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35 
«لأن بداية الدراسات الثقافية 
جاءت مع مفكرين يساريين» ولأن 
أحد أهدافها التصدي لأشكال 
الهيمنة المختلفة. فقد تعرضت 
للهجوم من قبل القوى السياسية 
والأكادمية ذات التوجه المحافظ 

والليبرالي الجديد...» 


لا يهدف هذا التصدير المقتضب للكتاب إلى 
تقديم تلخيص له؛ بل الغاية منهء بالمجملء هي 
تقديم تعريف عام للدراسات الثقافية والمحتوى 
العام للكتاب؛ ومن ثم مسوغ ترجمته إلى اللغة 
العربية, إضافة إلى إعطاء ملاحظات حول 
ترجمة بعض المصطلحات أو الأسماء الثقافية 
الواردة في متنه. 

إن الدراسات الثقافية تخصص معرفي أو 
أكادمي ومنهج تحليل للثقافة من منظور 
اجتماعي - سيامي أكثر مما هو جمالي. وهو 
مجال حديث العهد نسبيا حتى في الغرب 
نفسه؛ إذ ترجع بداياته إلى ستينيات القرن 


.العشرين في بريطانيا على أيدي مجموعة من 


الناشطين والمفكرين والأكاديميين البريطانيين 
اليساريين؛ ثم أخذ ينتشر في الدول الناطقة 
بالإنجليزية (الأنجلوفونية عهمطمماعصف) 
والدول الناطقة بالفرنسية (الفراتكفونية 
عمطممعءصة:1)؛ وبعدها أخذ طابعا عاليا 


9 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 
اتساقا مع التوجّه العوطي الذي حصل أخيرا على صُعْد الحياة المختلفة, الفكرية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

خرجت الدراسات الثقافية» خاصة في بداياتها في بريطانياء من رحم الدراسات 
الأدبية عموما وما يُسمى الليفسية <«:1و1«د».1 خصوصا (نسبة إلى الناقد المعروف 
إف أر ليفس 1895] وذجدع.آ .1978-8:8]). فالثقافة, بالنسبة إلى الليفسية ليست 
مجرد نشاط متعة أو إمضاء لوقت فراغ, بل تهتم بتكوين أفراد ناضجين ذوي 
إحساس بالحياة حقيقي ومتوازن. وربما يأتي ارتباطها مع النقد الأدبي بشكل عام 
بسبب اعتماد كليهما في تحليلات النصوص الأذبية أو الثقافية على تخصصات 
معرفية أخر: ى مثل علم الاجتماع والفلسفة والتحليل النفسي والتاريخ واللغويات. 
لكن تطورها السريع لتصبح تخصصا مستقلا ترافق مع التقدم الحاصل في التفكير 
ما بعد الحدايء ومع تبدّل النظرة إلى النص ومفهوم الثقافة. إذ لم تعد الثقافة 
تُختصر جما يُعرف بالثقافة الراقية المرتبطة في الأدب خاصة في النص المكتوب الذي 
اكتسب صفة المعيارية في التراث الأدبي. فالنص بالنسبة إلى الدراسات الثقافية عبارة 
عن موضوع نقاشء ومن هنا فإنه لا يقتصر على ما هو مكتوب فقطء بل أصبح 
بالإمكان عد أي شيء نصاء لأن الدراسات الثقافية تنظر إلى النص الثقافي على أنه نمط 
من التعبير ذو مغزى شكلا ومضمونا عندما تدرّس كل تقاطعاته بكل تعقيداتها. 
والنص في النهاية هو مُنتج من التفاعل المعقد بين الإنتاج والاستجابة والتلقي. من 
هنا يمكن تجزئة الثقافة إلى رسائل مبطنة أو ممارسات دلالية أو خطب تُنشر عبر 
مؤسسات معينة أو وسائل إعلام أو تواصل اجتماعي. 

تنظر الدراسات الثقافية إلى أنواع مختلفة من النصوص ضمن إطار الممارسة 
الثقافية. أي العمل والإنتاج وتجليات الحياة اليومية للكائن البشري التي تتأثر 
بأبعاد اقتصادية وبالطبقة والعرق والجنوسة والسياسة وبالحاجة والرغبة. وبما 
أن الدراسات الثقافية تهتم بدراسة الثقافة أو الثقافة المعاصرة من حيث أسسها 
التاريخية وصراعاتهاء فهي تحلل النصوص من زوايا مختلفة وتركز على المعنى 
الذي تولده النصوص من خلال دراسة شكلها وبنيتها وسياقاتها وأسسها النظرية؛ 
وهذا يفترض أن الدراسات الثقافية فضفاضة متداخلة الاختصاصات. وتتبع مناهج 
ومقاربات متعددة. منها مثلا ما يتعلق بالنظرية الاجتماعية أو النظرية السياسية 
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تصدير 
والنسوية والاقتصاد السياسي والمتاحعف والفن والسياحة: ووسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي والأفلام. فمثلا يمكن دراسة الثقافة من الناحية الاجتماعية عبر وصف 
موضوعيلمؤسساتها ووظائفها كأنها تتبع نظاما أضخم وأكثر تنظيما؛ أو يمكن 
دراستها اقتصاديا عبر وصف آثار الاستثمار والتسويق على الإنتاج الثقافي. وتعنى 
الدراسات الثقافية با ممارسات والخطب الثقافية لدى جماعات وأعراق وشعوب 
وأمم مختلفة صغيرة كانت أو كبيرة مهيمنة أو هامشية. 
ومن أهم ما تُعنى به الدراسات الثقافية دراسة العلاقاتء إذ لا يمكن فعليا فهم 
أي شيء من دون النظر إلى موقعه ضمن شبكة من العلاقات المتشعبة؛ ولهذا فإن 
الثقافة تدرس العلاقة بين أشكال النصوص والممارسات الثقافية من جهة وبين كل 
ما هو غيز ثقافي من جهة أخرىء مثل الاقتصاد, والعلاقات أو الاختلافات الاجتماعية 
أو الإثنيةء والمسائل القومية وقضايا الهوية والجنوسة والجنس, والمؤسمسات 
الاجتماعية. وهذا يتضمن رصدا لخريطة الارتباطات, التي بدورها تعني دراسة 
سياقات العلاقات المتموضعة والمحددة زمنيا ومكانيا ويتم تعريفها عبر جملة من 
الأمئلة. إن العلاقات التي تنتج السياقات ليست نتاج أمر عارض ولا تأقي بمحض 
المصادفة: بل يتم العمل على بنائها وتكوينها؛ حيث تصبح حقيقية عبر ا ممارسات 
من خلال عوامل وحوامل من بينها الناس والمؤسسات. هذا لا يعني أن الثقافة 
تشكلٌ الواقع, لكن طريقة تنظيم الواقع ومعايشته تتأثر بالثقافة التي نعيش 
والممارسات الثقافية التي نستخدم والأشكال الثقافية التي نقحمها في الواقع. ‏ 
لقد كتب الكثير من الأبحاث عن الدراسات الثقافيةء خاصة باللغة الإنجليزية, 
لكن ما يميّز هذا الكتاب هو اتباعه. كما يُشير مؤلفه في مقدمته: أسلوبا ومنهجا 
مختلفا. إذ إن معظم الكتب ذات الطابع التمهيدي تتبع الأسلوب التقليديء وذلك 
من خلال قيامها بالتركيز على نشأة هذا الحقل ال معرفي وتتبع تطوّره وتجلياته 
وانتشاره في علم الاجتماعء وفي التعليم والأدب والسياسة ووسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي. ومن ثم تقدم وصفا لاهتماماته ومقارباته. لا يُغفل هذا الكتاب هذه 
الأمور المتعلقة بالتاريخ والمنهج بشكل كليء بل يخصص القسم الأول منه لهذا 
الغرضء حيث يعرض الكتاب في جزته الأول تاريخ الدراسات الثقافية وسياقاتها 
الاجتماعية والنظرية. لكن اللافت في هذا الكتاب أنه يتألف من سلسلة من ال مقالات 
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حول الموضوعات الأساسية لهذا الاختصاص تهدف إلى تحفيز التفكير لدى دارسيه أو 
قرائه. سواء كانوا طلابا أو حتى من ذوي الاطلاع والخبرة في هذا المجال. فكل مقالة 
تتناول جانبا من الدراسات الثقافية من صلب الاهتمامات الثقافية للدارسين والقراء 
بغية مساعدثهم في فهم جملة واسعة من المفاهيم والصيغ والمؤسسات: من التلفاز 
إلى التعددية الثقافية. ومن الإرث الثقافي والتاريخ إلى اللانمطية الجنسية وسياسسة 
الهوية والعنصرية والموسيقى الشعبية والإنترنت والقيمة الثقافية ومسألتي الزمان 
والمكان أو الفضاء سواء كان محليا أو وطنيا أو دوليا. 

إن الفرضية التي ينطلق منها هذا الكتاب ويحاول إظهارها من جوائب مختلفة 
هي أن الدراسات الثقافية غير حيادية في توجهاتها ولا تدعي الموضوعية العلمية؛ 
فهي ملتزمة بمعنى أنها تتخذ موقفا سياسيا ونقديا بخصوص ما تلاحظه من مظالم 
وأضرار خاصة تجاه الضعفاء والمهمشين. وهي ملتزمة من حيث إنها تعزز التجارب 
الثقافية وتحتفي بهاء ومن خلال تحليل دعانمها الاجتماعية, وكذلك من خلال عدها 
للثقافة جزءا من الحياة اليومية. باختصارء الالتزام هنا يعني محاولة الانغماس في 
العام وقضاياه. 

ولأن بداية الدراسبات الثقافية جاءت مع مفكرين يساريينء ولأن أحد أهدافها 
التصدي لأشكال الهيمنة المختلفة, فقد تعرضت للهجوم من قبل القوى السياسية 
والأكاديمية ذات التوجه المحافظ والليبرالي الجديد, ابتداء من ثمانينيات القرن 
العشرين خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. حيث جرى بشكل خاص 
الهجوم على التعددية الثقافية. لكن التزام الدراسات الثقافية لا يعني أنها تنحو 
منحى اشتراكيا أو تحرريا أو تقدميا على الدوام» بل هي تتواءم أحيانا كثيرة مع 
التوجه الليبرالي الجديد. وتأخذ طابعا تجاريا ربحياء أو تستغلها الشركات العابرة 
للحدود. كما هو واضح في الإعلانات التجارية لشركة بينيتون للملابس على سبيل 
المثالء كما أن بعض تجلياتها في الموسيقى الشعبية ثرافق أحيانا بأنماط من السلوك 
غير السليم. مثل تعاطي المخدرات وإقامة علاقات جنسية غير تقليدية. لذلك هناك 
تبعات قيمية وأخلاقية مرافقة لبعض الأشكال الثقافية الفنية ليس فقط ضمن 
نطاق المنشأً بل في المجتمعات والدول الأخرى. خاصة مع انتشار تلك الأشكال 
عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلقة. كما أن مقاومة هذا الانتشارء 
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تصدير 


إضافةً إلى محاولة المجموعات الصغرى والمحلية الحفاظ على استقلاليتها وهويتها 
في مواجهة الثقافات المهيمنة والعابرة للحدود. تسببت في نوع من الحروب 
الثقافية التي للأسف غالبا ما تنتهي بتفوّق الشكل الثقافي المستند إلى قوة اقتصادية 
وعسكرية أعظم. 

وعليه يبدو لي أنه من المفيد أن يطلع القارئ العربي على هذا الحقل المعرفي 
المتنامي عالمياء خاصة أنه. وفقا للعرفتي» ليس هناك سوى القليل نسبيا من 
الكتابات باللغة العربية في هذا المجالء ترجمة أو تأليفا. كما أن معظم القضايا 
المطروحة في هذا الكتاب. خاصة المتعلقة بجدال الهوية والأثر الذي تمارسه وسائل 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمسائل المرتبطة بالجنوسة والقومية ومقاومة 
الهيمنة. جميعها مسائل تقع في صلب التجربة الراهنة والحياة اليومية في معظم 
بلدائنا العربية. 

أما فيما يخص عملية الترجمة» فمن المعروف لدى منظري الترجمة وممارسيها 
أن ترجمة النصوص الثقافية وما يتعلق بالثقافة هي من أصعب أنواع الترجمة 
نظرا إلى أنها تتطلب معرفة تتعدى الإبمام الجيد باللغة الأصل إلى الإحاطة الجيدة 
بالأنساق والخلفيات الاجتماعيةء والتاريخية, والثقافية. والسياسية للممارسات 
والخطب والظواهر والأعلام والمسميات وا مصطلحات في تلك اللغة. وقد وجدتٌ 
أنه لا مناص في أحيان كثيرة من أن ألجأ إلى وضع حواش سفلية. بغية إجلاء بعض 
المعاني أو إعطاء تسويغ لترجمة مصطلح معين أو شرح للمسمىي ماء خاصة فيما 
يتعلق بالصفات والتسميات الثي تُطلق على ذوي السلوك الجنسي غير التقليدي» 
وما يتعلق بسياسة الهوية والجنسانية والثقافة الشعبية» وبالتحديد الموسيقى 
الشعبية ومسمياتها وفنانيها. وبالحديث عن الأسماء رأيت أيضا من ا مناسب تقديم 
تعريف مقتضبء ولو اقتصر أحيانا على الكاتب وتأريخ ميلاده أو مماته؛ ولا أظنه 
تكلفا قيامي بالشيء نفسه فيما يتعلق بكبار المفكرين المعروفين أو حتى الفترات 
التاريخية المهمة, وذلك من باب التذكير فقط. 

وقد لجأت أحيانا إلى استيراد كلمات أو مصطلحات نظرا إلى عدم وجود 
معادل لها في العربيةء خصوصا تلك المتعلقة بالموسيقى أو بشبكة التواصل العاطي 
(الإنترنت)» أو بسبب شيوعها في شكلها المستورد. خاصة عندما يتضمن المعادل 
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أكثر من كلمة في اللغة العربية, كما في الكلمتين المذكورتين أعلاه. إضافةٌ إلى 
ذلك تستورّد بعض الكلمات بغية تمييزها عن مفردات أخرى مثل كوزموبوليئنية 
دسعاصة) نهم هده للتمييز عن عالية. كونية وعولية. كما وجدتٌ أنه من الأفضل 
أن ألتزم في ترجمة كلمتي هه5260 ولهدمناهم «أمة» و«قومي» بدلا من «بلد» أو 
«وطن» و«وطني»», وذلك لأن مفهوم الأمة قد يتخطى الحدود السياسية لبلد أو 
وطن ماء كما يتضح من الجدال حول الهوية في متن الكتابء وكذلك بغية التمييز 
عن كلمة «وطني» أو «وطنية» بمعنى الروح الوطنية. أما فيما يخص ترجمة كلمة 
أكتمنصع؟, فقد اعتمدثٌ صيغة التأنيث بشكل عام. على الرغم من أنني أعي أن 
هناك أمثلة لرجال يمكن وصفهم بكتاب نسويينء وذلك طبعا عندما لا يتطلب 
السياق استخدام صيغة المذكر. وبخصوص الإشارة إلى أرقام محددة لصفحات معينة 
في النص الأصل يُتطرق فيها إلى فكرة ماء فقد اضطررتٌ في الترجمة إلى الاستعاضة 
عن تحديد الصفحات بالإشارة إلى الجزء أو القسم المعني» وذلك نظرا إلى صعوبة 
تحديد الصفحات المعادلة في النص المترجم. 


ممدوح يوسف عمران 
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«في حين لا يُغفل هذا الكتاب 
مسألتي التاريخ والمنهج التخصصي» 
يتألف جله من سلسلة من المقالات 
القصيرة حول موضوعات في صميم 
هذا التخصص. ومعدة 83 تثير 
النقاش والتفكير ضمن قاعة الدرس, 
وحتى خارجها» 


هذا الكتاب ليس تماما بالمقدمة العادية 
للدراسات الثقافية, وهي مجال أكاديمي 
يمكننا تعريفه. من دون تخبطء بأنه التحليل 
الملتزم للثقافات المعاصرة: فالدراسات 
الثقافية ملتزمة بمعان ثلاثة: أولاء بمعنى 
أنها ليست حيادية فيما يتعلق بالاستثناءات 
والمظام والأضرار التي تلاحظها. إنها تميل 
نحو وضع نفسها بجانب من لا توقر لهم 
البنى الاجتماعية سوى النزر اليسير.ء بحيث 
إن «ملتزمة» هنا تعني سياسية» نقدية. ثانياء 
إنها ملتزمة بمعنى أنها تهدف إلى تعزيز 
التخارب الثقافية والاحتفاء بهاء أي إيصال 
المتعة بتشكيلة واسعة من الصيغ الثقافية. 
وذلك بشكل جزي عبر تحليل هذه الصيغ 
وتحليل دعاماتها الاجتماعية. ثالثاء وهذا ما 
يؤشر إلى اختلافها الفعلي عن الأنواع الأخرى 
من العمل الأكاديميء إنها تهدف إلى التحامل ‏ 
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مع الثقافة كجزء من الحياة اليومية من دون تشييئها. الحقيقة أن الدراسات 
الثقافية تطمح إلى الانضمام إلى - الانغماس في - العام نفسه. 

تركز معظم مقدمات الدراسات الثقافية على التطور التاريخي لهذا 
التخضص. وتتلمسه في العادة من بداياته في بريطانيا في الستينيات. بوصفه 
مزيجا من السوسيولوجيا 50610108 اليسارية وتعليم البالغين والنقد الأدبي» 
إلى انتشاره الحالي عبر الكثير من الأوساط الأكادبمية العالميةء ومن ثم تمضي 
يي تقدم عرضا لمناهجه الأساسية واهتماماته. وفي حسين لا يُغفل هذا الكتاب 
مسألتي التاريخ وال منهج التخصصي.ء يتألف جُله من سلسلة من المقالات 
القصيرة حول موضوعات في صميم هذا التخصص., ومُعدة ي تثير النقاش 
والتفكير ضمن قاعة الدرس, وحتى خارجها. إن هذا الكتاب ليس موجّها إلى 
ا مبتدئين الخالصين (على الرغم من أنني آمل أن يجده بعض المبتدئين مثيرا)» 
بل هو موجه بشكل أكبر نحو أولئك الذين يتلمسون طريقهم إلى مدى أبعد في 
الموضوع بالاعتماد على دراسة أولية» وكذلك نحو المتمرسين الذين يثير فضولهم 
ما آمل أن يكون طرحا جديدا في هذا الميدان. 

لقد اخترثٌ أن أنسّق الكتاب على شاكلة سلسلة من المقالات حول موضوعات 
محددة. لأن تجربتي في قاعة الدرس أظهرت لي أن أكثر الطرائق فعالية في 
تعليم الدراسات الثقافية هي الاعتماد على اهتمامات الطلاب الثقافية. وإظهار 
كيف يمكن للعمل الأكاديمي أن يوسشع هذه الاهتمامات, ويقدم لها فراسة ' 
نقدية. إن المقالة القصيرة هي السبيل الأمثل لفعل ذلك. بعبارات أشملء إن 
هذا كتاب مصمم لإدخال الطلاب إلى الدراسات الثقافية بإظهار كيفية مساعدة 
هذا التخصص لنا في فهم ذواتنا وتوجيهها نحو جملة واسعة من المؤسسات. 
ووسائل الإعلام وا مفاهيم والصيغ - من التلفاز إلى التعددية الثقافية. ومن 
الإرث الثقافي إلى السياسة اللامطية'*' عناناهم مععدو. ومع ذلك. وبُغية 
(:#) في العلاقات بين البشر, يُشير مصطلح #ععنان في الأصل إلى الغرابة» وفي العلاقات الجنسية إلى الشذوذ أو 
الانحراف الجنسي, خاصة لجهة العلاقة بين أفراد الجنس الواحد؛ ذكريا كان أو أنثوياء ومن ثم يمكن ترجمة المصطلح 
المذكور أعلاه ب «سياسة الانحراف» أو «سياسة الشذوذ»» لكن طرأ تبدّل على فهم المصطلح ومعناه في اللغة 


الإنجليزية مع عملية الإشهار والإفصاح العلني عن الميول الجنسية التي أقدم عليها النساء والرجال ممن ممتلكون تلك 
المبول المصنّفة «منحرفة». حيث بادروا إلى ما أسموه عملية استرداد للكلمة, فأخذوا هم ذواتهم يصفون أنفسهمه 
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مقدمة 
الوصول إلى هذه النقطة: يبدأ الكتاب, في قسمه الأول» بتقديم لحة موجزة 
عن ماضي هذا التخصص وحاضره. وتفاعله مع تخصصات أكاديمية أخرى ذات 
صلة. وارتباطاته بالتغيرات في التعليم ما بعد الثانويء وكذلك ببعض النقاشات 
الرئيسة التي أثرت فيه. 


جبتلك الصفة» لا بل يفاخرون بهاء بحيث أصبح المصطلح/ الوصف مصدر فخر بدلا من أن يكون مصدر حرج 
وخجل. وقد أخذ هذا الفهم للمصطلح يتعمّم ويزداد رواجا مع زيادة القبول الاجتماعي والرسمي لهؤلاء. وللحركات 
التي انضووا تحت مظلتهاء ولاحقًا اكتسب المصطلح معنى إضافيا بابتعاده عن السلبية المرتبطة بالناحية الجنسية 
تحديداء مع إطلاقه على أي شيء يختلف عن المألوف والسائد. وليس بالضرورة في العلاقات الجنسية فقط. وأصبح 
هناك ما يُسمى ممعط؟ :عءن©. وهي نظرية ذات برنامج اجتماعي وثقافيء تركز على مفهوم الهوية وتصفها بأنها 
غير ثابتة ومتبدّلة أو متحولةء وذلك في. العلاقات الجنسية؛ وفي الولاءات والانتماءات المغايرة للهويات المقولبة, سواء 
كانت قومية أو عرقية أو جنسية أو غير ذلك. ولتجنّب الصبغة السلبية المصاحبة للترجمة العربية «نظرية الشذوذ», 
هناك من يستورد الكلمة إلى اللغة العربية بالقول «النظرية الكويرية». ولكن بما أنها تركز على كل هوية مناقضة 
للهويات المحددة بصبغة ماء فهي نوع من هوية لا هوية» ومن هنا أرى أن كلمة «لا نمطي» مناسبة في الترجمة» ومن 
ثم بدلا من القول: علاقات جنسية شاذة: يمكن القول علاقات جنسية لافطية» ولهذا ربما تكون «النظرية اللافطية» 
أنسب في ترجمة مصطلح ممعط1 :ع6نا0» بها أنها تأخذ في الحسبان السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي لتطور 
معنى المصطلح. [المترجم]. 
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الجزء الأول 
إل | 


النقاش حولها حادا» 


التوجه نحو العالمية 


قد تكون السمة الأبرز للدراسات الثقافية 
اليوم هي طريقة توجهها نحو العاللية - بموازاة 
التجارة والمال والاتصالات والنظام الجامعي 
إجمالاء حيث تُدرْس بشكل أو بآخر في معظم 
الأنظمة الأكادمية الوطنية. وهذا يعني أنك, 
أياكان موطنك فسوف تجد أناسا في هذا 
المجال يعملون في مادة تخص «ثقافة أخرى» 
غير ثقافتك. يشكل هذا تحديا. فمن ناحية, 
مع تعوط التخصص تزداد صعوبة أخذ أي 
سياق ثقافي كمعيار, فما بالك بعده كونيا. إن 
آفاق الحوار والتبادل والبحث العلمي تتسع. 
مما ينسجم كليا مع توجه هذا التخصص. بما 
أنه لم يدّع قط الموضوعية العلمية» ونادرا ما 
يفترض أنه بمتلك المناهج التحليلية التي تصح 
على الثقافات المختلفة. من ناحية أخرىء إلى 
الحد الذي تحلّل فيه فعليا الثقافات الإقليمية 
حول العام وفقا لمجموعة مناهج ونظريات 
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جرى تطويرها في الغرب أولاء فإن هذا التخصص يصبح شريكا في المنطق الذي 
يُقلل الفوارق الإقليمية تحت ستار القبول بها كفوارق. كما أن مجرد تنوّع 
الموضوعات والتواريخ التي جلبتها العولىة «همغة#ئلهطماع إلى هذا التخصص. 
إضافة إلى الخسارة الناتجة للمرجعيات والمقدرات المشتركة. يهدد بتعطيل 
مقدرته على جذب مزاولين إلى مشروع مشترك. | 

لقد كان مألوفا في القرن الثامن عشر (انظر 1992 611ممد8) الرأي القائل إن 
مقدار إنتاج الثقافة - والمعرفة - وتخصصها جعل من المستحيل تقديم لمحة منقردة 
شاملة عن المجتمع. ومع ذلككء يتم في الدراسات الثقافية هذه الأيام الإحساس بهذا 
اممعنى على أساس الخسارة أكثر منه على أساس الفوضى. على سبيل المثالء في أحد 
مجلدات 1998 من الدورية الرائدة «دراسات ثقافية» وعتفده5 لدسدهانن. بمكن 
أن يجد الطرء فقالا نقديا أدبيا تقليديا حول هاملت”* أولصصوقة وماك (**) 
مة]/3, ومقالة اجتماعية حول الاستهلاكية واللوفر”** * #مبوناورل؛ وقطعة تعتمد 
على الأرشيف حول العلم الامتعماري في جنوب الهند؛ ونقدا نسويا حول نظرية 
«الهجنة» 6ن14:طتزط الثقافية؛ ومقالة حول بوب مارلي(* ** * بروزروزح ماوق 
وتخطي حدود القومية السوداء؛ ومقالة حول فو مانشو تاطعصة31 1 البطل 
الصيني الشرير في عدد من الروايات الشعبية للكاتب ساكس رومي/**** يروو 
#»متطه في بداية القرن العشرين تضعه في سياقه التاريخي؛ ومقالة حول سرطان 
الشدي و«الجهاز العام» 0ط عنانام في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكذلك 
المقالات التأملية الذاتية حول التخصص نفسه. 


(##) عنوان مسرحية للكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير ويليم شيكس بير عمهءموععلقط5 دصدنللتم؟ 
(1564 - 1616). [المترجم]. 

(## #) كارل ماركس 3 - 1818) ع«مدلة أتدكة) عالم اقتصاد ومفكر ألمالي من أهم كتبه كتاب رأس امال عط]” 
اذوه © وشارك مع صديقه فريدريك أنغلز 5 - 1820) داعومظ عءنلءم5) في كتابة البيان الشيوعي عه]” 
وأعكنصع]/ا اكتس سا سصرهت وفي صياغة النظرية ال ماركسية. [المترجم]. 

(# *# *) اسم متحف فرنسي مشهور في باريس. [المترجم]. 

(# #* *) اسمه الأصلي نيستا روبرت مارلي 1981 - 1945) تإعاتدكة :105 هادع21) وهو مغن من جامايكا 
اشتهر في السبعينيات بغنائه واستخدامه أشكالا مختلفة من الموسيقى الشعبية. [المترجم]. 

(# 86# * :#) الاسم الروائي لكاتب إنجليزي اسمه الحقيقي آرثر هنري سارسقيل وورد 514 دمدة بصمعك1 مسطامم 
9 - 1883) كمهلا؟). [المترجم]. 
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في مواجهة كل ذلك. من السهل أن يشعر امرء كسائح فكري يزور موضوعات 
قد يكون لديه القليل من الاهتمام بها أو المسؤولية تجاههاء لكنها مغرية في غرابتها 
الصرفة. فلا عجب أن مموج الدخلاء بعيونهم على طموحات الدراسات الثقافية 
وتفاوت شكلها. إن أحد الأجوبة عن ذلك هو في أن يُعدٌ مدرسو الدراسات الثقافية 
وطلايها أدوات اتصال بين أحداث وتيارات مبعثرة عابليا بغعموض بعض الثيء 
مصلحة حركة تتخطى حدود القومية ومضادة للاستغلال وامركزية؛ لكن يجب 
القول إن هذا النوع مما تقتضيه النبالة الأكادمية يجازف بزيادة الفجوة بين ما 
تعنيه تلك الموضوعات بالنسبة إلى الدراسات الثقافية وما تعنيه على الأرض - حيث 
يعتقد أكاديهميو العلوم الإنسانية أنها ليست بذات أهمية تُذكر. بشكل أدق إنها 
تجازف بالمشاركة في الثقافة التي هي إحدى السمات المميزة لهذا الميدان. 


الثقافة اليوم 

على الرغم من كل ما تقدم, ليس الانتشارء بل الحركة هي مفتاح الدراسات الثقافية 
العالمية, وقد أصبحت الصيغ الثقافية من هذا القبيل ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى هذا 
التخصص متحركة على نحو متزايد في كل مكان. إن القول عن هذه الصيغ إنها تميل نحو 
الحركة عبر المسافات والحدود هو صحيح با معنى الحرفء لكنه صحيح أيضا من حيث 
إن علاقاتها مع ظر وفها الاجتماعية والمادية (الاقتصاد والسياسة والتربية, والتكنولوجيا 
وهلم جرا) تتغير بسرعة كبيرة وبشكل شاملء وإن كان ذلك يتم بسرعات مختلفة 
وبطرق مختلفة في أماكن مختلفة. وهو صحبح أيضا بمعنى أن القطاعات والأجناس 
ضمن الثقافات تتفاعل بعضها مع بعض ديناميكيا. فالثقافة ليست شيئا أو حتى نظاما: 
إنها جملة من الصفقات والعمليات والتحولات والممارسات والتكنولوجيات والمؤسسات 
التي تنتج م أشياء وأحداثا (مثل الأفلام والقصائد أو مباريات المصارعة العايمية) يجري 
اكتشافها ومعايشتها وإعطاؤها معنى وقيمة بطرق مختلفة ضمن شبكة الاختلافات 
والتحولات غير المنتظمة التي برزت منها. (مرة أخرى: يعزف هذا النموذج على وتر 
قديم: فأساس مثل هذا الفهم للثقافة يظهر أولا في عمل الفيلسوف الأطاني فريديرك 

نمتشه(*) عطعدوماء 271 طعملءنءة في نهاية القرن التاسع عشر). 


(#) إضافة إلى اهتمامه بالثقافة, كان نيتشه (1844 - 1900) مهتما باللغة والدين والأخلاق أيضا. [المترجم]. 
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إن المواد الثقافية, وفقا للدراسات الثقافية اليوم, هي في الوقت نفسه 
«نصوص» (أي لها معنى) وأحداث وتجارب يُنتجها ميدان قوة اجتماعية مكوّن 
بشكل غير متساو من تيارات نفوذ وهرميات اجتماعية وفرص للعديد من أنواع 
الإبعاد والدمج والمتعة. ومن ثم تُقذف عائدة إليه. وهي أيضا مؤسسات اجتماعية, 
بعضها مرتكز في الدولة. وبعضها الآخر في السوق أو فيما يُسمى المجتمع المدني. 
تنتقل الثقافات عبر الحدود الجغرافية. فتندمج وتفترق؛ وهي تجسر الانقسامات 
السياسية والاجتماعية وتقوّضهاء وأحيانا تقويها أيضا. تُولد التكنولوجيات الثقافية 
وتموت. ويتعرّض رأس المال والأزياء لمد وجزر عبر أشكال ثقافية مختلفة. وتصبح 
بعض الأجئاس متخصصة و«متطرّفة» ويكتسح العالمم بعضها الآخر. 1 

ولهذاء يبدو غاليا كأن «الثقافة» - وبالتالي الدراسات الثقافية - قد تكون مجرّد 
أي شيء نظرا إلى أنها لم تعد تشير إلى مجموعة محددة من الأشياء. ونظرا إلى أن 
الأسواق الثقافية منتشرة كثيرا (انظر 17 ,1996 5ههذ2620). إنهاء كما سنرى لاحقاء 
غالبا ما تنذر بتجاوز حدودها والاستيلاء على مفاهيم بديلة مثل المجتمع. وعلى 
الرغم من كل ذلككء في الواقع لا تغطي الدراسات الثقافية الثقافة عير إيلاء اهتمام 
متساو لكل صيغها. فقد توجهت بشكل رئيس إلى مجموعة معينة من التشكيلاتٌ 
الثقافية - أي تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بشكل أساس مع مزاوليها المؤمنين بعض 
الشيء بالمركزية الأوروبية من العلمانيين والمنتمين إلى الطبقة الوسطى واليساريين 

وصغار السن (أو المتصابين). من هناء على سبيل المثال» مالت الدراسات الثقافة 

لإهمال الدين والغذاء والرياضة والهوايات الرياضية مثل صيد السمك ورصد 
القطار والثقافة المتوسطة «والرديئة». خاصة ذلك الجزء المرتكز منها على العائلة 
والمهم بالنسبة إلى متوسطي العمر تحديدا مثل إصلاح البيت والبستنة. كما أغفلت 
الدزاسات الثقافية الثقافة العليا نفسها لأمباب مختلفة. 

وعليه أيضاء فإن دراسة الثقافة نفسها تنتمي إلى الثقافة. ونحن مزاولي 
الدراسات الثقافية نصنع الثقافة. حتى إن كان ذلك من ضمن مؤسسة عالية 
التنظيم - النظام التعليمي - وحتى إن فرضت غاياتنا السياسية التي يصفها بعض 
الدارسين بدّمقرطة الثقافة بعض القيود علينا. على كل حالء يختلف مفهوم 
الدراسات الثقافية «للثقافة» عن مفاهيمها التي كانت سائدة في الماضي. وعلى 
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وجه الخصوص. نظرا إلى فقدان هذا التخصص ارتباطه الوثيق مع الفنون التقليدية 
الراقية فقد اتجه نحو عد كل الممارسات والأغراض الثقافية ذات قيمة. حقاء إنه 
طفل لمجتمع يكون فيه لمثل رؤية المساواة هذه وظيفة اجتماعية, وهي بالتحديد 
زيادة الاستهلاك الثقافي بكل أنواعه. كما أن هذا الاختصاص لا يلتزم بالفكرة التي 
يشيعها أتباع المفكر الألماني الشهير في القرن الثامن عشر إيمانويل كانت اعناتصصصدصسآ 
غصهكاء التي ترى أن الجمالي يكمن في لب الثقافة: أي هو مجال نشاطات عبارة عن 
«غايات بحد ذاتها». وليست مفيدة لأي غرض آخرء كالغذاء والمبانيء على سبيل 
المثال. وبطريقة مماثلة: يُستنرّف المعنى الأنثزبولوجي لهءنوه1هممعطاصة الأقدم 
«للثقافة» الذي كان المصطلح بموجبه يدل على القيم والمعتقدات والممارسات 
ا موروثة, وبشكل رئيس, غير الحديثة وغير المجرّبة» التي تنظم علاقات الأفراد مع 
المجتمعات ومشاركتهم فيها. 


المنهج 

حالما تبدأ هذه المفاهيم القديمة للثقافة بالتراجع. وحاما يُتعامّل مع الثقافة 
عالميا يصبح المنهج مشكلة حقيقة بالدسبة إلى الدراسة الأكاديمية للثقافة. ما نوع 
التصورات وال ممارسات التي يتعين عبن علينا استقدامها إلى مادتنا؟ المقابلات؟ التحليل 
الإحصائي؟ التصوير الفلسفي؟ النقد السياسي؟ قراءة متأنية «للنصوص» (التي قد 
تتضمن الأغاني والعروض التلفازية وكذلك الروايات)؟ بالفعل» يصعب قول المزيد 
عن منهج الدراسات الثقافية سوى أنه. بشكل عام جداء تخصص نظري وتجريبي 
معاء وهو في أفضل حال لهء كلاهما في آن. ولا يجوز تنظيمه حول منهج» وذلك جزئيا 
لأن الثقافة التجارية المتعولة منتشرة ومرنة جداء وتولد الكثير من المواقف التي 
يممكن من خلالها التعامل معهاء ولأن النظريات والمناهج نفسها في الدراسات الثقافية 
تلتزم بمنطق الموضة (حتى إن تواسطها النظام التعليمي)» و3 تشق طريقها عيره 
باستمرار. ومع كل ذلكء لا تنجرف الدراسات الثقافية عائدة باستمرار نحو المناهج 
التفسيرية الوجدانية عناعط)همدمء الخاصة بالتخصصات التأويلية عأناعمعصمعط, 
يما فيها النقد الأدبي التي هي (كما سنرى). مدينة له بشكل كبير - ومن المفارقة» أنها 
مناهج تتنصل من صلابة المنهج. 00 
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ومع ذلكء عندما يُجحَل مفهوم «المنهج», المُستقى من العلوم الاجتماعية (والمطلوب 
روتينيا في طلبات تمويل البحث العلمي)» مركزيا بالنسبة إلى هوية الدراسات الثقافية, 
فإنها تصبح سريعا عمومية جدا. على سبيل المثالء في كتابه الممتاز داخل الثقافة 1106 
01601 يضع نيك كولدري”*' رمه انهه0 علكذاة المنهج: الذي يعده «طريقة تفكير», 
في صلب الدراسات الثقافية بما أنها توقر القيم المشتركة أو «الإطار العام الذي يمكننا أن 
ندرك أننا في حوار معه» (143 ,2000 1327نهه20). ومن الواضح. أنه بذلك يختلف عن 
أولئك الذين (مثلي) يعدون الدراسات الثقافية مناقضة للمنهجية أساسا. لكن تجدر 
ملاحظة إلى أين يصل كولدري بهذا الموقف. إذ إن الدراسات الثقافية, بالنسبة إليه. 
ذات منهج ثلائي: فهو مادي وتأملي (أي إنه يتفخص باستمرار تطوره الخاص وعملياته)». 
وهو غير وضعي (أي لا يؤمن بأنه يمكن تعليل الثقافة بالحقائق الموضوعية)؛ وهو 
انتقائي من الناحية النظرية. بمعنى ماء إن ذلك يفضح المستور نظرا إلى أنه لا يفصح عن 


يعبر عن توجه معين ضمنها - أو ربما مجرد أمل. 

بأخذ ذلك في الحسبانء يبدو طبيعيا التساؤل: إن م تتميز الدراسات الثقافية 
بجملة منفصلة ومستقرة من المناهجء وإن كانت الثقافة مفهوما شموليا مرنا جداء 
فأين تجد الدراسات الثقافية مركز ثقلها؟ يكمن أحد الأجوبة في القول إن النظرية 
التي تأسست في أثناء بروز الدراسات الثقافية (بدلا من المنهج في حد ذاته) توفر 
اللغة المشتركة هعهه8 #نههنا لمجتمع الدراسات الثقافية العالمي: أي الأرضية 
المشتركة التي ينطلق منها النقاش والتعليم والبحث العلميء ولو من دون أن تصبح 
احتكارا طاغيا. ولا شك في أن جل الدراسات الثقافية تتشارك في إشارات متداخلة 
لمجموعة من الأسماء (رهموند ويليمز وأنتونيو غرامشي وميشيل دو سارتو دي 
كيرتو وستيوارت هول وميشيل فوكو وإدواد سعيد ويول غيلروي!* * ل ممصدرة 


(#) هو حاليا مدير مركز غولدس_ميث لدراسة وسائل الإعلام العالمية والدبموقراطية عط +60 عغصء© طانسعةام© 
7ع مصع0] قصة متلء34 لدناماى عه جليطة في جامعة لندن واأورع؟نم7] م40هم.]1 في بريطانياء وله العديد من 
الكتب في هذه المجالات. [المترجم]. 

(# #) ريموند ويليمز (1921 - 1988) كاتب وروائي وناقد بريطالي تميز بكتاباته النقدية والثقافية متبعا منهجا 
ماركسيا أنتسوني غرامشي (1891 - 1937) كاتب وفيلسوف وعام لغة إيطالي يعده الكثيرون من أهم المفكرين 
الماركسيين في القرن العشرين؛ ميشيل دو سارتو (1925 - 1986) كاتب ومفكر فرنسي تجمع كتاباته بين التاريخ, > 
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أعطء ك8 لله1ظ عممماد سمعاء0 عل اأعطعتلة ,امهم متسماصق ,كسسمتلل8آ1 
لذت تنتوط ,521 فقة:84 ,النتوعناه8 وهكذا دواليك) على الرغم من أن 
العديد من هذه الأسماء تعني في الدراسات الثقافية الأنجلوفونية ع«مطمهلهصة 
والفرنسية أكثر مما تعنيه » لنقل, في الدراسات الثقافية الآسيوية. 

الجواب الآخر والأكثر منفعة هو في القول إن الدراسسات الثقافية لا تتحد 
بوساطة مجموعة منفصلة من المراجع النظرية» بل بدافعين أكثر غموضا من المنهج» 
هما: إرادة تن تفسير الثقافة ضمن بروتوكولات المعرفة الأكاديمية (تقدم الدليل على 
الحجج وتوثيقهاء والإشارة إلى المفاهيم العامة حسنة التنظيم؛ ووضع عمل المرء 
بشكل مستتر أو صريح ضمن ال مجال التخصصي؛ وطرح كتابته للنقاش وانغماسه 
في النقاش مع الآخرين. إلى آخره) والدافع (السيامي) للتواصل مع الحياة اليومية 
كما يعيشها الناس خارج الوسط الأكاديمي؟ خاصة كما يعيشها أولئك الذين يحظون 
بقدر قليل نسبيا من النفوذ والمرتبة. بالفعل إن الدراسات الثقافية في أحسن 
أحوالها تتعامل بشكل رئيس مع مصطلحات غير تقنية من قبيل «الثقافة الشعبية» 
و«العنصرية» و«العولة» و«المغايرة الجنسية» اتلد دءء8»)6205 - وهي كلمات 
لها نظيراتها الجيدة في لغات مختلفة وتستخدم بفعالية خارج الوسنط الأكاديمي. 
لكن حتى هنا يمكن أن تسبب عولية الدراسات الثقافية مشكلات: فبعض هذه 
المصطلحات على الأقل (التعددية الثقافية درونلهسط لهاسم واللامطية معممو) 
ذات تداولات وإشارات ودلالات مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم» ومن السهل 
إغفال هذه الفروق البسيطة. وبالتأكيدء من المرجح أن يقع الإفراط في الإلحاح على 
«ثقافة مشتركة» خاصة بالدراسات الثقافية ضحية لمشكلات تصيب.دوما البحث 
عن الوحدة والتماسك - أي تجاوز الخلافات الداخلية» والتراجع نحو العمومية 
والتجريد, والتحول الخفي تقريبا ما يُفترض أنه سمات مشتركة إلى معايير ناظمة. 


<- وعلم النفسء والفلسفة والعلوم الاجتماعية؛ ستيوارت هول كاتب ومنظر بريطاني ولد في 1932 في جامايكا عندما 
كانت لاتزال مستعمرة برب يطانيةء وهو من أهم المنظرين البريطانيين في الدراسات الثقافية والاجتماعية؛ ميشيل فوكو 
(1926 -1984) فيلسوف ومنظر وناقد اجتماعي وأدبي فرنسي مشهور؛ إدوارد سعيد (1935 - 2003) كاتب وناقد 
ومفكر أمريكي من أصل فلسطيني اشتهر بكتاباته النقدية والفكرية في مجال الدراسات الأدبية والثقافية والنقد ما 
بعد الاستعماري بشكل خاصء عمل أستاذا للأدب الإنجليزي والمقارن في جامعة كولومبيا وانه ”!هآ هاطدههاه0 في 
أمريكا؛ بول غيلروي ولد في بريطانيا العام 1956 لأم من غويانا وأب إنجليزي» وهو حاليا بروفيس ور في كينغز كولدج 
لندن هدمةهمآ عي16ا00 تههكة ومن كبار الباحثين في الدراسات الثقافية والشتات الأفريقي والعنصرية. [المترجم]. 
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إن الخيار الآخر بشأن تعريف الدراسات الثقافية هو خيار اسمي: فالدراسات 
الثقافية هي تماما كما تسمي نفسهاء وكما هي معروفة: دراسات ثقافية. لكن علينا 
ألا نكون اسميين جدا: حيث أود الإشارة إلى سمتين إضافيتين تساعدان في تمييز 
هذا المجال. إحداها أدركها نيك كولدري والأخرى م يدركها. إن أول صفة مميزة' 
للدراسات الثقافية هي أنهاء كما أقول دراسة ملتزمة للثقافة. بالالتزام - دعني 
أكرر - أعني الحساسية نحو السبل التي تصبح فيها الثقافة (جزئيا) ميدان علاقات . 
قوة يتضمن مراكز. وهوامشء وهرميات منزئلة, وارتباطات بمعايير تفرض كوابح 
وتهميشات. غير أنني أعني أيضا التزاما بالاحتفاء في الأشكال الثقافية أو نقدها 
(غالبا فيما يتعلق بالحقل الاجتماعي التي يُنتجها) وبإنتاج روايات للثقافة يمكن 
إعادتها إلى الإنتاج الثقافي و/ أو إقامة صلات جديدة بين مختلف الأشكال الثقافية ش 
والناس (بالطبع بشكل رئيس: الطلاب) في «حياتنا العادية». 

ونظرا إلى أن الدراسات الثقافية ملتزمة فهي تنتمي إلى العلوم الإنسانية, 
وليس إلى العلوم الاجتماعية التي تدعي تحليل الأمور موضوعيا. ولأنها ملتزمة 
يمكن بسهولة كبيرة أن تصبح عاملا في الإنتاج الثقافي نفسه. إذ أصبحت الدراسات 
الثقافية عنصرا في العمل الثقافي في حقول متعددة. على سبيل المثال. إن الفنانين 
الشباب السود البريطانيين في ثمانينيات القرن العشرين - شيلا بيرمان وسونيا 
بويس وآيزاك جولين وكيث بايير ممعتله[ عمهة1 رقنده5 رممصعدظ ولنطء 
#عوذط طانء - الذين انغمسوا في النظرية التي أنتجها في حينه هومي بابا 
وكوبينا ميرسير 2 وبول غيلوري ننه تعهمء81 مصعطام؟! مقططقطظ نم11 
1107© وآخرون (6 ,1999 عذططاه842). وتلاحظ أنجيلا ماكروبي0** واموسة 
عفططه 36 أيضا أن العديد من الصحافيين الشباب العاملين في المجلات الجديدة 
في التسعينيات الموجهة نحو النساء اليافعات كان لديهم بعض التدريب في 


(#) ولد هومي بابا في الهند العام 1949 وهو حاليا أستاذ في الأدب الإنجليزي والأمريي ورئيس مركز الدراسات 
الإنسانية في جامعة هارفرد اندم ع هنآ لمدصدة في أمريكاء . وهو من كبار منظري الدراسات ما بعد الاستعمارية 
٠‏ كوبينا ميرسير (المولود العام 1960) هو أستاذ تاريخ الفن والدراسات الأفريقية الأمريكية في جامعة ييل #لدلا 
وان فا في أمريكا وله عدة كتب في هذه المجالات. [المترجم]. 

( *#) كاتبة نسوية بريطانية (من مواليد 1941): وهي منظرة في دراسات الجنوسة والثقافية. وتعمل حاليا أستاذة 
في كلية غولدسميث عه00116 طاندهةاه6 في جامعة لندن تزافومء؟نه0] «40هم1 في بريطانيا ولها عدد من 
الكتابات في هذه المجالات. [المترجم]. 
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وسائل الإعلام والدراسات الثقافيةء مما ساعد على توفير الإطار الذي فاوضوا فيه 
مكان عملهم (28 ,1999 عذاناه*3/1). كما أن الروائيين الأمريكيين أمثال دون 
ديليلو وجوتاثان فرانزين «عقصهةء8 سمطغهدد[ ق4صه ه1لناء1 ده<1 مطلعون 
على النظرية الثقافية المعاصرة, وشرعوا في تجسيدها في رواياتهم إلى حد ما. 
حقاء إن الدرااسات الثقافية: في دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة. توفر القهم 
والتفسير الأساسيين للثقافة والمجتمع المعاصرين في الفن والتصميمء وحتى في 
مدارس الموضة؛ وبهذا المعنى. فهي حاضرة ضمنا في جل العمل في هذه المجالات» 
خاصة في العمل الطليعي 5-82506ه27. إن المعنى السياسي للالتزام يندمج 
بسهولة مفاجئة مع معناه الأكثر حيادية, والاقتصادي تقريبا. 

إن الصفة المثلى الثانية للدراسات الثقافية (التي يدركها كولدري) هي أن عليها 
أن تكون ذاتية التأمل» فعليها أن تتفحخص نفسها نقديا باستمرارء وبشكل خاص في 
علاقاتها مع النظام التعليمي من جهة ومع المؤسسات الثقافية غير التعليمية من. 
جهة أخرى. إن هذا التأمل الذاتي ليس مسألة منهج بمقدار ما هو ضرورة مؤسساتية, 
حيث يجب أن تدير الدراسات الثقافية التبدلات المستمرة في العلاقات ضمن بيتها 
الخاص - الجامعنة - والتحؤلات في الثقافة الأوسع خارجه. وتلك الحاجة: التي 
يوفرها لها مجرد وجودها وإرادتها في البقاء ضمن النظام التعليمي» تُشكل جزءا من 
مشروعهاء وهي تتزاحم مع تخصصات أقدم وأشكال فهم للثقافة والتعليم ذات باع 
طويل. يأخذ هذا التأمل الذاتي روتينيا شكل فحص تاريخها الخاص. فهل الدراسات 
الثقافية تخصص محدد أم أنها موجودة ضمن التخصصات المستقرة وخارجها؟ هل 
من الأفضلء على سبيل المثال, عدّها ممارسة نقدية أكثر منها تخصصا؟ أسئلة كهذه 
ليست ثانوية في الدراسات الثقافية. فهي ساعدت في إنتاج التخصص نفسه. 


التخصصية ٠‏ 
بالتاليء إن الأمئلة حول المنهج والترابط سرعان ما تنزلق إلى أسئلة حول 

التخصصية ذمههناموك“115: وهي أسئلة لايزال النقاش حولها حاد!. جادل توني 
بينيت!*) هدع 8 تإدم] على سبيل المثال بقوة حول أن عدم المقدرة على 
(#) ولد بينيت في العام 1926: ويعمل حائيا أستاذا زائرا في الجامعة المفتوحة 2516ه#نهنا ءم0 في بريطانياء وهو 


متخصص في علم الاجتماع وله الكثير من الكتب في مجال الفكر والثقافة. [المترجم]. 
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صياغة تخصص ملائم سوف يعد بمنزلة فشل مؤسساتي (19986 260مع8, 
535-4). في حين كان الإجماع بين أولئك الذين جاءوا إلى هذا المجال باكرا 
يفيد بأنه ينبغي على الدراسات الثقافية أن تبقى خارج قيود التخصصية. من 
وجهة النظر تلك تُقَيّد التخصصية تنوّع الموضوعات والاهتمامات والمواقف 
والأظر والمناهج التي يمكن للمجال استيعابها. لينس هناك رد واضح على هذا 
الجدال. ويعود ذلك جزئيا لأن منزلة التخصصية ووظيفتها في العلوم الإنسانية 
في حالة تغيير. دعونا نذكر أنفسنا بأن. التخصصات الأكاديمية في العلوم الإنسانية 
والعلوم الاجتماعية لمم تكن قط صيغا أحادية: بل هي تدمج مناهج وموضوعات 
بحث واهتمامات مهنية متعددة. وهناك معنى مهم تصبح فيه كل التخصصات 
متداخلة. فما أن تترسخ التخصصات حتى تُجبر على تأكيد التميّز والامتقلال. 
ومع ذلك تبقى مرتبطة بعضها ببعض على الأقل في بضعة اهتمامات ومناهج 
مشتركة - يمكن أذ يأخذ المرء التشابك والانفصال المعقد بين الدراسات الأدبية 
والتاريخ مثالا. وتبقى التخصصات المنفصلة مرتبطة أيضا عبر تخصصات فرعية 
تتخلل عبر حدودها وتربطها: فالنظرية الاجتماعية: على سبيل المثالء تنتمي إلى 
علم الاجتماع والدراسات الثقافية في آن. ا 
أهم من ذلكء وكما يقر بينيت» لا تُعرّف التخصصات فقط من خلال مشروعاتها 
الفكرية: فهي مؤسمات ترتبط بوحدات (أقسام ومدارس وكليات) في الجامعات. 
ومن الصعب التعميم بخصوص التخصصية والأنظمة الجامعية بما أن للبلدان 
المختلفة أنظمة جامعية مختلفة (ذات ترتيبات تمويل وحوكمة 20 
مختلفة). إضافة إلى استثمارات تخصصية مختلفة. هنا نواجه مباشرة صعوبة الإدلاء 
ببيانات صحيحة وواضحة حول مثل هذه القضايا على ا لمستوى العامي. ويجري 
تخفيض منزلة التخصصية نفسها في النظام الجامعي: إذ هناك دليل على أن التركيز 
على التخصصات يتضاءل عاطيا لدى مديري ما يمكننا تتسميتها تأسيا ب ساون 
مارغينسون ومارك كونس يدان 0*) عهنة أقممن علأعملة لصة مفسصتومماة ممسنة 


(#) ولد مارغينسون في العام 1951, وهو أستاذ متخصص في التعليم العالي في جامعة ملبورن مدعددوطاء]/3 
انمع دن في أسبتالياء وله العديد من الكتب والإسهامات في هذا المجال؛ أما كونديسداين المولود في العام 1953 
فهو عميد كلية الآداب في جامعة ملبورن في أستراليا ومتخصص في دراسات الحوكمة والسياسة الاجتماعية اللقارنة, 
وله عدد من الإسهامات في هذه المجالات. [المترجم]. 
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الجامعة المنتحة *) نول تصن عمأعم ععغمء (2000 عصنللاعم00 سه «مكتومها/ة). 


ولهذا تزدهر التخصصات بشكل متزايد في مكان آخر غير القسم أو البرنامج الجامعي 
نفسه - خاصة في المجلات والمؤتمرات. ذاك هو المكان الذي يتفاعل فيه الأكاديميون 
والطلاب بعيد!ا عن غرف الدرس أو أماكن القسم العامةء وهو المكان الذي تصوغ 
فيه الدراسات الثقافية نفسها كتخصص. ومن الأهمية بمكان أن هذه المواقع أصبحت 
عابرة للقومية له«هنامسعههم على نحو متزايد. 


السياق الأكاديمي 

إن الدراسات الثقافية إذن عبارة عن تخصص ظهر في سياق إداري لا يشجع 
كثيرا على التخصصية. فمديرو الجامعات لا يعدون أنفسهم موفرين لسياقات 
ازدهار تخصصاته بلا ينظرون إلى أنقسهم كمنتجين للمعرفة عبر البحث العلمي: 
بوصفه في نهاية المطاف مصدرا للإنتاجية القومية من جهة» ومن جهة أخرىء كملبين 
لحاجات طلابهم المهنية» الذين عادة ما يُعدون الآن مستهلكين للتعليم. وكما هو 
معهود. من خلفهم: تهتم الحكومات جميعا بزيادة معدلات المشاركة في التعليم ما 
بعد الإلزامي وبضمان أن يُستخدّم التمويل العام لمصلحة الأمة الاقتصادية بدلا من 
أهداف اجتماعية كالمساواة. 

وهكذال ثدار الجامعات عبر التشديد على الكفاءة والإنتاجية والمسؤولية. إن مثل 
هذه الخطوات تحشر العلوم الإنسانية (ومعها العلوم الاجتماعية والعلوم البحتة) في 
حيّز ضيق» وتشجّعها على دمج الأقسام والتخصصية المتداخلة والمساقات الدراسية التي 
تقدم, على الأقل افتراضياء مسالك واضحة نحو العمل. إن ذلك يحابي الدراسات الثقافية 
على حساب التخصصات الأقدم. وليس هناك من شك في أن ظهور الدراسات الثقافية 
(#) يعيدا عن الحرفية في الترجمة وتجنبا للصبغة شبه التجارية البحتة ا متصلة بترزجمة مصطلح عمذءجعماسء 
(منشأة مؤسسة:. أو مشروع تجاري أو عملء أو مغامرة)» وبناء على ما هو وارد هنا وقي شروحات أخرى لهذه 
التسمية رأيت أن «منتجة» هي الترجمة المناسبة للمصطلح في وصف الجامعة: فالجامعة المنتجة هي الجامعة التي 
تتبع في إدارتها وتوجهها أسلوب الشركات, وتركز على الكفاءة والإنتاجية والمحاسية والشفافية والحوكمة. وعلى تلبية 
حاجات الطلاب والسوق؛ أي أن يكون للإنتاج العلمي بعده الاقتصادي... إلخ. وهي جامعة دُفترض أن تكون لاعبا 
محليا ودولياء وأن تكون مكانا لإنتاج العرفة والتنمية المستدامة في ا لمجتمحء وبالتالي على الأكادهميين أن يكونوا رؤاد 


معرفة وتنمية. وأعتقد أن هذا النوع من الجامعة يُعادل ما يُطلق عليه في أوروبا كودع دنآ لماعسعصعدمء مسطء 
أي الجامعة الريادية. [المترجم]. 
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كان جزئيا نتيجة لإداروية د«دذلهن»»مسددم ما بعد السبعينيات الجامعية وللقوى 
الاجتماعية التي تقف خلفها. بالطبع؛ يوجد توتر هنا: فمن داخل الدراسات الثقافية, 
تجري باستمرار رواية ظهور هذا التخصص على أساس كفاحه ضد النخبوية والمركزية 
الأور وبية والمحافظة <وة]56772ه0 الثقافية؛ لكن غالبا ما يبدو من الخارج كأنه 
منتفج من الاقتصاد السيامي المحكوم بالسوق ومن النماذج الاقتصادوية عناونه1مدمء» 
لحوكمة الجامعة. يمكن تبرير كلتا النظرتين: فهذا هو أؤل التناغمات المقلقة بين 
الدراسات الثقافية واللييرالية الجديدة تهذلهء»طةا-0»ه التي سوف نصادفها في هذا 
الكتاب - وهو تناغم يوفر الدليل على أن الدراسات الثقافية نفسهاء أيا كانت. هي نتاج' 
إفراط في مرونة اقتصاد الأسواق العالمية امعاصرة وثقافتها. 
قلت إن الجامعة المنتجة هي ظاهرة عاللية, لكن يجب تعديل ذلك بما أن تعوم 
الجامعة يولد هرميات جديدة ضمن الوسط الأكادهمي الدوليء حيث تبدو الأكاديمية 
الأمرد يكبة بشكل خاص, المدعومة بقوة الولايات المتحدة الأمريكية الأيديولوجية 
والعسكرية: أنها آخذة بالسيطرة المطردة. ففي العام الأنجلوفوني, بل وبدرجة معينة 
أيضا في آسيا وأمريكا اللاتينية: تزدهر نظريات وصيغ تخصصات فرعية بمقدار ما يكون 
مصدر انتشارها والمصادقة عليها هو نخبة جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. ومع 
ذلك هناك في جامعات النخبة تلك بضعة ضغوط مناهضة للتخصصية. وتبقى فيها 
العلوم الإنسانية التقليدية قوية؛ فهي لاتزال تعمل في توزيع الرصيد الثقافي إلى أكثر 
المجموعات الاجتماعية تفضيلا أو إلى الأفراد الذين منحوا فرصة الانضمام إلى مثل 
تلك المجموعات. ولهذاء لم تزدهر الدراسات الثقافية مؤسساتيا ضمن تلك الجامعات. 
ولا هي ازدهرت حقيقة ضمن الجامعات البريطانية أو الأوروبية النخبوية. وهي» 
حيث توجد رسميا في قطاعات أكثر رفعة من الجامعة العالمية (كما في مركز هارفرد 
للدراسات الثقافية وعنلدهة لدعدطلده م1 معنغصعن لمدبصةآ1). تميل نحو تسمية 
موقع تلتقي فيه مختلف الاختصاصات: أي إنها تومئ إلى تخصصية متقاطعة -5ومى 
اتعهصتامك015 بدلا من متداخلة «اامهصتامكونل-معاهذ. يوجد هنا بعض التوترء إذ 
م تعد الدراسات الثقافية مجالا هامشيا - في النهاية» لقد نيت جزئيا على سياسات. 
ليبرالية جديدة غير حكومية - لكنها تبقى معزولة في أعالي النظام الجامعي العالمي» 
المحمية عموما من تلك السياسات. 
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وبالطبع: لا تعني عوطة الدراسات الثقافية أنها تتموضع مؤسساتيا بالطريقة 
نفسها حول العالم. على الرغم من أن معظم الروايات الأنجلوفونية لا تدوّن ذلك 
بشكل كاف (انظر 1996 ربصف كصد عمنهع5). بالفعل. إن العلوم الإنسانية نقفسها 
لا تأخذ في كل مكان الصيغة المعتادة ضمن سلسلة المستعمرات الأمريكية الشمالية 
والأوروبية والبريطانية السابقة. وهي في أمريكا اللاتينية مشمولة في المصطلح «كلية 
الآداب» مدماعمآ عل ع0هاادهة2 (ولأن سياسة الإثنية برانكنصطك 4ه دعنانامم كانت 
تاريخيا ضعيفة نسبيا هناك فإنهاء على سبيل المثالء أونت اهتماما قليلا نسبيا إلى 
«التعددية الثقافية». واهتمت أكثر بمغاهيم مثل «الهُجنة»). وفي آسياء تُدرّس الثقافة 
على العموم في أقسام اللغات والعلوم الاجتماعية (أنظر 2001,218 عمنقدلا-219), 
وفي جمهورية الصين الشعبية تحديداء حيث ليس من السهل جعل سياسة المقاومة 
أكاديمية, غالبا ما تُنبّذ الدراسات الثقاقية بوصفها نظرية (على الرغم من وجود 
اهتمام كبير بها). وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل عمل الدراسات الثقافية في 
آسيا على وجه الخصوصء يعتمد بقوة على أماكن غير أكاديمية أو شبه أكاديمية 
أكثر مماهي عليه الحال. لنقلء في بريطانيا. كما يقل ظهور بعض الاهتمامات 
الرئيسة لتقاليد الدراسات الثقافية الحضرية ههاناهدمهمء: فيما يُسمى «العالم 
الثالث». حيث تلوح نذر مسألة الغرينة ههنهمنهمءة18 والتحديثء والهوية 
الوطنية المستقلة ويناء الوطنء وحيث أيضا ينخفض التسليم بالدنيوية الأكاديمية. 
وعندما يجري التفكير في الدراسات الثقافية بأنها دراسة سياسية ملتزمة للثقافة, 
خاصة للثقافة الشعبية» فإنها تصبح غير مستقرة تماما في أوروبا القارية نفسها 
بمثل ما هي كذلك في العالم الأنجلوفوني. هناكء يبقى استخدام الهرميات الثقافية 
مستحكما تماما بغية إكمال الهرميات الاقتصادية في إبراز التركيبات الطبقية (التي 
يقدم أفضل وصف لها السوسيولوجي الفرنسي بييدر بورد ناع ناو ععرعلط 
في كتابه الممتاز العلامة الفارقة ه30اء6:ف©). وفي فرنسا يشكل خاص إن ما يدعوه 
مارك فومارولي!**' نامهد ععدة3 «الدولة الثقافية» - أي الدولة هي التي توجه 


(#) يُعد بورديو (1930 - 2002) من كبار الفلاسفة والأنثروبولوجيين الفرنسيين. [المترجم]. 
(*#) ولد فومارولي في العام 1932 وهو مؤرخ وكاتب فرنسي انتّخب في العام 1995 لعضوية الأكادهية الفرنسية 
عكندجصه؟ مندكلدعة وأصبح مديرا لها. [المترجم]. 


33 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 


الثقافة وتروّج لها - هي أكثر تطورا منها في أي بلد رأسملي آخر (انظر ناهمشتصداظ 
31. وقد ذل انتصار الرفاهية الاجتماعية عبر القارة الأوروبية ما بعد الحرب» 
مع ما صاحبه من تهديد مُتَصوْر للهيمنة الثقافية الأمريكية. على أن القيم الثقافية 
لم تكن موضوع صراع مثلما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. 
ففي أوروباء تمارس معاداة الأمريكانية دورها أيضا في منع التخصصات الأكاديمية 
من تأكيد علاقة إيجابية ضمن الثقافة التجارية. وبشكل أخصء في ألانيا تهيمن 
النظرية النقدية الموجهة في المقام الأول نحو نقد الثقافة الرأسمالية؛ وفي فرنسا تبدو 
المواجهة بين المقاربات التأملية (التي يمثلها جان بودريارد'*) مهللا فسدظ صهء) 
والنقدية والتجريبية للثقافة (التي يمثلها بورديو داءذ2جده80) وكأنها تحدد المجال. 
وهكذاء على الرغم من أن المنظرين الفرنسيين أعطوا الدراسات الثقافية مفاهيمها 
ومناهجها الجوهرية: م يزدهر هذا التخصص في فرنسا. فالمفكرون الفرنسيون أمثال 
ميشيل دوسيرتو وفوكو حظوا بأهمية خاصة في هذا التخصص نظر إلى اندفاع 
تفكيرهم الراديكالي التقويضيء لكن عدم الوضوح النسبي للدراسات الثقافية في 
فرنسا يظهر في التقليدية الثقافية التي حفزت راديكاليتهم. 

إنما لدي المزيد مما سأقوله في الأقسام اللاحقة حول الاختلافات ضمن الدراسات 


الثقافية عاميا. قبل ذلك علينا أن نمتلك فهما أكبر للثقافة المنمحة!*" موتموعغد 


#نتطلته التي تتولى عمليات التعوم الشاملة. 


(#) بودويارد (1929 - 2007) فيلس وف وعام اجتماع ومنظر ثقافي فرنسي استهر بكتاباته ما بعد الحديثة وما بعد 
البنيوية. [المترجم]. 

(#*#) هذه ترجمة بتصرف للمصطلح على شاكلة الجامعة امنتجة, وقياسا على ما ورد في الحاشية المعنية. علما 
بأن السياق أحيانا يتطلب ترجمة تجارية لكلمة 35:م16ه» (مشروع. عملء مغامرة... إلخ). والأمر نفسسه ينطبق 
على كلمة لتمتاعصءةمع)ت» ومشتقاتها التي تتصل بتعهد المشاريع التجارية وروح المبادرة الفردية والريادة» وذلك 
إضافة إلى الترجمة المعتمدة هنا المتعلقة بالريادية. [المترجم]. : 
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«إن للريادوية طوباويتها الخاصة  7١‏ 


مما أنها تفترض مجتمعا من 


أفراد نشيطين يحققون أحلامهم | 
الشخصية. وهم يقومون معا | 


بدعم بعضهم بعضا (كمستهلكين) 
والتناقفس (كمنتجين)» 


عتتكلنان ع115م 61 م8 


تمعن الدراسات الثقافية في التفكير في 
نفسها بإفراط ليس لمجرد أنها تفتقر إلى جملة 
مناهج معترف بها عموماء أو لأن العومة تشتتها 
وتُعبئهاء بل لأنها أيضاء وعلى الرغم من كل 
شيءء تبقى غامضة بشأن ظروف ظهورها. فكما 
أشير إليه مسبقاء لا يجري وصف هذه الظروف 


]| بصورة كافية في القصة الملحمية التي تُروى غالبا 


حول المفكرين البريطانيين المنشقين (ريتشارد 
بس (#) ٠.‏ : 0000 

هوغارت ' ورمموند ويليمز وستيوارت هول 
ومدرسة برد منغهاء!**ا رأتهعع 20 لمقطعن] 
0 مللة11 أعقنكذ ,كتسقتللة16 0«متسجمع1 
(#) أكاديمي ومفكر إنجليزي ولد العام 1918 وهو مهتم بالأدب 
وعلم الاجتماع والدراسات الثقافية [المترجم]. 

(# *) الإشارة هنا إلى مركز الدراسات الثقافية المعاصرة ©]” 
ععنلناة لمعتطلمت مومهم سصسعادصه 0 م1 ممعت (ك00) 
الذي أسسه ريتشارد هوغارت في جامعة برمنغهام زه برئذوءء؟نهتآ 
سعطومنتصما8 في بريطانيا عام 1964 ومن ثم ترأسه زملاء له من 
بينهم ستيوارت هول [المترجم]. 
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آدوط5 تمعطعصتدمخ8) الذين قاتلوا من أجل الدَمَقرطة ضد النخبوية والسيطرة 
في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته؛ أو في الروايات الأكثر عالمية لهذه القصة 
مثل عرض مايكل دينينخ”*' عهنصمء2 اعدط31 للدرامات الثقافية بوصفها نتاج 
التلاقي بين «اليسار الجديد» العابر للحدود القومية من جهة: وبين الثقافة الشعبية 
المتفجرة في الستينيات من جهة أخرى (76 ,2004 وهتهمء(90-1). فبعد كل شيء, ' 
بدأنا نرى كيف تجد الإداروية الجامعية قضية مشتكة مع الدراسات الثقافية, 
وبالتالي نرى كيف يجري شبك الدراسات الثقافية مع شكل جديد من الثقافة 
الرأسمالية. لكن علينا الآن أن نتفخص بعناية أكبر ما هو بالفعل ذلك الشكل - الذي 
سوف أدعوه «الثقافة المنتجة». ' 

تقترن الثقافة المنتجة أولا بزيادة سريعة في الحضور الاجتماعي للثقافة اقتصاديا 
وحكوميا ومقاهيميا - زيادة عائدها الإيجابي» كما يقول محللو البورصة. تزعم 
بعض السلطات أن المجتمعات اللعاصرة أصبحت «مجتمعات ثقافة» (لأععدعاتلء5 
2 عتاتاطء5 :1991). وفي الحقيقة, ازدادت التسبة المئوية للعمال في الصناعات 
الثقافية بصورة ملحوظة طوال العقود المنصرمة؛ ففي أسترالياء على سبيل امثال» 
بلغت 23 في المائة في التسعينيات فقط. وحسب تقرير لليونيسكو 17218500 
صدر أخيراء فإن التجارة العالطية في البضائع الثقافية ازدادت 5 أضعاف طوال 
السنوات العشرين الماضية (4 ,20012 ©117158:50). ويُقال إن التسلية هي أكبر 
صادرات الولايات المتحدة الأمريكية» إذ إن عددا! كبير! من أناس الطبقة الوسطى في 
العشرينيات والثلاثينيات من العمر.ء الذين ينتقلون بصعوية من النظام التعليمي 
إلى العملء منخرطون في نوع ما من العمل الخلاق المدعوم في العديد من الدول 
المتطورة بنوع من تعويض البطالة (لعمال الإبداع والمبدعين المزمعين في يعض الدول 
صيغتهم الخاصة من وزارة العمل والتوظيف) (انظرة ,1999 عنطاطمظء6-30). 
وبالقياس بالنمو السكاني يوجد في كل مكان من العا وفي كل عقد من الزمن 
(وأحيانا كل عام) عدد أكبر من القنوات التلفزيونية التي تبث لساعات أطولء 
ومن الأفلام, والكتب. والقصص الهزلية» والمجلات والمصايف السياحية, وخيارات 


(##) أكاديمي أمريكي يعمل أستاذا للدرامات الأمريكية في جامعة ييل 10ه©:1م0] علهلا واشتهر بتطبيقه أفكاز 
الدراسات الثقافية البريطانية على الدراسات الأمريكية. نشرت له السلسلة كتاب «الثقافة في عصر العوام الثلاثة», 
العدد 401, ترجمة أسامة الغزولي. [المترجم]. 
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أنماط الحياةء وسلع مبيعة على أساس التصميم. وأسطوانات تسجيلء وأزياء موضة, 
وألعاب كمبيوتر. ووصولا إلى شبكة العنكبوت العاللطية 65ا؟ 19146 0آتمكلل. 
ومباريات رياضية. ومشاهير أكثر من قبل على الإطلاق» وذلك نسبة إلى العدد 
الإجمالي للسكان. 

كان لهذا تأثير عميق في الثقافة العليا القديمة, التي أصبحت مجرد فرع آخر ضمن 
هذا المجال الأرحب بدلا من قمته. فالثقافة العليا تعتمد باطراد على معونات الدولة 
- حيث تتنافس معا في مواجهة القنون المجتمعية وابن عمها الفن الطليعي. وتضفي 
على أتباعها منزلة أدنى فأدق. على سبيل المثال. إن الذهاب في رحلة مغامرة غريبة, 
بالنسبة إلى كل فرد تقريبا في المجتمع الأنجلوفوني غنيا كان أم فقيراء يعطي وجاهة أكثر 
مما تعطيه. لنقل روايات جورج إليوت”*' 1106 مجه060 أو فن ياكوبو تينتوريتو(**) 
مأ مواسة مجمعدز أو موسيقى فيليكس منديلسعن8*0*) سطمعواء لمء84 جنك 
لهذا فإن التخصصات الأكاديمية التي وفرت مهارات التذوق الكلي لإليوت وتينتوريتو 
ومندلسون ومهارات وضعهم في سياقهم تتراجع أمام تخصصات تهدف بدلا من ذلك 
إلى توفير مداخل إلى الصناعات الثقافية. وبالفعل» غالبا ما تروق الدراسات الثقافية 
للطلاب الذين لا تشكل هرمية التمييز القديمة, التي بموجبها تمتلك الثقافة العليا 
رصيد! ثقافيا أكثر مما تمتلكه الثقافة الشعبية, هرمية خاطئة جدا تستلزم المقاومة 
بوصفها فارغة. 

فماهي بالضبط تلك الثقافة الجديدة المنتجة؟ إنها مصطلح آخر يشير نحو 
اتجاهين - الأولء نحو «المشروع» 156:م662هه و«الريادوية» ممكذلهجتاعمءومءع مص ١‏ 
كعنوان يغطي لفيفا عريضا من النشاطات الاجتماعية والاقتصادية؛ وثانياء نحو 
(#) هذا هو الاسم المعروف لواحدة من أهم الروائيات الإنجليز في القرن التاسع عشر. اسمها الحقيقي هو ميرني 
آن إيفانس عصه2 عصصف نومماة (1880- 1819)؛ وقد اعتمدت اسما ذكريا لتضمن أن يأخذ الناس كتاباتها بجدية. 
فعلى الرغم من أن النساء في زمائها بدأن بالنشر مستخدمات أسماءهن الفعلية: فقد تجنيت فعل ذلك كي تتحاشى 
الوصف النمطي المتبع آنتذ لكتابات النساء بأنها عيارة عن حكايات غرامية خفيفة؛ والسبب الآخر لكتابتها تحت 
اسم مستعار هو أنها أرادت أن تتجنب وقوع حياتها الشخصية تحت المجهر, لأنها كانت في علاقة غرامية مح شخص 
متزوج اسمه جورج هنري لويس عذمهآ م11 مج260 وعاشت معه عشرين عاما [المترجم]. 
(# #) فنان إيطالي (1594-1518) وكان من أهم مروجي حركة الفن في عصر التهضة [المترجم]. 


(# # 4# ) ملحن وعازف بيانو أماني (1847-1809) في بداية العصر الرومانسي 862104 عناصددهوم8, وهي الفترة التي أتفق 
على أنها بدأت في أورويا في أواخر القرن الثامن عشرء وبلغت ذروتها في الفترة الواقعة بين عامي 1800 و1850 [المترجم]. 
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جعل الثقافة ريادوية «12[1158660ناعم:م256» عير تصورها بشكل أكثر تحديدا - 
على أنهاء بالنتيجة. جملة من أنشطة الترفيه. إن شكلي الثقافة المنتجة كليهما يؤكد 
على مفهوم «المهنة» 85665©. الذي يجري فيه استبدال الصنف القديم من العمل 
بواحد ذي وساطة ثقافية ومنظم ذاتيا ومنتج اقتصاديا. في هذا السياق» تصبح 
الدراسات الثقافية تحت ضغط تقديم نفسها على أنها تّهِينْ الطلاب ذوي المهارات 
المطلوبة للشروع في مهن معينة وللمشاركة المنتجة في الثقافة في الوقت نفسه. 
فمن وجهة النظر الريادية. وكذلك من وجهة النظر اليسارية. تزداد باطراد صعوبة 
الدفاع عن التدريب الأكاديمي بوصفه موقع تحصيل علمي من أجل العلم في حد 
ذاته أو بوصفه حافظا للمعايير الثقافية المتعرف عليها. ومن منظور الريادوية» تبدو 
الدراسة الأكاديمية أيضا كأنها فرع من عمل الثقافة. 

على مستوى آخرء تشدد الثقافة ال منتجة على مجموعة محددة من الصفات 
الشخصية والخُلقية هي: الاكتفاء الذاتيه وشهية المخاطرة. والفردية, والإبداع» وروح 
المغامرة إضافة إلى ضبط النفس. والخبرة المالية ومهارات الإدارة. ولا يقتصر مثل نظام 
السلوك هذا على نشاطات الترفيه بالطبع (على الرغم من أنه موجود في الألعاب 
الخطرة... إلخ). فهو ينتمي إلى عام العمل, المشبع الآن بالثقافة أيضاء خاصة في أشكاله 
المأجورة. وتغطي أخلاقيات الثقافة المنتجة مهنة المحاسبة تقريبا مثلما تغطي مهنة في 
الفنون أو العقارات أو حتى الجامعات. بهذه المغاني يحاول أرباب العمل إدارة ثقافات 
أماكن عملهم: بما أن الهويات الثقافية التي يجلبها العمال إلى مكان العملء تُعد إما غير 
مناسبة للمقام, أو مسببة للشقاق - ربما باستثناء ما تجسده من «تنوع». 

تعتمد الإنتاجية على روح الفريق» أي مقدرة المرء على الاستجابة لغير المتوقع, 
وأن يكون «استباقيا» 8396 دهم بدلا من أن يكون «ارتكاسيا» 2878ع؟؟ وعلى المزاج: 
والمتعة» والتوافق مع أهداف الشركة؛ أو بصياغة الأمر فلسفياء إنها تعتمد على الإحساس 
بأن تلبية الحاجات الوجودية تجري في العمل: بكلمة - على الثقافة. وتساعد «ثقافة» 
العمل أيضا في تنحية القهم الماركسي القديم للعمل بوصفه «منساخا» 8060صعنلة, 
أي عاجزا تماما عن التعبير عن حاجات الفرد وإمكاناته. وبسمح هذا التشديد على 
الثقافة للعمال الأفراد بقبول بروتوكولات معيّنة (أي مراجعات أداء) تضعها الشركات 
بالحد الأدنى من المقاومة. وترى إحدى مدارس الفكر المقنعة: اعتمادا على ميشيل فوكو 
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غلتندعنده [مهط81. أن هذا التحول إلى الثقافة المنتجة في مكان العمل عبارة عن 
شكل جديد من «الحكوموية» راخلهغهعسمء7مع أو «العقلانية الحكومية» الهادفة 
إلى تغيير ذاتيات الععمال بحيث يجري تصوّر حيواتهم نفسها وممارستها على أنها 
مشروعات (65 ,1996 6377 1ال-58). غير أن ذلك النموذج المعياري يجازف بإغفال ما 
يجذب الناس إلى الثقافة المنتجة: وهو ليس الأمل في المكافأة فقط (التي تخفي وراءها 
الخوف من الفشل). بل إثارة التحديء وإغواء المسؤولية الذاتية. 
من غير ا ممكن إطلاق حكم سيامي سهل على الثقافة الريادية [12متاعمء:معماص. 
فالحجج القائلة إنها تولّد أفرادا جددا أقل قدرة على مقاومة المجتمع برمته أو نقده أكثر 
مما ولدته أيديولوجيات الرفاه الاجتماعية أو الليبرالية التي حلت الريادوية محلها إلى 
حد كبير؛ أو إنها تحجب الزيادة الحادة في قلق العمل وتختفي؛ أو إنها موجهة بشكل 
رئيس نحو الأغنياء نسبياء هي حجج لا تنهي القصة. حتى وإن كانت صحيحة. لقد 
شجعت الريادوية الناس (الأغنياء نسبيا باعتراف الجميع)» على استقدام مواهبهم إلى 
السوقء وبشكل أخص, أفسحت في المجال أمام زيادة النشاط الثقافي منذ الثمانينيات. 
فقد سهّلت الوصول إلى الصناعات الثقافية وأماكن العمل الأخرى لأولئك القادمين من 
خارج محور جامعتي أوكسفورد وكمبريدج دنعنة 0:10 في المملكة التحدة (جزئيا 
لأن التدريب في هذه الحقول رخيص نسبياء وهناك حواجز أقل تمنع الدخول إلى المهن)؛ 
وزادت الخيارات بش أن كيفية العمل وزمانه؛ وتطلبت من العمال المبدعين أن يأخذوا 
مشاهديهم ومستلزماتهم على محمل الجد بشكل متزايد. إن للريادوية طوباويتها 
الخاصة بما أنها تفترض مجتمعا من أفراد نشيطين يحققون أحلامهم الشخصية. وهم 
يقومون معا بدعم نعضهم بعضا (كمستهلكين) والتنافس (كمنتجين). ولا يقل اتصالا 
بالموضوع . أن الأمر يبدو فيما يتعلق بالفنون, وكأن الريادوية عملت على تدمير نظام 
قديم كانت النوعية فيه أعلى بانتظام. (بالطبع هناك استئناءات لذلكء مثل التلفاز 
البريطاني, حيث إن التحوّل نحو الاستعانة بمصادر خارجية وصء موده في الإنتاج 
والانتباه إلى معدلات المشاهدة حتى في ال «بي بي سي» ©88, هذا التحول قاد إلى إنتاج 
برمجة أقل أصالة واستنباطاء وفقا لمشاهديها الخاصين). 
يُنظر في الثقافة المنتجة إلى الصناعات الثقافية روتينيا على أنها مساهمات 
اقتصادية. ربات عملء وجاذبات للسياحة والعمل. ووسائط إنعاش حضري على 
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سبيل المثال» ما يعني تزايد انغماس الحكومات (با معنى المتداول). ويمكن وصف 
البلدان تفسها ثقافياء كما في محاولات توني بلير'*' عفماظ بردم التي لم تدم طويلا 
أن يصف بريطانيا في العام 1998 ب «بريطانيا الوديعة» منسصصداءظ آممه. ويمكن 
أن تتحؤل الهوايات بسرعة إلى أعمال صغيرة غالبا بدعم من مؤسسات حكومية 
تشجع الريادوية. وتتكاثر الأعمال في إدارة الفنون والمشاريع. التي تهدف إلى 
التحفيز على العمل في المشروعات الثقافية. إضافة إلى ذلك» تتعرض الثقافة المتريدة 
للتدخل الحكومي ئيس فقط من أجل تشجيع العمل عبر ربط التمويل بشروط 
(«المحاسبة»)» وإتما مرة أخرى ي تحدد سبل الحياة والقيم, إذ تّعد الثقافة وسيلة 
يمكن للحكومات من خلالها إدارة القيم والتقاليد المشتتركة في المجتمع (+اعصمء8 
7 ,2001). وهكذا أصبحت التعددية الثقاقية» على سبيل المثال» سياسة رسمية في 
أستراليا خلال الثمانينيات» في حين أن السيدة تاج (**' #عطعتهط؟ .و3 فرضت 
تدريس شكس بير في منهاج الدراسة المدرمي اليريطاني في ذلك العقد. مرة أخرى. 
يمكن تضخيم جدة هذا الأمر: ففي لندن القرن الثامن عشر غالبا ما جرى.إبداء 
الملاحظات حول المنافع الاقتصادية لمسرح معاف. ونظمت الحكومة ذلك المجال 
(وراقبت الإنتاج) بشكل أكثر صرامة مما تفعل اليوم. 


الحروب الثقافية ش 

إن كانت الريادوية قد أصبحت النمط الثقافي السائد في السنوات العشرين 
الماضية أو نحو ذلكء على الأقل في الغرب (لكن ليس حصرا - فكر في ستغافورة). 
وبدأت بإدخال الدراسات الثقافية إليها عبر الجامعة اطنتجة بأد سنا 15م علد 
فإن ذلك لا يعني أن معاني الثقافة الأخرى قد أصبحت بائدة. فالمتعددون ثقافيا 
و«الأقليات» (كما يقولون ف الولايات المتحدة الأمريكية) يستخدمون الثقافة 
روتينيا في المعنى الأكثر تقليدية. وبش كل جزثي لأن أولئك المستثنين من السياسة 
(#) سياسي بريطاني ولد عام 1953 وينتمي إلى حزب العمال ,51د كناو طملء أصبح وئيسا مجلس وزراء بريطانيا 
في الفترة الواقعة بين 1997 و2007 [المترجم]. 
(# #) سياسية بريطانية (2013-1925) كانت تنتمي إلى حزب المحافظين برمعو! ع«تننهجعمهه©)» وأصبحث رئيسة 


مجلس وزراء بريطانيا في الفترة الولقعة بين 1979 و1990 لتصبح بذلك أول رئيس وزراء بريطاني يبقى في الحكم لهذه 
الفترة من الزمنء وقد عرقت بلقب المرأة الحديدية هآ صدعة [الترجم]. 
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الرسمية: وأيضا من العديد من أشكال النشاط الاقتصادي, يأخذون الثقافة يمنتهى 
الجدية:. كما يزعم بول غيلروي 21120 1::دظ (انظر 1987 6110297). لكن يجدر 
لفت الانتباه مباشرة إلى لحظتين أخريين يجري فيهما تصوير الثقافة بمعان مختلفة 
عما هي عليه في الثقافة المنتجة. 
الأول هو تدخل سامويل هنتنغ تون (*) ممع مس18 أعصدة المؤثر في نظرية 
. الجغرافيا السياسية في كتابه «صراع الحضارات» (1997) كدمناستفلة:03 4ه طمعك 16 . 
زعم هنتنغتون أنه بعد سقوط الدولة السوفييتية جرى استبدال السياسة المزدوجة 
للحرب الباردة؛ التي وضعت فيها الدموقراطية الرأسمالية ضد الشيوعية, بالتنافس بين 
خمس كتل مختلفة, تجتمع كل منها حول دولة «نواة» تتميز هذه المرة بالثقافة, وليس 
بالتوجه الاقتصادي السيامي: إن فهم هنتنغتون للثقافة يشاطر الكثير من الأنثروبولوجيا 
التقليدية. فالثقافات, بالنسبة إليه. موروثة وإلى حد ما غير قابلة للتبدل. ولكل مجتمع 
ثقافة واحدة. وكل فرد مجبول كليا على الثقافة التي يرثها. إنها على النقيض ماما 
من الثقافة التي اس تحضرثها في هذا الكتاب وتنتمي إليها الدراسات الثقافية, وهي 
ثقافة متحركة: متقلبة, متعولمة تعتمد المبادرة الفردية ويوجهها السوق. إذ ليس من 
قبيل المصادفة أن هنتنغتون يجادل بقوة من أجل ثقافية أحادية دتلوعتطهلتهمهمم 
ويحث الولايات المتحدة الأمريكية على مقاومة «دعوات الإنذار التقسيمية للتعددية 
الثقافية» (40 ,1997 دهم نهصغصدة]). هناء يجري نشر سياسة نقاء ثقافي وجانبه الآخر - 
الإلحاح على آخرية و5عدمءط04 مجردة للثقافات المختلفة - وهي سياسة تعكس توجه 
المحافظين عبر العالم. مثل تلك الرواية العائدة إلى هنتنغتونء والتي تُوقعنا في مصيدة 
تقاليد مسدودة تتميز علاقتها مع بعضها بعضا في النهاية بعدم الفهم والريبة, وتُساعد 
في كشف الزخم التقدمي في الدراسات الثقافية والمفهوم الريادوي للثقافة المتحركة 
والمتقلبة والمتجرة. ٠‏ 
إن المجال المهم الثاني الذي تحتفظ ضمنه «الثقافة» بمعنى مختلف قليلا عن 
ذلك الذي تمتلكه ضمن الثقافة المنتجة. هو ما يسمى «الحروب الثقافية» للغرب 


(#) هنتنغتون (2008-1927) عام سياسة وأكادهمي أمريكي ق جامعة هارفرد تق نط1 3 عمل 
مستشارا لوزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي ووكالة المخابرات الأمريكية في إدارتي الرئيسين جونسون 
وكارتر [المترجم]. 
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الأنجلوفوني» التي بلغت أوجها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. لكنها لم تنته 
بأي حال من الأحوال. بالفعل. كانت هناك حروب ثقافية مختلفة: يمكننا أن نميز 
ثلاثا منها. ترتكز الأولى على مسائل الأخلاق والرقابة, حيث يتواجه أنصار «التساهل» 
6 م6 أو الليبرالية مع حراس الحشمة و«قيم العائلة»؛ وترتكز الثانية على 
المخاطر التي تشكلها الثقافة التجارية على الإرث التقليدي والقيمة الثقافية. والثالثة, 
ترتكز على التهديد الذي تتضمنه التعددية الثقافية والهجرة على الإجماع والإرث 
المتحد. (يمكننا أن نضيف حربا ثقافية رابعة يجسري خوضها يوميا في كل مكان خارج 
الولايات المتحدة الأمرر يكية. وهي بين الأمركة هم 6دونصدءنيع سخ وأعدائها). 
ستجري معالجة كل من هذه الجدالات بتفصيل أكبر في الفصول اللاحقة, على 
الرغم من أهمية ملاحظة أنها ليست جبهات مختلفة لحرب واحدة - على سبيل المثالء 
يوجد العديد من مؤيدي التعددية الثقافية المهاجرين الذين يعارضون التساهل. أما 
المسألة التي من امهم طرحها هنا فهي أنه تماما مثلما يستبدل هنتنغتون مسألتي 
الهيمنة الاقتصادية والسياسية بمسائل الثقافة في مجال الجغرافيا السياسية, تضع الجهة 
المحافظة في حروب الثقافة المتنوعة تلك الثقافة في المجال الوسط ضمن الدولة - 
الأمة. يبدو الأمر كأنه مع تقلص الفروق السياسية بين اليسار واليمين بخصوص القضايا 
التقليدية - الرفاهية والسياسة الاقتصادية على سبيل المثال - يجري إقحام الثقافة 
مكانها كسند للنقاش التقسيمي. ويبدو أيضا كأنه عندما تفقد الانشقاقات بين الطوائف 
المسيحية (البروتستانتية والكاثوليكية) غلّهاء فإن الخصومات بشأن الثقافة تحل محلها, 
في الواقع؛ إن كل واحدة من هذه الحروب الثقافية عبارة عن رد على صعود الثقافة 
المتريّدة وهبوط الثقافة المكؤنة من جملة من المعايير. مرة أخرى» قاومت الدراسات 


الثقافية من دون استثناء تقريبا الجانب المحافظ في كل جبهة من تلك الجبهات. وذلك 
في مثال آخر على ارتباطها مع الثقافة المنتجة ومع التقدمية في آن. 


42 


1! -3 


”_ 


«لا تهدفا الدراسات الثقافية, رجا 


باستثناء بين قليل من الشعبويين | / 


الثقافيين, إلى استبدال القوة المفترضة 
للثقافة العليا في تنظيم الفوضى 
الاجتماعية بالمقدرة المفترضة للثقافة 
الشعبية على تقويض الهرميات 
الاجتماعية ا موروثة» 


الأجناس والأنساب 


كنت حتى الآن أكتب كما لو أن الدراسات 
الثقافية متحدة, حتى وإن افتقرت إلى منهج 
موحد. لكن في الواقع توجد الدراسات الثقافية 
بأشكال مختلفة. كما يُستخدم مصطلح 
«الدراسات الثقافية» بطرق متنوعة. فكما بدأنا 
نرىء لقد طوّرت أمم مختلفة أنواعا متعددة 
من الدراسات الثقافية. لكن تطورت أيضا 
مواقف سياسية - ثقافية مختلفة» ومسارات 
فكرية مختلفة, وتحالفات تخصصية مختلفة, 
وأوصاف مختلفة لفكر الدراسات الثقافية. 
دعوني أميّز مباشرة ثلاثة منعطفات قومية 
للدراسات الثقافية الأنجلوفونية - الإنجليزية 
والأمريكية والأسترالية. ش 

نظرا إلى إصراري على أن الدراسات الثقافية 
تقوم سريعا بعولة نفسها ويجب فهمها وفقا 
للتيارات العالمية الجديدة, فقد يبدو من 
الغريب أنني مرة أخرى أشدد هنا على أن 
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التقاليد الأنجلوفونية لهذا الاختصاص هي أكثر تقاليده القومية رسوخا. إن أسبابي 
للأمف واقعية. وهي تعكس الوقائع التجارية والسياسية بقدر ما تعكس الوقائع 
الفكرية. أريد بالفعل أن أثبت أن للدراسات الثقافية البريطانية أهمية خاصة في 
هذا المجال. لكن هذا كتاب مكتوب باللغة الإنجليزية وهو موجه أساسا إلى القراء 
الأمريكيين والأمتراليين والبريطانيين» كما أن مقدرق ومداي محدودان (أتمنى لو أني 
أعلم مزيدا عن خلفية هذا النوع من العمل الذي يظهر الآن في دورية الدراسات 
الثقافية الأفريقية لوعتطلد© صدءتكف 04 لمسمتدولء على سبيل المثال)؛ وإذا كانت 
الدراسات الثقافية تظهر بأشكال مختلفة ومن أنساب مختلفة في أماكن مختلفة 
فلا بمكن نكران أن هذا العمل الذي يجري تداوله بشكل واسع يميل نحو الرجوع 
إلى ما أنتج في الأمم الإمبريالية الأنجلوفونيةء إذ إن تيارات المعرفة ليست وحيدة 
الاتجاه بأي حال من الأحوال - من المركز باتجاه الخارج - بيد أن ذلك لا يعني كما 
لوأن المراكز لا تمارس قوة جذب نحو المركز حتى في مقاومة المركزية الأوروبية 
ةدع منظ8. إن أي نقاش مغاير هو مجرد أضغاث أحلام. 


الدراسات الثقافية البريطانية 

أستعير فهمي الخاص المنمذج 1264لهء11 لهذا ايدان بوصفه الدراسة الملتزمة, 
النظرية والعملية في آنء للثقافة المعاصرة من الأسفل أو من الهوامش أساسا من 
الدراسات الثقافية البريطانية, التي» كما أقول, غالبا ما جرى عدها (لسبب وجيه) 
القناة الأم للاختصاص كونيا. والأهم في هذا الإطار هو أنه جرى في المملكة المتحدة 
تعريف الثقافة بأنها في آن طريقة حياة ومجموعة من النصوص ووسيلة تقسيم 
اجتماعي. كما جرى في بريطانيا على الدوام تصوير أكاديمي الدراسات الثقافية كأنه 
«مفكر حيوي». أي عضو ممثل لمجموعة مضطهدة أو مغلوبة على أمرها نسبيا - 
متميزا في الأيام الأولى بالطبقة» وبعدها بالجنوسة”*' 4دمع والعرق أو الجنسانية 
(افلهددهة؛ ومن ثم بالعضوية في جماعة ذوق أو ثقافة فرعية. إن لديه أو لديها 
() هناك من يستورد الكلمة في الترجمة ويقول «جندر». وهناك من يترجمها ب«النوع الاجتماعي» للإشارة إلى 


التأتيث والتذكير, لكني أتفق مع من يترجمها ب«الجنوسة» نظرا إلى أنها اشتقاق مؤلف من كلمة واحدة ويفي 
بالغرض. [المترجم]. 
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التزاما بالتربية كوسيلة سياسية تقدمية (خرجت الدراسات الثقافية البريطانية من 
حركة تعليم العمال) ويتسلح بمفاهيم نظرية وتفسيرية تمكن من فهم أوسع لأي 
نص معين أو أي وضع ثقافي. 

لقد جرت بشكل متكرر مناقشة تاريخ الدراسات الثقافية البريطانية؛ ولا 
أعتزم المرور على هذه النقاشات مرة أخرى هنا (انظر معام :1996 عع سمعتال 
7 56616 :1997). لكن من المهم تذكر أن الدراسات الثقافية البريطانية 
خرجت من مركز (في جامعة برمنغهام برانومء دنآ سمطوصتصم81) مؤّله 
مالك بينغوين بوكس”*' عامه8 هسننوهء2, وكان المركز في ذلك الوقت يبشط 
الأدب الجيد. وترأسه في البداية ريتشارد هوغارت غتدععه11 لمدطءن8. الذي 
أصبح كتابه «فوائد معرفة القراءة والكتابة» (1957) [عهةعائنآ 4ه 10565 عط1' 
نقطة تجمّع للمجال الجديد. وكانت الدراسات الثقافية في تلك اللحظة في حوار 
مع شكل جديد من النقد الأدبي طوره أف. آر. ليفيس 3915ع.آ .816 تؤكد 
الليفسية”* *' سذعتجوع.1 (كما كانت تسمى) أن اللغة تتضمن معاني متبقية ل 
تدمج كلية في الثقافة التجارية الحديثة المنحطة؛ فهي تحتفظ بعناصر زهيدة 
قادرة على التعبير عن سبل عيش أكثر انسجاما وجماعية. باختصارء تبقى اللخة 
سداأمام المكننة هصه4ةدنصدطءعد: الحديثة (18 ,2000 مععطلد3). وأكثر ما 
صح ذلك. تبعا ل ليفيس. على اللغة الأدبية. بحيث إن النقد الأدبي. الذي يعتمد 
على الغوص في الأدب العظيمء كان الأساس الأقوى للنقد الثقافي - مهما بدت لنا 
مثل هذه الرؤية محيّرة اليوم. 

كان رموند ويليمز نتصدئلا14 4«مصدره2 هو من رفض فكرة أن اللغة الأدبية 
تحوي نوعا من الرأسمال الأخلاقي وهو من صرف الانتباه بعيدا عن اللغة نحو 
الثقافة, فقد حلل في كتابه الثقافة والمجتمع (1958) تزاعاعه5 قصه ععدطالد0 
التاريخ الذي كان قد جرى فيه. ولوقت طويل» تخيّل«الثقافة» على أنها سور شاهق 
أمام تتجير المجتمع الحديث ودَّمَقرطته. حيث أظهر كيف أن مفهوم الثقافة الصرفة 
(#) اسم دار نشر إنجليزية شهيرة. [اللترجم]. 


(#*) نسبة إلى الناقد أف. آر. نيفيس (1978-1895). وهو من كبار النقاد الإنجليز ما بين بداية ومنتصف القرن 
العشرين. [اللترجم]. 
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أصبح ضيّقا أكثر فأكثر في الفترة بين إدموند بيرك!*' عاسدا8 4دمسق8 وليفيس (أي 
بين 1760 و1960)) وتقلص أكثر فأكثر ارتباط مدافعيه بالقوى الاجتماعية الفاعلة, 
كما أن الكلام في مديحه أصبح صراخا أكثر فأكثر. وضاع الإحساس بالثقافة بأنها 
«عادية». ولهذا كان مشروع ويليمز يهدف إلى إعادة ارتباط الثقافة بمعنى الفن 
والأدب مع ثقافة العادي (بشكل جزثي من خلال ما سمي رفض «اليسار الجديد» 
للعقيدة اللبنينة **) الرسمية للحزب الشيوعي التي تمنح الحزب الشيوعي نفسه 
امتيازا على العامل العادي). هذه هي اللحظة المهمة في ظهور الدراسات الثقافية 
البريطانية. 

إن المشكلة مع كتاب الثقافة والمجتمع هي في أن ريموند ويليمز نفسه مم يستطع 
التخلص من الثقافة كما عرّفتها الحركة المحافظة بعد بيركء لأنه يشاركها رؤاها 
السلبية لتنظيم ا مجتمع الحديث. ينتهي كتاب الثقافة والمجتمع بتبيان أنتا 0 
إلى فكرة موسعة عن الثقافة بأنها «مط كامل للحياة» (وهي عبارة ابتكرها قي 
إيلبوت*** )وززر ,وير وأعطيت الآن تحريفا متطرفا بمعناها يخضعه ويليمة 
طز يد من التطوير في كتابه التالي «الثورة المديدة» همند1ه87 عدم.آ ©15)ء لكن 
أيضا بشكل غير موفق كما تبين لاحقاء بالقول إن تضامن الطبقة العاملة قد يولّد 
نسختها الديموقراطية الخاصة من الثقافة العليا مقابل الحداثة الرأسمالية المتوجهة 
نحو السوق. 

لاحقا في مسيرته المهنية» ولدى إيجازه ما سمّاه «ماديته الثقافية», أصبح 
موضوع ويليمز الرئيس هو العلاقات بين السياسي والاقتصادي والثقافي. لقد نشأت 
الثقافة المادية من النقد المتعدد الوجوه لنظرية البنية التحتية/الفوقية الماركسية. 
تقول النظرية إن التغيّرات في «البنية الفوقية» (أي الثقافة و«الأيديولوجيا» بمعنى 
القيم الاجتماعية والصور النمطية) تتقرر بوساطة «البنية التحتية» (أي الاقتصاد). 
في مقابل ذلكء برهن ويليمز أن (التغيّرات) في البنى الاقتصادية لا يمكن أن تفسر 
(التغيرات) في المحتوى والتنظيم الثقافي بأي شيء من التفصيل الضروري. فالأشكال 
(:#) سياسي وفيلسوف وناقد إيرلتدي (1797-1729). [المتوجم1. 
(# *#) نسبة إلى فلادمير لينين (1924-1870) هندع.1 منصنة7/1 المنظر السيامي والثائر الشيوعي الروسي. [المترجم]. 


(# 8 *) كان إيليوت (1965-1888) كاتبا مسرحيا وشاعرا وناقدا أمريكيا ولد في أمريكاء وانتقل في العام 1914 إلى 
بريطانيا ونال الجنسية البريطانية في العام 1927, كما تحوّل مذهبيا إلى الكاثوليكية بدلا من البروتستنتية. [المترجم]. 
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والأحداث الثقافية أكثر تنؤعاء والإمكانات المعينة المتاحة للعمال الثقافيين أكثر وفرة 
مما يمكن لأي إشارة إلى الأمس الاقتصادية أن تعلله. إضافة إلى ذلك: آمن ويليمز 
بمجرى التفكير القائل إن نموذج البنية التحتية/الفوقية يقلل من التأكيد على مادية 
الثقافة نفسها. فبالنسبة إليه. تتألف الثقافة من الممارسات التي تساعد في صياغة 
العام. إذ إن هذه أيضا مادية: وإذا ما استشهدنا بعبارة جذابة لدى ستيوارت هول 
411آ )مدتة5: وهو الآخر واحد من مؤسسي الدراسات الثقافية: إن «الكلمة مادية 
بقدر مادية العام». وفي النهاية, استنكر ويليمز فصل البنية التحتية عن الفوقية 
بهذا المعنى. فوفقا له إن الاثنتين سمتان لكل اجتماعي أكبر تتفاعلان باستمرار كل 
منهما 3 الأخرى وتتحولان باستمرار. 

تبقى نظرية ويليمز في كتبه الأول معتمدة على افتراض أن ال مجتمعات كليات 
متكاملة ذات علاقة متبادلة بمقدار ما هي كل الممارسات الاجتماعية ممارسات 
ثقافية أيضاء أي» ممارسات ذات معنى جماعي. لكن هذا النوع من الحجة - 
المسماة «الثقافية» - تعرّضت للهجوم في بداية السبعينيات. حيث انكب ويليمز 
نفسه على عمل أنطونيو غرامشي كوه هندمغصف الشيوعي الإيطالي قبل 
الحرب. خصوصا على مفهوم «الهيمنة» لدى غرامشيء ي يُؤشكل ثقافيته «الحيوية» 
الأولى. فبالنسبة إلى غرامشي, تساعد الهيمنة على تفسير كيف أن الصراع الطبقي 
كان منتشرا على الرغم من حقيقة أن القوّة ورأس المال كانا موزعين بشكل غير 
متكافئ جدا وعاشت الطبقة العاملة (في إيطالياء خصوصا الطبقة الفلاحية 
الجنوبية) مثل تلك الحيوات الحبيسة. لقد برهن غرامشي أن الفقراء قبلوا جزثيا 
باستبدادهم لأنهم يشاطرون الأغنياء بعض ميولهم الثقافية. حيث يكن أن تتشكل 
التحالفات أو«الكتل» العابرة للطبقات بشأن مصالح في ظروف أو «حالات» معينة, 
وأهم «جبهة ثقافية» بمثل تلك السيطرة هي القومية الشعبية. ومع ذلك لمم تكن 
السيطرة, خاصة كما شرحها ويليمز مجرد اعتقاد, أو مصلحة أو «أيديولوجيا». لقد 
غطت (كما كتب) «جملة كاملة من الممارسات والتوقعات. ومخصصاتنا من الطاقة, 
وفهمنا العادي لطبيعة الإنسان وعالمه» (38 ,19806 5ستهنللة107). وبشكل جوهريء 
إنها أعطت الأملء وأحيانا الفرصة للتغيير. وقد كانت الهيمنة مرتبطة ارتباطا قويا 
بالمعتقدات والعواطف بحيث شكلت المادة لممارسة الحياة. 
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تصارع الفكر الغرامشي في السبعينيات مع أسلوب آخر من التحليل 
الاجتماعي الماركسي سمي «بنيوي». لقد أقلعت التحليلات البنيوية عن مقولة 
: الثقافة وقدمت وصفا للمجتمع (متأثرة بشكل كبير ب لوي ألتوسير”* كناه.1 
5565ل الشيوعي التعديلي ؛عنهم:وة6: الفرنسي (بوصفه تجمّعا لمؤسسات 
«مستقلة نسبيا» (أي مرتبطة برخاوة وتقرر مصيرها بنفسها) - أهمها هو النظام.. 
التعليمي - الذي بدوره أنتج أشكلا من المعرفة والقيمة (ما يُسمى «ممارسات 
دالة») جرى في نهاية الأمر تنظيمها بحيث تديم علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
تبدد الصراع بين الغرامشية والبنيوية تدريجيا في الثمانينيات. ففي تلك 
اللحظة بالضبط كان ستيوارت هول (الذي اضطلع بدور روند ويليمز بوصفه 
منظر الدراسات الثقافية البريطانية الأكثر تأثيرا. والذي كان قد عمل ضمن 
هذه النقاشفات الفكرية بعناية وفصاحة بالغتين). يعمل على أنموذج أخذ في 
الحسبان مجتمعا تعدديا. لاتركزيا 4عمامء»-06 ومأ بعد فوردي!**) )205 
+802015 تصبح فيه المجالات الاجتماعية والثقافية المختلفة (اقتصادية, سياسية, 
ثقافية) في تفاعل مستمر ومتغير باطراد بعضها مع بعضء من دون أن يقرر 
أحدها المجالات الآخر ى» على الرغم من استمرار الاقتصاد في وضع القيود التي 
تتحرك ضمنها المجالات الأخر: ى (44 ,1996 1ل512). (هذا النوع من الأموذج هو 
الذي استحضرته أعلاه يعبارات مختلفة قليلا). في هذا الأموذج, تصبح بعض 
التفاعلات بين المجالات الاجتماعية والثقافية محلية وليس بالضرورة أن تكون 
(©) يُعد ألتوسير (1990-1918) من أشهر النقاد والفلاسفة الفرنسيين الماركسيين والبنيوبين في القرن العشرين. [الماترجم!. 
(# #) نسبة إلى المدرسة الفوردية تصونةده2 المشتقة بدورها من خط إنتاج سيارة فورد 804 1-1ع2404 التي 
بناها هيري فورد 1020 لإردع21 في ديترويت م520 الأمريكية من 1920-1910. وما ثبع ذلك من إنتاج بكميات 
كبيرة وتغير في علاقات العمل في الثورة الصناعية الثانية. وأول من استخدم المصطلح ه و غرامشي في الثلاثينيات 
حيث رأى أن ذلك النظام الصناعي الجديد مرتبط بخلق نوع جديد من العامل ومن العقلية الاجتماعية. ثم أعيدت 
صياغة الفوردية الدول الغربية واليابان من جراء ما حصل هن انهيار اقتصادي في العام 1929 وكساد في الثلاثينيات 
ثم بعد الحرب العامية الثانيةء وذلك تزامنا مح السياسات الاقتصادية الجديدة التي توقعت توظيف الجميع وأجورا 
عالية وتوفير دولة الرفاه والأسواق المستقرة. استمرت هذه الفترة الناجحة يعد العام 1945 حتى الكساد الاقتصادي 
في بداية السبعينيات» الذي أدى إلى ظهور ما بعد الفوردية, التي تميزت في السبعينيات والثمانينيات بسمات عامة 
تجلت في تنفيذ الحكومات سياسات نقدية؛ وفي تراجع الصناعات التقليدية كالمناجم وصناعة السفن مقابل صعود 
للصناعات الخدمية كصناعة الملابس ومحلات الأغذية والتقنيات الجديدة وعصر المعلومات, وتنوؤع الأسواق وتوسع 
الشركات الأممية, والمرونة في سوق العمل ودخول النساء إليه والتأكيد على الاستهلاكية بدلا من الإنتاج. [المترجم]. 
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لها مضامين بالنسبة إلى المجتمح ككل. على العكس. لكل تفاعل آثار قوة بقدر ما 
يتحكم في حياة الفرد. إضافة إلى ذلكء إن لدى الأفراد عددا من هويات مختلفة, 
وفي الأغقلب متحولة, بدلا من هوية وحيدة ثابتة. وهذا الانتشار للهويات 
وفرص الابتكار وإعادة الاتحاد التي يُنتجها تشكل أرضية للحامل (الوسيط) 
السياسي والثقافي. 

بالفعل. بوضع هذه النظرية عينها جانباء فإن فهم الحامل الفردي والمشترك 
تحول عبر السنين. خذ على سبيل المثال عملا مبكرا نسبيا من مدرسة برمنخهام 
سمعمطوصتدصئن8 اممط5 مثل ذلك المكتوب جماعيا بعنوان ضبط الأزمة (53211 
5ذ5ذ0 عط وصءناه5 (1978 .21 6». يُظهر ذلك أن الذعر الذي انتاب وسائل 
الإعلام بشأن السلب الذي قام به شاب أسود في هاندس ورث طامهو م112 
في العام 1973 ساعد الدولة على تدشين سياسات لم تسيطر كثيرا على الجريمة 
وإنما على الشاب (الذكر) الأسود بعينه. أظهر ذلك أن الأيديولوجيا - التي يُنظر 
إليها على أنها جملة من المعتقدات والأماط اللمقبولة عموما - بنيت بوساطة 
تفاعل بين قوى مختلفة وأحيانا متصارعة: عديد منها ذو تواريخ طويلة ومعقدة, 
وعمل باتجاه هيمنة القيم العنصرية والقيود على حيوات الناس السود. هنا 
جرى النظر إلى الشباب السود على أنهم موضوعات أيديولوجيا ومراقبة بوليسية 
وفرّاعات إعلامية وهلم جِراء بدلا من أن يكونوا لاعبين يتفاوضون مع القوى 
المسيطرة في الحقل الاجتماعي ويعارضونها. 

تغيّرت هذه النظرة السلبية للضحية في الدراسات الثقافية في الثمانينيات, 
عندما أصبح يُنظر إلى الأفراد على أنهم حوامل للبنى الأيديولوجية والاجتماعية 
الأكبر وليسوا مواضع لها. ونتيجة لذلك. أصبحت «سياسة التمثيل» فوق كل 
شيء. بهذه الحركة اتخذ التمثيل معنيين: فقد أشارء أولاء إلى الطريقة التي جرى 
بها تمثيل مجموعات اجتماعية معينة. خصوصا في وسائل الإعلام: وإلى المكاسب 
السياسية التي تُجنى عبر نقد مشل تلك التمثيلات حيثما ألصقت السمات؛ 
وأشار, ثانياء إلى الطريقة التي تحرّم فيها السياسة التمثيلية هويات ومصالح 
معينة من القوة. وتخفض الحامل السياسي. خصوصا ذلك العائد إلى الأقليات 
با معنى الأمريكي. ‏ 
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الخطوة التالية بعيدا عن سلبية التابع بالنسبة إلى الدراسات الثقافية البريطانية 
كانت باتجاه «الإثتوغرا إفا»'*) تتطاصهءعهصطاء- أي ليس دراسة التمثيلات (مثل 
عسروض أو إعلانات التلفاز) أو المؤسسات. وإنما تحليل كيف يستخدم الأفراد 
والمجموعات الحقيقيون الثقافة ويفهمونها. تأخذ الإثنوغرافيا شكلين. إذ يمكن أن 
تكون «كمية». مما يتطلب مسوحات كبيرة الحجم و(في العادة) تحليلا إحصائيا. 
غير أن هذا النوع من البحث يعود في نهاية المطاف إلى العلوم الاجتماعية أكثر منه 
إلى الدراسات الثقافية. ويمكن أن يستلزم أيضا مقابلات مع مجموعات صغيرة أو 
أفراد - وهو ما يُسمى بحث «نوعي». إجمالاء تحولت الدراسات الثقافية البريطانية 
و(الأسترالية) نحو النوع الأخير من الإثنوغرافيا في أواخر السبعينيات في نقلة تدل 
على أعمق انسلاخ لها عن تخصصات الإنسانيات المسيطرة النصية والأرشيفية مثل 
النقد الأدبي والنظرية الاجتماعية. في البداية ركزت إثنوغرافيا الدراسات الثقافية 
على الكيفية التي من خلالها يقبل الجمهور من طبقة أو جنوسة أو عرقية مختلفة 
النظرة السياسية إلى البرامج الإخبارية ومثيلاتها أو يرفضها. لكن جزثيا ونظرا إلى ما 
اتضح سريعا أن الأعضاء الأقل حظوة في المجتمح غالبا ما فضلوا البرامج المحافظة. 
تحولت الإثتوغرافيا نحو أثر التلفاز والقراءة والموسيقى.. إلخ. في الحياة اليومية 
للمستهلكينء» ولفتت الانتباه إلى المتع» والتقييمات, والالتزامات» والروابط والقيود 
التي تتضمنها الحياة الثقافية. وبحلول التسعينيات تضمنت الكثير من إثنوغرافيا 
الدراسات الثقافية البريطانية كتابة حول مشجعي أجناس أدبية معينة من قبل 
الباحثين الذين كانوا أنفسهم مشجعين وأكاديميين بكلمة؛ كانوا مفكرين حيويين 
بالنسبة إلى ثقافات الذوق الفرعية. 

وفي حين يبقى مسار الدراسنات الثقافية البريطانية مهما جدا للدراسات ٠‏ 
الثقافية» لأن أول تعريف مؤسساتي لهذا المجال المعاصر كان في المملكة المتحدة, 
فمن العدل القول إن الدراسات الثقافية البريطانية أصبحت الآن مجرّد فرع من 
الدراسات الثقافية العالمية. وهي الآن محدودة خصوصا في تركيزها المتزايد على 
بريطانيا نفسها. ومع تعوم الاختصاص وازدياد صعوبة المحافظة على النظريات 
الشمولية: فإن الدراسات الثقافية البريطانية مالت نحو التراجح لتصبح ثقافة 
دولتها - الأمة نفسها.. 


(:#) الأنثروبولوجيا الوصفية؛ أو وصف الأعراق (أو الأجناس) البشرية. [المترجم]. 
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الدراسات الثقافية في الولايات المتحدة 

أفضت الدراسات الثقافية إلى معنى مختلف بعض الشيء في الولايات المتحدة ٠‏ 
الأمريكية عنه في بريطانياء على الرغم من أنه جرى ولايزال يجري اتباع صيغ من 
الدراسات الثقافية البريطانية في الولايات المتحدة الأمريكيةء خصوصا من قبل 
جيمس كاري تإعنةن وعدد[ (من ضمن الاتصالات الجماهيرية) ولورنس غروسبيرغ 
2 13116866 من ضمن الدراسات الأمريكية وجورج ليبسيتز ©0018 
#انومةآ ( الذي بدأت مسيرته المهنية في الحركة العمالية) (انظر ,1983 بروعه© 
0 بالوصنط :1977 ئ2ء1997:060530). 

كانت هناك محاولات عديدة لتقديم نَسَّب أمريكي خاص بالدراسات الثقافية 
(انظر على سبيل المثالء 1996 ع5»7ووه67). رجا كان الجهد الأكثر إقناعا هو 
ماقام به مايكل دينينغ وهنسصمء(1 [عدطء81, الذي حاول جمع إرث مفكري 
الدراسات الثقافية من الجبهة الشعبية غده:1 1ه1-ام20 في الثلاثينيات, وهم 
أولئك المفكرون الذين بالتأكيد كانوا جوهريين بالنسبة إلى تطور الدراسات 
الثقافية الأمريكية بعد الحرب (134 ,2004 وهنصدهء142-2). (كانت «الجبهة 
الشعبية» عبارة عن اتحاد مضاد للفاشية مكوّن من قوى يسارية تضمنت نشطاء 
شيوعيين وغير شيوعيين وزعمت أنها تمثل الإرادة الشعبية). ومن الممكن أيضا 
إظهار أن برغماتيي 852201505 2جم أوائل القرن العشرين مثل جون دبوي0*) سطهر 
267 ركزوا انتباها جديا ومستمرا على العلاقة بين الثقافة ا معيشة والعدالة 
الاجتماعية. وسعوا بنشاط إلى بناء مؤسسات بغية توسيع الآفاق الثقافية بين 
العمال. وأخضع هذه المهمة لمزيد من التطوير علماء اجتماع ماركسيون مثل سي. 
رايت ميلز”**' 341115 غطعيذ78 .0 (الذي كانت أطروحته لنيل درجة الدكتوراه 
بشأن البراغماتية الديووية). امتلك ميلز فهما للطبقة والقوة أعمق مما كان 
لدى ديوي؛ فقد عمّم مصطلح «التخبة» والتفت (بطريقة سلبية) إلى «الثقافة 
الجماعية» عقدهلتاء قكةجط. وظل هذا التقليد الفكري اليساري يؤثر في أشخاص 


(#) إضافة إلى دوره المؤسس في الفلسفة الذرائعية الأمريكية. كان ل ديوي (1952-1859) أيضا دور مهم في التربية 
والنظام والتعليم وجعله في خدمة الفرد والمجتمع. [المترجم]. 

(:#) عام اجتماع وأكاديمي أمريكي (1962-1916) عمل أستاذا في جامعة كولومبيا انوع «نهتنا دأطدههاه0 في 
الولايات المتحدة. [المترجم]. 
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مثل النسوية الأصيلة بيتي فريدان*أصهلعفء8 8616 التسي خرجت من بين 
الحركة العمالية في الستينيات وتغذي عملها الدراسات الثقافية كما نعرفها الآن. 
على خط آخرء يمكن للمرء أن يقدم حجة قوية لوضع الزعيم الأمريكي الأفريقي 
دبليو. أي. بي. دو بوال*) ذه 10 .11/5.8 ضمن التيار السائد في الدراسات الثقافية 
الأمريكية من خلال فعالية مفكري الستينيات السود مثل لي روي جونز *** مآ 
5 201. ويمكن إظهار أنه في دوريات مثل مجلة السياسة والمحازبة وعناناه2 
269167 مدستاقة8 300 انتبه «مفكرو نيويورك» اليساريون المعادون للشيوعية 
ف سنوات ما بعد الحرب (خصوصا دوايت ماكدونالد 4[ههم3ء812 غطي21) 
الذين كانت لهم ارتباطات ضعيفة مع المنفيين اليهود من أطانيا النازية مثل ماكس 
هوركهامر :6تءنطلط:ه81 3122 (من مدرسة فرا إنكفوت 8# *) (#ستمطلصوم . 
50000 8 م 1 (# جا جد ج) 
5001 إلى الثقافة بطرق لديها بعض الشبه مع ليفيس وأورويل 
لاعمم0 وهوغارت أتدوع110 في بريطانيا. أو أخيراء كان هناك كتاب أمثال روبرت 
وأرشو 173551056 +1052 وماني فاربر مءطعة2 تإصصد388 وباركر تايلر 8ه ممعم 
© #عكاتهط الذين تعاملوا مع الثقافة الشعبية (خصوصا مع الأفلام) بشكل أكثر. 
تعاطفا مما تعامل به معها جمهور المجلة المحازبة» والذين أصبحوا وسطاء بين 
الصحافة ومجال الدراسات الأمريكية الأكاديمي المتنامي. , 
(*#) كانت فريدان (2006-1921) من الشخصيات القيادية في الحركة النسوية الأمريكية, ويُعد كتابها الموسوم «الصوفية 
النسوية» عناو501ز86 ؛ونهنصعة ع1 نقطة انطلاق نا أصبح يُعرف في «الموجة الثانية» من الحركة النسوية.[المثرجم]... 
(# *) يُعد دو بوا (1963-1868) من أهم الكتاب الأمريكيين من أصل أفريقيء فقد كان عالم اجتماع ومؤرخا 
ومناصرا للحقوق المدتية ومن قادة الحركة المناصرة لأقريقيا. [الكترجم]. 
(# * *) ولد جونز في العام 1934؛ وهو كاتب وشاعر ومسرحي أفريقي أمريي تتسم كتاباته بالتمرّد والثورية. 
ومعروف الآن باسم أميري بركة مطدعهة نعنصعف بعد اعتناقه الإسلام عقب مقت الناشط والزعيم السياسي الأسود 
مالكوم إكس 3 دمادءله81 في العام 1965. [المترجم]. 
(# # # *#) تأسست المدرسة كمعهد للبحوث الاجتماعية في جامعة فرانكفوت في العام 1923 وانتقلت إنى نيويورك 
في الثلاثينيات ثم عادت إلى قرانكفورت في العام 1950. إضافة إلى هوركهامير (1973-1895) من أعلام هذه المدرسة 
تيودور أدورنو (1969-1903) مصدمق4 +ملمعط1 وهربرت ماركوزه (1979-1898) ععده 1622 4يعطبعا2. كانت 
تلك المدرسة مدينة للنظرية الماركسية لكن تحليلها للفاشية والمجتمع الجماهيري المعاصر في الثلاثينيات والأربعينيات 
كان نموذجا اعتمد على الطبقة بشكل أقل مما هي الحال في الماركسية. [الكترجم]. 
(# # 4# # #ة) جورج أورويل 3 1م00 ععممه5)-1950) رواي وكاتب. إنجليزي عرف بروح الدعابة ومعاداته 
للشمولية والتزامه بالديموقراطية الاشتراكية. [المترجم]. 
(* * * * * #) كان وارشو (1955-1917) كاتبا وناقدا سينمائياء كتب حول الأفلام والثقافة الشعبية؛ وكان فاربر 


(2008-1917) فتانا وكاتبا وناقدا سينمائيا؛ وكان تايلر (1974-1904) كاتبا وشاعرا وناقدا سينمائيا. [المترجم]. 
١ :‏ 


52 


الأجناس والأنساب 


لكن الجهد المبذول لترويج تسَّب أمريكي للدراسات الثقافية عينها هو جهد 
مرهق قليلا ويستوجب السؤال: «ماذا العناء؟» لماذا استدراج الكبرياء الوطنية 
إلى هذا الجدال؟ الحقيقة هي أن كل أشكال التحليل التي طوّرها ويليمز وهول 
(معتمدين على عمل كل من غرامشي وميشيل دو سيرتو وألتوسير وفوكو ..إلخ) 
كانت فريدة ومحددة, وأفصحت ضمنيا أنها ضد أطر اليسار التقليديء بما فيها 
اليسار الأمريكي. لاء بل غالبا ما تنحرف روايات بناء التاريخ المحلية هذه عن حقيقة 
أن هذه التخصصات التقليدية المدججة ب«مهنية» مفصّلة هي أكثر قوة في الولايات 
المتحدة الأمريكية مما هي عليه في أمريكا اللاتينية وآسيا وبريطانيا أو أستراليا. 

فالدراسات الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ترتبط نمطيا مع 
باحثي «الأقلية»» أي مع التعددية الثقافية وتحليل العرق والقوة. (هناء بالطبع» 
«الأقلية» ذات دلالة تختلف تماما عن تلك لدى إف. أر. ليفيس 915ه51.1.6. الذي 
عنت له «ثقافة الأقلية» الثقافة الأدبية المحاصرة لأولئك المكلفين بمقاومة الاتصال 
الجماهيري؛ كما أنها أيضا تعني شيئا آخر للمنظر الفرنسي جيل دولوز”* وعلاز© 
عقداعا12 يشبه إلى حد ما هو «هامشي» بيساطة). 

لقد أثبتت ري مشا( مط نزع2 أنه في حين يمكن أن تعني الدراسات 
الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة الثقافة الشعبية؛ فإن هناك أربعة 
موضوعات مختلفة نوعا ما مهمة جدا في تميّزها كأمريكية (انظر ,1998 «مط© 
4-2). أولها هو النقد «ما بعد استعماري» لهنه010ع056م للتصويرات الغربية 
للثقافات غير الغربية. الذي مهد طريقها إدوارد سعيد 514 4عه:54 في كتابه 
«الاستشراق» (1978) تدقثلةمع:0. والثاني على منوال عمل غياتري سبيفاك /** *) 
علهام5 53هرة© الرائدء وهو عبارة عن اهتمام بالتابعين مدعغلهانو (أي الضعفاء 
. وا مغلوبين) وبتحليل كيف أن الجنوسة والعرق والآخرية الثقافية والطبقة تجتمع 
بغية تحديد التابعية (1988 عله«زم5). أما الثالث فعبارة عن تحليل «خطاب 


(#) كان دولوز (1995-1925) فيلسوفا فاعلا كتب في الفلسفة, والأدب والفن والفكر. [المترجم]. 

(:#) كاتبة أمريكية من أصل صينيء متخصصة في النظرية ما بعد الاستعمارية وتعمل حاليا أستاذة في جامعة ديوك 
اندوع «نهت] عله2 في الولايات المتحدة الأمريكية. [المترجم]. 

( © #) ناقدة أدبية وفيلس وفة هندية ولدت في العام 1942, تعمل حاليا أستاذة في جامعة كولومبيا هاطتهمام0 
«انسمع»خصلة في الولايات المتحدة الأمريكيةء وهي من أوائل المنظرين للنظرية ما بعد الاستعمارية. [المترجم]. 
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الأقلية», أي الانتباه إلى الأصوات التعبيرية «للآخرين» المخضّعين. والأخير هو اعتناق 
«المُجنة» (حولهاء انظر الصفحتين الأخيرتين من 5.1). ليس محتملا أن تقع هذه 
الموضوعات في بريطانيا وأستراليا تحت عنوان اختصاصي مختلف. ويُرجح أن يجري 
عدها على أنها تنتمي إلى ما بعد الاستعمارية: والتعددية الثقافية. أو ربما إلى 
الدراسات الإثنية وءعنكهة عنصطاء بدلا من الدراسات الثقافية وحسب. 

إن الدراسات الثقافية الأمريكية أقل هوسا بأمريكا من هوس الدراسات الثقافية 
البريطانية ببريطانيا ربما لأن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية وتجذب طلابا 
وأساتذة على الصعيد الدولي. في هذا السياق من المهم ملاحظة أن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي أيضا المكان الذي توجد فيه أقوى «الدراسات المناطقية» ممه 
اك له أي.درا اسة أقاليم معينة من وجهة نظر بين تخصصية #إمهصنامك62015غدز 
توازن بين الحساسية نحو «وزن التجربة المحلية وموثوقيتها» كما يطرحها هاري 
هاروتونيان صهدنصدهه2هآ8 :ه11 مع الفائدة المحتملة بالنسبة إلى السياسة 
الخارجية (41 ,2000 صفنصد2006ة11 انظر أيضا سصقنهدؤهمعة11 خصة خطوهز1/41 
2). يُفترض أن تلك الأقاليم. تشكل وحدات متميزة ومتماسكة تقريبا 
تستلزم تطورا. إن الدراسات الثقافية التي تشدد على تحركية الثقافات المختلفة 
والتفاعلات بينها والتي تحاول التكلم من الأسفل تؤشكل 22ممءة ممم على نحو 
مثمر الدراسات المناطقية حتى عندما تدخل في حوار معها - وهي أشكلة جرى 
نقاشها باستفاضة كبيرة في دوريات مثل الثقافة العامة #عنطلدات عناطن5. ومع 
ذلكء ساعدت كثرة الدراسات المناطقية, مع ما يصاحبها من طبيعة هرمية للنظام 
الجامعي الأمريكي, الذي يُدار من الدولة بشكل أقل مما يحصل في معظم البلدان. 
في وضع الدراسات الثقافية جانبا هناك. 


الدراسات الثقافية الأسترالية 

خرجت الدراسات الثقافية الأسترالية من الدراسات الثقافية البريطانية 
وليس من الأمريكية. لقد جرى استيرادها عبر كوكبة من الأكاديميين البريطانيين 
الشباب الذين ذهبوا إلى أستراليا باحثين عن أعمال في أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات (من بينهم توني بينيت. جون فيسك. جون هارتليء كولين ميرسيرء 
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وديفيد سوندير زجاع 2/1626 صناهت جرع ل ه11 صطهر[ ,ععامذظ صطم[ أعممعظ8 ترده1' 
5ع0تنة5 30ج ). لقد وجدوا ثقافة فكرية مزدهرة مستوردة تعمل خارج 

'الوسط الأكاديمي أو على هوامشه وركزوا على آخر الاتجاهات في أوروباء خاصة ما 
كان يفعله الألتوسيريون”*' أو ما كان يهدف إليه فوكوء ومن أكثر تلك الشخصيات 
نشاطا كان أيان هنتر وميغان موريس 1102235 سمطعدء1/! لصة ععغصنة1 هذآ. وكما: 
تبين» أصبحت الدراسات الثقافية أكثر نجاحا في النظام الأكاديمي الأسترالي منه في 
أي نظام آخر. زاد ذلك من صعوبة الدفاع عن ادعائها بأنها ذات قيمة سياسية 
راديكالية. فقد جرى تطبيعها بسرعة هناك. 

مهما يكن فقد برهن جون فراو 7501# ا0[ وميغان موريس في مقالة مؤثرة 
تقدّم لكتاب الدراسات الثقافية الأسترالية: مجموغة مختارة لدعتغلن0© صفنلهماكتته 
0 2 :0165نة؟5 أن الدراسات الثقافية الأمترالية تميّزت بقدرتها على حسبان 
«الوحدات الاجتماعية الخيالية» خطرة «وعدٌ الثقافات عمليات تفرق بقدر ما 
تقرّب» 1993 15عه31 لصه 8200). في ضوء ذلكء أزالت الدراسات الثقافية 
الأسترالية الغشاوة «هناهء6فاةتوط»0 وهذا لا يختلف عما قامت به النظريات 
الماركسية الأقدم» التي وضعت الطبقة في صلب كل التشكيلات الاجتماعية وانتقدت 
صور الثقافة المتصالحة أو المتحدة بوصفها وهمية, وبوصفها نتاجات وعي زائف 
إذ ليست الطبقة العاملة بالنسبة إلى فراو وموريسء بل تقسيمات مهاج ر/مستوطن 
ومستّعمر /مُستعمّر هي لب اهتمامات الاختصاص ال محلي. مما يطرح جانبا 
الاهتمامات, لنقلء بالثقافة الشعبية. 

وأيا كانت الحالة في بداية التسعينيات:.فمن الصعب النظر إليها مثل ذلك الآن» 
على الرغم من أهمية العمل على ثقافة المهاجرين التي أنتجتها (على سبيل المثال) 
آين آنغ 2001) ههف دع) وغسان هيغ 1998) 1386] سدومهط2) وجيل جديد 
من مفكري البلد الأصليين-على سبيل المثالء توني بيرتشء مارسيا لانغتونء وفيليب 
موريسي ترع و1401 متلنطط رماع هقآ 218:12 ,تاعماظ تودده]"- الذين يعبرون 
عن فهم جديد للثقافة الأصلية المعاصرة ناتج عن العمل الرائد ل ستيفن ميوك 
عككع د84 معطامء)5 وإيريك مايكلز واعهطء31 8216 (الذي تبقى قراءة كتابة الفن 
(##) نسبة إلى لوي ألتوسير, أي أتباعه في الفكر والمنهج. [المترجم]. 
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الأصلي الرديء غعىف لممنهءمط4 824 ضرورية لأي شخص يعمل في هذا المجال في 
أي مكان) (انظر إلى 1994 عاعقطك:18 :1992 عم ه38). 

يجري على نحو متزايد تطبيع الدراسات الثقافية الأسترالية هذه الأيام بالتركيز 
على دراسات السياسة الثقافية (التي تُناقش في الجزء 2.3). وغالبا بشكل غير نقدي 
على الثقافة الشعبية ووساثل الإعلام. بالفعلء إن الاحتفاء بالثقافة الشعبية كقوة 
تحريرية أول ما انطلق في أستراليا (مزيد حول ذلك أدناه) عبر مساهمات قيسك 
وهارتلي. ويحتل شعبويو السبعينيات الشسباب مراكز حكومية مرموقة الآن, وما 
كان رائدا أصيح معيارا. كما أن استعداد الحكومات الأسترالية المتعاقبة على تشجيع 
الجامعات المنتجة قَوَى الأقسام الأقدم للتدريب التقني ما بعد الثانوي في مجالات 
مثل الاتصالات. وسمح لها بالتأثير في الدراسات الثقافية الأكثر تجريدا وتنظيرا بطرق 
حرمت الأخيرة من الزخم النقدي. إضافة إلى ذلك. كان لتركيبة تمويل البحوث, الذي 
يتطلب حتى من الأكاديميين الشباب تقديم طلبات للمنح, أثر انصياعي. وربما تقدم 
لنا الدراسات الثقافية الأسترالية لمحة عما سيكون عليه هذا الاختصاص فيما لو 
أصبح مهيمنا بعض الشيء في العلوم الإنسانية. 


الدراسات المحلية 

يجب تفريق هذه الصيغ القومية من الدراسات الثقافية عن شبه الاختصاصات 
التي تعرف بناء على تركيزها على بلدان أو جماعات معينة مثل الدراسات المكسيكية 
- الأمريكية 5610165 ه/مصدهءنظ© والدرا اسات البريطانية والدراسات الأمريكية, التي 
يمكن عدها جميعا «دراسات محلية». وبشكل مربكء يمكن أن يكون للدراسات 
المحلية أشكال ثانوية تضيّق المجال أكثر- إلى مجرّد ثقافة. كما في الدراسات الثقافية 
الأمريكية المكسيكية والدراسات الثقافية البريطانية. على سبيل المثال. وهكذا 
فإن مجموعة حديثة من المختارات التي نشرتها مطبعة جامعة أكس فورد تحت 
عناوين الدراسات الثقافية البريطانية وعناهت50 لدعداتان ط9ذاة:8 والدراسات 
الثقافية الأمرد يكية 015ه50 لدعدطلد0) صمءنفيعددة.. وهلم جرًاء لا تعود بالفعل 
إلى الدراسات الثقافية بالمعنى الذي يُناقش هنا (الدراسات الثقافية «بعينها»). وإنما 
هي ببساطة تعرف الطلاب بالثقافة البريطانية والأمريكية من منظورات عدد من 


56 


الأجناس والأنساب 

العلوم الاجتماعية والإنسانية. لقد تطورت تلك التشكيلات الأكاديمية لأنه يمكن 
رزمها اقتصاديا وبفعالية في غرفة الدراسة:. غاليا لطلاب لا يتخصصون في العلوم 
الإنسانية أو الاجتماعية أو إلى طلاب في معاهد غير بحثية. لهذا السبب فإن هذه 
الدراسات م ترتق إلى مكانة الاختصاصات المعتمدة على البعوث» ومالت أيضا 
إلى العمل أكثر مع المقاهيم الجوهرية للهوية الوطنية: غالبا بتحيّز قومي ظاهر 
(كما في الدراسات الأستالية). ومع ذلك من بين الدراسات المحلية تبرز الدراسات 
الثقافية الأمريكية: إذ أصبحت لفترة طويلة الأكثر مهنية بين هذه التخصصات وذات 
جذور مع اليسار في الوقت عينه. على الرغم من أن حدودها القومية ونزعتها نحو 
مقاومة النظرية. كانت قعني أنه جرى تحديد تبادلاتها مع الدراسات الثقافية نفسها 
(1999 >«ملقهاءة). 

ومع ذلك. خرجت الدراسات الثقافية في بعض الحالات من ضمن الدراسات 
المحلية. خذ الدراسات الثقافية في هونغ كونغ كمثال. فقد كانت لفترة طويلة 
مهتمة بشكل رئيس في استثنائية هونغ كونغ: أي مهتمة بتحليل كيف أن تاريخ 
هونخ كونغ الطويل كمستعمرة بريطانية» والتزامها الشديد بالرأسمالية وأسواق .. 
التصدير العالمية, ودورها منذ 1997 كاقتصاد وسيط بين جمهورية الصين الشعبية 
وبقية العام وضعها على الحدود بين الغرب وآسيا (انظر ممطن) :2001 تصعظ 
1 08# :1995). من وجهة نظر شخص غير منتمء؛ يمكن أن تيدو دراسات 
هونخ كونغ الثقافية ضيقة بالنسبة إلى الدراسات الثقافية البريطانية. ولكن ليس 
هناك من شك في أن نجاحها ا محلي كاختصاص أكاديمي هو استجابة لحاجة المجتمع 
إلى توجيه نفسه في العام في أثناء الأزمنة الصعبةء ي يحافظ على الرأسمال الفكري 
المطلوب للإنتاج من أجل أسواق تصدير الصوق/المرئء وبشكل لا يقل أهمية. كي 
يمنح نفسه الأدوات المفاهيمية التي من خلالها يكيّف نفسه مع جمهورية الصين 
الشعبية» أو يقاومها (بحذر). 

بالإضافة إلى مثل تلك التيارات من الدراسات الثقافية المحلية والقومية (وسوف 
أعالج بعض الدراسات الثقافية الأخرى أدناه في القتسم بشأن ماضي الدراسات 
الثقافية)» من المهم أن ننتقي بإيجاز مس لكين إضافيين يجري تحديدهما بوساطة 
علاقة الاختصاص جعاداة النخبوية وبالاعتيادية وليس بالجغرافيا. 
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الشعبوية الثقافية ش 
كما بدأنا نرى» فإن الشعبوية الثقافية عبارة عن مسلك من الدراسات الثقافية 
متصل بشكل خاص ب جون فيسك وجون هارتلي اللمستقرين في أستراليا (انظر 
2 11351167 :1989 عكاولتآن ومن أجل نقد انظر 1992 صدونه 34 وععلاع1 
5 ). إنها تفترض أن الثقافية الشعبية ليست مجرّد نقض للثقافة العلياء وإنما 
هي أيضا نقيض للثقافة المهيمنة» وهذاء بالنسبة إليهاء يعني أن لمناصرة الشعبي 
قيمة سياسية (138 ,2000 1165ك86). وهكذاء في مثال مشهورء في أواخر الثمانينيات 
تكلم جون فيسك عن الزخم التحرري لاستخدام مادونا هصم11200 للتنكر (0ل11 
9). ومن منظور الشعبوية الراديكالية: تعمل الثقافة الشعبية على الدوام 
ضد الهيمنة» التي يُنظر إليها هنا على أنها سيطرة النخبوية. فهي تقلب الروايات 
التقليدية «الأقلوية» للثقافة العلياء التي تعد الثقافة العليا متراسا ضد الثقافة 
الجماهيرية التافهة. لقد ازدادت صعوبة الحفاظ على مثل هذا الموقف في عصر 
الثقافة المنتجة. ليس جرد أن الثقافة العليا تفقد قيمة نسبية. وإنما لأن الثقافة 
الشعبية» كما بدأنا نرى» أصبحت بشكل متزايد هي نفسها مبعثرة في كوىء وتهجّن 
نفسها أكثر فأكثر وتستجدي مجالا أوسع من.استجابات الجمهور (انظر الجزء 7-1). 


الحياة اليومية . ش 
خرج مسلك الدراسات الثقافية المهتمة بالحياة اليومية من تراث فكري أقدم في 
القرن العشرين حاول أن يضع نظرية للحياة اليومية يي يفهم - ويواجه - اضطرابات 
الحياة الحديثة. رما جاءت اللحظة الحاسمة هنا مع السريالية الفرنسية» والحركة 
الطليعية. التي هدفت في ما بين الحربين إلى كشف الأسرار الكامنة في الدنيوي 
(الأسرار بالمعنسى الروحي وليس بمعنى شيرلوك هو لز" وعسامك عكهامعطة - . 
على الرغم من أن القصة البوليسية, وكما عرف السرياليون» تميل نحو قيادتنا إلى 
٠‏ لب الجانب المظلم من الدنيوي). وفي الوقت نفسه تقريباء ساعد إدراك إمكان 


(#) اسم شخصية خيالية لمحقق ذي شهرة كبيرة لجهة قدراته الاستثنائية خصوصا في التحقيق الجناليء ابتدعها طبيب 
بريطاني تحؤل إلى كاتب يُدعى السيد آرثر كونان دويل (1930-1859) عانزه2 صهدهن عناطاعة عزة في رواية دراسة 
بالقرمزي (1887) أعلن5 هذ نإ1ه5 ى. وقد كتسب دويل لاحقا وعلى فترات متقطعة الكثير من القصص القصيرة 
والروايات التي كان هويز فيها الشخصية الرئيسة, وأسست ما بات يُعرف بالكتابات أو الروايات البوليسية. [المترجم]. 
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اتتزاع شيء ذي قيمة من المألوف. من الروتين» مقرونا بالخوف من أن الحداثة 
تتهدد الحياة اليومية - ساعد على تحفيز منظمة هائلة ومذهلة في بريطانيا: هي 
حركة المراقبة الجماهير ية هماغهبمءو0 5مد]8 العائدة إلى الأر بعينيات التي دعت 
المجتمع نفسه إلى تسجيل روتينات الحياة العادية عبر البلاد (2002 ع#متصطعن11). 
وزيادة في الاقتراب من الدراسات الثقافية, جعل المنظر الشيوعي الفرنسي 
هنري لوفيبر #7 وروطممم ]1 ص11 من الحياة اليومية بابا للنظرية الاجتماعية 
الأكاديمية في الأربعينيات وكرد فعل على السرياليين. بالنسبة إليه (كقارئ منفتح 
للمنظر الهنغاري جورج لوكاش'**' مفعءه.آ عع:هء6 وعمله الرائد) إن اليومي 
موجود حيث يعيش العمال «غربة»: كما لو أن الحياة في ظل الرأسمالية منقسمة 
بين العمل والراحة. وبالنسبة إلى لوفيفبرء لا يمكن للعمل الرأسمالي في تخصصه 
وتكراره أن يحقق الإمكانية الإنسانية الكاملة للعمال (وهذا هو سبب «غربتهم» 
عن ذواتهم الحقيقية الكامنة)» وتصبح الراحة مجرّد فرصة للتعافي لاستعادة الطاقة 
بغية الاستمرار في العمل من أجل الحفاظ على تدفق الأرباح الرأسمالية. بالفعل, إن 
الحياة اليومية, وفقا ل لوفيبرء هي نتاج الحداثة الرأسمالية: فقد كانت الحياة قبل 
ذلك مطقسة 1هذفلهنطن» أي متأثرة بالتبجيل الكوني وكذلك بإيمان تشاركي ثابت 
بأنه يجري الحفاظ على التقاليد الحيوية - وهذا يعني أن الحياة لم تكن أبدا عادية 
بالمعنى الذي لدينا اليوم. وتظهر الحياة اليومية الحديثة في فراغ ترتيب اجتماعي 
عديم الجذور مصمم في المقام الأول كي يُنتج اقتصاديا. ومهما يكن وعلى الرغم 
من كل ذلكء تبقى الحياة اليومية المجال الذي يمتلك فيه الناس مقدرة متبقية 
على العمل بحرية وحيث تتلاثى السيطرة السياسية. من هناء فإن الحياة اليومية 
غامضة: فهي تعني أقل مما يجبء لكنها موجودة حيث لايزال لدى الاستقلال الذاتي 
والمقاومة نوع. من الفرصة (انظر 1991 ع5اء1.601). 
يصعب استيعاب مفهوم الحياة اليومية الرائد لدى لوفيبر لأنه يدعوها إلى أن 
تجسد سوية الأذى الذي يتسبب فيه المجتمع الرأسمالي الحديث واحتمالات التمرد 
(#) كتب لوفيبر (1991-1901) أكثر من ستين كتابا وثلائمائة مقالة في الفلس فة والاجتماع. خصوصا بشأن الحياة 
اليومية وحقوق المدينة. والفضاء الاجتماعي. [المترجم]. 


(# *) كان لوكاش (1971-1885) من مؤسسي ما يُعرف ب الماركسية الغربية. وكان مؤرخا وناقدا أدبيا مهتما بالنقد 
الجمالي. [المترجم]. 
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والتحول ضمن الرأسمالية الحديثة. أجل إن «الحياة اليومية» عنده هي مفهوم يعبر 
عن درجة اختلاف دقيقة أكثر بكثير من تلك المتضمنة في مفهوم تبجيل «العادي» 
لدى ريموند ويليمز وريشارد هوغارت وجهودهما المباشرة نسبيا لوضع القيمة 
الثقافية والتضامن ضمن الحياة العادية. وقد وجب على مقولة الحياة اليومية في 
الدراسات الثقافية اللاحقة أن تفاوض بين المقولة المعقّدة التي ورثتها من لوفيبر 
وتلك الأبسط التي ورثتها من ويليمز. فعلت ذلك بشكل رئيس عبر عمل ميشيل 
دو سيرتو الكاهن اليسوعي ومؤرخ التصوّف المسيحيء الذي كان لكتابه «ممارسات 
الحياة اليومية» عكنة نإهوترمء8 06 وعءناعه5 الذي تُرجم إلى الإنجليزية في العام 
8 أثر هائل في الدراسات الثقافية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. 
ما كان يروق منظري الدراسات الثقافية في دو سيرتو ناه©)2© 46 هو أنه نزع 
السياسة عن المقاومة الثقافية ووسع مفهوم العامل الفردي. فبالنس بة إليه. قد 
يمارس الأفراد كل أنواع «الخدع» في تعاملهم مع المجتمع. وهو يبرهن أن شبكات 
السيطرة» ومعانيها التي من خلالها يواصل الأفراد وجودهم الاجتماعي, أصبحت 
على نخو متزايد قوية ومعقلنة, لكنها مع ذلك لاتزال كثيرة الفجوات. وبناء عليه. 
لاتزال هناك ظروفء حيث من الممكن العمل خارج - أو حتى ضد.- منطق النظام, 
حتى وإن كانت هذه الفرص مخفية في العادة. مثل هذه الفرص تكتيكية (مرتجلة 
من ضمن الحياة اليومية) بدلا من كونها إستراتيجية (محددة بالعقل والتخطيط من 
خارج انسياب الحياة اليومية). إنها تستلزم ما يدعوه دو سيرتو «فنون الصنع» (5غه 
عكنةة 3) التي تخلق شيئا جديداء غير متوقع, تعبيرياء وفي العادة يتحدى أشكال 
العمل أو الاستهلاك المطلوبة منا (ف:-ن: ,1984 ه0621 06). تتضمن الأمثلة 
استعمال مستخدمة للوارد مستخدمها ووقته لغاياتها الخاصة من دون السرقة أو 
الغش رسميا. جرى توسيع إطار دو سيرتو من قبل المنظر الأسترالي ميغان موريس» 
ليغطي مزيدا من النشاطات الثقافية العرضية الأخرى (1998 4صه 1988 340:215). 

ظهر أخيرا مفهوم آخر للحياة أكثر حداثة ضمن النظرية الثقافية - مفهوم 
«الحياة الصرفة» عند جورجيو أغامبن (*) دءطصدوط منزع:ه»0. يشير مفهوم 
أغامبن إلى الحياة البيولوجية المجهولة. ويستخدمهاء اقتداء ب فوكوء ليظهر كيف 
(*#) أكاديمي وفيلسوف إيطالي ولد في العام 1942. [المترجم]. 
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يمكن فهم الحداثة على أنها تسييس متزايد لمفهوم الحياة ولمقدرة القوة ا مسيطرة 
(أي الدولة) على التدخل في حيوات مواطنيها على مستوى أشد وظائفهم البيولوجية 
المحضة (1998 مع طتصدعة). ليس من الواضح كم سيكون هذ المفهوم مقيدا 
بالنسبة إلى الدراسات الثقافية. ويمكن إيجاد نسخة منه في كتاب مايكيل هاردت 
نه اعدطءف8/4 وأنتونيو نيغري 21ج21 مندهغهى الرائج بعنوان «إمبراطورية» 
عتامتصظء الذي يثبت أنه في ظل العوخة الراهنة واستخدام التكنولوجيات الجديدة, 
تصبح الحياة البشرية المنتجة أخيرا على عتبة التغلب على قيود الاختلاف الوطني 
والظلم الطبقي على مستوى العالم. لكن «الحياة» هنا بعيدة جدا عن العادات 
اليومية التي نظر لها ويليمز. إنها مفهوم ميتافيزيقي يجري استحضاره للقيام 
بعمل سياسي مجرّدء بدلا من كونه مقولة يجري التعبير عنها في وجود يومي محاط 
بالتاريخ والسياسة. ويمكن أن يوفر إطارا للتحليل والفعل النقديين (لصه غ110 
0 نجع 11). 


الدراسات الثقافية وجيرانها التخصصيون 

توجد الدراسات الثقافية أيضا كعنصر إلى جانب (وأحيانا ضمن) اختصاصات 
أخرى ممأسسة بش كل أكثر إحكاما. وهي تمتلك. بشكل خاص. علاقات معقدة 
وحميمة مع الدراسات الأدبية والدراسات الإعلاميمة والأنثروبولوجيا والاجتماع 
والجغرافيا والتاريخ والنظرية السياسية والسياسة الاجتماعية. سوف أتعامل مع 
الجغرافيا والتاريخ في الفصلين بشأن الزمان والفضاء (انظر إلى الجزأين 2 3 على 
التوالي). لذلك» وباختصارء أريد هنا شرح علاقاتها بالدراسات الأدبية وعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا. دعونا أولا نركز بإيجاز على الدراسات الأدبية. ففي أقسام اللغة 
الإنجليزية.ء خصوصا تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية, مالت «الدراسات 
الثقافية» إلى أن تصبح وريثا للتفكيكية. والنسوية, وما بعد الاستعمارية والتاريخية 
الجديدة. كما لو أنها مجرّد طريقة أخرى ل «إنتاج الأدب». وبالنتيجة» فهي تعني 
مجموعة أشمل من موضوعات للتحليل» مجموعة تتضمن نصوصا شعبية إلى جانب 
فهم الأدب بوصفه مُنتجا ثقافيا. وفي أحسن الأحوالء إن إمالة «الدراسات الثقافية» 
ساعدت الدراسات الأدبية على الانتقال من إنتاج «قراءات» لا متناهية لنصوص 
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فردية إلى تفخص القراءة كنمط حياة لأفراد وجماعات مختلفة في أوقات وأماكن 
مختلفة. لكنء بالطبع. من الخطأ التفكير أن الدراسات الثقافية هي في الأساس فرع 
من الدراسات الأدبية. وإذ ما تكلمت من دون مواربة» فإن طريقة التفكير تلك هي 
في النهاية تعبير عن إرادة القوة لدى الدراسات الأدبية. 

إن للدراسات الثقافية علاقات أصعب مع علم الاجتماع والأنثرويولوجيا. فمن 
ناحية علم الاجتماع: غالبا ما يُنظر إلى الدراسات الثقافية على أنها في المقام الأول 
اختصاص أدبي مخضب ما بعد الحداثة ثّة وما بعد البنيويةء بسيط في البحث التجريبي 
وخال من التحليلات الإحصائية. أما من جانب الدراسات الثقافية, فإن علم الاجتماع 

يهدف إلى حيادية - قيمة مستحيلة, وفي الأغلب جداء يقع ضحية الافتراض الوضعي 

القائل إن الحقائق والبيانات تصف الواقع الاجتماعي بمعزل عن الالتزام والقيمة. 
ويمكن أيضا النظر إلى علم الاجتماع على أنه يقتل الثقافة من خلال الانفصال عنها. 
ومن وجهة نظر الدراسات الثقافية, يبدو أن الكثير من علم الاجتماع يتألف من 
تجريديات مختزلة. وأخيرا حاولت قطاعات ضمن علم الاجتماع أن تُعقلن الحقل 
الثقافي. من خلال استجلاب نظريات اجتماعية مهيمنة إليه» وذلك في مسعى واع 
بغية استئصال الفوضى المفترضة لدى الدراسات الثقافية (انظر 1998 ط)ئم:5). لكن 
في الواقع» استوعبت بعض قطاعات علم الاجتماع عناصر من الدراسات الثقافية 
(دع الفصل حول ريموند ويليمز في كتاب أنتوني غيدنز صءع3100) برتدمطنصهة دفاعا 
عن علم الاجتماع [1996] 5001087 04 ععمعء2 10 يقف شاهدا على ذلك), 
كما أن الكثير من الدراسات الثقافية تتشابك مع علم الاجتماع. على سبيل المثال» 
أصبح كتاب بول ويليس كنالة10 لنه< «تعلّم أن تعمل» (1977) 0 ومنصدم.1 
تناه .1 وهو كتاب مهم يبرهن على أن رفض أولاد الطبقة العاملة الذهاب إلى 
المدارس كان ردة فعل إستراتيجية ومنطقية على القيود التي ولدوا فيها - مصدرا 
موثوقا للتخصصين (1997 ع2م.1آ). 

كان للدراسات الثقافية أثر في الأنثروبولوجيا أكبر منه في علم الاجتماع وذلك 
سوية ة لأن الموضوعات الكلاسيكية لبحث الأنثروبولوجيين - «السكان الأصليين» 
الذين نسبيا لم تتأثر مجتمعاتهم وثقافاتهم بالتأثيرات الاستعمارية أو الغربية - 
يجري استيعابها في شبكات عاطية» ولأنه لا يمكن سياسيا اليوم دعم دراسة علمية 
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مفترضة مثل تلك الثقافات. إنهاء في نهاية المطافء تضع «الأصلي» ضمنيا في موقع 
السلبية والخضوع. إذ حاما تعد الثقافات «الأخرى» مندمجة ضمن الحداثة الغربية 
(وهذا لا يعني بالضرورة أنها تخسر خصوصيتها وفعاليتها)ء وحاما يرفض الباحثون 
الزائرون اتخاذ موقف العام الموضوعي في العلاقة معهاء عندها يصبح من الصعب 
تمييز الأنثروبولوجيا عن الدراسات الثقافية (انظر 2001 5ن“5ة]8؛ ومن أجل أمثلة 
جيدة عن أنثروبولوجيا مشتقة من الدراسات انظر أيضا عهذة]” لصه 1995 19 
23).. عند هذه النقطة. يصبح هناك ميل إلى حصول نزاعات بين التخصصين 
بشأن ادعاء الأنثروبولوجيا وجوب أن يعتمد البحث العلمي على نوع معين من 
العمل الميداني- يُسمى «ملاحظة المشارك» «دنقة؟7هكده غصهوك مهم - حيث 
يتشارك الباحثون في عوالم حياة أفرادهم. لكنء وبشكل أكثر جوهرية: يبدو أن علم 
الأنثروبولوجيا بقي عموما متمسكا بفكرة أن الثقافات والمجتمعات التي يدرسها 
هي مجموعات مستقلة وقابلة للتنظيم (من أجل تاريخ موجز ونقد لهذا الاعتقاد. 
انظر 1 ,1988 25-0116054). ليست هذه هي المسألة بالنسبة إلى الدراسات 
الأدبية» التيء كما نعلم: تتناول الآن موضوعاتها (على سبيل المثال؛ ثقافات موسيقى 
الراب”*' د الفرعية الحضرية أو مشاهدي برنامج الأخ الأكبر '**' معطاومظ وذظ 
التلفزيوني). بوصفها مرتبطة بعضها مع بعض برخاوة. وهي في تقدم مستمر 
وتفاعل ديناميكي مع تشكيلات أخرى معاء ويمكن لأكاديمي الدراسات الثقافية أن 
' يأخذ مواقف مختلفة تجاهها في وقت واحد. وعلى الرغم من كل ذلك. ليس هناك 
من شك في أن هذين الاختصاصين متداخلان بشكل مستمر. 


النظرية السياسية وما بعد الماركسية 

لقد جرى أيضا تطوير الدراسات الثقافية عن طريق استيراد أفكار وأساليب من 
ميادين أقل رسوخاء وبشكل أخص من النظرية السياسية. من بين أكثر مثل هذه 
الافتراضات أهمية طوال العقد الماضي أو أكثر كان هناك ما يسمى غالبا بنظرية «ما 
بعد الماركسية» التي تبقى آثارها ظاهرة في كثير من الدراسات الثقافية ذات النزعة 
(#) اسم شكل من أشكال الموسيقى الشعبية تغنى فيه قصائد غنائية. [المترجم]. 


(*) أحد برامج تلفزيون الواقع. أنتج لأول مرة في هولندا سنة 1999. [المحررة]. 
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النظرية. لقد طور النظرية السياسية ما بعد الماركسية متظرون أمثال أرنستو لاكلو 
وجوديث بتلر وسلافوي جيجك!* ‏ عاممتة2 زمجهاة وعلقه8 طاتفه[ منهاعم] مامعموق 
الذين مثلهم مثل العاملين ضمن الدراسات الثقافية نفسها. كانوا يتخلون عن الطاركسية 
التقليدية بتأكيدها الصراع الطبقسي ودور الطبقة العاملة, إضافة إلى إصرارها على 
القوة التحكمية للعلاقات الاقتصادية. لقد انبثقت الحركة على شكل نقد لآخر نظرية 
ماركسية واسعة الاتتشار - وهي مفهوم لوي ألتوسير ل «الأيديولوجية» (1988 مزه 
2000 4ة). لقد كانت صياغة ألتوسير للأيديولوجية من سمات الستينيات لأنها أصرت 
على أنه لا يمكن فصل الشخصي (أو بشكل أصح الذاقي) عن السيامي. وم تكن تلك 
حجة مفادها أن ظروف علاقاتنا اليومية مقيدة ببنى مفتوحة على إصلاح سيامي. 
بل إن صورنا عن العام هي نفسها متدرجة في دقة اختلافها السيامي. وحقيقة أننا لا 
نعرف أو نعتقد أن تلك هي الحال هي بالضبط إشارة إلى كم هي قوية السياسة التي 
تغلب على إحساسسنا بالواقع. وبالنسبة إلى الألتوسيريين لأن الصور, والأماط, والقواعد 
غير الممتحنة» والقصص الإعلامية. وأشكال خطاب اللغة العامية مثل النكات تنقل قيما 
سياسية» فإن السياسة لا تقتصر على المؤسسات التي يعمل فيها السياسيون ويدرسها 
علماء السياسة. إنها في كل مكان. بالفعل وفقا لألتوسير. إن الهوية الفردية نفسها هي 
وظيفة أيديولوجية. إذ يكتسب الناس هوية اجتماعية فقط من خلال التماثل مع نماذج 
للذات - «مواضع ذات» - تُقدم أيديولوجيا. إننا نتعرّف على أنفستا في صور الناس 
الذين يشبهوننا التي تصلنا عبر أجهزة الإعلام وغيرهاء حيث تغرينا هذه الصور وتغوينا 
(بكلام تقنيء إنها تستجوبنا) وهي تدعونا إلى تقبّل نسختها عَمّن نكون نحن. وفي نهاية 
المطافء إن ما يجذب الأفراد إلى عملية التمائل تلك ه و رغبتهم في التلاحم والكلية, 
وهي رغبة يدفعها نقص في الرسوخ الآمن في هذا العالم - الذي نظر له ألتوسير بعبارات 
التحليل النفسي متبعا في ذلك المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان”*' صدءهآ مسوعد]. 


(#) إيرفيستو لاكلو المولود في العام 5 عام سياسي ومنظر سياسي وأكاديمي وما بعد ماركسي أرجنتيني؛ جوديث 
بتلير المولودة في العام 1956 هي أكاديمية أمريكية لها إسهامات كثيرة في مجال النسوية والنظرية اللامطية وما بعد 
البنيوية» وهي أستاذة في البلاغة والأدب المقارن في جامعة كاليفورنياء بيركلي وعاعمل8 بمنمء كنل كه تواتوس نمل 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ سلافوي جيجك المولود في العام 1949 باخث ومقكر من سلوفينيا مهتم بالدراسات 
الثقافية والفلسفة وعلم الاجتماع. [المترجم]. 

(# #) يُعد لاكان (1981-1901) من أهم علماء النفس بعد فرويدء وهو من أهم متظري ما بعد البنيوية. [المترجم]. 
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تبقى نظرية ما بعد الماركسية في جوهرها ألتوسيرية» على الرغم من قبولها 
النقد الأكثر شيوعا لعمل ألتوسير- وهو أنه قلص من فعالية الأفراد وحريتهم 
عبر النظر إليهم بأنهم انعكاسات للأيديولوجيا. وهنا أيضا تبدو نظرية ألتوسير 
كأتها تتضمن تناقضا: إذ يجب على الفرد أن يكون سابقا لعمليات التماثل إن 
كان لهذه العمليات أن تقوم بعملها البتة, إذنء كيف يمكن للعمليات أن تشكله/ 
تشكلها؟ إن الهويات غير متبلورة بإحكام وفقا لما بعد الماركسيينء مثل جيجك. 
فمن الممكن أن نعرف أنفسنا بوضعها في علاقة مع العرق والأمة والإثتية والدين 
وال محلية والجنوسة.. إلخ» لكن يبقى هناك شيء آخر حالما يجري تعريفنا كسود 
وإناث وزهبابويين وبروتستانتيين.. إلخ. من هذا المنظورء ليست لدينا هويات, 
بل لدينا عمليات تعريف. ومرة أخرى إننا ننقاد إلى هذه العمليات لأن التركيبات 
الاجتماعية لا تلبي حاجات الذاتية - وهي حاجات لا يمكن مطلقا تلبيتها كليّة. 
بما أن الذاتية تتشكل بأثر العنف الذي من خلاله ينفصل الأفراد عن أمهاتهم, 
وتحرّكهم الرغبة. وفي الوقت نفسه. يجري تشظي الأيديولوجياء حيث لا تصبح 
شسيئا متحداء وإنما خليطا من صور وخطب ومواقف ذاتية مختلفة لا تتسجم 
بالضرورة مع الأهداف نفس ها أو لا تعمل نحوها أو تتفق بشأن القيم أو على ما 
يوفر المتعة. 

وهكذاء تصبح الشروط التي من خلالها يفهم الأفراد ذواتهم غير مضمونة: 
حيث تعد أسس الذات بأكثر مما يمكنها أن تفي (إن لديها «فائض معنى» كما 
عبر عن ذلك لاكان). ويصح ذلك أيضا على الجماعات. التي تصبح, عندما تدعي 
الوحدة. عبارة عن بنى متخيلة وهشّة: «دالات وهمية» تقدم نفسها بوصفها 
مستقرة ومنسجمة فقط عبر جهد تمثيلي أو عمل أيديولوجي ونفسي مستمر يجري 
خلاله كبت الاختلافات واستثناء «الآخرين». يتضمّن منحى التفكير هذا توبيخا 
لتلك الأشكال من السياسة التقدمية. التي افترضت وجود جماعات متحدة بشكل 
يفوق حد التصديق أو هدفت إليها: على سبيل المثال» حلم نسوي معين مفاده أن 
كل «النساء» يتشاركن في جميع الحاجيات والرغبات. ويتضمن المنحى أن الحركات 
السياسية ستكون داثما عبارة عن تحالفات مجموعات متغيرة ومؤقتة تجمعها 
مناسبات معينة من أجل أهداف خاصة. 
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إن «ما بعد الماركسية» هي أسلوب تحليل تأملي مبني على وصف شمولي 
للذاتية يبدو غالبا كأنه ليس سوى إعادة ترتيب لطفاهيم معيارية من تاريخ 
الفلسفة الأوروبية (الهيغلي'”' /تحليل نفسي). لكنها تدخل بعمق إلى الدراسات 
الثقافية لأنها تتيح وصفا للعلاقة بين التركيبات الاجتماعية والقوة السياسية والذاتية 
أكثر تعقيدا من ذلك المتوافر في العلوم الاجتماعية التقليدية. إذ ينزلق الفرد ما بعد 
ا ماركمي بشكل دائم عبر القواعد المشفرة والتركيبات وبينهاء ويعمل من دون ملل 
على العام السيامي والرمزي بغية تغييره لأن ذلك العام لا يشبع الرغبة. من الناحية 
السياسية. إن ما بعد الماركسية مفيد لأنها لا تعد أفراد السياسة (الجمعيات ذاث 
الإرادة السياسية) أصحاب هويات ثابتة عبر الزمن؛ وليس هدف السياسة» بالنسبة 
إلى ما بعد الماركسية. هو تأسيس نظام مستقر يعتمد على مبادئ أو حقوق شرعية 
بشكل مستديم. تعكس السياسة ما بعد الماركسية في عرضيتها ونهايتها المفتوحة 
وتحالفاتها المتغيرة ثقافة مفرطة في ا مرونة. والطريقة الأخرى في التعبير عن ذلك 
هي في القول إن النظرية ما بعد الماركسية: ورغما عن نفسهاء كالدراسات الأدبية. 
تحاكي قلق الرأسمالية وقواها الجبارة في الإبداع والتهديم. ولهذا السبب تستطيع ما 
بعد الماركسية والدراسات الثقافية أن تخصّب كل منهما الأخرى. 


الدراسات الثقافية في المجال العام 

كنت أركز على علاقات الدراسات الثقافيّة مع حقول واختصاصات أكادمية 
أخر ى. لكن لها بالطبع أيضأ علاقات مع مؤسسات غير أكاديمية وأشخاص. بمن فيهم 
أرباب عمل محتملون للطلاب والمنتجون الثقافيون ووسسائل الإعلام. تلقت الأخيرة 
الاهتمام الأكبر من بين تلك المؤسسات, وبالفعل لقد احتدم الجدل بشأن العلاقات 
بين أكاديميي الدراسات الثقافية والصحافيين وما يُسمى «مفكرون عامون» (أي 
مفكرون ذوو سيرة إعلامية مهمة). كانت القضية المتنازع عليها هي التالية: كيف 
يمكن للدراسات الثقافية الادعاء أنها ملتزمة. وممارسة دنيوية مءناعوهم 011019مى 
وفق عبارة إدوارد سعيد. إذا ما بقيت عالقة في حبال الأكاديمية؟ كان هناك عدد 
(:#) نسبة إلى فريديريك هيغل (1831-1770) 1ءم»11 دء ملع الفيلسوف الأطاني الذي أحدث وصفه التاريخي 


والمثائي للواقع ثورة في الفلسفة الأوزوبية ومهد الطريق أمام الماركسية. [المترجم ]. 
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من الإيحاءات بأن أكاديميي الدراسات الأدبية قد فشلوا في تحمّل مسؤوليتهم تجاه 
الشعب لأنهم هربوا نحو النظرية ولغة المصطلحات. من وجهة النظر تلك» على 
الأكاديميين أن يرتقوا بسيرتهم العامة» ويِبِسَطوا أنفسهم,» ويتيحوها لوسائل الإعلام. 

ويمكن أيضا قول ما يشبه عكس ذلك: وهو أن الدراسات الثقافية صحافية 
أكثر مما ينبغي وعليها أن تستعيد البعد النقدي والتحليلي بينها وبين موضوعاتها 
(1993 طغلظ8 سه ععه527). بيد أن هناك وضعا آخرء وهو أن ناقد الدراسات 
الثقافية مضل في الجوهر: فموقع النفوذ المبعّد الذي يكتب منه عبارة عن وهم. 
ولأولئك الذين اتخذوا ذلك المنحىء قد يبدو أن الصحافيينء نظرا إلى أنهم أقرب إلى 
التغيرات اليومية في الإنتاج. الثقافيء ولأنهم مطالبون بشكل رئيس بالكتابة لمجموعة 
قراء غير أكاديميينء هم في موقع يمكنهم من تقييم الثقافة أفضل من الأكادهيين. 
الذين يبقون بالضرورة ملتزمين بالتجريد والتحليل الأكاديميين. والحجة الأخرى 
المشابهة إلى حد ماء هي أنه قد جرى تهميش المفكرين بشكل عام بحيث م يعدوا 
مدعوين كي يؤمنوا القيادة الثقافية. وأن الكثير من النظرية المعاصرة (التي تجعل 
من العام مكانا أكثر تفككا واضطرابا مما كان عليه ذات يوم) هو تعبير عن فقدان 
المفكرين للنفوذ (1988 سمحصدهة8). 

مرة أخرى ليس هناك موقف صحيح مثل هذه الأنواع من الجدالات. على سبيل 
المثالء بأيّ. معايير يمكن للمرء أن يحكم فيما إذا كان لدينا القليل جدا - أو الكثير 
جدا - من المفكرين العامين؟ (أنا شخصيا أميل إلى جهة «الكثير جدا» بقدر ما تصبح 
وظيفة المفكرين العامين أن يكونوا في أغلب الأحيان مصدر نسخة رخيصة من أجهزة 
الإعلام» ويملأوا فراغا كان من الأفضل أن يوضع جانبا ي يملأه الصحافيون أنفسهم 
بقصص ممحصة جيدا لكن أكثر شمولية). أو من ناحية أخرىء كيف يمكن أن يوازن 
المرء بين القيود والضخوطات ال مختلفة التي يعمل الصحافيون تحتها كموظفين لدى 
المجموعات الإعلامية ذات انتج - القصة - المطلوب لمساعدة مديريها على تحقيق 
عائدات مالية مستهدفة وذلك عبر إيصال الجمهور إلى المعلنين.ء ومن جهة أخرى. 
في مقابل الضغوطات والقيود التي تنتج خطابا ذاتي الديمومة وأكاديميا ونقدياء سواء 
أكان ذلك لنقلء خطاب استهجان الثقافة المسلعة 664ذكمصتصمه» أم الخطاب 
الذي يحتفي بالهُجنة وعبور الحدود؟ 
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في هذا الوضع؛ يصعب فعل أي شيء سوى العودة إلى المبادئ المبتذلة تقريبا. إذ 
يُستحسن تشجيع نشر الأصوات والخطابات المختلفة. الأكاديمية وغير الأكاديمية؛ بما 
يصب في مصلحة العدالة الاجتماعية. ومن ا مستحسن بشكل خاص تشجيع التعليق 
الإعلامي (سواء من قبل الصحافيين أو المفكرين الأكاديميين) الذي يحاول أن يربط 
المسائل الاجتماعية مع المسائل الثقافية بطرق تشجع تنوعا كبيرا من الإمكانات 
التعبيرية (وهذه إحدى طرق تعريف الكثير من الدراسا اسات الثقافية). ومع كل ذلك, 
ليست وسائل الإعلام السائدة جيدة في عمل ذلك» بالضبط لأن لها مصلحة اقتصادية 
في إبقاء مسافة بين النقد ومنتجات الترفيه التجارية. لكنء وبشكل عام يبدو لي أنه 
يجب أن يكون الالتزام الأساسي للدراسات الثقافية هو تجاه النظام التربوي بدلا من 
منافسه الأكبر, ألا وهو وسائل الإعلامء وهذا موضوع سيشغلنا أكثر في قسم السياسة 
(انظر الصفحات الأولى من القسم 1-4). ش 


مواضي الدراسات الثقافية 

نحن نعلم أنه, ونظرا إلى افتقار الدراسات الثقافية إلى الأماس المنهجي القوي. 
ونظرا إلى وضعها الملتبس كاختصاص جامعيء فإنها تنساق نحو تمعن نفسها. إنها 
تتأمل تاريخها الخاص بشكل مفرط تقريباء بيد أن الانتشار العالمي للدراسات 
الثقافية في كلأ المعنيين التخصصي والجغرافي يعني أن ذلك التاريخ كان منتشرا 
بشكل كبير؛ حيث لا يمكن الآن أن نجد تاريخا وحيدا للدراسات الثقافية. وبشكل 
خاص. في الوقت الذي لاتزال فيه الفكرة القائلة إن الدراسات الثقافية بدأت في 
أعمال هوغارت #ندهع810 وويليمز مدصهذااة/70 نقطة مرجعية لمعظم الكتب بشأن 
الدراسات الثقافية (بما فيها هذا الكتاب). لا يمكن النظر إليها على أن لها علاقة 
طولائية مع الكثير من العمل الذي يندرج تحت اسم الدراسات الثقافية حول العام 
اليوم. فضلا على ذلكء إن الإفراط في الانتباه إلى ذلك التازيخ يخنق أعرافا أخرى من 
دراسات ثقافية قومية أخرى: وهذه مشكلة حادة خاصة في تلك المناطق من العام 
التي لاتزال تعاني ندرة الوصول إلى المجلات والناشرين والمؤتمرات الدولية: أفريقيا 
وأمريكا اللاتينيةء على سبيل المثال (انظر 1998 سهصئلهة :1998 غطعء7؟). وعندما 
يفكر المرء عالمياء للماذا لا يكون فرناندو أورتيز 2اغ0 م4صهدءء. منظر «التجاوز 
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الثقافي» دم همد [دهوصهم والشتات الأفرد يقي 1012550152 سمعتكاف وهو الكوي 
المستقر في الولايات المتحدة. من أسلاف الدراسات الثقافية إلى جانب رهوند ويليمز 
(انظر1998 01]2)؟ أو إذا وصلت الحال إلى ذلكء يماذا بشكل أصح لا يُعد كذلك 
أوكتافيو باز وخوسيه إنريكي رودو وألفونسو ريز عداواعمظ 6و0[ مقه5 متبطمء0 
1675 50ه110خ ,2006, وآخضرون عديدون. وبالأخص نظر إلى أن العديد من 
هؤلاء المعلقين الثقافيين الأمريكيين اللاتينيين (الذين على العموم م يكونوا أكاديميين 
محترفين) قد ساعدوا في تشكيل الشخصية الثقافية منظرين مثل نستور غارسيا 
كانكسليني نهنكههن همه +0]و216 (أرجنتيني تعلم في باريس ويعمل الآن في 
المكسيك) الذين يشاركون في الوسط الأكاديمي للدراسات الثقافية العاللية الحالية. 

ونظرا إلى هذا الانتشار لتاريخ الدراسات الثقافية. يبدو مفيدا التفريق بين 
الأملاف. والمصادرء والممارسين المنصرمين. من ا ممكن التعامل مع الممارسين 
المنصرمين بشكل وجيز جدا: فهم ينتمون إلى مؤسسة الدراسات الثقافية الأكادمية 
ا معاصرة نفسهاء وأدوا دورا ليس فقط في تطوير مفاهيم ومناهج ودراسات ميدانية 
وإنما قد يكونون وفروا التوجيه والرعاية للطلاب والدارسين اللاحقين. كان ستورت 
هول هو الأكثر تأثيرا بين أولئك: وكان طلابه وزملاؤه الأصغرء العاملين ضمن (وما 
وراء) العام الأنجلوفونيء وسطاء رئيسين في مأسسة الدراسة الثقافية بعينها. 

إن الأملاف هم من أنتجوا عملا يشبه بطريقة ما الدراسات الثقافية ا لعاصرة 
لكن في أطر مؤسساتية مختلفة في الأغلب وذات اعتراف ضئيل نسبيا. لقد كانت 
لديهم علاقة تؤقعية مع الدراسات الثقافية الممأسسة - بمعنى آخرء يمكن النظر 
إليهم الآن على أنهم أشاروا مقدما إلى حقل هم أنفسهم مْ يتخيلوه. إن المفكرين 
الراديكاليين أمثال مي. أل. أر جيمس وفرانز فانون وجورج أورويل وفيرناندو 
أور تيز 022 ملصمصع2 ,للء02 ععنم© ,صمصة8 مممع1 ركعصة[ .018 
الذين عملوا كناشطين وصحافيين هم أسلاف مهمون جدا لأنهم يعطون مثالا على 
التعليق الثقافي الملتزم الذي لم تُظلله الأكاديمية. وهكذا لو أخذنا جورج أورويل 
كمثال: فإن أحد مشروعات أورويل (في قمة عطائه) كان فضح اختفاء الطبقات 
العاملة في الثقافة البريطانية السائدة (والتي بالنسبة إليه تعني الإنجليزية تماما). 
وإثبات أن الثقافة التجارية الشعبية المنتجة من أجل الطبقة العاملة تعبّر عن إرادة 
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بقاء رئيسة وخلف ذلكء عن تحد رواقيء إنما صاخب (ة ,461 ,1961 072611 
4 ,1970). ولاحقا سوف تدخل صيغة من خلاصة أورويل إلى الدراسات الثقافية 
الأكاديمية تحت ستار الشعبوية الثقافية. ومع ذلك جرى التعبير عنها لدى أورويل 
من خلال تعليق يومي لصحافي اشتراي موجه نحو مجموعة واسعة من القراءء» 
بدلا من داخل حقل الدراسة الأكاديمي» الذي يتسم بمحدودية تداوله واستقلاله 
الداخلي» وصرامتهء وميله نحو التنظير. 

إِنْ مفهوم «مصدر» الدراسات الثقافية أكثر إرباكا من مفهوم السلف أو 
الممارس. فعلى أحد الصعد. إِنَّ المصادر هي المنظرون الأكادمميون الذين قدّموا 
الأفكار التي استخدمت في هذا الفرع أو ذاك من الدراسات الثقافية. على الرغم من 
أن مشروعهم العام وتوجههم التخصصي يقع خارج هذا المجال. هنا يستطيع المرء 
التفكير في عدة أسماء معظمهم فرنسيون أمثال رولان بارت ومايكل فوكو وجيل 
دولوز وميشيل سير تو وأنطونيو غرامشي ,التاهعناه70 [عدك11 روعطعمدظ لصدام8 
كقصهم0 وتصماصة بعشنعاء طم 685 »,.. وما بعد الماركسيين. لكن أبعد من تلك 
الأسماءء فإن الدراسات الثقافية هي وريث تيارات أوسع في العلوم الإنسانية. 

في ألمانيا على سبيل المثالء يسمع المرء بمنحى التفكير القائل إن المؤسس 
الحقيقي للدراسات الثقافية هو يوهان غوتفريد فون هردر*' لم606 سسهطام1 
+60 ده؟ الذي كان أول من استخدم مقهوم ثقافة عدط1ناكا في مواجهة عقلانية 
وشمولية مفكري «التنوير» في القرن التاسع عشر. شرح هردر بالتفصيل المفهوم 
الذي مفاده أن ال مجتمعات المختلفة ذات ثقافات مختلفة (تتحكم فيها شروط 
وبيئات محلية)» تفهم من خلالها ذواتها والعامم الذي تسكن فيه. وتفصح من خلالها 
عن إنسانيتها. هنا إذن نجد لحظة مبكرة ومؤثرة في الرواية الأنثروبولوجية للثقافة. 
وفي حين أن أي اقتراح يقول إن هردر هو من أسْس الدراسات الثقافية هو بمنزلة 
اقتراح غير تاريخي ومبطن بمعنى أنه رافض لخصوصية الدراسات الثقافية ا معاصرة, 
فلا يجوز رفضه كلية. إذ إن إحدى ال مشكلات مع الدراسات الثقافية أنها كانت 
منفصلة جدا عن إرث التفكير الطويل بشأن الثقافة والمجتمع لدرجة أنها لم تضع 
نفسها غالبا ضمن المسار الذي كان أول من طوّر مفهوم الثقافة والدراسة املتخصصة 
(#) يُعد هردر (1803-1744) من أهم فلاسفة التنوير الألمان, كما كتب في التاريخ والنقد الأدبي واللغة والثقافة. [المترجم]. 
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للموضوع (انظر 2000 16114165 من أجل تصحيح لفهم الدراسات الثقافية التاريخي 
المقتضب لنفسها). وعلى الرغم من كل ذلك تحتفظ الدواسات الثقافية بآثار قوية 
لتأكيد هردر للثقافة بوصفها تعبيرا جماعيا. 

الاستثناء البارز لهذه الفجوة في الذاكرة هو كتاب فرانسيس مولهيرن 5اعصةع1 
«معطلتة38 الاستفزازي بعنوان «الثقافة/ما وراء الثقافة» (2000) /ععدطلدت© 
عكنطلنءه)ء3 الذي يُقَدَمٌ فيه مفهوم «ما وراء الثقافة» كي يصف الخطب التي 
بموجبها «تتحدث الثقافات عن نفسها» (21< ,2000 دمععطآت8). حجة مولهيرن 
هي أن اختصاص الدراسات الثقافية المعاصر قد فشل في إدراك أنه يكرر أساليب 
النقد الثقافي الأقدم (إنه يستخدم المصطلح الأطالي ءانع اكدذلد1) حتى وهو يقلب 
الوضع الاجتماعي للنقد الثقافي وقيمه عبر استبدال معايير الثقافة العليا بمعايير 
الثقافة الشعبية. ومن خلال موجز تاريخي للنقد الثقافي. يذكرنا مولهيرن كم كان 
قويا ومنتشرا ذلك المفهوم القائل إنه يمكن حماية الثقافة الرأسمالية المعتمدة على 
السوق من التشظي والسطحية فقط إذا ما قادها ذوو الثقافة والتفرّغ بحيث 
يبقون على علاقة نزيهة وجادة ومطلعة مع الإرث الثقافي. لكن بالنسبة إلى مولهيرن. 
تهدف الدراسات الثقافية إلى أن تكسب لنفسها وللثقافة الشعبية الصلاحية التي 
مُنحت مرة إلى أشخاص مثل ماثيو أرنولد* 0آمهعة ماعطاة31 وإف.أر.ليفيس 
98 .1:8 وتي.إس إليوت 8110 .1:5" من دون تغيير قواعد اللعبة في النهاية. 
ويُفترضء في كلتا الحالينء أن تقوم الثقافة بعمل الإصلاح الذيء في الواقع, يمكن 
للسياسة فقط أن تقوم به. وبالفعل» وفقا ل مولهيرنء تستلزم طاقة الثقافة بعدا 
عن السياسة: ف«التعارض» بينهما هو الذئي يسمح للثقافة بأن تملك ما لديها من - 
قوة اجتماعية. 

وهكذاء بالنسبة إلى مولهيرن. إن أرنولد وليفيس وإليوت مصادر للدراسات 
الثقافية غير معترف بها. هذا قابل للنقاش حتى ضمن الدراسات الثقافية البريطانية 
(وهذا ما يعالجه مولهيرن). ولا تهدف الدراسات الثقافيةء وبما باستثناء بين قليل من 
الشعبويين الثقافيين» إلى استبدال القوة المفترضة للثقافة العليا في تنظيم الفوضى 
الاجتماعية بالمقدرة المفترضة للثقافة الشعبية على تقويض الهرميات الاجتماعية 
(#) شاعر وناقد ثقافي إنجليزي (1888-1822), عمل في الحقل التربوي مفتشا مدرسيا. [المترجم]. 
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الموروقة. إنها تحاول بالأحرى أن تظهر كيف أن بعض الأشكال الثقافية دعمت 


التقسيمات والاستثناءات الاجتماعية, وشجعت ثقافة تعمل بشكل مختلف: ثقافة 
متحركة, غير هرمية» متنوعة وأقل معياريةء أحيانا حرصا على سلامة نوع جديد من 
السياسة - التي هي مشروع مختلف جدا. لكن إصرار مولهيرن على أن شخصيات 
مثل أرنولد وإليوت هم أسلاف للدراسات الثقافية على الأقل يذكرنا بأن الذي تعده 
«مصدرا» للدراسات الثقافية يعتمد على تفسيرك لمشروع هذا التخصص. 
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5" 
«إلى أي درجة تقوم العمليات 
التاريخية الأعم. والمجسدة في البنى 
الاجتماعية بتنظيم التأمل والتجربة 

الذاتبين وتحديدهما؟» 


المشكلات 


إن الطريقة الأخرى المفيدة في مقاربة 
الدراسات الثقافية تكمن في دراسة الجدالات 
حول المنهج والاهتمام التي قسّمت هذا 
ايدان داخليا. في النهاية, لقد أقصح هذا 
ا ميدان عن نفسه إلى حد كبير من خلال 
مثل تلك الجدالات. إن الثلاثة الأكثر أهمية 
من بينها هي: (1) الجدل حول الادعاء بأن 
الثقافة (وبالتالي الدراسات الثقافية) تمتلك 
زخما سياسيا قوياء (2) الجدل حول قوة البنى 
الاقتصادية المتحكمة في التشكيلات الثقافية, 
(3) والجدل حول الدور الذي يجب على الخبرة 
الفردية أن تمارسه في تحليل الدراسات الثقافية. 
دعونا نعالج كلا منها تباعا. 


الدراسات الثقافية والسياسة 
على الرغم من (أو بسبب) أن الدراسات 
الثقافية البريطانية قد نشأت كاتحراف 
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عن اليسار الجديد في الستينياتء مع ابتعادها عن الماركسية التقليدية والعمل 
المنظم (ستيوارت هول كان فيما مضى محررا لمجلة «اليسار الجديد» :710 
616 1.616 الصحيفة الماركسية البريطانية), فإن بعضا من أقوى نقادها - مثل 
فرانسيس مولهيرن - قد جاءوا مما يُسمّى الآن اليسار الجديد «القديم». إن الغضب 
ينتاب مثل أولئك النقاد بشكل خاص من الفكرة السائدة في الدراسات الثقافية وما 
بعد الماركسية. ألا وهي أن الثقافة هي السياسة. إن هذه الفكرة أكثر من غيرها 
هي التي تشكل أساس ادعاء الدراسات الثقافية بأنها ليست اختصاصا أكاديميا بقدر 
ما هي «ممارسة نقدية» ذات زخم سيامي. من الواضح أن هذا الزعم يدعو إلى 
الشك. إذ كنشاط سياسيء كيف يمكن مقارنة الجلوس في قاعة الدرس والتحدث عن 
التلفاز مع توزيع منشورات باسم مرشح؟ كما أن الرضا المتضمن في زعم الدراسات 
الثقافية أنها ذات ثقل سياسي هو الذي يفسح المجال أمام تصوّر وجود قالب تفكير 
للدراسات الثقافية سوف يولد النوع نفسه من الخطاب السليم سياسيا حول أي 
موضوع تقريبا (انظر 1990 22 

في الواقع. يشير نقد الطموحات السياسية للدراسات الثقافية إلى ثلاثة أنماط 
متميزة لهذا التخصص: الشعبوية الثقافية التي (كما رأينا) تعامل الثقافة الشعبية 
على أنها مناهضة للهيمنة؛ وسياسة الهوية» التي تؤيد الجماعيات المتشكلة حول 
هويات إثنية» أو جنسية:. أو محلية؛ ونقد الأيديولوجيا الذي (على النقيض من 
الشعبوية الثقافية) يعزو القيمة السياسية الحقيقية إلى القراءات النقدية لتلك 
التصويرات التي تجذب الجماهير إلى قبول ال معايير السائدة. فلنعط مثالا على 
شكل واحد من النمط الأخير : تبرهن ميشيل ستيفينز قطعطوع]5 16ا6طء3/11 في 
مقالة حديثة ومثيرة للاهتمام حول بوب مارلي "إ812216 805 أنه جرى تحييد 
صورته سياسيا مع ازدياد أهمية تسجيلات مارلي بالنسبة إلى كاتالوغ شركة 
تسجيل رئيسة. لكن راستافاريته!*) 11115 وسمعته «كولد فظ» 
مصبوغ جنسيا ومدخن ل الغانجاا* *' 2ه تم التقليل من أهميتها مثلها 
(#) طائفة دينية مصدرها جامايكاء التي يعبد أعضاؤها هيلا سيلامي (1892 - 516)1975هداء5 81216 إمبراطور 


إثيوبيا بوصفه مخلصاء أي المسيح العائد. والمجسد للإله ويعدون أفرد يقياء خاصة إثيوبيا. الأرض الموعودة . [المترجم]. 
(#*#) اسم نوع من الحشيش المخذّر. [المترجم]. 
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المشكلات 
مثل مقاومته للاستعمارية. وقد أصبح «أسطورة» كرجل أسرة «وصوفي طبيعي» 
مع تلطيف اندفاعه السيامي وتمرده (انظر إلى ,1987 :6:10 :1998 كمعطمء)5 
9). تتطلب مثل هذه القراءة زخما سياسيا من حيث إنها تدعنا نرى كيف أن 
التتجر يحمل معايير محددة. 
واجهنا سابقا هجوم فرانسيس مولهيرن على امزاعم السياسية للدراسات 
الثقافية» الذي يرى أن مفهوم السياسة في الدراسات الثقافية هو مجرد مفهوم 
إيحانيء أو «شعوري» عناهطم كما عبّر عنه (150 ,2000 سععطآت86). فبالنسبة 
إليهء فإن القوة السياسية التي يعزوها أكادميو الدراسات الثقافية لأنفسهم لا 
تعبّر إلا عن رغبة؛ أما السياسة الرسهية فتبقى الميدان الذي تحدث فيه جدالات 
ذات دلالة حول السياسة المتعلقة بالمصادر والعدالة الاجتماعية والرفاهية وهلم 
جرًا. وإذا كان للدراسات الثقافية مشروع سياسي بالفعلء فهو إذن مشروع 
مُضَلل ومستحيلء لاستيلاء الثقافي على السياسي من خلال ادعاء الثقافي أنه 
سيامي. وهذا يعنيء في واقع الأمرء اتهام الدراسات الثقافية بالسماح لمفهوم 
الثقافة بأن يتجاوز نفسه بحيث يغطي كل شيء تقريبا. وقد قدّم الكثير من 
الكتاب الحديثينء مثل توني بينيت, حججا مشابهة لكن من منظور مختلف: فهم 
يحاججون أنه يمكن أن تصبح الإرادة السياسية لدى الدراسات الثقافية أكثر من 
إيحائية فقط إذا بدأت بتحليل السياسة الثقافية والتأثير عليها (من أجل مزيد 
حول هذا انظر الجزء 3 - 2). 
نستطيع تقبّل أن الدراسات الثقافية مملوءة بادعاءات واهية بامتلاكها 
مكانة وفعالية سياسية. وبالتأكيد. لم تتحقق الآمال بأن يصبح أكاديميو الدراسات 
الثقافية مفكرين عضويين للتشكيلات السياسية والاجتماعية الجديدة. وهي 
مزاعم جرى التعبير عنها زمن فورة نشوء التخصص في بريطانيا (,1996 71311 
8 - 267). غير أن النقاد فشلوا بما فيه الكفاية في الاعتراف بأن العلاقة بين 
السياسة والثقافة قد تغيرت حقا على مدى السنوات الثلاثين الماضية في معظم 
الدولء وأن ازدراءهم سياسة الثقافة لدى الدراسات الثقافية يفترض ممارسة 
سياسة نُخبوية على نحو متزايد. 
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إن هذا التحول في العلاقة بين السياسة والثقافة الشعبية معقد بشكل 
استثنائي في الغرب على الأقلء لكن تكفي ملاحظة أن الانقسام القديم بين 
اليسار واليمين كاد يختفيء. وهو انقسام يعتمد على فلسفة للتاريخ (التاريخ 
بوصفه تحررا من الظلم من وجهة نظر اليسارء التاريخ بوصفه حفظا للنظام, 
والاستقرار من وجهة نظر اليمين) وعلى أساس طبقي (اليسار بوصفه حزب 
الطبقات العاملة وحلفائها الليبراليين؛ اليمين بوصفه حزب أرباب العمل 
وحلفائهم التقليديين). وهكذا هو الأمر أيضا بالنسبة إلى الوضع الذي جعل 
الماركسية تبدو مقنعة للكثيرين. فقد كانت الحجة الماركسية الرئيسة هي 
أن من يمتلك الإنتاج الاجتماعيء في ظل الرأسمالية. هم البورجوازيون وليس 
الشعب بشكل عام. ومهما يكنء فبمجرد أن قام نظام إعادة التوزيع”الضريبي 
ودولة الرفاهة بإعادة تعريف الاقتصاد بوصفه مجالا عاما تديره الحكومة 
وتخصص موارده ليس فقط لمصلحة الملكية ورأس المال» بل أيضا للمصلحة 
العدالة والرفاهة. حتى تضاءل كثيرا زخم التحليل ال ماركسي. وبالطبع» إن تفكك 
نظام الرفاهية وأنظمة الضرائب التصاعدية قد يجدد المطالب بتوزيع عادل 
لرأس اطال واطموارد الاجتماعية ضمن السياسة السائدة. 

وم يكد الاستهلاك الجماهيري المحلي يصبح محور الاقتصاديات الرأسمالية, 
حتى تآكل أيضا صراع العامل/المالك. وذلك بسبب تضامن المنتج/ا مستهلك. 
عندها أصبح فعلا كثير من الجدل السسياسي جدلا تقنيا حول نوع السياسات 
الاقتصادية التي تعمل بالشكل الأمثل لمصلحة الجميع في أي وضع. أي أنه. 
لم يكن أكثر من مجرد حفاظ على البطالة وعلى حالة التضخم /الانكماش 
ضمن الحدودء وحفاظ على نمو نسبي للناتج القومي. وبشكل أكثر خلافية. حد 
للتفاوتات في الدخل القومي الداخلي - أي القدرة على إدارة الاقتصاد يبشكل 
مستمر وبالتالي تسيبسه لأنه يتقوى عبر وسائل مطردة السرعة وتعتمد على 
الكمبيوتر في جمع معلومات حول المؤشرات والاتجاهات. لكن في الوقت نفسه. 
لم تكد السياسة ترتكز على الإدارة الاقتصادية. حتى أصبحت الاقتصاديات 
القومية غير قابلة للتحكم داخليا أكثر فأكثرء بما أنها خضعت بشكل متزايد 
لتحكم تدفقات امال العالمي («هروب» رأس امال إلى الخارج)» والشركات 
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المشكلات 
الكبرى المتعددة الجنسيات وأسواق تصدير البضائع وفرص العمل والابتكارات 
التكنولوجية غير المتوقعة. 
مْ يتم استبدال انقسام يسار/يمين القديم بازدواجية سياسية أخرى طاغية 
وقوية. حقاء إن اليمين يتميّز عن اليسار بقيمه الثقافية «العائلية» وبالقدر 
نفسه بالاختلافات حول كيفية إدارة الاقتصاد - وهذا تحول ثقافوي في صميم 
ا مناطق الحيوية للسياسة. تضمّن كل ذلك تراجعا في السياسة الجماهيرية. إذ 
مْ تعد السياسة الحزبية تعني الكثير لمعظم الناس كما كانت سابقاء فالأحزاب 
السياسية تتواصل بشكل متزايد مع الجمهور بوساطة العلاقات العامة. ومن 
خلال وسائل الإعلام والاقتراع. وتتطلب الحملات الانتخابية المال أكثر فأكثر, 
مما يدفع بالسياسيين وأحزابهم نحو أصحاب النفوذ اطالي الكبير. أما السياسات 
الراديكالية الرسمية (أي السياسة اليسارية ا منظمة خارج أطر الحزب) فتوجد 
في مكان بعيد أكثر فأكثر عن اهتمام الجمهور وقبوله, وتسير سياستها أيضأ 
الحاجة إلى لفت انتباه الإعلام. بالطبع» برزت سياسة راديكالية أقل تنظيماء 
تشكلت في الأغلب على أسس ما هي في النهاية هويات ثقافية: أي سياسة 
النسوية. والإثنية. والعرق. وحركة المثليين دع والمثليات ههنطوء1 واللافطية 
الجنسية «ع006 والمطتحولين جنوسيها(») ع0 دع وعصد؟ والتعددية الثقافية, 
والحركة الخضراء وحركة العدالة العالمية. من وجهة نظر الحكومة. تؤدي معظم 
هذه الحركات وظيفة مجموعات مصالح عاجزة نسبياء وإن كانت صاخبة بين 
الفينة والأخرى. 
في هذه الحالة. من غير العادل الشكوى بأن الدراسات الثقافية تجاوزت 
السياسة. لا بل إن المجال السياسي هو الذي جرى تفريغه بوساطة قوى: 
اجتماعية أكبر. وعلى أي حالء يجب النظر إلى التطلعات السياسية للدراسات 
الثقافية تماما في إطار هذه السياسة المتضائلة. ونظرا إلى أن الثقافة تغذي 


(#) أستخدم هنا الترجمة الملطفة للمصطلحات الجنسية ي أعطي المعنى السياقي التاريخي والاجتماعي والرسمي 
لتلك المقردات: كما أشرت في الملاحظة بخصوص مصطلح ععمنايء فالترجمات المتداولة في اللغة العربية صحيحة من 
حيث المعنى الأصلي للمصطلخات, لكنها لا تأخذ السياقات في الحسبان. لهذا بدلا من «لوطي» أستخدم «مثلي» 
كترجمة للصطلح تإتج؛ و«مثلية» بدلا من «سحاقية» لكلمة ممنطع1. [المترجم]. 
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الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 
السياسة باطرادء يمكن للدراسات الثقافية أن تدعي أنها سياسية. فالإصرار 
على أن الهرميات الاجتماعية والثقافية ترتبط بعضها مع بعض وتدعم إحداها 
الأخرى؛ وتذكر أن الجماعات الاجتماعية والثقافية المختلفة تجلب إلى الحاضر 
روايات مختلفة عن الهيمنة والاضطهاد؛ وتبيان أن الثقافات تعددية وهي 
بشكل جزئي غير متكافئة (لا يمكن ترجمتها بالاتجاهين بوساطة قانون منطقي 
غالب)؛ والعمل من أجل نظام تعليمي يسمح بالتحليل النقدي (على سبيل 
المثال) للقومية الثقافية وللقوة الدافعة للثقافة المنتجة؛ وإثبات الاختلاف 
الثقافي؛ وفحص مفهوم «الإرهاب» وتاريخه في ضوء «الحرب» العاطية «على 
الإرهاب»؛ وبتفس أكثر طوباوية. استخدام التحليل الثقافي لتخيل علاقات 
اجتماعية جديدة - كل هذه جميعا مشاريع سياسية ضمن سياق هذا التفريخ 
للمجال السيامي. 
يمكن. على الأقل في بعض المناسباتء أن تصبح الدراسات الثقافية سياسية 
بمعنى أكثر واقعية: من خلال استخدام المؤسسمة كمكان يجتمع فيه النافطون 
والأكادمميون والطلاب. وحيث تعطي البيداغوجيا!*' "(60028058 المرتكزة على 
حوار ذات استبطاني بين الطلاب أنفسهم وبينهم وبين الأساتذة مثالا على مجال 
عام يقوم بوظيفته بشكل حسن (هذا النوع من البيداغوجيا الذي نظر له هنري 
جو" قامعا 501 بشكل مفصّلء انظر على سبيل المثال, 1992 جناها6). 
. وحتى الآنء قد تكون الحركة الأكثر تأثيرا ضمن هذا النوع من الفعالية السياسية 
للدراسات الثقافية هي ردة الفعل نحو الإيدز 41155: أي حركة إبعاد ظلمة رهاب 
إوهلية!* **' هذطمطمههودط التي منعت أولئك المصابين بالمرض من تلقي المساعدة 
الحكومية والمهنية التي يحتاجون إليها. فقد مارست الدراسات الثقافية ومنظرو 
اللانمطية الجنسية دورا مهما في مثل هذه الفعالية السياسية: كما سنرى لاحقا في 
الجزء 6 حول الجنسانية. 


(؟#) علم أصول التدريس. [المترجم]. 

(*#) ولد جيرو عام 1943 وهو أكاديمي وناقد ثقافي أمريكي, ويُعد من أهم المنظرين في حقل التعليم 
والبيداغوجيا. [المترجم]. 

(46 ## #) أحيانا د تستخدم «فوبيا» في الترجمة لأن كلمة 1طهطام أصبحت من الكلمات المستوردة إلى العربية وهي 
تعني «رهابء أو خوف». [المترجم]. : 
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المشكلات 
يمكننا عرض هذه القضية بشكل مختلف بعض الشيء من خلال تأكيد 
الاحتمالات السياسية التي تنفتح من داخل النظام التعليمي نتيجة للكانته 
المركزية في ال مجتمع الحديث. في النهاية: يبقى النظام التعليمي مؤسسة عامة 
(أي» جرى تنظيمه والمحافظة عليه من أجل المصلحة العامة وهو مسؤول تجاه 
تلك المصلحة. وليس مجرد تجمّع للأعمال الخاصة). وهو يُعدٌ في العديد من 
البلدان» جزءا من الدولة نفسها. وبالتاليء فمن ضمن النظام التعليمي يتم الجمع 
بين الثقافة والعمومي. إن الحيوية السياسية للدراسات الثقافية وإمكاناتها عبارة 
عن دالة على موقعها المؤسساق القيادي حيث تلتقي فيها الثقافة مع العمومي/ 
الدولة. في هذه الأيام, لا تضفي العلوم الإنسانية الأكاديمية تلقائيا قيمة ثقافية 
على موضوعات دراستهاء لكن يمكنها تقديم مدخل للجماهير المتعلمة التي 
ينتجها النظام التعليمي؛ ويمكنها أن تحافظ على التشكيلات الثقافية, التي 
أهملها كل من السوق والسياسة الرسمية» وأن تعطيها صوثا رسمياء وهذا هو 
أساس زخمها السيامي. ومع ذلككء لا يبدو الأمر وكأن الجامعات عامية بالمعنى 
القديم: وبقدر ما يتعلق الأمر بالعلوم الإنسانيةء فإن الدراسة والنقد مجبران 
على التعبير عن مصالح معينة أيضا. فادعاء الموقف الحيادي المتجرّد ممكن فقط 
في الأعمال التقنية. إذ بمجرد أن يدخل التفسير والتقييم حتى يصبح المرء مرتبطا , 
بمصالح تعود إلى جماعات خارجية ثقافية - سياسية (النسويات والجماعات 
ا مشتتة. والمحافظون الثقافيون وقواعد الملشجعين) بالإضافة إلى الانقسامات 
داخل المؤسسة نفسها (تخصصات معينة أو تخصصات فرعية معينة) وإلى 
الأساتذة الذين يقتاتون عليها. 
من الناحية التقليدية» بالطبعء سعت الدراسات الثقافية إلى «دمَقرطة» 
الثقافة. ففي كتابه المهم الثورة المديدة (1961) 102نآه17 دما عط1' 
جادل ريموند ويليامز من أجل «ديموقراطية تشاركية» بمارس فيها جميع الأفراد. 
بوصفهم أضلا مبدعين وملتزمين, أدوارا مهمة ضد ذلك النوع من الديموقراطيات 
الرسمية التي توجد فعليا (118 ,1961 ودههنلاة/10). وقد تبنى ذلك من يعدون 
الدراسات الثقافية تخصصا دموقراطيا بالأساس (26 ,200 0011326). لكن 
هناك مشكلة واحدة مع هذا المنهج. ألا وهي أن اليمين الأمريكي استولى على 
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الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 
لغة «الديموقراطية». وأصبحت تعني فعليا استبداد الأغلبيات واستقلالية اختيار 
الفرد المستهلك. وهذا ما يحارب من أجله جورج دبليو. بوش *" ,إلا عودمعقو 
طفناظ ضد محور الشر 711» 04 5تكته. وليس ما يناضل من أجله متعددو الثقافات 
ضد اليمين المسيحي أو القوميء أو ما تحث عليه حركة العمال ضد أرباب العمل 
المستغلين. إن الديموقراطية أولا وقبل كل شيء مفهوم سياسيء لكنه مفهوم 
يغطي عددا من أشكال تنظيم مختلفة. ولهذا فإن استخدامه يقتصر على وصف 
مجال من العلوم الإنسانية مثل الدراسات الثقافية. 

وفقا لهذه الأمسس يبدو أنه من الأصح القول إن هدف الدراسات الثقافية 
ليس الدَمُقرطة بقدر ما هو التحرير - الإفصاح عن فهم للثقافة من أجل تحرير 
الأفراد والجماعات وتغلبهم على القيود التي تفرضها المحاباة القمعية والهرميات 
الاجتماعية» والمظالم الاقتصادية. وقد واجهت الدراسات الثقافية مشكلة بتجاوزها 
لليبرالية خطوة واحدة. أي بإعلانها أشياء وقيما معينة جيدة في حد ذاتها. كما أنها 
ترفض عد نفس ها ليبرالية ليس لمجرد أن الليبرالية تتضمن فشلا في رذيتها نها للأفراد 
بوصفهم متموضعين اجتماعيا واقتصادياء بل أيضا لأن الدراسات الثقافية تبقي على 
التزامها بالجماعيات بمختلف أنواعها. ومع ذلك كما رأيناء فإن قدرتها على التنظيم 
الجماعي محدودة. حيث يمكنهاء في أحسن الأحوالء أن تجذب ممارسيها نحو كادر 
ذي قاعدة مهنية ومؤسساتية مرتبطة فقط بشكل غير مباشر مع تشكيلات ثقافية 
واجتماعية أخرى. 


الدراسات الثقافية والاقتصاد السياسي 

ألا نتفق جميعا الآن على أن الثقافة تصاغ. بشكل مباشرء أو غير مباشرء 
بوساطة التركيبات الاقتصادية؟ ولكن إلى أي درجة: وبالتحديد كيف للتركيبات 
الاقتصادية أن تحدد (أو إذا كانت كلمة حادة, كيف «تصوغ») التشكيلات 
الثقافية؟ وإذا ما بقي التفاوت الاقتصادي أهم قضية اجتماعيّة. فكيف تتمكن 
(8) إشسارة إلى الرئييس بوش الابنء وهو الرئيس الأمريي الثالث والأريعون المتتمي إلى الحزب الجمهوري؛ ولد ف 
العام 6 وامتدت فترة حكمه بين العامين 2001 و2009, وهو مشهور بما سمي الحرب على الإرهاب ده عدا 


3ةة 10م" ' : وهي الحرب التي أعلنها في أعقاب هجمات 11 سبتمير 2001 الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 
نيويورك؛ وكذلك على مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون #مجمغدء5 عطل. [المترجم]. 
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المشكلات 

الدراسات الثقافية من تثبيت الأشكال الثقافية من دون الإشارة إلى علاقتها في 
الإبقاء على مثل هذا التفاوت؟ 

لقد ساعدت الجدالات حول هذه المسائل في تشكيل الدراسات الثقافية, 
حيث برهن نيكولاس غارنهام مصمقطصعة© مدامطء:!< على وجه الخصوص أن 
هذا الاختصاص أصيب بالوهن بسبب فشله في أخذ الاقتصاد على محمل الجد 
(1999 قصه 1997 ستقطدعة6). فماذاء بالنسبة إلى غرانهام» يمكن أن يشمل تحليل 
الاقتصاد السيامي؟ أولاء وضع الإنتاج الثقافي بدلا من الاستهلاك أو التلقي في صلب 
التخصص؛ ثانياء القبول بأن الهرميات الطبقية المضمرة في الرأسمالية هي الأفق 
والهدف النهائي للتحليل الثقافي؛ ثالثاء استرجاع «الوعي الزائف» كمقولة رئيسة على 
أسس أن الثقافة الشعبية حجبت «يُنى الهيمنة» الاقتصادية والاجتماعية, وأن مهمة 
مفكري الدراسات الثقافية هي رفع الحجاب ونشر الحقيقة المخفاة. وهو يتضمنء 
رابعاء تهميش هويات اجتماعية أخرى ناشئة إلى حد ما - نسوية: إثنية. لافطية 
جنسية - على أساس أنها تشكلت بصورة منقوصة بالنسبة إلى اللعبة الأماسية: 
الطبقة والرأسمالية. 

يجادل كثيرون (وأنا من ضمنهم)» أن هذا عبارة عن خط «يسار جديد قديم» 
لايأخذ في الحسبان كفاية التبدلات الناتجة عن عولمة الثقافة المنتجة وتحولات 
السياسة ذات النمط القديم. وهكذاء وعلى الجانب الآخر من الجدال.» يشير 
لورنس غروس بيرغ غ مدع طووه2 6 ععصع م3 إلى أن مفاهيم الرأسمالية والوعي 
الزائف والطبقة عند غرانهام هي تاريخيا ومكانيا تجريدات غير متمايزة: وأنه 
يجري التعبير عن الطبقة. والعرق والجنوسة معاء وأنه بالنسبة إلى غارنهامء جرى 
اختزال السوق وانفتاحه على كل الاحتمالات إلى تضاد تقليدي بين رأسمال وعمل 
(1998 وعطاووه92 ). ويمكن للمرء أن يضيف أن غارنهام غير واضح مطلقا بشأن 
بدائله للرأسمالية. أو كيف يمكن أن تساعد دراسة الاقتصاد السياسي للثقافة في 
إنتاج تلك البدائل. 

غلينا أيضا ملاحظة أن الكثير من عمل الدراسات الثقافية في الواقع يقوم فعلا 
بدراسة كيف تتقاعل البنيات الاقتصادية مع التشكيلات الثقافية ([اءمحتة/! 
6 - 129 ,20013). في ضوء ذلكء يبدو كأن الجدالات بشأن الاقتصاد السيامي 
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تستمر بمواصلة النزاع التاريخي بين خصمين قديمين - الليبرالية (التي تقدم حرية 
وفعالية فردية) والمادية (التي تعد التشكيلات الثقافية والاجتماعية ظاهرة 
مصاحبة للبنيات الاقتصادية). ومع ذلك كما جرت ملاحظته أعلاهء بهذه الشروط 
المفرطة في التبسيطء من الواضح أن الدراسات الثقافية تنتمي إلى الليبرالية بقدر 
ما تنتمي إلى المادية. في نهاية المطاف يتأسس هذا الاختصاصء أولاء على رفض 
العقيدة الماركسية المبتذلة التي بموجبها «القاعدة تحدد البنية الفوقية»» وثانياء 
على فهم أنه سيتم تحديد معنى الثقافة وقيمتها وفق طرق استخدم الأفراد لها 
ومعايشتهم إياهاء وليس بوصفها مستودعا لقيم معينة. 

في الواقع. إن شروط هذا الجدال اختزالية» بما أن الدراسات الثقافية تميل 
إلى أن تكون شكلا من أشكال الليبرالية والمادية في وقت واحد. دعونا تصغ الأمر " 
بهذا الشكل: إن معظم أشكال الدراسات الثقافية» على مستوى النظرية» متأثرة 
بمفهوم وضع من قبل ألتوسير وفوكو (الذي يمكن أن نعده ينتمي إلى عرف أسسّه 
فيلسوق القر ن السابع عشر باروخ سبينوذا*) 8 تطلاعنامة8), وهو أن الأفكار 
والأفعال هي أيضا أشكال من الطاقة والقوة الاجتماعية (انظر,1971 1555م 
9 - 168 ). وكما عبر عنه ريموند ويليمز: «إن الوعي ونتائجه هما على الدوام, 
بأشكال مختلفة, جزء من العملية الاجتماعية نفسها» (60 ,1977 وصصدنلل68). وإذا 
كان هذا يعنيء باللغة السياسية. أن أشكال الاستيداد والسيطرة ليست جميعها 
اقتصادية, فهو يعني» بلغة الدراسات الثقافية, أنه يجب ألا تتم ترجمة عكسية لمتع 
واستخدامات الإنتاج والتلقي الثقافيين إلى شروط - سياسية واقتصادية. وأنه بمكن 
حسبان المناطق الاقتصادية و«الثقافية» باعتبارها علاقات تبادل ديناميي بعضها 
مع بعضء. وليس مجرد أن الأول يحدد الثاني. 

دعونا نجعل الأمر أكثر حسية عبر تخيّل الصورة التي سيبدو فيها تحليل 
دراسات ثقافية ناجح. أي التحليل المبني بشكل فضفاض على تحليل جانيس 
رادوي بره07ة8 عمتهو[ النموذجي لنادي كتاب الشهر الأمريكي في كتابها توق إلى 
الكتب: نادي كتاب الشهرء الذوق الأدبي. وأمنية الطبقة الوسطى 0 وهنا ىم 
(#) سبينوزا (1632 - 1677): فيلسوف هولندي يُعد من بين الفلامسفة الذين وضعوا أسس عصر التنوير الأوروبي 


في القرن الثامن عشر. [المتزجم]. 
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101 لصة رعامه!' تدمع امآ بطت[1© طغصهك8 - عط - 2ه - عامه8 عط :1م80 
(1997) عمزوء1 1255© -. يظهر مثل هذا الوصف لشعبية نوادي الكتاب خلال 
فترة التسعينيات تغيرات في صناعة النشر فيما يخص املكية وعمليات الاندماج 
وتقنيات التسويقء بالإضافة إلى تبدلات في تكنولوجيا طباعة الكتب. كما يستكشف 
هذا التحليل مواقف ودوافع ونوايا (وهذه ليست بالضرورة الشيء نفسه) أولئك 
الذين يعملون في نوادي الكتاب أو نيابة عنهم. سواء أكانوا منظمين هواة أم 
مديري تسويق أم كتاب مادة نقدية أو دعائية حول نوادي الكتاب أو لمصلحتها. 
كما يصف التحليل المكانة الثقافية للقراءة كممارسة بالنسبة. لنقلء إلى مشاهدة 
التلفاز وتصفح الشبكة العنكبوتية قصذوومءط داع بحيث تساعد في إيصال ما 
تعنيه قراءة كتب نادي الكتاب بوصفها خيارا ترفيهيا. وفي الوقت نفسه. يقدم 
هذا التحليل شرحا وجيزا لأوضاع القرّاء الاقتصادية والاجتماعية (مثل أعمالهم 
وجنوستهم. وشريحة دخلهم). وقد يأخذ هذا التحليل علما بالظروف في عام يجري 
فيه إنتاج الكتب كأشياءء وفي عام (كما أظن) أصبحت فيه المواقف غير الأدبية 
والأجور المتدنية مستعصية. 
لكن لا يقدم هذا التركيز على العمل والبنى الاجتماعية الاقتصادية لنوادي 
الكتاب وقرائها تفسيرا لهذه النوادي. وليس هناك سعي وراء هذا التفسير: فالجزء 
الرئيس من مقاربة الدراسات الثقافية لنوادي الكتب يصف في الأغلب ما يفكر 
فيه المشتركون أنفسهم ويحسون به سواء أكان هؤلاء المشتركون من الصنّاع أم 
القراء. سوف يشججع القراء على وصف كيف يجري استيعاب قراءتهم في حياتهم. إن 


قضية منهج الدراسات الثقافية هي في مساعدته المرء على فهم عام نادي الكتاب . 


من الجوائب الفكرية والنقدية والعاطفية. فالفهم الفكري يعني استيعاب الأوضاع 
الثقافية والصناعية التي ازدهرت ضمنها هذه النواديء أما الفهم النقدي فيعني 
إدراك التكاليف الاجتماعية والثقافية لهذه الظروف واستثناءاتها (والظروف التي 
تقوي تلك الظروف)» إضافة إلى نقاط التوتر والثغرات - والدهومات - التي تقوم 
بين قيم العمل وقيم القرّاء أما بالنسبة إلى الفهم العاطفي فهو يعني التعاطف 
مع القراء والناشرينء وربما تشجيح المرء نفسه على الانضمام إليهم أو حتى تشكيل 
أنواع جديدة من النوادي. 
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الفردانيةء مواضع الذات والتخصصية 

كما بدأنا نرى» أن دور كل من الفردي (والشخصي) في الدراسات الثقافية 
إشكلي أيضا. إذ تميل كل الاختصاصات التفسيرية نحو اس تحضار تفاهمات 
شخصية و«مفردنة» لموضوعاتها حتى لو أن خطاب الكتابة الأكاديمية في الأغلب 
يعد ال«أنا» ك«نحن» (في صورة بلاغية تمكننا من تصور الدراسات الثقافية على 
أنها جمعية سياسية). لكن إلى الحد الذي ترفض فيه الدراسات الثقافية قبول 
الهويات الثقافية (الرجل المثلي» والأمرييء والعاملء والأبيض) التي تطغى على 
الفروقات الداخلية ضمن الجماعات التي تعرّفها هذه الهويات؛ وإلى الدرجة 
التي ترفض فيها منهج تحليل نفسي خيث الدوافع العميقة تنظم بنى نفسية 
فردية» وإلى الدرجة التي تهتم بها الدراسات الثقافية بتجارب الحياة وممارساتهاء 
فإنها تنساق نحو إيجاد أساس في الردود الشخصية على التشكيلات الثقافية. 
وهكذاء يجد الأكادميون في هذا الميدان أنفسهم يكتبون بشكل متزايد مقالات 
يتبادلون فيها انهماكهم الشخصي وتوقهم نحو صيغة ثقافية أو أخرى (من أجل 
أمثلة مناسبة انظر 2 وساممم8 قصه 1992 مندمة1). 

إن القيمة الأكاديمية للاستجابة الشخصية محدودةًٌ دائما.ء فالمطلوب من 
الكتابة الأكادمية هو تقديم المعرفة أو مداخلات نظرية مفيدة للآخرين ويمكنهم 
تطبيقهاء وهذه شروط غالبا ما تعجز الكتابة البوحية عن توفيرها. والقلة القليلة 
من الكتب استطاعت أن تسوّي هذا التوتر. واحد من تلك القلة هو كتاب كارولين 
ستيدمان تتهسسلءء5 03012 بعنوان منظر لامرأة صالحة :10 ع«ره2205ت.1 
6) طهمده117 004 4). حيث تتشابك فيه تجارب الكاتبة الشخصية مع 
أوصاف حيةة أمها المنتمية إلى الطبقة العاملة. وذلك في تأمل دقيق للتاريخ 
والمجتمع اللذين كوّنا سيرتهما المختلفتين تماما. هنا يُلقي الشخصي ضوءا جديدا 
على تاريخ أكبر بطرق يتردد صداها في نقاشات أكاديمية مستمرة وتوجد أيضا 
ف خلفيات حيوات الكثيرين من قراء ستيدمان. وليس جميعهم بأي حال من 
الأحوال. ومع ذلكء من المهم هنا أن ستيدمان لا تفترض أنها تنتمي إلى جمعية 
سياسية متماسكة: فلو أنها انتمت لفقد نهجها البوحي الكثير من جدواه. 
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بعبارات عامةء تستمد الدراسات الثقافية بعضا من طاقتها من تحول 
اجتماعي منظم ومديد نحو الفرداتية في كل أرجاء الغرب» وهو ما نظر له 
السوؤسيولوجيون ومنظرو الدراسات الثقافية بدءا من ميشيل فوكو وحتى 
كريستوفر لاش 1978 طعمهآ :1978 غلسمعناه8) طءممآ معطدم مغك ). لا 
يوجد سوى القليل من الأمسئلة تحفز الطلاب بقوة على الانخراط في الدراسات 
الثقافية أكثر من السؤال التالي: ما الأطر الخارجية التي كوّنتني والتي أستطيع 
من خلالها قهم نفسي؟ ولكنء عندما ينقل هذا السؤال الاستعلام من تحليل 
تركيبات نحو التجربة الفردية نفسهاء فإننا ندخل أرضا وعرة. في نهاية المطاف» 
ما التجربة الفردية؟ إنها تبدو مثل كل شيء تقريباء بالنسبة إلى الفرد. على وجه 
الخصوص, إن التجربة موجودة بقوة بالنسبة إلى الوعي إلى درجة أنها تمنعنا 
من إدراك الأسس ال معقدة التي نعمل خارجها. إذ يبدو الأمر كأنناء بوصفنا ياطنا 
مقيدا وممتلئا باستمرار بأحاسيس وذكريات وأفكار ومشاعرء العامل الأساس 
في حيواتنا. لكن ذلك الكمال الداخلي الطاغيء الذي يمنحنا ذلك الإحساسء 
يبدو هما جدا لدى التمعن به؛ فهو مُخفىء وليس فريدا بقدر ما يبدو؛ وهو 
سريع الزوال. فالأمر يبدو كأن الذاتية, عند النظر إليها كسيل من أحداث فريدة 
داخلية نفسية, عبارة عن كمال ونقطة تلاش في آن. هناك سبب آخر لذلك» وهو 
كي تكون الذاتية موجودة بالنسبة إلى أي شخص آخرء أو حقاء ي تعني شيئا لأي 
شخص (على الأقل أحيانا للشخص نفسه). فيجب إيصالها. إن الأفعال التواصلية 
(عند حدوثها بالإشارات والتقاليد كما يحصل من دون تغيير تقريبا) تعرض 
للشبهة فردانية التجربة» أو على الأقل تخضعها للبراعة في تقنيات التواصل» بما 
أنه بمكن التعبير عن هذه الفردية فقط من خلال مثل تلك البراعة. (بالطبع» 
نستطيع التواصل فيزيائيا أو عاطفيا أيضا - صرخة ة أل أو لمسة - لكنء وعلى 
الرزغم من أن أنواع التواصل تلكء قد تجبرنا على التعاطف. فهي لا تعكس كثيرا 
من الفردية). 
)تس لاقي (1994-1932) من كبار لتقا الاجتماعين والمفكرين والمؤرخين الأمريكبين وله عدد من الكتابات 


في تلك المجالات. [المترجم]. 
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طقاربة هشاشة الذات من زاوية أخرى: إلى أي درجة تقوم العمليات التاريخية 
الأعم والمجسدة في البنى الاجتماعية بتنظيم التأمل والتجرية الذاتيين وتحديدهما؟ 
تدعي إحدى أكثر المداخلات تأثيرا في هذه المسألة أننا نصبح أفرادا من خلال 
عمليات تفريد 0120300 11لمن وفق التعبير المقترن ب ميشيل فوكو. فما يكوّن 
الفرد يختلف عوبر التاريخ والثقافة. بما أن الأفرا اد نتاج تقنيات «تكيّف ذاتي» 
ل«ممارسات الذات». إضافة إلى نظريات معينة أيضا. وهكذاء على سبيل المثال. 
كان للعديد من الأفراد الغربيين منذ أواخر القرن التاسع عشر (وليس بالضرورة 
قبل ذلك) لا وعي أو ما دون الوعي» حيث «يتم فيه كبت» المشاعر والذكريات. 
ومن المحتمل أنها سوف تتفرغ على الأغلب, من خلال أفكار أو أفعالٍ منعزلة 
وغير متوقعة. إنه نوعٌ تار يخي من الذانية 5©14004, غني ومحدد. يعتمد بشكل 
كسير على نظرية تحليل نفسي منتشرة. مثلا. في ممارسات معينة من تربية الطفل 
وعلاجه. التي هي نفسها فتاج سياقات اجتماعية ومؤسساتية معقدة. إذ ليس 
بالضرورة أن تعي الذوات المشبكلة ضمن مثل تلك العمليات. إنها تشكلت بهذه 
الطريقة» وتعتقد أنها موجودة كما هي عليه بتلقائية الطبيعة. حقاء قد لا يكون 
البدء بفهم الذات تاريخيا واجتماعيا (من خلال دراسة أكاديمية) هو لمجرد التعرف 
على شيء جديد؛ بل لاكتساب شكل جديد من الذات. 
مهما يكنء لقد نظرت الدراسات الثقافية إلى الفردية بشكل مختلف قليلا: 
بوصفها «مواضع الذات», حيث, كما رأينا سابقاء تُشير العبارة إلى المواقع ' 
الثابتة نوعا ما والمتوافرة كي تنسب هوية إلى فرد ضمن تشكيلات اجتماعية 
معينة. فمن الواضح أن اللافطيين جنسيا أو النساء الإيرانيات أو أنصار 
بروس سير بنغس ين0*) لمت ات “نا يتلفظون ببعض أنواع العبارات 
ويتخذون بعض أتواع المواقفء التي تأتيهم بالمجمل جاهزة على الأقل. وذاك 
هوالمقصود ب«موضع الذات». بيد أن هذا تحليل اختزالي بعض الشيء ما أنه 
من الواضح أنه يجب علينا ألا نتبنى هذه «المواضع» من دون تفكير. يمكن. 
على الأقل, اختياز جزء منها بشكل واع لأسباب تكتيكية أو للإدلاء بتصريح. 
(:#) اسم مغن أمر يكي ولد في العام 1943 يُطلق عليه لق «المعلم» 8065 ع1" مشهور بكتابة الأغاني وبالعزف على 


كثير من الآلات الموسيقية وغنائه معظم أنواع موسيقى الروك. [المترجم]. 
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فلماذا يمكن للمرء أن يكون» مثلاء امرأة عاملة محافظة: أو بازبي”*' أوعدط 
مُحب للأوبرا الإيطالية ويعيش في مومباي؟ ربما لرفع راية الفردية» أو للمشاركة 
بذاك الذي يُقصيكء أو ربما بغية التجرد من الهوية التي تميزكء أو حتى لتقمّص 
هوية ما أنت لست عليه. في العموم: بالنسبة إلى الدراسات الثقافية» يمكن 
مقاومة تموضعات الذات المتوارثة أو المفروضة. على الرغم من أن قدرة المرء 
على الإفلات منها قد تكون محدودة. 
وهكذا عندما يعاين المرء كيف يعمل تموضع الذات في الحياة اليومية» لا يبدو 
دقيقا القول إننا نقبع في تموضعات ذات ثابتة. لاء بل إننا نجد أنفسنا نسبة إليهاء 
فنتخذ أحيانا الهويات التي تقدمها لنا دفعة واحدة تقريبا (سواء أكنا مدركين لذلك 
أم لا)» بيد أننا وغالبا بالقدر نفسه نبعد أنفسنا عنها من خلال استغلال سلسلة من 
الأنماط والسمات التي تسمح بهذا الأمرء بما فيها التهكم والتكلق (للمزيد حول 
الموضوع انظر الجزء 1 - 5). 
على أي حال. ليست الفردية مقولة يمكن استخدامها بسهولة بغية إنقاذ 
التحليل الثقافي من التجريد والحجب الفظ للاختلافات؛ لكنها مقولة يمكن 
الاعتماد عليها في جذب الدراسات الثقافية نحو الأدبي والفنيء بما أن الأدب» 
والفن:ء والتمثيلء ليسر الحال أم عسره.ء هي الممارسات الثقافية التي يجري 
ضمنها التعبيرٌ عن الفردية وتنميتها علانية بمثابرة قصوى, إضافة إلى أنها. 
للسبب عينه. الممارسات الثقافية الأكثر انقتاحا على الانطباعية والنرجسية. 
بالطبعء آنذاك أيضاء يتعرّض التركيز الكبير على الفردية لمجازفة سياسية تتمثل في 
الاندماج مع ذلك الصنف من الفردية الليبرالية الرائجة التي أساسها المفاهيمي 
هو تفرّد كل شخص. وسياستها تروق باستمرار لحقوق كل الأفراد في أن يغبروا 
عن خصوصيتهم ويُعيشوهاء والتي ترتكز أخلاقياتها على مسؤوليتنا في احترام 
الآخرين وتقبل تفردهم. 
تكمل الصعوبة بالنسبة إلى الدراسات الثقافية في أنها غير قادرة على أن تتخذ 
ثقة بها بمكنها أن تضعها قبالة هذا النوع من الفردانية. في هذا الخصوصء 


(:#) البارْسيٌء أي الشخص الذي ينتمي إلى ديانة فارسية قدهة ويعيش في الهند. الزرادشتي. [المترجم]. 
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كل ما لدى الدرا أسات الثقافية هو الأساتذة المحترفون/الكثّاب الأكاديميون الذين 
يمارسون حرفهم في الميدان وأجيال من الطلاب الذين يعلمونهم. كما أن تلك 
الجمعية ا مؤسساتية لا تمتلك قوّة ال «أناه ولا سلطتهاء على الرغم من هشاشة 
الفردية التي تميّز ذاك الضمير بعينه. 
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الجزء الثانٍ 
الزمن 


02-١ 


أله 


«كيف نا أن نفهم الماضي إلا وققا | 
لشروطه هو وهي شروط م نعد 1 
نحن المعاصرين نتشاركهاء وأصبحت 0 


مفقودة بشكل ما» 


الماضى: التاريخ الثقافي/ 


الذاكرة الثقافية 


إن للدراسات الثقافية علاقة مع التاريخ 
أكثر تعقيدا حتى من تلك التي تربطها 
بالدراسات الأدبية أو علم الاجتماع أو 
الأنثروبولوجيا. من الناحية الرسمية» إنها تركز 
على الثقافة المعاصرة. على العكس من التاريخ 
الثقافي. لكن لو كان ذلك الفرق بينهما جديًاء 
لكان سينحصر اهتمام الدراسات الثقافية 
عندها في التاريخ في كيفية دخول آثار ا ماضي 
وتصويراته إلى الثقافة المعاصرة. لن يكونء على . 
سبيل المثالء اهتماما بالساحرات» كما كُنَّء بل 
سيكون اهتماما بالطريقة التي ينتشر فيها 
السحر اليوم ويجري التعامل معه خصوصا في 
الثقافة الشعبية الراهنة. وفي حين غالبا ما ركز 
الدراسات الثقافية على الماضي بهذا المعنى» فإن 
مثل هذا الفهم تبسيطي بعض الشيء. ففي 
نهاية المطافء ما إن نود تفسير الحالة الراهنة 
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للأمور حتى نُستّدرج إلى رواية قصص عن الماضي قد تكشف كيف وصل المعاصر 
إلى ما هو عليه الآن. مثل هذه القصص (التي يوجد منها الكثير في هذا الكتاب) 
تَعدُ بأكثر مما تستطيع أن تفيء بما أن التاريخ لا يوضح جيدا المعاصر أبدا: فهو على 
الدوام مفرط في انتقائيته ومتحيّز لذرجة تحول دون قيامه بذلك. لكن مهما كانت 
الروايات والشروحات التاريخية اختزالية فهي أفضل بكثير من عدم وجود أي فهم 
للماضي البتة. 

ثم إن «المعاصر». أيضاء ليس مفهوما لا يكتنفه الغموضء كما سترى بالتفصيل 
في الجزء 2-2. فأين بالتحديد ينتهي اماضي (التاريخ الثقافي) وأين يبدأ الحاضر 
(الدراسات الثقافية)؟ ذاك سؤال صعب بخداع: وهو يزيل حدود الدراسات 
الثقافية. فضلا على ذلك. فإن المقولات المتعددة التي نستخدمها في تنسيق الفكر 
الأكادمي وغير الأكاديمي حول الماضي وتصويراته هي تصنيفاتٌ اعتباطيةٌ على 
الدوام» وغالبا ما تكون سياسية ضمنيا ولا يمكن للفكر النقدي التسليم بها- وأقلها 
مفهوم «التقدم» الذي يُخيّم على الفكر المعاصر حول التاريخ. لهذا يُعنى هذا 
القسم بالمساعدة على توضيح الصياغات المفاهيمية للماضي إضافة إلى تقديم نظرة 
مختصرة عن حياة الماضي في الحاض. 

إن الحاضر, على أحد ا مستويات, ما هو إلا تعبيرٌ عن الماضي- ففي نهاية المطاف لا 
شيء يأتي من فراغ. وما إن نستبعد الإله والمصادفة من إطارنا المفاهيمي حتى يتقوّى كل 
شيء بهيكليات الماضي وتحقيقها. فالحياة العادية مشبعة بالماضي: لأخذ مثال على ذلك 
فكر في الطبخ والغذاء وطرق تشابكهما مع الذاكرة. فالوصفة تتوارثها الأجيال وربما ترتبط 
مع جدّة بشكل لا يمحى؛ كما أن آداب المائدة تنظم استمرارية الصلات من جيل إلى جيل؛ 
وسلسلة مطاعم ترتبط بطور معين من المعيشة - لنقلء استراحة الغداء في عمل قديم؛ 
ويذكرك نوع معينْ من الطعام تكرهه بالزمن الذي أجبرك فيه أهلك على تناوله؛ كما أن 
نوع طعام مفضل لدى حبيب سابق قد يذكرك به. بينما تعيدك قطعة سمارق أو (إم 
و إم* عتاتهدم؟ (31834) إلى فترة الصغر عندما كانت تلك الحلوى أحبٌ شيء إليك 
في الدنيا؛ كما أن الشوكولا في تلك الحلوى (أو السكريات) تنتجها صناعة مخضبة بالدم 
ساعدت في تشكيل العام, وبالتحديد تاريخ الاستعمارية. وهكذا دواليك. 
(##) أسمان لنوعين من السكريات. [المترجم] 
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كل فعل يحمل أثرا من الماضي - بل ذكرى لا شعورية منه. يقوم الكثير من 
النظرية المعاصرة بتحليل الطريقة التي يجري فيها ترحيل الماضي نحو الحاضر من 
دون دراية. فيما يتعلق بالأفراد. نستخدم كلمة واحدة وهي «العادة» للحديث 
عن تحديد غير مقصود للحاضر عبر الماضيء وهناك أيضا عادات اجتماعية متأصلة. 
وأحياناء أيضاء تبدو التشكيلات القديمة كأنها تعود فجأة إلى الظهورء وبغرابة» ينبض 
الماضي حياة. أليس جنون الارتياب المعاصر ضد الإسلام 5أمصدعدم عنحصها؟!-ناصة 
عبارة عن تكرار غريب لتحيّز مسيحي قروسطي 41601 وهو تحيّز بدا فيما 
مضى مهملاء ولذلك السبب متخما بذكريات لاإرادية؟ ش 

لكنء على الأقل بالنسبة إلى البحث الأكاديهمي؛ لا يحيا الماضي على شكل تكرار 
أساساء أو عادات اجتماعية: أو سلاسل عرضية لاإرادية, لكنه موجود بالتحديد بوصفه 
تاريخا. ومن المهم أن نفهم منذ البداية أن «التاريخ» مجرّد طريقة لتصر الماضي. 
وكما يجري تبيانه غالباء إن الكلمة نفسها غامضة: فهي تشير إلى معرفة الماضي 
(ومن هنا إلى تخصص أكاديمي) وإلى الماضي كما هوء خاصة الماضي وهو يستمر في 
الوجود بالنسبة إلى الحاضر. في الواقع, يوجد معنى يصبح فيه التاريخ برمته منتميا 
إلى الحاضرء فالذي ليس له وجودٌ في الحاضر ليس له تاريخ: ببساطة أصبح منسيا. 
والغموض بين التاريخ بوصفه معرفة. والتاريخ بوصفه حدثا هو علامة على أن التاريخ 
عبارة عن طريقة منضبطة لتصور الماضي. وهو طريقةٌ حديثة نسبيا لتصوّر الماضي - 
وهذا يعني أنه في حين أن التاريخ ليس أنموذجا للحداثة الأوروبية. فإن ذلك النوع 
من التاريخ الذي شكلته الحداثة الأوروبية أصبح يُهيمن على فهمنا للماضي. 

هناك شيء من التناقض الظاهري في هذا القول بما أن الحداثة نفسها مفهوم 
تاريخي- وموضع جدال. فهي عادة ما تُسمْي تحوّل المجتمع والأيديولوجيا اللذين 
تكمن جذورههما في الامتهانة برؤية التاريخ المرتكزة أساسا على الإله في أثناء عصر 
النهضة”* ءصدههنهدء8 وفي الاعتناق اللاحق للتجارة والتطور التكنولوجي. برزت 
الحداثة بأقصى قوة مع حلول الشورة الفرنسية”* * هه !مم8 طعمعع عندما 


(#) المقصود هنا الحركة الثقافية في أوروبا في مجالات الفنون والعلوم والفلسقة بدءا من القرن الرابع عشر حتى 
القرن السابع عشرء والتي ابتدأت في إيطاليا ثم انتقلت إلى باقي دول أوروبا. [المترجم]. 
(44) في الفترة بين 1789و1799. [المترجم]. 
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أصبح واضحا في بعض مناطق الغرب أن المجتمع التقليدي «الموغل في القدم» شارف 
على الانتهاء. (انظر 1985 عك5056116]). فالتاريخ المشيّد بروحية الحداثة كان تاريخا 
تنويريا يستند إلى تقنيات محددة (البحث في الأرشيف) وأخلاقيات معينة (السعي وراء 
الحقيقة وتقديم الدليل على فرضيات المرءء ونبذ الخرافات والأساطير). وعلى نحو لا 
يقل أهمية, كان التاريخ مبنيا على إطار مفاهيمي ثروى فيه تواريخ معينة نسبة إلى 
ترتيب زمني يتجه فيه البشر تدريجيا نحو تنظيم المجتمع والطبيعة وفقا مصلحتهم. 
أي: التاريخ بوصفه تقدما. فسقطت جانبا النظرات غير التقدمية للتاريخ (على سبيل 
المثال تلك القائلة إن التاريخ جامد وبالتالي أفضل فهم له هو أنه يقدّم حصيلة دروس 
قابلة للتطبيق وأنه يعاني تدريجيا انحطاطا سينتهي من وجهة نظر دينية يوم القيامة, 
وأنه يتحرك في دوائر تتضمن صعود الإمبراطوريات وسقوطها). وهذا ما حصل للرؤية 
«الإلهية» للتاريخ التي بموجبها يُبدي الإله اهتماما ملحوظا بأحوال البشر ويتدخل فيها 
باستمرار. وعلى الرغم من تعرض التقدمية إلى هجوم نظري قوي في العقود الأخيرة 
(كما سنرى في الجزء 2-3 حول المستقبل) تبقى المعرفة الأكادهية المعاصرة واقعة تحت 
سحرهاء وذلك في توجهها المستقبلي وأملها في الإسهام في التحسّن الاجتماعي والثقافي. 

إن الفهم التقدمي للتاريخ غامض بحد ذاته نوعا ماء فهو يُعظم البشرية بصفتها 
حامل تغيّر تاريخيء كما أنه في الوقت نفسه يُعظم التاريخ نفسه. الذي يصبحٌ عندها 
معيارا أخلاقيا بالإضافة إلى كونه أساس الوجود الاجتماعي. وقد جرى من خلال المقارنة 
مع هذا النوع من الترتيب الزمني النظر إلى المجتمعات القابلة للاحتلال بأنها تفتقر 
إلى «التاريخ» وتنتمي أساسا إلى الماضي أكثر منه إلى الحاضر. بهذا المعنى ينتاب التاريخ 
انقطاعا جوهريا بين مجتمعات تتحدد الممارسات فيها عبر أنماط متوارثة وتلك التي 
ترتجل مستقبلها الخاص وتبتدعه. وقد كان نسبة إلى الترتيب الزمني للحداثة أن ما 
م يتغتير في المجتمع (من منظور المؤرخين) أو ما مم يتغيّر بطرق يمكن ربطها مع الزمن 
التقدمي كان «سرمديا»» «تقليديا»: وغير تاريخي. ونسبة إلى ذلك الترتيب الزمني أيضا 
فإن المؤسمات والممارسات (مثل الشنقء والرسم والتقسيم) التي اختفت في العالم 
الحديثء انتمت إلى التاريخ بمعنى آخر: بوصفه مستودعا لأشياء ميتة. ‏ ' 

إن ا مجتمعات التي تتغير باستمرار وتصنع تاريخها بنفسها تراكم التاريخ بهذا 
المعنى أيضا: فالمندثر والقديم صفتان تميزان الحداثة مثل لمعان الجديد, حيث يولد 
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التاريخ الميت معضلة مهمة إذ يصبح آخراء مثله مثل الثقافات الأخرى. يطرح هذا 
تحديا منهجيا: إذ كيف لنا أن نفهم الماضي إلا وفقا لشروطه هوء وهي شروط ل 
نعد نحن المعاصرين نتشاركهاء وأصبحت مفقودة بشكل ما. إن هذه الطريقة في 
النظر إلى التاريخ على أنه ا » أساسا تُدعى «تاريخانية» دددك1ه)وقط وهذا هو 
الجانب الخلفي الوثيق 
في التاريخانية يساعدنا عدن لضي على فهم الحاضر يبشكل رئيس من خلال إغراء 
الحكاية ومتع التغريب با أن القوى التي تبني الحاضر لديها ارتباط ضعيفٌ بالماضي 
على الرغم من كونها بالضرورة تنيع من ال ماضي. يمكن أن نتعلم الكثير من الماضي» 
ليس لأننا نتشارك عالمه وإنما لأنه يذكرّنا بأن هناك طرقا أخرى للقيام بالأمور. وبالتالي 
يجري تجاهل دروس الماضي حتى يبدو كأنه يقدم دروسا مفيدة (مثلا, عندما يخبرنا 
عن الإخفاقات المتكررة للاقتصاد التقليدي الذي يهدف إلى توسيع علاقات السوق 
بأكبر حجم ممكن ف المجتمع). ولم تعد معرفتنا العميقة بالماضي تحسب مفيدة في 
مساعدتنا على توقع المستقبل كما كانت في العادة حتى نهاية القرن الثامن عشر 
عندما كان التاريخ لايزال يُعنى بالأمور الإلهية أكثر من تلك الدنيوية. لا بل يمكن 
للتاريخ» بالنسبة إلى الفكر الحديث: أن يساعد في تفسير الحاضر, على الرغم من 
أن هذه التفسيرات هي إما شروحات تفتقر إلى قوة التفسير العلمي أو شروحات» 
حيث. على سبيل المثال. نفهم أفعال شخص بالإشارة إلى مقاصدها. 
وفي الوقت تفسه, لأنه يجري التفكير في الماضي على أنه آخر ومتلاش تُصبح الجهود. 
اطبذولة لحفظه جدية أكثر فأكثر. إذ يجري تتحيفه تسسء سنس أي يصبح شيئا 
مزمعا حفظه وعرضه. وإنه لمن المهم أن نلحظ أن هذا النمط من التاريخ. الذي 
يخلّد الماضي تذكاريا والذي يتضمن قيم وبروتوكولات الحداثة الأوروبية ويحملها 
معه. قد تعرض لنقد قوي من المؤرخين النقديين ما بعذ الامتعماريين, خاصة 
من قبل ديبيش تشاكرابارق”*' بؤعدطه لفط طوومذ » المصممين على احترام 
الأماليب غير الغربية وغير التاريخية في التعامل مع الماضي (انظر تراعدطد له 
2. في الحقيقة» وعلى الرغم من أن التاريخانية والتقدمية تسيطران فعلا على 
(:#) مؤرخ وأكادمي بنغاللي ولد في العام 1948, وله العديد من الكتابات في النظرية ما بعد الاستعمارية ودراسات 


التابعينء وهو حاليا أستاذ في جامعة تشيكاغو الأمريكية مههعنط© ؟ه نوت1م1] في الولايات المتحدة. [المترجم!. 
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الفكر الغربي الحديث حول الماضيء وهناك إحساس بأن التفكيرين الدنيوي والنقدي 
يرتكزان عليهماء فهما لا يحتكران ولا بأي حال من الأحوال حتى الثقافة الغربية. 
فالتاريخ يحتفظ بصلات خاصة ووثيقة مع المحافظة ممهناة202565, وهذا أحد 
الأسباب التي تجعل علاقة الدراسات الثقافية مع التاريخ إشكالية. 

ظهر هذا الارتباط بداية في كتابات إدموند بيرك عاعد8 لصدسدك8 المناهضة 
للشورة مباشرة بعد الثورة الفرنسية (خاصة في كتابه تأمّلات في الثورة في فرنسا 
(1790] ععصدء8 ما مسمكساهمج286 عله 1]616025). بطر ح بيرك إرثا حضاريا 
وطنيا (تاريخا ثقافيا) في مواجهة سياسة تنويرية اجتماعية متطرفة (العقل). وينظر 
إلى الأخيرة على أنها لا تنتقص من احترام الحكمة والشهامة والكنوز المتوارثة من 
ا ماضي فقطء بل تتسبب في زعزعة الاستقرار وفي التشظي. كانت مداخلة بيرك مهمة 
جدا من حيث إنها ساعدت في تعريف الثقافة على أنها مجال معزول عن السياسة 
والاقتصاد وا مجتمع» وقامت بذلك من خلال النظر إلى الثقافة على أنها مكان للنظام 
والاستمرارية القوميين اللذين وجبت حمايتهما من القوى السياسية الاقتصادية 
والمساواتية 28ة:21142ه6. قد تبدو معارضة بيرك كما لو أنها مم تعد تؤدي دورا رئيسا 
في السياسة الغربية» لكن يبقى منطقه أساسيا للروابط بين الأمة والثقافة. إن الاتجاه 
القائل بأن الهوية الوطنية ترتبط بعمق مع إرث الثقافة العليا الذي لايزال مهما 
جدا في أوروبا ويترسخ على نحو متزايد في آسيا هو اتجاه بيري صهء 5:1 أساسا. 
إن إحدى أهم خصائص الولايات المتحدة الأمريكية هي أنها ما بعد بيركيه - وذلك 
في تعريفها نفسها على أنها مؤلفة من جماعات متعددة ومشتتة ويأنها أُمستٌ عبر 
ثورة مستنيرة (كان لبيرك الشاب باعتراف الجميع تعاطف كبير معها). فهي لم تقم 
أبدا بربط الهوية الوطنية. بإحكام مع الثقافة الموروثة. 

لكن تصبح الطبيعة السياسية للتاريخ أكثر وضوحا في النقاشات حول ما يدعى في 
أستراليا تاريخ «شارة الذراع السوداء'*) ماعط همدطتدعة علعواط». أي ذلك النوع من 
تاريخ المجتمع المعاصر الذي يؤكد أن الازدهار الحالي للغرب وسيطرته على العالم قد 


(#) لباس شارة سوداء على الذراع كناية عن الحزن والحداد والشعور بالخسارة. وهي عادة أصلها مصر القديمة 
وانتقلت إلى أستراليا عبر روما الجمهورية. تطبيقها على التاريخ يعني رسم صورة قائمة للماضي والتاريخ من دون أي 
بقعة ضوء أو أمل. وهذا يعني في أستراليا التركيز على مآمي السكان الأصليين والصينيين والكاناكاس؛ وذلك على النقيض 
من التاريخ السائد المكتوب من قبل البيض الذين ركزوا على التاريخ من حيث بياضه وتقدمه... إلخ. [المترجم]. 
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بُنيا على تاريخ من اللاإنسانية والعنف. خاصة على مذابح الاستعمارية المنظمة وأهوال 
العبودية الأفريقية. كان النقد التاريخي مثل هذا النمط مبنيا على فهم جديد ما بعد 
استعماري للإمبريالية: التي تلت تفكك الإمبراطوريات الرسمية القديمة في الخمسينيات 
والستينيات» لكنة أيضا أصبح معمما في الغرب. خاصة كجزء من الذكرى الخمسمائة 
ما يُسمى «اكتشاف» كريس توفر كولو مس *) وتاطصسساه0 ععطممغكتمتطك أمريكا في 
كتسب مثل كتاب كيركباتريك سيل!**ا 
15ل همة5 ؟ه أؤعناوه0© 186» (الذي كان عنوانه. وعالى نحو مثير للانتباه. موضع 
سخرية في فيلم ريدلي كوت !***' م5 1141 التنقيحي ؛كنصهةعذ”©6 الناجح 
بشكل ملتبس «فتح الجنة» عونهومة2 4ه ؛5عنوصده0) 6ط1' :1942. وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية, أدت حركة الحقوق المدنية للأفريقيين الأمريكيين دورا أساسيا في 
نشر فهم تنقيحي لدور العبودية والعرقية في التاريخ الأمريكي. إن مثل هذه التواريخ 
النقدية تتعارض بشكل صارخ مع الروايات التي أكدت. مثلاء التحرر الذاتي للغرب من 
الخرافة والاستبداد. وابتداعه لنمط إنتاج - الرأسمالية - أفسح المجال أمام مستويات 
جديدة من البحبوحة العامة أو أمام «رسالته التحضيرية». لقد كثفت التواريخ ما 
بعد الاستعمارية الشك الذاتي بشأن الدعامات التاريخية للحداثة الغربية التي سبق 
للمحرقة ؛5ندهء11010 أن حرّكتها. وكانت مقاومة تاريخ «شارة الذراع السوداء» محفْزا 
مهما للهجوم المحافظ على «التعددية الثقافية» بعد الثمانينيات. وإذا كان ولا بدء يبدو 
وقت كتابة هذا الكتاب أن الخلاف بين الأمس الأكاديمية للماضيء التي مازالت تعتمد 


علدة علتتدم:18 الرائج بعنوان «فتح الجنة 


روايات تنقيحية ونقدية للإمبريالية والعرقية» وبين الأمس العامة التي تهمّش تلك 
التشكيلات في تصاعد., وذلك ليس في الغرب فقط. 

دعونا نتحول إلى السبل التي يُعرض فيها الماضي واستخدامه في ثقافة 
الرفاهية المعاصرة: إذ إذنا نعيش في مجتمع يُقال إن الحاضر فيه يسيطر على 
(#) رحالة إيطالي (1506-1451). شساع طويلا أنه مكتشف أمريكا في العام 1492+ لكن كثيرا من المؤرخين يشككون 
في هذا الادعاء. [المترجم]. 
(##) ولد في العام1937 وهو باحث وكاتب مستقلء أي يكتب من خارج الوسط الأكاديمي والجامعات» واشتهر 
بكتاباته خول البيئة وبمناهضته للعولة. [المترجم]. ش 


(# # *) مخرج ومنتج أفلام إنجليزي ولد في العام 1937, وله مجموعة من الأفلام من بيتها (مملكة السماء ت«ه4يهصتكظا 156 
5 د«عجرهع11 04), الذي يدور حول استعادة القائد صلاح الدين الأيوبي لدينة القدس من الصليبيين. [المترجم]. 
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الماضي إلى درجة غير مسبوقة: ومع ذلك يُقال أيضا إن الماضي موجود في كل 
مكان. وعلى المستوى الأكثر تجريدياء يمكن قراءة هذا التحوّل نحو الماضي في 
الحياة اليومية بطريقتين رئيسين: طريقة منفعلة, كانسحاب من الماضي الصعب 
والملتبس؛ أو بطريقة إيجابية, كاستثمار موارد ضخمة من الوقت والمال في 
حفظ الماضي للمصلحة ثقافة الرفاهية أساسا. وبالطبع. غالبا ما يحافظ الماضي 
على وجوده في المعاصر من دون الخضوع بأي حال للتأريخ الرسمي. يفكر 
المرء بعيّنة موسيقية (خاصة اقتطاف أغاني الهيب هوب”*' مط منط القدجة)؛ 
والمحطات الإذاعية الذهبية القديمة؛ والبرامج التلفزيونية المعادة؛ وحضور الأفلام 
السينمائية القديمة على التلفاز. توجد مثل هذه النماذج في منطقة غير محددة 
بين المعاصر والتاريخي. حيث لا يجري تتحيف أو تنظير الماضي (وهو مُميّز 
كماض): ببساطة. يجري جعله متاحا للاستهلاك. 

ومهما كان المنحى الذي يتبعه ال مرء بشأن كل هذاء فإنه من الواضح. على 
مستوى من التحليل أكثر حسية. أن التاريخ اليوم يلبي تشكيلة من الحاجات 
وامصالح المتقاطعة والمتداخلة. فهو بالنسبة إلى البعض, عبارة عن هواية تعرّف 
ما يُشبه جماعة ذوق أو ثقافة فرعية. على سبيل المثالء تمتلك مجموعات 
مختلفة من مشجعي التاريخ اهتمامات قوية بمراحل وأجناس مختلفة (التاريخ 
العسكري له شعبية خاصة تحديدا بين الرجالء كما هي حال تاريخ أطانية 
النازية). ويصبح آخرون ملتزمين بشكل أكثر فعالية وأداء؛ فهم يمارسون أشكالا 
من الاهتمام العملي بالمتروكات القديمة في جمعيات التاريخ المحلي أو يساعدون 
في الحفريات الأثرية» أو يقومون بألعاب تعيد تمثيل الحياة اليومية ضمن ذلك 
النمط من الحياة اليومية الذي يُسمى «التاريخ الحي». ففي المملكة المتحدة, 
على سبيل المثالء يمكن إرجاع موضة إعادة تمثيل إلى حدث حصل في العام 
8 نظمته مجموعة من أنصار الحرب الأهلية'**) عدا لنتكن تدعى الرباط 
المحكم 1206 562160 التي تبقى اليوم أكبر جمعية إعادة تمثيل لدى بريطانيا. 


(#) أحد أنواع الموسيقى الثقافية الشعبية في المدن الكبيرة. خاصة ثقافة الشسباب داخلهاء التي تتميز بالموسيقى 
الشعبية المكونة من قصائد غنائية وبالكتابة والرسوم على الجدران وبالرقص الرياضي على أنغام الموسسيقى ذات 
القصائد الغنائية التي تتسم بالكلام والترنيم المقفى. [المترجم]. 

(##) وقعت في الفترة بين 1642و 1651 بين أنصار البرمان وأنصار الملك تشارلز الأول 1 دعامهطع. [المترجم]. 
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وفي الولايات المتحدة الأمريكية, أيضا توفر الحرب الأهلية!*' أحداث إعادة 
التمثيل الأكثر شعبية على الرغم من أن لتلك التمثيليات المعادة جانبا محافظاء 
إن مم نقل عنصرياء نظرا إلى أنها ترشح بالحنين إلى جانب تحالف الولايات الإحدى 
عشرة (الجنوبية المالكة للعبيد)؛ كما أن لهذه التمثيليات أنصارا أشداء يكابدون 
حرمانا مذهلا من أجل العيش في الماضي تماما كما كان من دون أي وسائل راحة 
حديثة على الإطلاق. 
أما بالنسبة إلى الآخرينء فالتاريخ عبارة عن شكل من التسلية أكثر سلبية, 
خاصة كما تقدمه الأفلام الوثائقية التلفازية. فقد أصبحت هذه الأفلام تجارية 
بشكل متزايد - شاهد. مثلاء قناة التاريخ اعصصهطن :ه1115 التابعة لشركة 
الفنون والتسلية التلفازية ع1:ممع]7 0816 48:85 التي (كما قناة سيرة الحياة 
اعصمفطت0 ترطمهيهه81) تَبَثْ عالمياء وهي قادرة على إنتاج ما تسؤقه الشركة 
نفسها على أنه «برمجة للأحداث العالمية» مثل برنامج عام 2000 الرائد أسبوع 
ألعاب الصبيان العجيبة الحديثة عاعه/1! وبره1' بره8 واءع ه31 معل8100: وهو 
برنامج مدته عشر ساعات حول تاريخ الأدوات والألعاب مصمم للرجال الذين لا 
يزالون فتية في أعماقهم. إن التاريخ, وبخاصة السيرة الذاتية التاريخيةء هو جنس 
أساسي بالنسبة إلى صناعة النشر أيضاء نظرا إلى أن الكتب حول مثل هذه الأفكار 
أصبحت شائعة خاصة كهدايا من ليسوا بالفعل «أهل كتب» ء1مهعم 016و5. ففي 
بريطانياء لاقت مجلة التاريخ اليوم تتدله]' م115 نجاحا مفاجئا. وبالطبع: غالبا 
ما يجري تخيّل التاريخ» بوصفه تسلية: فحقبة الخيال التاريخي التي دشنها الروائي 
الأمكتلندي ولتر سكوت 0ع5 1:66ة107 بداية القرن التاسع عشر لم تنته بأي حال 
من الأحول (كان مشروع سكوت يهدف إلى مصالحة التاريخ التقدمي مع اللحافظة 
البيركية سهعطءن8 من خلال تطوير مقدرة الخيال على مكافأة الشخصيات التي 
شكلتها القوى التاريخية» والتي تصالحت مع البداية البطيئة للخداثة). 
أما في هذه الأيام, فنادرا ما تمتلك الروايات التاريخية, سواء أكانت مطبوعة أم 
في وسائل الإعلام السمعية البصرية, مثل هذه الأهداف الأيديولوجية, حيث اميل إلي 
(#) وقعت في القترة بين 1861 و 1865 ونشبت بين الحكومة الاتحادية الأمريكية بزعامة الرئيس إبراهام ليدكون 


مامءدننءآ دمعطدوطة وما سّمي في الولايات الكونفيدرالية الأمريكية التي أعلنت انفصالها في الجنوب. [المارجم): 
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ترويج أفكار متعارف عليها حول فترات معينة ضمن أعراف عامة مشذبة: لتكن أحد 
الأمثلة على ذلك أعمال باربرا كارتلائد”' 4صدلاعةن هعطمة8 الرومانسية الأكثر مبيعاء 
والتي أسهمت بشكل كبير في رسم صورة مبهرجة. خلاعية لفترة الوصاية على العرش 
الإنجليزي (وهي الفترة نفسها التي كان ولتر سكوت يكتب خلالها). ومع ذلك. ظهر 
أخيرا ضمن الفن الأدبي نوع جديد من الكتابة يمزج التاريخ والخيال بشكل مبهم. 
تبعث مثل هذه الكتابة من جديد تيارات تاريخ سري تُعد قيّمة لأنها تقع خارج 
نطاق الذكريات العامة واسعة الإنتشارء والتي لهذا السبب بخاصة لا يمكن الرجوع 
إليها من دون التعرّض للخطر. إن المزاج كثيب عند اثنين من أكثر ممارسي هذا الجنس 
الأدبي شهرة. الكاتب الإنجليزي إيان سينكلير عنهاعهنة صنه1 والألماني دبليو. جي. 
سيبولد 50814 .18:0, حيث يجري تفادي رعب الحاضر عبر أسلوب أدبي متقن. ففي 
كتابات سيبولد خاصة» يبدو أن إحساسا أقدم بالزمنية يظهر من جديد: أي الإحساس 
البار ويل** 83:00 في التاريخ بوصفه مقبرة. 

يستمر الماضيء رغما عن التاريخانية والتقدمية أيضاء في القيام بوظيفته كأساس 
للهوية على مستويات متعددة. فعلى صعيد العائلة. بدأت شعبية النسب برهملهعممع 
بالارتفاع في أواخر السبعينيات في مستهل اللحظة «ما بعد الحديثة». وتبدو العديد 
من المكتبات والوثائق التاريخية في الغرب هذه الأيام منكبة أساسا على مساعدة الناس 
في اكتشاف سلالات عائلاتهم - وليس ذلكء كما أظن علامة على تحوّل زلزلي في علاقة 
الثقافة مح اماضي أكثر مما هي إشارة إلى أناس معمّرين مضطربين ممن يتوافر الوقت 
والمال في متناول أيديهم. 

وعلى صعيد أكثر اجتماعية. لاتزال الروايات التاريخية تشكل أساس هوية الأمم 
والعرقيات. يمكن أن يأخذ ذلك شكل تحديد دقيق لبعض الأحداث (عموما أحداثا 
صادمة) على أنها تعرّف سبل الحياة الراهنة ويُنى الشعور: العبودية بالنسبة إلى 
الأفارقة الأمريكيين, والاستعمار بالنسبة إلى العديد من الجماعات المستّعمرة أو حتى 
البليتز'***' عنافاظ بالنسبة إلى اللندنيين. ولايزال التعبير عن الهوية الفرنسية يتمخور 
حول إدراكها أن فرنما قدمت التمدن والعقلانية للعالم وهذه عبارة عن جزئية 
(:#) هي روائية إنجليزية (2000-1901) كانت غزيرة الإنتاج خاصة في مجال الرواية الرومانسية. [المترجم]. 


(# #) أسلوب في العمارة والفن ظهر في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وتميّز بالإفراط في الزخرفة. [المترجم]. 
(*# #) إشارة إلى الغارات الجوية التي تعرضّت لها مدينة لندن من هجمات في أثناء الحرب العالمية الثانية. [اللترجم]. 
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أيديولوجية أكثر قوة مما يقره الأجانب (فهم بميلون نحو رؤية فرنسا من خلال لحظات 
تاريخية أخرى» خاصة فترة الذوق الثقافي والفني طءهمع ع1اءط في أواخر القرن التاسع 
عشر). وفي جمهورية الصين الشعبية حاول الحزب الشيوعيء من خلال تشجيع الاعتزاز 
بحضارة الصين القديمة. أن يحرف مسار العواقب الاجتماعية المزعزعة الناجمة عن 
تحوّله نحو رأسمالية الدولة. كما اكتسبت الحركة النسوية في أواخر الستينيات وأوائل 
السببعينيات قدرا كبيرا من حيويتها من جهودها الناجحة جدا في الاسترجاع التاريخي» 
ما أنقذ مساهمات المرأة من الإهمال لمطبق؛ بغية خلق مجتمع جنوسي ما وراء تاريخي 
ضمن شروط جديدة. 
يمكن أيضا أن تتخذ الهوية من خلال التاريخ شكلا أكثر ضعفا عبر زج الحنين» كما في 
الحنين إلى مجتمع طبقي إمبريالي تقليدي يتضح جليا اليوم في بريطانيا الطبقة المتوسطة» . 
وهو ما يبدو للعديد من الناس أنه يمثل تقليدا أساسيا يعرّف البرطنة ووعصطقن8. إذ 
يقدم نقادٌ من أمثال فريدريك جيمسون 6508 ده[ ذملع:8 تفسيرا نظريا «للحنين 
الراهن بأنه إشارة إلى نقص حقيقي للتاريخ في الحاضر (أي التاريخ المادي الذي سيقدم 
المبرر للفعل الثوري). لكن من الأصوب رؤية مثل هذا الحنين (كالولع بالنسب) أنه 
نتيجة لإضعاف دور الماضي والإرث في تشكيل الهويات الاجتماعية. إن الحنين والنسب 
عبارة عن تاريخين ضعيفين لعصر ما بعد تاريخيء ما يعني أنه ليس مجرد عصر يفهم 
التاريخ بشكل متزايد على أنه تسلية» بل يعني أيضا أنه عصر يتحلل من عبء الماضي. 
تندمج العلاقات غير الاحترافية مع التاريخ لتصيح ما يُسمى غالبا على صعيد 
المؤسسات الرسمية «صناعة التراث», وعلى صعيد المجتمع نفسه «الذاكرة 
الثقافية». إن مذيان المصطلحين مترابطان لأن كليهما يشير إلى تلك العناصر من 
الماضي التي تبقى حاضرة بما يتجاوز المعرفة التخصصية والرسمية. إضافة إلى ذلك» 
أضفيت الصبغة البيروقراطية والتجارية على الذكريات الثقافية بشكل متزايد. أي 
أنها انجرفت نحو صناعة التراث. وفوق ذلك كله. إن الماضي الذي نتذكره هوء إلى 
درجة كبيرة ذلك الماضي الذي نظم المصالحء التجارية بشكل رئيسء التي تُعرض علينا 
كي نتذكرها. حقاء يدخل التاريخ: كما يُدرْس في مؤسسات تربوية غير بحثية» أيضا في 
علاقات وثيقة بشكل متزايد مع صناعة التراث, وذلك مع سعي المدارس على وجه 
الخصوص إلى ترغيب الطلاب في التاريخ عبر أساليبها التجارية في تقديمه. ' 
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تغطي صناعة التراث تلك الأشكال من التسلية التاريخية التي ناقشناها لفورنا 
لكنها تمتد إلى نطاق أوسع من الممارسات والمؤسسات, بما فيها المتاحف والتخطيط 
الحضري وصناعة تخليد الذات لذكراها (مثل هيئة تراث صناعة الفولاذ )5 
130 ه38 1:عط 1001557 غير الربحية لدى الولايات المتحدة الأمريكية, 
التي تلتزم بالحفاظ على بقايا تقنيات الفولاذ القديمة ومواقعها) إضافة إلى السياحة. 

تتواصل النقاشات ضمن الدراسات الثقافية حول معنى صناعة التراث وتأثيراتها. 
فمن إحدى وجهات النظرء يمكن تفسير التركيز على التراث كما نشأً في ا مملكة 
ا لمتحدة في الثمانينيات مثلا على أنه جزء من جهد يهدف إلى حرف الانتباه عن 
الصعوبات الاجتماعية الراهنة, خاصة ازدياد الجور الاقتصادي الذي تلته الليبرالية 
الجديدة التاتشرية”*' (هيوسون 1987 2ه11435). ومن وجهة نظر أخرى. فإن 
للتراث الصناعي قاعدة شعبية (وإن كانت من الطبقة الوسطى في الدرجة الأوى). 
وهي أقل نخبوية بكثير من الأشكال الأقدم للذاكرة والتأريخ الثقافيين (اعنادمعهة 
4. من الجائز أن الأهواء المحيطة بهذا الجدال تفترض أن الماضي أكثر أهمية 
مما هو عليه في الواقع. ومن المسلّم به أن العديد من أماكن الجذب الخاصة 
بصناعة التراث تبسط الماضي غالبا بوضعه في قوالب جاهزة مفرطة في وجدانيتها 
وعُريهاء ومع ذلكء مما لاجدال فيه أيضا أن العديد من مثل تلك المواقع حقا 
تفيد الزائرين حول التاريخ. ففي أثناء رحلتي إلى سوفيرين هيل** سهنعه:ه5 
للثاة قرب بالارات في فيكتوريا بأمترالياء وهو عبارة عن إعادة إحياء لقرية تنقب - 
عن الذهب منذ 1865 تقريباء تعلّمثٌ حول التقنيات الفعلية المرتبطة باستخراج 
فلزات الذهب. حسب ظنيء أكثر مما قد يكون ممكنا باستخدام أي وسيلة أخرى. 
وفي الوقت نفسه. كانت ضبابية التاريخ قد تبخرت: فقد جرى إما تجاهل العنف, 
والخدع, والأوهام, وخيبات الأمل. وا مصاعب والعنصرية ضد الصينيين المرتبطة 
بالاندفاع نحو موطن الثروة أو جرى تحويلها إلى صور حنين ودودة للزائر. تظهر 
(#) فسبة إلى مارغريت تاتشر #مدهعفق8 #عطءهط 1" زعيمة حزب المحافظين البريطاني. التي تولت.رئاسة وزراء 
بريطانيا بين 1979 و1990, وهي التي قادت ذلك النمط الاقتصادي اللييرالي الجديد. [المترجم]. 
(# *) اسم متحف في العراء افتتح في 29 نوفمبر 1970 ليصبح لاحقا من أهم مواقع الجذب السياحي الوطنية في 
أسترالياء وهو يصور السنوات العشر الأولى بعد اكتشاف الذهب في ذلك الحي المسمى الموطن الذهبي 1465ه6© 
#صلمط في العام 1851. [المترجم]. 
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توترات مشابهة عندما تصبح مقولة «التراث» منظمة, كما هي الحال على الدوام, ' 
حيث سنت باسمها قوانين ضد هدم الأبنية القديمة أو تعديلها أيضاء أحيانا من أجل 
الحفاظ على أبنية جذابة ومهمة, لكن أحيانا أخرى كتعبير عن معارضة للمادية 
ا لمعاصرة. مرة أخرى. هنا يكمن التوتر بين المحافظة جموناة02562» بوصفها 
مقاومة للتغيير والاستمرارية التاريخية بوصفها أساس قيمة (بهذا المعنى جمالية). 

ومع ذلك. لا تندرج كل الذاكرة الثقافية تحت تراث مُمأسس. إن الذاكرة الجيلية 
لهدم تم عوعع المنظمة بحسب العقود هي أحد أشكال الذاكرة اللهمة والمثيرة 
جدا للذاكرة الثقافية الشعبية» التي قاومت ما يمكن تسميته اعتباطيا «التحويل 
إلى ميراث» صه6هدنع ةا تعط. إذ لكل عقد من عقود العشرينيات والثلاثينيات 
والأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات 
- مجموعته الخاصة من الصورء والأماليبء. ومزيج من الحنين ونقيضه (الشعور 
بِالفَرَحْ بسبب التمكن من تجاوز ذلك). تتلاشى هذه الذكريات الشعبية عند نقطة 
معينة ويمحى العقد من الذاكرة: خُلْ مثلا ثمانينيات القرن التاسع عشرء التي كانت 
لها ذات يوم هويتها الفريدة, لكن لا أحد يعرفها اليوم إلا المؤرخون المحترفون. 
وتمتلك بعض العقود هويات شخصية أقوى من غيرها: ففي أوائل ثمانينيات (القرن 
العشرين) بدا كما لو أن السبعينيات من دون أسلوب تُعرف به. وكأنها مجرد عقد 
انتقالي (1998, 5 - 6 ؛هدةة). كيف تغير ذلك؟! إن هذه التغيرات غالبا ما تعبر 
عن هموم الحاضر وفهمه لنفسه: فالرأي القائل بأن الخمسينيات ممتثلة (وهذا 
تبسيط غريب جدا حتى وإن اعتمد على السوسيولوجيا الشعبية لذلك الوقت) ' 
سمح للأجيال اللاحقة بتهنئة نفسها على تحررها وحس المغامرة لديها؛ وشخصية 
الذكورة التناسلية من السبعينيات: ا مقدمة بشكل محبب على طراز أوستين باودث/* 
ووعووو8 ستافتتقء وعلى الرغم من أنها نكتة (ببساطة مثل السبعينيات)» فهي تعبر 
عن نوع من الاستياء من الحركة النسوية التي ظهرت خلال ذلك العقد أيضاء 

المجموعة الأخرى من الذكريات الثقافية العامة القادرة على مقاومة صناعة - 
التراث هي تلك الراسخة بثبات في المحليء خاصة في المجتمعات ذات الإحساس 
القوي بالوحدة والجذور. يمكن لثل هذه الذكريات أن تأخذ طريقها إلى التأريخ 


(#) عنوان لسلسلة من أفلام كوميديا الفعل الأمريكية. [المترجم]. 
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من خلال الحكايات الشفهية والمذكرات والكتابة والبحث العلمي للهواة في 
«التاريخ المحلي». وأحياناء ساعد أكاديميو الدراسات الثقافية في تأريخ الذكريات 
الثقافية للجماعات المحاصرة وحفظها. إذ إن مركز بيوتاون للتاريخ والفنون 
عتاصعن 5أمن3 لصة 11151017 81161083 على سبيل المثال. الذي تأسس على 
يدي غلين جوردن صهل06[ صمعات في كارديفء أنشأ متحفا وملفات شفهية 
ونشر تواريخ جماعة ميناء تايغر باي 88 +عع1!' القديمة المنتمية إلى الطبقة 
العاملة والمتعددة ثقافيا في كارديفء والتي غالبا ما جرت شيطنتهاء أو على 
نقيض ذلك تماماء جرى مدحها من قبل الغرباء بشكل رومانسي (انظر إلى 2000 
6 كمه سدك:10). إن لمشل هذا النوع من التاريخ وظائف وتأثيرات 
متعددة: فهو يوفر مصدرا لأطفال أعضاء الجماعة وأطفال أطفالهم: أي أولئك 
الذين يشعرون بارتباطهم مع الجماعة لأسباب عائلية» لكن ربما لم يعد لديهم أي 
ارتباط حياتي معها. فهو يضفي على الجماعة بعضا من الرؤية والمكانة والتضامن. 
إنه» باختصارء يصبح أساسا للهوية. وفي حالات مشابهة لحالة تايغر بايء قد 
تساعد الذكريات الثقافية المنظمة في مقاومة عمليات التمثيل الخطأ للغرباء ' 
وتصحيحهاء وفي مجتمعات الفقراء والمهمشين. قد يكون لإضفاء الصفة الرسمية 
على الذاكرة الثقافية أصداء سياسية. وينطبق ذلك بشكل خاص على ال مجتمعات» 
التي لاتزال خاضعة للظلم والاضطهاد, وأكثر ما تصح في السياقات الاستعمارية, 
حيث قد تكون ذكريات وأساطرر الماضي ما قبل الاستعماري أغلى مصدر قوة 
للشعوب الأصلية. 

ا خضعت العلاقة بين التاريخ بوصفه غبنا والحياة ا لمعاصرة في غضون 
التسعينيات إلى ما يشبه التحول. فعلت ذلك على جبهتين متصلتين: إحداها 
عامة. والأخرى خاصة. في المجال العام أصبح من الممكن على نحو متزايد أن 
يطالب ضحايا مظام الماضي بتعويضات الآنء في الوقت الراهن؛ أما في المجال 
الخاصء فقد جرى تشخيص الفظائع التاريخية بالنسبة إلى من عايشوها على 
أنها صادمة ع26تده1» بمقياس تحليل شبه نفسي. تقع المحرقة في صميم هذه 
العلاقة بين الماضي والحاضرء إذ أصبحت حدثا فاصلا في الحداثة الأوروبية, ترمز 
في آن إلى الفشل المفترض للتنويرء ووحشية الإنسان تجاه أخيه الإنسان, وإلى 
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ضراوة العداء الأوروي للسامية. وبا مسحة نفسهاء أصبحت جهود التعويض عن 
فظاعة المحرقة تجسّد ادعاء المجتمع الراهن بالتمدن. إن مفهوم الصدمة يقر 
بأذى المحرقة, لكنه أيضا يتضمن وعدا ببعض الشفاء منها. 

وعلى الرغم من أن الصدمة التاريخية ارتكزت على المحرقة» فإن افتضاح التاريخ 
بوصفه صدمة حصل بالتزامن مع الوقت الذي أصبحت فيه الإساءة إلى الأطفال 
وأشكال أخرى من الاضطهاد العائلي والاجتماعي مفتوحة لنقاش متزايد في وسائل 
الإعلام ومنجرة إلى نطاق المهن العلاجية والقضائية. وقد أصبحت الصدمة مثالا 
شائعا في التفكير حول الماضي بعد أن جرى تشخيص العسكريين الأمريكيين العائدين 
من فيتنام الذين يعانون استرجاعات لمشاهد الماضي, وهذيانات» بأنهم مصابون 
بجملة أعراض جديدة هي: اضطراب ضغط عقب الصدمة عناأهصتتده:1'-2054 
275 ععل ه1015 ووع52)). وبعد ذلك بقليلء جرى الاعتراف أيضا بالمظالم 
الجماعية ا منظمة مثل «الجيل ا مسلوب» بين الأستراليين الأصليين (الترحيل المشرع 
حكوميا للأطفال المولودين لجماعات أصلية) أو البغاء الذي فرضه اليابانيون على 
النساء الكوريات خلال الحرب العاطية الثانية على أنها صدمية ولاقت في الوقت 
نفسه شيوعا ومطالب متزايدة للاعتذار وتعويض الأضرار (انظر 2001 «0*). 

إن الصدمة عبارة عن مفهوم خلافي (انظر 2000 5إ.1), لكن تكمن في جوهره 
فكرة مفادها أن بعض الأحداث مؤذية لدرجة لا يمكن التعامل معها بشكل واع. 
حيث يكبت ضحايا الصدمة ألمهم ويستبدلونه بأعراض تتضمن العديد منها تكرارا 
محرّفا بعض الشيء للأحداث الصدمية نفسها. ففيها يحيا الماضيء لكن ليس على 
شكل وعي» أو على الأقلء ليس بشكل ذاكرة أو تصوير مضبوط. إن السؤال الجوهري 
الذي واجه التفكر بشأن الصدمة من الناحية النفسية هو: إلى أي درجة يصبح ذلك 
تمثيلا تختلط فيه الإستراتيجية والإيحاء مع الألم وا مرض؟ على سبيل المثالء هل يمكن 
عد المحرقة صدمة بالنسبة إلى الحداثة أم فقط بالنسبة إلى (بعض) الناجين؟ وهل 
الهوية الثقافية الأسترالية هي جزئيا عبارة عن استجابة تراكمية تجمّعية لصدمة 
غاليبولي”*' فاممنللة © وهي حملة الحرب العالمية الأولى المفجعة التي حصدث 
(#) اسم منطقة في الجزء الأوروبي من تركيا حاولت قوات تابعة للإمبراطورية البريطانية. بم فيها قوات من أسقاليا 


احتلالها في العام 1915 بالتعاون مع قوات فرنسية. [المترجم]. 
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أكثر من 8000 روح دونما أي ربح عسكري يُذكر, والتي أصبحت صورة رسمية 
للشخصية الأسترالية (الإنجليزية). إن المشكلة مع نظرية الصدمة عند تطبيقها 
على المجموعات بدلا من الأفراد هي في كونها تميل نحو الإفراط في تأكيد وحدة 
المجموعات وتجربتها المشتركة, وبالفعل. نحو منح التجربة الماضية أيضا تأثيرا زائدا 
في الوقائع الحاضر: 5. في نهاية المطافء إذا كان هناك من شيء واحد يعلمنا إياه 
التأمُل المستدام في الماضي من منظور الدراسات الثقافية. فهو أن الماضي الذي لدينا 
اليوم ليس بأي شكل واضح هو ذلك الماضي الذي جرت ذات مرة معايشته بأشكال 
مختلفة. ومع ذلكء فإن هذا لا يعني أن الماضي مجرّد آخرء مثلما تفترض التاريخانية. 
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ا معاصر 

كما رأينا سابقاء تتميز الدراسات الثقافية 
جزئيا عن الاختصاصات الأخرى مثل الدراسات 
الأدبية والدراسات السينمائية وتاريخ الفن عبر 
تركيزها على المعاصر. وفي هذا القسم. سوف 
أحاول التمعْن فيما يعنيه المعاصرء بداية من 
خلال تحليله كمفهوم. ومن ثم عبر تقديم 
ملخص لا بعد الحداثة. وهي النظرية الأكثر تأثيرا 
في التنظير له. وعلينا أن نذكر أنفسنا مباشرة بأن 
المعاصر يبدو اليوم في الغرب بشكل أضخم مما 
كان عليه في أي وقت مضى. في النهاية» يبدو أننا 
اليوم, مقارنة بالأجيال السابقة» مهتمون بزمن 
الحاضر أكثر منه بزمن الماضي - وظهور الدراسات 


أله ٠‏ لم ل ونه : 

«نحن في ذلك الوضع الغريب نوعا الثقافية هو في حد ذاته تعبير عن ذلك. إن التزام 
ما حيث تمتلك الثقافة حضوراغيد 00 الدراسات الثقافية بالمعاصر يوجهها نحو ما يُدعى 
مسبوقء لكنها تفتقر عموما إلى إطار 0 1 

مفاهيمي ونقدي متفق عليه» بلغة النقد «الحاضرية» م:51]0656ج. التي تعني 
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في آن رؤية الماضي على ضوء الحاضر بطرق تفوتها آخرية الماضي وكونهاء بلغة تاريخية, 
حالة نرجسية, أي, كونها مفرطة في الثقة بأن الاتجاهات التاريخية تصل الآن إلى أوجها 
(حتى إن كان أيضا معاداة الحاضرية أثمانها. كما نعلم من الجزء 1 - 2). 

بالتالي» ما هو المعاصر؟ على أحد المستوياتء إنه يعني ضمنا الحاضر لكن قول ٍ 
ذلك بمنزلة قول للقليل جدا مادام الحاضر عبارة عن مقولة محيّرة: فهو في الوقت 
نفسه. الصفرء الذي من خلاله يصبح المستقبل ماضياء وهو الوفرة التي تحصل فيها 
حياتنا. فكما تعلمنا السيميائية 570100105 يكتسب الماضي معنى فقط بفضل 
موقعه ضمن اصطفاف منتظم يحتوي على عناصر متنوعة مختلفة عنه. أي, بالنسبة 
إلى الماضي, على الرغم من أنها أقل من ذلك بكثيرء بالنسبة إلى المستقبل. إن الحاضر 
يعني شيئا ما من حيث فروقه المتخيلة عن الماضي وتشابهاته الواضحة معه, حيث 
يعد الماضي خليطا من (مناظرات حول) أحداث., وصورء وميول. وحدود. وتكرارات», 
ونهايات مقفلة. وهكذاء إن الماضي (في الغرب) يعني ما يعنيه نسبة إلى أحداث مثل 
الثورة الفرنسية والمحرقة, اللتين تحددانه كلحظة في الحداثة, أو على سبيل المثال. 
نسبة إلى ماض يُفترض أنه ماض أكثر هدوءا كما تتخيله قرية إنجليزية تقليدية 
وخيالية نوعا ما ليس لديها وسائل الإعلام أو الاستهلاكية. وذات بيئة م يُفسَد 
جمالها. أو بدلا عن ذلك» إن الحاضر يعني شيئا ما نسبة إلى علاقته مع المستقبل, 
إلى تنبؤات بفترة ستصبح فيها الصين أكثر قوة من الولايات المتحدة الأمريكية, أو 
لنقلء عندما يتناغم البشر تركيبا 4عجذوع )مرو مع الآلات. ويصبح الحاضر خاليا 
من ال معنى تماما من دون مواض ومستقبلات متخيلة ومسرودة, أي من دون صور 
وحكايات تُشكلها مجازية من الأحداث والعمليات. وكلما تعاظمت الرغبة في جعل 
الحاضر 5 معنى (ربما لأننا نفقد ثقتنا بالتاريخ كمفهوم متغير )تإععدم - هاعم ). 
ازداد احتمال أن تُمَثّل أشكال الماضي والمستقبل التي تمنحه معنى ببساطة مفرطة. 
يستتبع ذلك أن التأريخ الأكاديمي» الذي يضع نفسه على النقيض من التبسيط 
المفرط للماضي» وإلى الدرجة التي يكون فيها ناجحاء يسلب المعنى من الحاضر. 

لكن. ليس المعاصر هو مجرّد الحاضرء إذ يبدو أن بعضا مما يجري الآن أكثر 
عصرية من أشياء أخرى تحصل الآن أيضا. فامعاصر هو ذلك الجزء من الماضي الذي 
نقر بأنه ينتمي إلينا الآن» ذاك الذي يبدو أنه م يصل إلى نهايته بالمعنى الروائي. لقد 


108 


الحاضر 
قسم ريمموند وليمز كسة :1411 4دمصدره2 الحاضر على نحو شهير إلى ثلاثة أقسام: 
المتبقي (التشكيلات الحالية التي وَرَثْت من ال ماضي لكنها ذات مستقبل ضئيل)؟ 
والمهيمن (التشكيلات التي تسيطر على الحاضر)؛ والصاعد (تلك التشكيلات التي 
م تصل بعد إلى تطورها وتأثيرها التامين). على أي حالء ليس من السهل تصنيف 
التشكيلات الاجتماعية بهذا المعنى اليوم: فعلى سبيل المثالء إن أين ينتمي التزمت 
الديني دمكتلمامع سمل صدة كتامتونتاء؟ وعلى تقدميتها المتواصلة: مم تتوجه خطة 
ويليمز فعليا نحو معالجة مقولة «المعاصر». بها أنه ليس ضروريا البتة أن يصبح مهيمنا 
ما هو أكثر «عصرية» في لحظة تاريخية معينة. وبالفعل» هناك معنى يصبح بمقتضاه 
الالتزام بالمعاصر عبارة عن التزام بما هو سريع الزوال (بالمعنى الذي يكون في آخر 
فيلم سينمائي ناجح, على سبيل المثالء عبارة عن ظاهرة سريعة الزوال)» حتى إن 
جعلت الدراسات الثقافية من السريع الزوال أقل سرعة من خلال وضعه ضمن أرشيف 
تخصصيء وفي بعض الحالات, عبر السماح لحالات سريعة الزوال بأن تصبح في المستقبل 
نقَاطا مرجعية للتحليل والدراسات الميدانية. يجب ألا ننسى أن الاختصاصات الأكاديمية 
والمعاهد تؤدي دورا مهما في الإتيان بالمواضي إلى الحواضرء والحواضر إلى المستقبلات. 
وهي أيضا بنوك للذاكرة - بما فيها الدراسات الثقافية. خاصة مع تقدمها في العمر. 
هنالك أيضا جملة مهمة من العلاقات بين مفهوم ا معاصرء والشباب, والموضة 
والدراسات الثقافية. فثقافة الشباب تبدو معاصرة أكثر من المنافذ الثقافية الأخرى. . 
وللدراسات الثقافية خاصة صلة قوية مع اليافعين (قطاع شبابي معين, على أي حال) بما 
أنهم هم بشكل رئيس الذين بملأون القاعات الدراسية» التي تبقى موقعها المؤسساتي 
الأهم. وبما أنها اختصاص لا يستهين بسلطته أو سلطة هؤلاء الذين ينتمون إليه. فلديه 
صلة مختلفة مع طلابه أكثر مما كان للاختصاصات الأقدم. على الأقلء من الناحية 
النموذجية: إنه يصغي إلى طلابه, ويتبنّى اهتماماتهم ومعرفتهم. حيث لا يُنظر إلى 
الطالب على أنه شخص فارغ يجري ملؤه بالثقافة, أو أنه طاقة يجري تدريبها. بل 
بوصفه محاورا تُقدم إليه أساليب معينة من الفكر ووجهات النظر حول العالم» ويتحاور 
معه المدرسون. ولهذا السبب تلوح بقوة الاختلافات الجيلية بين الطلاب والمدرسين: 
ففي نهاية المطافء غالبا ما يُحد اهتمام متوسطي العمر بالشبابء خاصة في الثقافات 
| الأنجلوفونية؛ اهتماما تلصصيا وغير لائق قليلا. فضلا على ذلكء فإن منطق تحؤل 
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الأزياء من أنيق إلى مملء ومن صاخ ب إلى نصف منسي ومضحك إلى أنيق وبالعكس 
هو منطق متعذر. وهذا يعني أن المدرس في القاعة الدرسية الذي يبقى أمينا لأهواء 
شبابه/شبابها الثقافية (بشكل نمطي, الكلاش”*' امون 126 نحو 1977). والمدرس 
الذي يحاول بجهد أن يتماشى عاما بعد عام مع آخر صرعة» يبدوان لطلابهما مضحكين 
على نحو متساو. وفي عرض الأزياء المرتبطة بتعاقب الأجيال فإن المعاصر ينحدر نحو 
ا موضة: والحاضر نحو النزعة ه4معم. 

على مستوى أكثر نظرية» غالبا ما يجري القول إن ا معاصر عصي جدا على 
الفهم؛ وليس ذلك لأسباب فلسفية. تدّعي إحدى الحجج التي تنحى في هذا الاتجاه 
أن المعاصر يتغير أسرع من المعتادء بسرعة جدا لدرخة يصعب معها على التحليل : 
الفكري أن يفهمه (انظر إلى 2000 :6055506 149). لكن من الصعب معرفة 
فيما إذا كان التاريخ يتحرك الآن بشكل أسرع مما كان عليه سابقاء بما أنه لا توجد 
معايير واضحة للقيام بتلك المقارنة, وعلى مستوى الأحاسيس. يبدو أن ذلك غير 
محتمل بتاتا. لو نأخذ زوجا من الأمثلة نقر بأنهما متطرفانء ماذا كان البريطانيون 
العام 1939 ليعدوا مثل هذا الجزم, أو الأمريكيون في العام 1862 وسط الحرب 
الأهلية؟ ومن الجهة الأخرىء ألم نسمع في السنوات القليلة الماضية فقطء الكثير 
جدا حول نهاية التاريخ (بمعنى أن الرأسمالية الدمموقراطية بوصفها نظاما عالميا قد 
انتصرت, وم تبد أي بدائل معقولة)؟ 

ويقال أيضا إن المعاصر شيء عصي على الفهم لأننا لم نعد نملك مجموعة موحدة 
من البنود مُتفقا عليها عموما ويمكن من خلالها تحليله. . فكما تمضي تلك الحجة, 
لقد تشظت المعرفة والقيمة, وفقدت «الحكايات الكبرى» الخاصة بالتطوّر والتحرر 
الإنماني مصداقيتها (انظر 54هاهز:1 1984). باختصار, إن المعاصر, وكما يعبّر عنه 
فريدريك جيمسون (1991 مه دعصمة[ عنهلء:), «غير قابل للتخطيط». وسواء 
أكانت الحالة هكذا أم لا.لم يخدث قط أن استحوذ مجتمع ما على معلومات 
عن نفسه أكثر تفصيلا مما يمتلك مجتمعنا اليوم. لنأخذ بعض الأمثلة فقط: لدى 
شركات دراسة الأسواق أوصاف غنية ومفضلة عن كيفية انتشار الاستهلاك عبر 
(#) اسم فرقة موسيقية إنجليزية تأسست في العام 6ه واشتهرت بموسيقى الينك علهدام وأنواع أخرى من 


الموسيقى الشعبية. [المترجم]. 
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المكان. «خرائط الرغبة الاجتماعية», كما سّماها ديك هيبدج عونلاء11 10لا 
(53 ,1989). التي تنظم حملات التسويقء» وطرح المنتجاتء وتأسيس منافذ البيع 
بالتجزئة. وأصبح لدى وكالات تطبيق القانون وصف غني لجغرافية الجريمة. ولدى 
الجغرافيات الاقتصادية معرفة مفضّلة إلى حد بعيد بتوزع النشاط الاقتصادي حول 
المكان. ويرسم السياسيون و/أو البيروقراطيون حدودا انتخابية توازي تماما مسار 
تاريخ أنماط التصويت؛ ويتحسّن باطراد وصف ومعرفة مواطن النبات والحيوان 
(على الرغم من أن رسم خرائطها أقل دقة من رسم المجتمع والثقافة الإنسانيين) - 
وبالنسبة إلى بعض الأنواع المهددة بالانقراض هناك اسم لكل نوع ناج. في الحقيقة, 
في مجتمع استهلاقي مشبئك 1زم ساعص أن يعمل امرء يجني أنه سوف يوضع على 
خريطة: فالشراء ببطاقة اعتماد يترك مباشرة أثرا على خريطة الاستهلاك. لا تكمن 
المشكلة في أن المجتمعات والثقافات غير موضوعة على الخرائط بشكل مفضلء بل 
في وجود تباين متزايد بين كمية المعلومات التي نمتلكها عنها والأطر المعيارية التي 
نملكها كي «نفهم» تلك المعلومات ونقيّمها. 
هناك شيء واحد واضح: نحن نميل باتجاه رؤية المعاصر استنادا إلى عمليات 
وميول أكثر منه استنادا إلى سمات ثابتة. يصبح امعاصر متحركا بهذا المعنى» كما في 
المعاني الأخرى. بالتالي» كيف لنا أن نحقبه ء5نكه21هم؟ 


ما بعد الحديث 

من دون شكء سوف يحسب مؤرخو المستقيل الثقافيون الثمانينيات 
والتسعينيات عصر ما بعد الحداثة: أي أن فترة ما بعد الحداثة تنتمي إلى تلك 
الفترة المحددة ‏ آخر عقود القرن العشرين. ظهرت حينئذ كمفهوم بعد أن استنتج 
بعض المفكرين (أكثرهم تأثيرا كان الناقد الأدبي الماركسي فريدريك جيمسون) أنه 
م يعد ممكنا على الإطلاق رواية قصص منسجمة حول المجتمع. . وقد جرى حبك " 
تلك الخلاصة كي تصبح تشخيصا معفّدا للمعاصرء ما فيه الافتراض القائل إنه يجري 
إخماد الحياة (بما يُسمى «اضمحلال حدة العاطفة» أععقه أه وصنصه/)؛ وأنه 
كانت تجري إعادة تدوير للماضي متواصلة وعدهة المعنى؛ وأن ممارسة الحياة 
اليومية كانت تجري على نحو ساخر أكثر فأكثر, كأنها ضمن علامات ترقيم» وبشكل 
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سطحي أكثر فأكثر (فيما يُسمى «ضحالة»)؛ وأن الإيمان الدنيوي كان يتبخر؛ وأن 
الواقع نفسه كان يتلاثى باطراد مع تشابكه مع الخيالي؛ كما أن الفعلي توارى 
ليستنسخ نفسه (أو «صورته») 601 صنق[ 1). 

ومع ذلك. في القرن الجديد,ء تبدو «ما بعد الحداثة» كأنها عبارة عن تشخيص 
احقبة أو كي ثقفيةأقل إقناعا بكثر مما هي كاسم لأسلوب يغطي العديد م 
الأجناس في لحظة محددة. قد يبدو الأمر كأنه جرى إحلال العورلة محل ما بعد 
الحداثة كتشخيص للمعاصرء ومع ذلكء في النهاية» ليست العوللة اسما لنمط ثقافي. 
بل لجملة من العمليات الاقتصادية, والاجتماعية» والسياسية. لذا نحن في ذلك 
الوضع الغريب نوعا ما حيث تمتلك الثقافة حضورا غير مسبوقء لكنها تفتقر عموما 
إلى إطار مفاهيمي ونقدي متفق عليه. وهذا لا يعني القول إن جميع الأفكار الثاقبة 
المفصح عنها ضمن النظرية والنقد ما بعد الحداثيين عفى عليها الزمن. إذنء إِنْ كان 
لايزال هناك من شيء مفيد فيما بعد الحداثة. فما هو؟ للإجابة عن ذلكء ينبغي أن 
نبحث بعمق في المبررات التي أنتجت ما بعد الحداثة كفكرة. 

أبدت فيرجينيا وولف!*' 18016 دنصنومة/؟ ملاحظة ذائعة الصيت مفادها 
أن الطبيعة البشرية تغيرت في العام 1910 أو حوله. اليوم. قد يبدو هذا 
محيًا - هل كان الناس في العام 0مختلفين حقيقة عن أولئك في العام 
90؟ وكم كان عدد الناس الذين تأثروا حقا بهذا التغير؟ إذا ما حاولنا فهم . 
الذي جعل مبالغة وولف ممكنة, عندها تلوح في الأفق بعض من التغيرات 
العميقة جدا التي حصلت في منقلب القرن التاسيع عشر. تلك التغيرات هي 
التي نجمّعها الآن تحت اسم «الحداثة». إنها تتضمنء في الفنون, انسلاخا عن 
الواقعية باتجاه التجريب الطوباوي؛ وفي مجال القيم الاجتماعية, تتضمن بجلاء 
موقفا أقل أخلاقية تجاه الجنسانية ‏ خاصة الجنسانية غير المغايرة ‏ إضافة إلى 
علاقة جديدة بين الطبقات انتهى فيها عد العمال مختلفين تماما عن الطبقة 
البرجوازية؛ وأسلوب جديد للإنتاج والاستهلاك الاقتصادي حيث أغرقت السلع 
الامتهلاكية المديدة السوق الذي كان يتناقص اقتصاره على الأغنياء؛؟ وتحمّل 
متزايد لتدخل الدولة ممصلحة الشعب. 
(#) كاتبة روائية إنجليزية (1882 - 1941), وهي تعد من أهم الكتاب الحداثويين والنسويين في القرن العشرين. [المترجم]. 
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إن أولئقك الذين يستخدمون كلمة «ما بعد الحداثة» (كما في «نحن نعيش 
الآن في الفترة ما بعد الحديفة») يعلنون صراحة امتلاك ما يعد تحديثا لملاحظة 
وولف تاه18. وكما تمضي الحجة: في العام 0 أو نحو ذلك تغيّر المجتمع ثانية 
بالمعنى الذي بدأت أوجزه. فهل بإمكانتا أن نحدد جملة من الظروف الاجتماعية 
تشكل دعامة ما بعد الحداثة مشابهة لتلك التي شكلت أساس تشخيص الحداثة؟ 
إن الجواب على ذلك هو «نعم» - متحفظة لأن فترة ما بعد الحداثة, في النهاية, 
ليست عبارة عن مجرّد انسلاخ عن الحداثة» بل تمثل أيضا تكثيفا لها. وكانت العديد 
من العمليات المؤثرة (لكن ليس جميعها) في أوائل القرن العشرين لاتزال سارية في 
السبعينيات والثمانينيات» ولو أن تأثيراتها الثقافية قد تكون مختلفة. ٠‏ 
لكنء من الواضح أن بعض الأطر الاجتماعية المهمة قد تغيرت. فمن بين الأحداث 
المتنوعة التي شكلّت أساس ما بعد الحداثة نستطيع أن نحدّد: صعود الليبرالية 
الجديدة وسياسة الصورة 5عناناهط 3 خصوصا في الغرب وإن لم تقتصر عليه؛ 
والنجاح المذهل (إن لم يكن التام) لحركة النساءء مرة ثانية في الغرب بشكل رئيس؛ 
ونهاية الحرب الباردة في العام 1989 والانهيار الفعلي للمثل الاشتراكية على الصعيد 
العالمي؟ والانحدار الإضافي للطبقة الاجتماعية كمؤشر على الهوية والاختلاف الثقافي؛ 
وظهور التلفاز كوسيلة إعلام مركزية؛ وتوسيع التعليم بعد الثانوي ليشمل.الناس 
في العديد من الدول المتقدّمة؛ وتسريع تدفق المهاجرين حول العام, ما أدى إلى 
ضغوطء بغية تنفيذ سياسات متعددة ثقافيا. 
وأود أن ألفت انتباها خاصا إلى زوج من العوامل الأخرى: يبدو أن فترة ما بعد 
الحداثة ترتبط بشكل وثيق بانهيار مُثل الستينيات الطوباوية. إذ ليس من باب 
المصادفة أن الرواية النقدية للحياة ا لمعاصرة بوصفها «ما بعد حديثة» ذات صلات 
غريبة مع الوقوع في المكان والزمن الخطأ'*' (كل ذلك التفكك, والتكرارء وعدم الشعور, 
والشيزوفرينيا هنهععطمهدنك؟ [وهى كلمة أخرى يستخدمها كثيرا المنظرون ما بعد 
التحديثيين]). يبدو الأمر كأنه بمجرد أن خابت الآمال الثورية لذلك العقد. جرى تقويض 
الحالة البسوية الحديثة ولم يتبقّ أي شيء ي يحل محلها. وعلى مستوى «تاريخي 
(#) المصطلح المستخدم في اللغة الإنجليزية هو جك 4نعه 4دط 2 أي تناول نوع من الخدر يؤدي إلى حالة من 


الهلوسة والخوف والقلق, والدواء هو عفنسهاترطاء1© قاعم عنهجعدرآ (50:آ) وهو يعني ثتائي إيثيلاميد حض 
الليسرجيك. [المترجم]. 
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عالمي». أشملء أودء أيضاء الإشارة إلى انسحاب القوى الغربية من مستعمراتها القديمة, 
أو ما كان يُدعى انتصار التحرر «الشكلي» من الاستعمار («شكلي» لأن تحرر تلك الفترة 
تضمن التخلي عن السيطرة الحكومية والقانونية, لكن ليس بالسضرورة عن الهيمنة 
الاقتصادية والثقافية). كان ذلك مهما جدا لأن إحساس الغرب بنفسه على أنه حامل 
تقدم وتنوير تاريخي على مستوى العام يرتبط عضويا بإيهانه ب«رسالته التمدينية» 
الاستعمارية. وم تكد المستعمرات القدهمة تصبح دولا - أمة متساوية (نظريا على الأقل), 
وم تعد الحضارة المتنورة حكرا على الغرب تغيّر كل شيء. ويصعب عدم الاعتراض على 
. الاستنتاج القائل إن الاستجابة الخفية (وغير المتوقعة) لزوال السيطرة العامية الرسمية 
- للذكر الأبيض - الغربي تكمن وراء إحساس المنظرين ما بعد الحداثيين بأن التقدمية 
الحديثة والعقلانية في خطر (انظر 1995 قصاطه8 لسة إ3810:1). وبمجرد أن انتهت. 
السيطرة حتى أصبحت «النسبية» وجهة نظر معيارية - أي الفكرة القائلة إن كل 
الثقافات, والشعوبء والأديان متساوية: لا أحد منها أكثر تقدما من الآخرين - أو على 
الأقل معيارية بالنسبة إلى الأغنياء المتحررين. ش 
ومع ذلكء يمكن أيضا أن تَفسّر تلك التحولات بشكل مختلف: ليس من حيث 
الإحساس بالخطر أو التهديد. بل من حيث الثقة المفرطة. وفوق كل شيء. ربما تمثل 
ما بعد الحداثة ذلك التبدل في فهمنا للماضي الذي ألمحثٌ إليه سابقا في القتسم 2.1. 
فبدلا من أن يظهر التاريخ كأنه قصة تقدم - أي كفاح طويل ومضن من أجل مزيد 
من الازدهار والعدالة الاجتماعية - أصبح يبدو كأنه عرض متباه لاختلافات في البنى 
الاجتماعية وسبل العيش. إن تلك الطريقة من التفكير تقترن بالنسبية» بما أنه إن م 
يوجد أسلوب عيش أكثر تقدما من أي أسلوب آخرء فكيف يمكن أن يُروى التاريخ بوصفه 
تقدما؟ ومن المفارقة أن يبدو الأمر كأن القدرة على التفكير على هذا المنوال هي عبارة 
عن علامة على أول إحساس هائل لدى العام بالأمان والنهائية: أي ثقته بأن التاريخ 
لن يتجاوز الرأسمالية الديموقراطية, ذلك الشكل من النظام الاجتماعي الذي ترعرع في 
الغرب والذي هو الآنء اسميا على الأقل ساري المفعول في معظم أنحاء العام. يمكن أن 
نصوغ الفكرة كما يلي: أخيرا أصبح بالإمكان نبذ فكرة التقدم لأن التقدم وصل إلى أوجه. 
بدورها تعتمد مشروعية الرأسمالية الديموقراطية الحديثة وهالتها بشكل كبير 
على مقدرتها على استيعاب كل ما يقاومها. بعبارات عامة: يمكن أيضا أن يجري 
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تفسير الدبموقراطية ومقدرة السوق المشتركة على الاستحواذ بطريقتين: إذ يمكن 
للمرء إما أن يقول إن الرأسمالية الديموقراطية لا توفر لضحاياها وهناوئيها لغة 
مؤثرة أو قاعدة نفوذ يمكن من خلالهما مصارعتها. أحد الأسباب الجوهرية لذلك 
أن وسائل الإعلام اليوم, وبخاصة التلفاز. يمكنها أن تؤثر في القيم» وتزؤد بالمعتقدات» 
وتجلب المسرات, وتحد من الشكاوى وحتى الحاجيات إلى الدرجة التي لا يستطيع 
فيها هؤلاء الذين يخسرون في ظل النظام الخالي أن يعبروا عن خسارتهم أو يحتجوا 
عليها. إن الرأسمالية الديمقراطية هي اليوم أيضا عبارة عن صورة رأسمالية ما بعد 
حديثة: وكما أقولء يبدو كأن وسائل الإعلام تشكل الواقع وتقيده أكثر مما تعكسه. 
من جهة أخرىء يمكن للمرء أن يقول إن الرأسمالية الدموقراطية المُقولبة إعلاميا 
564 قد وصلت النقطة التي تستطيع فيها أن تستضيف توالدا! إيجابيا 
واستثنائيا للهويات: فمن خلال تقويتها التمكين ساعدت الناس في العيش ك«مثليين» 
و«نسويات منعزلات» و«أتباع حركة العصر الجديد*» وميه سعد ودالخضر!**ل, 
ودالمنادين بحق الحياة»”***) روأناس المسيىي!**** عاومء5 قتافة[ وحتى المسلمين 
المتطرفين. لا تنتمى مثل تلك المجموعات إلى مجال عام تشترك فيه جماعات وطنية أو 
بالفعل جماعات أخرى معرّفة جغرافيا بقدر ما تنتمي إلى شبكات تواصل واستهلاك 
غير محددة بمكان 4ءونلة هم - 06 وتابعة لنظام اقتصادي موجه بشكل متزايد نحو 
زيادة الاستهلاك والشبكات فوق الإنتاج المادي. 
في هذا الوضع - وهذه أيضا صفة مميزة لما بعد الحديث ‏ تصبح السياسة. كما رأينا 
في الجزء 1» مشهدا للجدالات حول الإدارة الاقتصادية تدور ضمن تكنولوجيا معقّدة 
ومذهلة لامسترجاع المعلومات وتكوين الصورة. وم تعد مبارزة اليسارء حزب المساواة 
(8) ظهرت حركة العصر الجديد في السبعينيات. لكن جذورها تعود إلى العصر اليوناني القديم. وهي عبارة عن حركة 
علمانية بصبغة دينية أو روحانية تمزج بين ديانات الشرق وفلسفته مثل البوذية والزراديشتية... إلخ» ومن الناس 
من يعدها رذا على الطغيان المادي في العصر الحديث,. وقد تميز المنتسبون إليها بالثورة على التقاليد. وبالتالي باتباع 
أفاط حياة غير تقليدية, ومن بين أهدافها قيام نظام عالي يتميز بالتعاون والعمل الجماعي» من هنا يمكن ربطها 
أيضا بما يُسمى العولة. [المترجم]. 
(:# ) أنصار حركة الخضرء المناصرون للمحافظة على البيثة. [المترجم]. 
(:4 # *) المنادون بحق الحياة بهذا المعنى يعارضون قتل الإنسان إلا في حالات استثنائية جدا وبموجب محاكمة 
قانونية وعادلة, وعليه فهم يعارضون أحكام الإعدام والإجهاض والموت الرحيم. [المترجم]. 


(# # # #) أتباع حركة ظهرت في أمريكا في السبعينيات وانتهت في الثمانينيات. لكن بقي لها بعض التفرعات. وهي 
في الأصل حركة هبية #ذوصفط مسيحية, كانت جزءا من الثقافة البديلة في تلك الفترة. [المترجم]. 
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والعدالة الاجتماعية. ضد اليمينء حزب الحرية الفردية. لا يصوت اطرء في السياسة 
الرسمية. ما بعد الحديثة مما هو عادل أو لما يمثل مصالحة. لأنه لا يمكن أبدا إلا بثقق 
النفس أن يجري تمثيل تلك المصالح بالمعنى التقليدي (على سبيل المثال؛ المصالح المثلية 
والنسوية). لكن تظهر أكثر آثار ما بعد الحديثة تميزا من الطريقة التي تكون فيها 
الخيارات المتوافرة ضمن ديمموقراطية نموذجية مصممة قي تنسجم مع رغبات وحاجيات 
هي نفسها إلى حد كبير تركيبات وسائل الإعلام. يُظهر المستفتون أن المصوتين غالبا ما 
يصوتون للمرشحين الذين يقفون ضد التشريع الذي يودون بشدة أن يتم سنه. فقد 
جرى انتخاب ممثل سابق رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية تمت إعادة سبك أدواره 
الخيالية في أفلام على أنها جزء من سيرته الذاتية. وعندما يجري تبيان تلك الأكاذيب 
لا أحد يكترث حقا. ذلك لا يهم حقا. وكانت الصدمة من جراء ذلك هي التي سمحت ما 
بعد الحداثيينء أكثر من أي شيء آخرء أن يدّعوا أنه مم يعد هناك من واقع على الإطلاق 
ومن ثم سادت تلك الحالة من انعدام الشعور. فحيث تقاوم الجماعات أو البلدان 
الرأسمالية الدموقراطية تخفق مقدرة التشخيص ما بعد الحديث على الإقناع. وإذا كان 
هناك من أمر واحد مسؤول عن فقدان ما بعد الحداثة لقابليتها للتطبيق كمفهوم فهو 
1 - الذي أجبر الرأسمالية الدموقراظية على مواجهة أعدائها. 

لكن قد تعترض بالقول: أليست ما بعد الحداثة ظاهرة ثقافية أكثر منها سياسية أو 
اقتصادية؟ صحيح أن المصطلح أصبح شائعا في الفنون أولا (في النقد المعماري بشكل 
خاص)ء لكن السمات الثقافية لما بعد الحداثة أخذت بشكل متزايد تبدو كأنها مظهر 
لأنواع من التحولات والأحداث التي وصفت أعلاه. خذ العمارة كمثال على ذلك. في هذا 
السياق مرة أخرىء إن «ما بعد الحداثة» تعني شيئين. الأولء يمكن أن يدل على الحركة 
التي يمثلها في بريظانيا بشكل مشهور الأمير تشارلز وع1تهطن) ععهنءط. ترفض هذه 
الحركة الحداثات باسم الهويات والمجتمعات المحلية. فالطراز القديم للعمارة المعاصرة 
المرتبط بالمباني السكنية الضخمة والعالية مثلت رؤية طوباوية وثقة في التخطيط 
الاجتماعي. انبثقت مثل تلك العمارة عن رؤية ملواطنين حضريينء ومرتاحين» ومجهولين 
لااينتمون إلى طبقة أوجدتها الدولة الحنونة وجسّدها مصممون م يكن لذوقهم أي 
علاقة بسقط المتاع الفنيء أو أي نوع من الزينة. ترفض ما بعد الحداثة المعمارية (من 
هذا النوع) آمال الحداثيين والتصاميم التي تعبّر عن تلك الآمالء التي تهدف في أفضل 


116 


الحاضر 
الأحوال إلى توفير بيئات انتشار الهويات. لكن في النهاية» يبدو أن الأساليب المعمارية 
تقتصر على تلك ال موروثة من الماضي. 
النوع الثاني مما بعد الحداثة المعمارية كان سيستبدل الرؤية الحداثوية بمبانٍ 
لا تعبّر عن برنامج اجتماعي أو جمالي فخم. خارجياء إما أن تلك الأبنية «اقتبست» 
بضفة مميزة أساليب سابقة من دون اكتراث للأفكار المقدسة للتناغم أو الانسجامء 
أو أنها تعر عن سذاجة تتسم بالفصل بين الداخلي والخارجي. داخلياء توفر أماكن 
. تقدم أقل دليل ممكن عن أوجه النشاطات. وخوارجها ترمز إلى التحرر التقدمي 
من خلال محاكاة أي شيء أو تكراره. إن لهذا النوع مما بعد الحداثة شبيهه في 
الفنون الأخرى, كالأدب والرسم بشكل خاص. فهناك تعد الفكرة القائلة إنه على 
الفن أن يعكس حقيقة ثابتة معينة أو يعبر عن جملة من القيم الراسخة (الجمالء 
الانسجام) , أو أن يسعى جاهدا نحو أسلوب في القراءة» والمشاهدة أو الحضور, فكرة 
طوباوية على الأقلء إن لم تكن مستحيلة. عوضا عن ذلكء تتعامل مثل تلك المابعد 
حداثات مع «خليط» - الامتعارة الاعتباطية لأساليب ورموز قدية. أما بالنسبة 
إليهاء فإن الاختلاف بين الثقافة العليا والثقافة الشعبية أو العامة ليس ساريا على 
الإطلاق - أي» لايمكن أن تحسب الأشكال الثقافية العليا ذات قيمة إضافية (أكثر 
«عمقا» أو «نضجا») من الأشكال الثقافية الشعبية. (بهذا المعنىء » تصبح الدراسات 
الثقافية نفسها شكلا من المعرفة ما بعد الحديثة). ويعود ذلك في جزء منه إلى أن 
صفات مثل المرجعية الذاتية والتناص الساخرء اللذين كانا ذات مرة مقتصرين 
بشكل رئيس على الفن الراقي والتجريبي» قد أصبحا أيضا شيئين مألوفين في الثقافة 
التجارية (3 - 2 ,1995 كهتلاه©). وأخيراء لقد توصل فن وأدب ما بعد الحداثة إلى 
تفاهم مع السوق. وأصبحت الفكرة القائلة إن الأعمال الفنية العظيمة يمكن أن 
تكون شيئا ما أكثر من سلح فكرة غير صعبة الإثبات - ومرة أخرىء من وجهة نظر 
ما بعد الحداثة الإيجابية: يمكن تفسير هذا على أنه ربح أكثر منه خسارة. 
وبغية جمع خيوط هذا النقاش نقول: إن قوة ما بعد الحداثة كمفهوم هي في 
كونها تضطرنا إلى الانتباه إلى الطرق التي تغيّر من خلالها العام المعاصرء ربا ابتداء 
من الثمانينيات. أو قبل ذلك. لكن علينا أيضا أن ندرك أن نظرية ما بعد الحداثة 
استوعبت تلك التغيرات على نحو غير متيقن فقطء حيث تبقى بعض الشكوك 
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والأمئلة الملحة جدا من دون إجابة. على سبيل المثالء لا يعيش كل فرد في ظروف 
ما بعد حديثة: مثلا الإندونيسي الذي يصنع الملابس لسوق الولايات المتحدة ب70 
سننتا في الساعة. أساساء ما بعد الحداثة شملت فقط أغنياء العام الحضريين أينما 
سكنواء ولهذا السبب ل يكن العام الذي وصفته مجهزا للجغرافيا السياسية الخاصة 
بالحرب على الإرهاب. 

على أي حال: تكمن الصعوبة الفكرية القصوى فيما يخص مشروع ما بعد 
الحداثة في أنها مفككة داخليا. ولو لمم تسيطر ما بعد الحداثة على مجتمعنا با معنى 
الذي ادعاه نقادهاء با كنا عرفناها حقاء لأنه يجري طرح فكرة ما بعد الحداثة ليس 
كمجرّد صورة أخرى مسوّقة للمجتمع, بل كوصف موضوعي لا هو عليه ا مجتمع 
حقيقة وبصدق. ومع ذلكء ي يجري التعبير عن ذلك صراحة:» من غير اممفترض 
وجود أي حيّز للحقيقة والواقع فيما بعد الحداثة. في النهاية. قد تكون قوة هذه 
المقولة في هذا التناقض. فعلى الأقل, تشير «ما بعد الحداثة» إلى أنه سوف يجري 
التفكير في الحاضر تاريخيا أي إن «ما بعد» هو في نهاية المطاف مفهومٌ مؤقتٌ. 
يسمح باحتمال أن ينتمي النظام الاقتصادي - الاجتماعي الذي وصفه إلى تاريخ 
أواخر القرن العشرين فقط. ولصياغة هذا النقد ملا بعد الحداثة بشكل مختلف 
بعض الشيء نقول: إن الصورة المتناقضة ذاتيا لعالم ما بعد الحداثة, التي قدّمها 
نقاد تقدّميون عيّرت عن مخاوفهم المتعددة. على الأقل, بالقدر نفسه الذي شكلّت 
من خلاله صورة دقيقة للعالم. ومع ذلك. قد يكون بمقدور ذلك التعبير عن تلك 
المخاوف مساغدتنا على الالتزام بنظام تصبح فيه تلك المخاوف غير مبررة بالفعل - 


وهنا قد تكمن الفائدة الفعلية لهذا التحليل. 
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2 2-3 


المستقبل: سياسات 
ونبوءات 


على الرغم من كل تقدميتهاء كانت العلوم 
. الإنسانية دوماء بشكل واع على الأقل» تتجه 
نحو الماضي أكثر من المستقبل. وعندما جرى 
توجيهها نحو ما هو آتء كانت مدفوعة بشكل 
رئيس بفلسفة إنسانية تجريدية. ونظريا 
على الأقلء كان هناك مشروع مثالي لتطوير 
كامل الإمكانات المتوازثة لدى الأفراد. بحيث 
تساعد في تأمين مجتمع للجيل المقبل أكثر 


4 تحضرا ووحدة. وقد أضاف نقاد القرن التاسع 
«على الرغم من الجدالات بشأن 9 عشر الثقافيون أمثال ماثيو آرنولد #تعطئها/ة 
تخصيص الأموال للففون ذات ) ليو 0 


2ممهة إلى هذه العلوم الإنسانية التقليدية 
فكرة مفادها أنه يمكن للثقافة أن تكون منبتا 
للتغير الاجتماعي. وقريبا من الفترة نفسهاء بين 
مفكرون مثاليون أمثال ت. اتش. غرين!*.1:13” 


(:#) فيلسوف ومفكر إنجليزي (1882-1836), كان عضوا فاعلا في 
الحركة المثالية الإنجليزية. [ المترجم]. 


المكانة الراقية والتمويل العاليه مثل 
الأوبرا في مقابل الأشكال الشعبية» ( 
هي حجج مزمنة وتساعد في إظهار | 
لماذا السياسة الثقاقية ضرورية؛ فإن 
تلك الحجة يست في حد ذاتها 
حجة حول النوعية, بما أنها متحيّزة | 
في افتراضها أن أي شكل من الثقافة 
هوفي حد ذاته أعلى جودة من 1 


شكل آخر» 
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هعع0 أن الثقافة موجودة حيثما يمكن تصوّر «أفضل ذواتنا». إن لم تعايش بالفعل. 
لقد اكتسبت الثقافة بعدا طوباويا. وكما رأيناء من الممكن للثقافة العادية» بالنسبة 
إلى رمموند ويليم_زئتقة !10/1 4ههنتوة8 , أن تؤْمن حيزا لأشكال من التجربة 
الجمعية قادرة على نقض الوضع الراهن. في هذا السياق» كان دور النقاد عبارة عن 
تغذية لتلك الثقافة. 

وفقا لريهوند وليمزء يمكن فهم الدراسات الثقافية على أنها النّفس الأخير لنظرة 
تقدمية, تقليدية اشتراكية نحو المستقبل - فا مستقبل يعد بأن تتحكم الجماعة 
في شروط الإنتاج. بالطبع: إن تلك النظرة إلى المستقبلء وبالفعل أي نظرة واسعة 
الانتتشار وتقدمية طولانيا؛ أصبحت مستحيلة منذ زمانه. مثلما كانت فكرة أن 
الغلوم الإنسانية عبارة عن حوامل لصياغة المستقبل. فكما اقترحتٌ أعلاه. تبقى 
أمعرفة الأكاديمية امعاصرة في الفنون الأدبية تقدمية من حيث آمالها في التحسين. 
لكنها لا تمتلك آمالا معترفا فيها بشكل واسع بأشكال جديدة للمجتمع والثقافة, 
وهي بشكل متزايد غير وائقة فيما يتعلق بدورها الخاص في المساعدة في التحضير 
'للمستقبل. وبترك المنظرين ما بعد الحداثيين جانبا فإن عمل ميشيل فوكو اعطكء311 
الناهءن80 كان مؤثرا جدا في هذا التقليل من التقدمية. فالتاريخ» بالنسبة إلى 
فوكوء عبارة عن اجتياز لمنخفضات وتحولات مفاجئة أكثر منه تدفقا مستمرا (انظر 
الننوعنه80 1972). لقد كانت مساهمته تحررية على قدر ما كانت نظريات التاريخ 
التقدمية تقريرية بعمق. فكما رأيناه نقد صادقت على ما كان إلى جانب التقدم (كما 
تصورته)» وليس من المبالغة القول إن كل شيء آخر كان إلى جانب الموت. إضافة 
إلى ذلكء أثبت فوكو أن السياسات الاجتماعية ا معتمدة على النظرية التقدمية 
للتاريخ (مثل استبدال الأشكال القديمة للعقوبة القاسية بالسجن) تستطيع أن تزيد 
من ضبط الفعل الفردي والاجتماعي بطرق لم تؤد إلى تحرر الناس بقدر ما أدت 
إلى مزيد من انقيادهم. غير أن تعريتة للتاريخ الطولاني ساعدت أيضا في تقويض 
التشريع الأول لموقعه المؤسساتي الخاص: العلوم الإنسانية الأكاديمية. 

وربماء وهذا هو الأهم - على الرغم من أن فوكو لم يتبع تلك الطريقة في 
التفكير - أصبح واضحا أن تسخير السلطات لخطاب التقدمء خاصة فيما يسمى 
الأقاليم «النامية» قد يشجع المشاريع التي غالبا ما تكون في غير مصلحة البيئة 
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أو الفقراء. الحالة النموذجية لهذا هي بناء السدود في الصين وجنوب آسياء الذي 
كان موضوع نقد هائل من قبل ناشطين كان من أشهرهم الروائية آرانداتي روي'*) 
تمه أمطقصصة (انظر 120-199 وأيضا 1 مع5 من أجل دفاع ليبرالي قوي 
عن التطويرية). في هذه الحالات» وفي قلب عميق للقيمء تصبح السياسة التقدمية 
أكثر إصرارا على الاستدامة أو المحافظة. يتردد صدى نقد التطويرية مجسدا في 
التوججس الأوسع, الممزوج بالذنب» وهو أن سكان اليوم يستهلكون أكثر من حصتهم 
العادلة من الموارد المحدودة: ويعرّضون للخطر مسؤولية الجيل الحالي عن تأمين 
مستقبل آمن ومستدام لوَرّثته (انظر الجزء 2 - 7 من هذا الكتاب لمقاربة أندرو 
روس ووه 40076 المختلفة نوعا ما بشأن هذا الموضوع). ش 

إن السؤال ا لمطروح هو: ما هو موقع المستقبل في الدراسات الثقافية (الذي إلى 
حد ما يعني للبعض «في الثقافة») بعد التقدمية؟ وكما كانت عليه الحال بالنسبة 
إلى الماضيء يفضي هذا السؤال إلى اتجاهين عريضين: : يوجد المستقبل في تمثيلات أو 
صور للمستقبل (وهي صورٌ قد تحتوي على عنصر النبوءة بالطبع)؛ ويوجد أيضا 
في التخطيط الذي يحاول التحضير لهذا المستقبل. سوف يعالج جل هذا القسم 
المثال الأخيرء نظرا إلى أن الدراسات الثقافية قد أصبحت منخرطة بقوة في عمليات 
التخطيط تحت عنوان «السياسة الثقافية». لكن من المهم امتلاك فهم واسع 
للكيفية التي يجري بها تخيل المستقبل اليوم: 

إننا نعلم أن ترنح التقدمية لم يؤد إلى عودة وجهات النظر القديمة حول التاريخ 
بوصفه دَؤْرياء بتوفيق من الله. أو في انتظار افتداء مخلص أو بوصفه خاضعا 
لانحطاط مستمر, على الأقل بأي شكل مستدام. وعلى الرغم من أنه كان للاستبصارء 
وقراءة الكفء وأوراق التنبؤ وسواها «عصر جديد» من الانتعاش منذ السبعينيات» 
فإن تداعي التقدمية لم يؤد في الغرب إلى إحياء كبير لأشكال التنبق السحرية التي 
تتسم بها حقب ما قبل التنوير. في واقع الأمرء يبدو أن انحساز مفهوم التقدم 
مرتبط بزيادة في الثقة في التنبؤ العقلاني (المعتمد جزئيا على حساب الاحتمالات)» 
إذ أضحى التنبؤ ما اصظلح على تسميته في الخمسينيات بالتكهن» الذي نظر إلى 


(#) اسمها الأول هو سوزانا هصدعنا5. وهي روائية هندية من مواليد 1961, معروفة بنشاطاتها السياسية ودفاعها 
عن حقوق الإنسان والبيئة. [المترجم]. 
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المستقبلء بقصد أو غير قصد. على أنه نتيجة لأفعال الحاضرء وليس ميداتا للتخيل 
أو للتأمل بشأنه (94 ,2001 06هذ8). فالتنبؤ ليس مجرّد تعبير ثقة مكنناء بدرجة 
ماء من التحكم في المستقبل وحساب الاحتمالات. لكن معرفة المستقبل أولا (سواء 
تمكنا من السيطرة عليه أو لا) تراكم ميزة مادية. على أي حال ذلك يعتمد على 
الثقة بأن لدينا معلومات كافية حول الماضي والحاضر معا لاستقراء ما بعدهما. 
إذ يمكن أيضا فهم الهلع غير العادي في الولايات المتحدة بشأن حدث كذلك الذي 
وقع في 11/ 9 على أنه استجابة لاختلال التنبؤات والمخاطر المتوقعة. لم يُتَوقع في 
حقبة ازداد فيها التوقع أكثر فأكثر. على الأقل رسمياء وعلى المستوى «الشامل» 
(الواسع النطاق). (وهذاء بالطبع؛ يتناقض تماما مع التفكير ما بعد الحديث). ويعني 
إمكان التكهن بالمستقبل أن المستقبل أصبح بشكل مطرد موضوع إجراءات سياسية 
وإدارية. فالاحتباس الحراريء على سبيل المثال. ليس مجرد واحد من أكثر التحديات 
إلحاحا للنظام العاميء إنما هو أيضا مسألة سياسية وتقنية مهمة إن م تكن (حتى 
الآن؟) طاغية على أساس المستقبل المتوقع. 

يتخذ المستقبل المتوقع شكلا ثقافيا وينفصل عن الخبراء لينضم إلى عام التسالي 
والثقافة في تمثيلات أصبحت جنسا فنيا في حد ذاتها. يمكننا نعت هذه الصور بأنها 
«مستقبلية» وذات علاقة خاصة مع الخيال العلمي. وهو بحد ذاته جنس لحالات 
المستقبل المتخيّلة التي في بدايتها تحالفت بشكل وثيق مع التقنيات الحديثة: 
على سبيل المثالء إن هوغو غيرنسباك !“ماعو ممصي معنا . الذي يُنظر إليه 
عموما على أنه مؤسس الخيال العلمي الحديث. كان منتج أول مجلة إذاعية ورائد 
تجارة التجزئة في القطع الإلكترونية. (إن بداية تاريخ المصطلح «مستقبلي» نفسه 
تكمن في مجال ثقافي آخرء بوصفه اسما للذين اعتقدوا أن القدوم الرباني عمتجذك 
تدده سوف يحصل في التاريخ الإنساني المنظور). إذ تنقسم الحكايات والصور 
المستقبلية داخليا إلى رؤى طوباوية وجحيمية صهامه5ر4- فالمستقبلي ذو علاقة 
تاريخية عميقة مع الطوباوية. لكنء مع ذلك. من بين الرؤيتينء تصبح الجحيمية 
أكثر قوة عندما يبدو المستقبل كأنه تماما تحت سيطرة قوى الإدايروية والتخطيط 
الاجتماعي. ومع ذلك. أين هيء ضمن ثقافة اليوم الشعبية: البدائل الطوباوية, 


(#) مخترع وكاتب وناشر أمرد يكي (1967-1884) من أصل لوكسمبورغي صهنععندهطسرععنآ. [المترجم]. 
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لنقلء لبليد رنير بذ #عصصس] »5120 ترومان شو ** برويزى جيوحويصة ع1 أو 
تقرير لقي ل#*») مومع 1 جامسصتلة؟ 
إن الصور المستقبلية للمستقبل هي بالطبع عبارة عن إسقاطات للحاضر الذي 
لدت فيه. إذ ممكن. على سبيل المثالء أن تُصبح مشاهدة أفلام الخيال العلمي في 
الخمسينيات تجربة غريبة مثلما توجد تقنيات عفى عليها الزمن الآن (كالهاتف ذي 
القرص الدوار والحاسوب بكرة لبكرة) بوصفها أحدث شيء في المستقبل, من جهة» 
بينما يبدوء من جهة أخرىء أن لهذا المستقبل القليل مما يتشاركه مع ما يبدو أننا نتجه 
نحوه (ناطحات السحاب الشاهقة في فضائنا الخارجيء المربوطة بشبكة مواصلات 
كبيرة برّاقة وفائقة التنظيم) (1997 عاءذ1©). لكن على الرغم من ذلك وعلى نحو 
أكثر إثارة للاهتمام, أدى ترنّح التقدمية إلى إحساس ضمني في الأغلب مضطرب بعض 
الشيء وبالتأكيد واقعيا غير منطقي مفاده أننا نعيش في المستقبل الآن. وهذا يعود. في 
جزء منهء إلى حملات ترويج كبرى للتكنولوجيات الحديثة. فقد جرى بيع تكنولوجيا 
العشرينيات كالكهرباء والتلفاز والمذياع والحواسيب الشخصية على أنها المستقبل: 
ليكن معرض «مدينة المستقبل» للعام 1939 في معرض نيويورك العالمي مثالا على ذلك- 
فقد قدّم مدينة خيالية ضخمة للقرن الواحد والعشرينء مدينة «العلم والطاقة الذرية, 
والرحلة الفضائية والثقافة العليا» كما عبرت عنه مجلة قصص مدهشة وصنقة د 
15 إلى أي مدى يمكنك أن تصبح مخطنا؟ لكن يجب فهم تفسير الحاضء في 
المثال الأخير. على أنه مستقبل لن يدوم طويلا بوصفه نتيجة لتاريخ طويل من النفعية 
الغربية التي جرى من خلالها استخلاص الأوضاع والسياسات الحالية من سلسلة من 
التقاليد وسبل الحياة بغية تقييمها بمقتضى تأثيرات المستقبل. إذ إن الحكم على الحاضر 
تبعا لتأثيرات مستقبله هو مسبقاء وبمعنى مهمء عبارة عن عيش في ذلك المستقبل. 


(:) عنوان لفيلم أمريكي (1982) للمخرج ريدلي سكوت 506 (21016 يقوم فيه شرطي في مدينة لوس أنجلوس في 
العام 2019 بالبحث عن مجموعة من الآلات تشبه البشر تماماء وملاحقتها وقتلها. [المترجم]. 

(4 #) عنوان فيلم أمريكي كوميدي ساخر (1998) من إخراج بيتير ويار 0/186 ما8. تجرني فيه متابعة مسار حياة 
شخص لا يشعر في البداية بأنه يعلم أنه يعيش في عام افتراضي من عوام تلفاز الواقع. وبعد ارتيابه في ذلك الأمر يبدأ 
رحلة في محاولة لاكتشاف الحقيقة حول حياته. [المترجم]. 

(* ) عنوان فيلم أمريكي (2002) من إخراج ستيفين سبيلبيرغ 58+طاءذم5 صعاع5 . وهو من نوع الخيال 
العلمي تدور أحداثه في العاصمة واشتطن وفي شمال فيرجينيا في العام 2054: وفيه يظهر عمل ما يُسميه وحدة تنبو 
بحصول الجرية. [المترجم]. 
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يمكن الشعور باستيلاء الحاضر على المستقبل في العديد من النطاقات الثقافية. 
على سبيل المثالء يجري الشعور في جنس أفلام العودة إلى المستقبل 40 عءة8 
#كناخقا عط المتفرع عن أفلام الخيال العلمي الذي لا تأخذ فيه الرحلة الزمانية 
شكل الاستكشاف فقطء بل (أيا كانت التناقضات المحيطة) شكل إنقاذ للحاضر- أي 
إن الترحال نحو المستقبل يتيبح تدخلا في الحاضر (بوصفه ماضيا مستقبليا) سوف 
يغيّر المستقبل. إذ يجري في هذا الجنس الفني إضفاء ديناميكية على العلاقات بين 
ا ماضي والحاضر؛ ولا يجري الإقرار بأي اختلاف عميق بين الاثنين. كما يجري تحسس 
ذلك أيضا في تلك الأعمال الخيالية. حيث تنفتح الحياة اليومية في الوقت الراهن, 
التي تسير بشكل اعتيادي. فجأة على ما هو جديد وغير متوقع: على ديناصورات 
مستنسخة 2648م في جزيرة الاستجمام في حديقة جوراسية (* عزيوط عزوموميا[ أو 
زيارة مركبة فضائية إلى الضواحي الأمريكية في فيلم الماوراء أرضي58:1/* *'. ليس 
المستقبل هنا مجرد شيء آخر: بل هو عبارة عن انحراف طفيف 'حال الأمور. 

وعلى الرغم من كل ذلكء غالبا ما يجري التعبير عن التقاطع بين الحاضر 
والمستقبل عبر مجاز »مه من الجذة الجذرية. ووفق عبارات توماس هومر 
ديكسون 11026-10155058 قهددهط1, وهو متنبئ مؤثر: «إن تغيرات القرن اماضي 
المتزايدة التي لا تحصى في مجتمعاتنا حول المعمورة. في تكنولوجياتنا وتفاعلاتنا مع 
بيئتنا الطبيعية المحيطة. قد تراكمت لتشكل عالطا نوعيا جديدا (502ادآ «عدمهآ1 
220[3). ومن المفارقة. أن هذا العام الجديد هو عام مستقبل يحدث الآن. 
ليس هو عبارة عن جدة سياسية أو ثقافية أساسا. بما أن البنى الرسمية للسياسة 
والثقافة على الأقل لم تتغير جذرياء حتى وإن كانت علاقاتها بالتشكيلات الاجتماعية 
قد تغيّرت بالفعل. إذ إن هناك انفصالا غريبا بين الجدة كما نظر لها أشخاص مثل 
هومر ديكسون وصور ستيفن سبيلبيرغ عط ام؟ ع6 اللمستقبلية الحميدة. 
أو المستقبلية المظلمة للأعمال الخيالية الكلاسيكية الهوليوودية. أو بالفعل تلك 


(##) غنوان فيلم خيال علمي أمريكي (1993) إخراج ستيفن سبيلبيرغ 8نهطاءذم5 دع51680, يقوم فيه علماء باستنساخ 
ديناصورات في حديقة للخيوانات البرية. [المترجم]. 

(#) العنوان الكامل في اللغة الإنجليزية هو لهذعاوعع,»1” 58)ظ 1, وهو فيلم خيال علمي أمريكي بعنوان 
«اطاوراء أرضي» من إخراج ستيفن سبيلبيرغ ع:ءطاءام5 د56 عام 1982. ويقوم فيه شخص اسمه إيليوت غ؛منتاظ1 
بمصادقة كائن فضائي جنح إلى الأرض ومن ثم تجري إعادته إلى موطنه. [المترجم]. 
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الأعمال الجحيمية في منتصف القرن العشرين أمثال العام الجديد الشجاع 8:26 
2164 ل آلدوس هكساي*' تماق كناهةل4 و1984 ل جورج أورويل 
لاعمم0 ععءهء6. ويوجه عام: رما يممكن للمرء أن يقول إن إحساس اليوم بالمستقبل 
يميل نحو طوباوية معتدلة عندما يركز على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي» 
ونحو الجحيمية عندما يركز على التحكم الاجتماعي والطبيعة (هذه موضوعات 
سوف تُدرّس أدناه في الجزأين حول الرقمنة «مذاهونانعذك والطبيعة). إن أكثر ما 
ييرر معنى المستقبل الخاص بنا هو ذلك المفهوم القائل إن الوجود البيولوجي 
الإنماني يخرج من نظام الطبيعة ليدخل في نظام التقنية والعلم. بصياغة مغايرة» 
إن التمييز القديم بين العضوي وغير العضوي في حالة انهيارء وهذا يضعنا مسبقا 
داخل مستقبل ما بعد إنساني لا بمكننا تصوّر احتمالاته وتهديداته الأعم. إنه عام 
تمتد فيه الكُلية براثله]ه6 (الانجذاب إلى نظام واحد) إلى الطبيعة نفسها بحيث يُعد 
حامل هذا الاستحواذ - الذيء في التحليل النهائيء ما هو إلا الرأسمالية - في آن أكثر 
قوة وأمانا من أي وقت مضىء لكنه أيضا عرضة بمخاطر هائلة وكوارث كبرى ملجرد 
أن النظام غاية في التعقيد والاتحاد معا. 


السياسة الثقافية 

كما بدأنا نرى» لم يشعر النقد الثقافي ضمن العلوم الإنسانية بمسؤولية 
إيضاح. ولو بأي شيء من التفصيلء الوسائل التي قد يجري بواسطتها تغيير 
الظروف المعاصرة. لقد كانت العلوم الاجتماعية: التي ولدت في زمن التخطيط. 
هي التي أسهمت بجهود ملموسة في تنظيم المستقبل منذ بروز علماء 
الاجتماع الأوائل أمثال أوغست كومت ** عغدده0 عأقتاوتتق وهتري سان 
سيبعون(*** همستةغسنوع عل و8 اللذين طورا برامج عمل مفصلة 
للمجتمعات المستقبلية ووفراء بقيامهما بذلك. روح حوكمة الدولة الفرنسية. 


(#) كاتب وروائي وناقد وشاعر إنجليزي (1963-1894) اشتهرت كتاباته بنزعتها الإنسانية السلمية. [المترجم]. 
(#) فيلسوف فرنمي (1857-1798) ومؤسس علم الاجتماع وا مذهب الوضعي. ويُعد أول فيلس وف علمي 
با معنى الحديث للكلمةء علما بأنه تأثر بالطوباوية الاشتراكية لدى صان سيمون «مصتنذك-)هنه5. [المترجم]. 

(# #:*) فيلسوف فرنسي (1825-1760) من أوائل المنظرين للاشتراكية على الرغم من أنه أرستقراطي المولد؛ وقد 
تأثرت به فلسفات القرن التاسع عشر من الماركسية والوضعية وعلم الاجتماع. [المترجم]. 
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(وفي بريطانيا أدى أتباع جيرمي بينثام”*تسمعطاصء8 تإتدعىء[ دورا مشابها بعض 
الشيء. وإن كان أقل مركزية حكومية). لكن طوّر فرع من الدراسات الثقافية 
علاقة تخطيط بدلا من علاقة إنسانية مع المستقبل عبر دراسة عمليات صنع 
السياسات ومعاييرها. 

إن للسياسة الثقافية نفسها تاريخا. وقد رسم جيم مكغويغان صدونداتء81 حصذل 
مخططا لمراحل مختلفة من تطورها في بريطانيا منذ منتصف القرن التاسع عشرء 
وهو مخطط ينطبق على الدول الأوروبية الغربية الأخرى (وإن يكن مع بعض 
التفاوتات المهمة). لقد اختار أربع تحظات. يُهيمن على كل منها أنموذج خاصض 
يشرع دعم الدولة للفعاليات الثقافية: السيطرة الاجتماعية (التي تكون فيها الثقافة . 
مدعومة بغية الرد على النزعات ال مساواتية والفوضوية ال مفترضة للدهوقراطية 
من نحو 1850 إلى 1940)؛ والمكانة الوطنية (منذ مطلع الأربعينيات إلى مطلع 
الستينيات)؛ وحرية الدخول الاجتماعي التي تشدد على ضرورة مشاركة ا مجتمعات 
ا مهملة في المجال الثقافي الأوسع (منذ منتصف الستينيات إلى أواخر السبعينيات): 
وسياسات الحاضر التي تتوجه نحو السوق (54-60 ,1996 صهعنناتاء/2 صضنز). 

ومع ذلكء تمتلك دراسات السياسة الثقافية, بوصفها فرعا من الدراسات الثقافية, 
مجالا أضيق وتاريخا أكثر محدودية. فقد بدأت كمنحى من التحليل» يستند مجددا 
إلى ميشيل فوكوء يتساءل فيما إذا كانت الدراسات الثقافية عبارة عن ممارسة نقدية 
فاعلة. حيث رأى أن الدراسات الثقافية لم تشرح كيف يمكن للنقد أن يقود إلى نتائج 
عملية (انظر ه1998 261م»8). فمن وجهة نظر السياسة الثقافية. يجب على اطرء. 
كي يحرز نتائج عملية» أن يؤثر في الحوكمة والتنظيم الفعليين للثقافة. وهذا ممكن 
فقط عبر امتلاك حيز آمن ضمن المنظومة الاجتماعية أولا (أي. كتخصص أكاديمي 
منفصل. شفاف وذي مبادئ). ثم من خلال التعامل مع المؤسسات التي «تحكم» 
الثقافة فعلا - وهذا في الواقع يتطلب الانغماس في عملية صنع السياسة. 
وهذايعني الكف عن ازدراء البيروقراطية ونمذجة المفكر بوصفه بعيدا عن العالم 
الفوضوي المفسد. تلقّت هذه الحركة الدعم, على مستوى النظرية من خلال تفسير 
(#) فيلسوف ومصلح اجتماعي يري يطاني (1832-1748): ومؤسس الفلسفة النفعية. كما أسست أفكازه الراديكالية 


ا يُسمى نظام الرفاهة. [المترجم]. 
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لنظرية القوّة المعاصرة عند فوكو, حيث لا تعد تيارات القوة مجرد أدوات كبت أو 
تحكم, وإناء في المبدأ بوصفها تمكن تابعيها وتشكلهم, وذلك نموذجيا من خلال عمليات 
الحكومة (التي توجد عندما تصبح القؤة ما يسمى «حكوماتية» :تلماه تصد607). 
وعلى نحو مهم. تضبح تلك التيارات من القوة الحكومية عُرضة للتأمل والتفاوض 
بشكل مميز. بهذه المعاني اتجهت الدراسات الثقافية أيضا نحو مفهوم «عقلانية - 
القيمة» لدى عالم الإجتماع الأطاني ماكس وبر '*معطءة1 جهلة. التي صادقت على 
التنفيذ البيروقراطي للقيم - هنا اعتمد ويبر على التاريخ البروسي سملووتهظ الطويل.» 


الذي انخرط فيه كل من الفلامفة والمنظرين الألمان أمثال يوهان فيشته!**' هصهطم1 


عخطءل وفيلهلم فون همبولت*** :4 اوطسسة8 دهن ستاعطلة/10 في صناعة السياسة 
والإدارة نحو العام 1800 (انظر 1994 #عثصداقة. وهو وثيقة رئيسة في هذا المنحى من 
التفكير). على أي حال, إن لم يكن هذا المنحى من الدراسات الثقافية إشكالياء فقد كان 
له أثره في جعل التعاون بين الثقافة والنظرية والحكومة جديرا بالاحترام. وقد شفجع 
ذلك الضغط الذي مُورس على الأكاديميين ي ينتجوا عملا ذا نتائج عملية. 

من منظور مغاير, إن الإقرار واسع الانتشار بالدور الاقتصادي ومن ثم بالقيمة 
الوطنية للثقافة شجّع الحكومات على تطوير سياسات ثقافية. وقد قادت الحكومات إلى 
سلوك هذا الاتجاه, على وجه الخصوص, أربع قوىء وإن كانت متباينة جدا. الأولى» تنامي 
الإحساس بالأهمية الاقتصادية والمقدرة الكامنة للصناعات الثقافية, والسياحة الثقافية 
على وجه الخصوص. الثانية, ا مخاطر المحسوسة على الثقافة الوطنية في ظل السياسات 
الليبرالية الجديدة للتجارة العالمية وقوة هوليوود وامماركات التجارية الأمريكية وامتدادها 
المالي والتوزيعي. الثالثة, ردة الفعل ضد الفن الراقي/الطليعي الممول الذي ينتهك ما 
يُسمى قيم الجماعة (وهذا مصطلح يعنيء في هذا السياقء وجهات نظر المحافظين 
الثقافيين وفي بعض الأحيان الأغلبيات «الصامتة»)؛ وأخيراء بروز التعددية الثقافية التي 


(#) فيلسوف أماني (1920-1864) وعام اجتماع واقتصادي وسياسي. كان لأفكاره تأثير كبير في النظرية الاجتماعية 
والبحث الاجتماعي. [المترجم]. 

( *) فيلسوف أماني (1814-1762). كان واحدا من مؤسسي الحركة المثالية الألمانية التي تطورت بناء عل أفكار 
إيمانويل كانت, كما تُعد فلسفة فيشته جسرا بين كتابات كانت ومثالية هيغل. [المترجم]. 

(# # *) فيلس وف أماني (1835-1767). وكان أيضا دبلوماسيا ولغويا ومربيا اشترك في تأسيس جامعة برلينء التي 
سُميت باسمه واسم شقيقة عالم الطبيعة والجغرافي ألكساندر هومبولدت وذلك في العام 1949. [المترجم]. 
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تُصادق عليها الحكومة وتديرها. إذن» هناك على الأقل, أربعة أطر مختلفة يجري ضمنها 
التعبير عن السياسة الثقافية: تلك التي تركز على الصناعات الثقافية أو مؤسسات الفنون 
نفسهاء وتلك التي ترتكز على الاقتصاد الوطني؛ وتلك التي ترتكز على القومية الثقافية 
والترويج للذات» وتلك التي ترتكز على المجتمعات الثقافية المحلية. . . 

إن قوة الاندفاع نحو دراسات السياسة الثقافية أقل قوة في الولايات المتحدة 
الأمريكية: التي تفتقر إلى إطار سياسة ثقافية مُنسّقء مما هي عليه في بقية العام المتطؤر. 
ففي كندا والمملكة المتحدة وأستراليا - إذا اقتصرنا على ذكر الدول الأنجلوفونية - جرى 
تحويل الشكل القديم من السياسة الثقافية الفوكوية الجديدة!*) 
إلى دعم ل«الصناعات الإبداعية» و«التطور الثقافي». إن مصطلح «الصناعات الإبداعية» 
هو مصطلحٌ حديثٌ نسبيا كونه برز في السبعينيات عند المجالس الإنجليزية الإقليمية 
(خصوصا مجلس لندن الكبرى) ومن ثم تصدرت الطريق وثيقة السياسة الثقافية 
الأهلية الأسترالية في العام 1994 بعنوان الأمة الخلاقة «مناه!! ©0228:0. كما أن مفهوم 
الإبداع الذي يتضمنه المصطلح أقدم بكثير: وعلى هذا الأماس. يعود المفهوم القائل إن 
النشاطات الثقافية خلاقة ولا يمكن فصلها عن الدراسات الثقافية إلى الفصل الأول من 
كتاب رهوند ويليامز بعنوان الثورة المديدة همناتاه؟269 عدم.1 ع15'. إذ ليس الإبداع» 
بالنسبة إلى ويليامزء مفهوما رومانسيا راقيا يدل على قوى خيالية سماوية لمبدع, إنما هو 
عبارة عن مقدرة إنسانية عامة. لكنه اليوم أكثر استخداما بمعنى مفاده أن لدى وكالات 
الإعلان «مخرجين خلاقين». وهذا يتطلبٌ تلميع فروق واختلافات مهمة - وجوهرية 
جدليا: ففي حين سوف تندب قلة من الناس نهاية الفكرة القدمة للخيال الجمالي المبدع» . 
لاتزال هناك اختلافات حقيقية في أنواع المقدرات والمواهب اللازمة لكتابة نصء لنقل» 
مصلحة عائلة مون **) 

جرى الإفصاح عن مفهوم «التطور الثقافي» في الأصل على يد بيروقراطيي السياسة 
الخارجية الفرنسية واليونس كو في الستينيات. كما عبرت ليزان غيبيسون عصصووذ.]1 
دهوطة© وتوم أوريغان صدع0”86 2ده1 عنه في تعريف يفترض سؤالا أكبر: «إن 
(*#) نسبة إلى ميشيل فوكو #لشدعتده1 عاعطعءناة. [المترجم]. 
(:# *#) عنوان مسلسل كوميدي كرتوني لليافعين, وتجري في هذا المسلسل السخرية من أنموذج حياة الطبقة الوسطى 


الأمريكية وذلك من خلال أربع شخصيات تكوّن العائلة التي يُسمى المسلسل على اسمهاء كما يسخر المسلسل من 
المجتمع والثقافة الأمريكيين. [المترجم]. 


صمئنل تدع ه1-معم 


هوم 51 156" ونسخه في قائمة تسويق. 
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التطور الثقافي يُعطي الأولوية لبناء المقدرة الثقافية وتعزيزه ا بغية تحقيق هدفين 
توأمين معاء هما الاستيعاب الاجتماعي والثقافي وتطوير الصناعة». (4صه صدموطذ) 
5 ,2002 صوعء0”8) (بالطبع: السؤال الذي يستتبع ذلك هو: هل يسير تطوير الصناعة 
والاستيعاب الثقافي بشكل روتيني في الاتجاه نفسه؟) من ناحية أخرى؛ يؤكد خطاب 
الصناعات الإبداعية على النشاطات الثقافية المبنية على الموهبة الفردية ذات الإمكانية 
التسويقية, والتي تولي عناية خاصة للأشكال الثقافية التي يمكنها أن تنتج ملكية فكرية 
. (أحياناء تُعرف مثل هذه الصناعات ضمن الأوساط الاقتصادية في الولايات المتحدة 
الأمريكية بأنها مجرد «صناعات ذات حقوق طباعة». حيث نادرا ما يُستخدم مصطلح 
«الصناعات الإبداعية»). وهكذاء فإن فكرة الصناعة الإبداعية تستمد طاقتها من 
الإحساس أن الاقتصادات المعاصرة تعتمد بشكل متزايد على أسماء تجارية تتضمن 
التصميم» الموضة» والإبداع. ومع ذلك غالبا ما يبدو أن مصطلح «الصناعات الإبداعية» 
قد أصبح يستخدمه بشكل رئيس أولئك الذين لهم مصلحة شخصية في الدفاع عن 
مساهمة قطاعهم بعينه في الاقتصادات الوطنية. فعلى مستوى ماء إن سياسة الصناعة 
الإبداعية هيء كغيرهاء عبارة عن شكل من السياسة الصناعية تركز على قضايا مثل 
التسهيلات الضريبية وخطط الحضانة. 
وبشكل أخصء إن هدف معظم الصناعات الإبداعية وعمل التطوير الثقافي هو 
تنمية التوافقات والشراكات بين القطاعات العامة والخاضة بالنسبة إلى تشكيلة 
واسعة من الأعمال والنشاطات الثقافية الترفيهيّة في مواقع محددة (20 - 18. 2002 
سدع '0). وإذا ما جرى استحضار قامة عشوائية, فإن هذه تشمل المسابح» ومراكز 
الفنء ومقاهي الإنترنت. ومهرجانات الكوميدياء ومباريات المشي: والمكتبات (على 
الرغم من أن المكتبات العامة قد تكون الأكثر شعبية بين المؤسسات العامة المدعومة 
وأقلها ربحية), وعروض الأزياءء وفرق الرقصء والأعمال الفنية العامة. وبحكم ذلك» 
يجب على سياسة التطوير الثقافي أن تنسق مع تخطيط المدينة. وبرامج تسهيل 
الصناعة ودوائر التسويق الحكومية على مختلف المستويات. وعندما نصل إلى هذه 
الدرجة من الحسية. يُعاد طرح ذلك السؤل المتعلق بمكانة الصناعات الثقافية: إلى ' 
أي درجة تستحوذ تلك الصناعات على مكانتها وبنيانها الاقتصادي الخاصين؛ وإلى 
أي درجة هي بالفعل شكل من الصناعة الخدمية؟ يجادل بعض مؤيدي المصطلح 
مصلحة الأخيرء على الرغم من أن قيامهم بذلك يجعلهم يجازفون في التعبير عن 
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تحيز ضد تذوّق ما هو جميل بحد ذاته, بالطبع بما أن الفن والإبداع م يريا نفسيهما 
أو لم يُنظر إليهما تقليديا على أنهما خدمات (59-60 ,2002 تمفطعسنصصدة). 

وبالتالي» لايزال التخطيط الثقافي يركز بشكل أساس على تطوير مناطق معينة (في 
العادة مدنأ أو دولا) ويعمل بشكل مميز يدا بيد مع سياسات أخرى مصممة لتشجيع 
النمو المحلي وتستجيب للتيارات العالمية وللبيئة الاقتصادية والسياسية الليبرالية 
الجديدة. هذه هي الحال حتى وإن كان الدليل غامضا على الحجة القائلة إن التطوير 
الثقافي في المدن يؤدي إلى توسع اقتصادي. وجزئيا بسبب ذلكء كانت هناك عدة 
محاولات لتقديم حالات من التطوير الثقافي لمناطق حضرية في ظروف تتضمن مفاهيم 
ك «حقوق ثقافية» إضافة إلى أخرى اقتصادية بشكل أدق (انظر1995 ههه تإمقصه.آ 
تسنطعصةة8,). إن مقهوم «الحقوق الثقافية» يعني تقليديا حق الأفراد في المشاركة في 
حضارة يختارونها وفي التعبير عن أنفسهم من خلالهاء لكن يمكن توسيعه ليشتمل على 
حقهم في أن يحترمهم الآخرون ثقافياء كما أن السياسة الثقافية تتقاطع مع الحقوق 
الثقافية في نقطة حيث يصبح فيها أحد أهداف الأولى هو التكفل بالثانية (انظر الموقع 
عتدطلنه /ع1ه علاطا مءعع صد وج !//نطغط). إن الدراسات الثقافية بالطبع في الموقع 
المناسب لإظهار أهمية الحقوق الثقافية وسياسة الاختلاف اللتين تنتميان إليها. 

كي نوجز نقاشا طويلاء يمكننا أن نعدد المشكلات المرتبطة بمنهج الصناعة الإبداعية 
والتي غالبا ما تكون أكثر عرضة للنقاش نسبة إلى الدراسات الثقافية. من منظورات 
الفنانين» والسياسيين» والأكاديميين على التوالي. فمن وجهة نظز المنتجينء يميل صانعو 

. السياسة نحو التقليل من أهمية مشاركتهم في العمليةء إضافة إلى توجيههم انتباها 

غير كاف إلى منطق النفوذ والإبداع الذي يُنظم أنشصطتهمء خصوصا في الفنون الراقية. 
(إن ما ينزع الفنانون والمنتجون إلى الاهتمام به فعلا هو نوعية مساهمتهم في الجنس 
الفني واعترف أقرانهم بذلك). ففي ظل السياسة الثقافية, تجازف «الثقافة» بخطر أن 
تصبح رسمية ومداهنة. في نهاية المطافء لقد جرى التخطيط لها والمصادقة عليها. وقد 
يدخل على الخط أيضا شكل من أشكال الرقابة يتحتم بموجبه على الفن إما أن يحترم 
القيم والمصالح» ليس بقدر دموقراطيتهاء وإنها بقدر أغلبيتها (التي تتجسد عبر السوق 
خاصة). أو أن يصبح جزءا من سياسات التنوع الثقافي الرسمي. فالكثير من الثقافة 
القوية و/أو الراديكالية لا تتعدى فترة رضا السياسي والبيروقراطي عليها. 
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المستقبل: سياسات ونبوءات 
وهناك أيضا ميل إلى إغفال الفروق بين الفنون المختلفة والمجالات الثقافية في 
أثناء صياغة السياسة الثقافية. إذ تميل الفنون الراقية, القديمة خاصة: نحو الفردية 
وتتحكم فيها مُث عليا تتعدى القيم البرجوازية والاقتصادية أو حتى تقاومها (مع أنها 
تمد بانتظام الصيخ الأكثر تجارية بأساليب وتقنيات). تكثر المفارقات هنا بما أنه بقدر ما 
يكون الفنان غير تجاري بشكل مُبرمج بقدر ما يطلب تمويلا من الحكومة في العادة يي 
ينجز مشاريع ضخمة - كما يبيّن صانعو السياسة. إن الغقلانية والالتزام بمعادل الأشكال 
الثقافية, التي يتطلبها معظم تفكير السياسة الثقافية, يعنيان تهميش مسألة النوعية. 
وعلى الرغم من الجدالات بشأن تخصيص الأموال للفنون ذات المكانة الراقية والتمويل 
العالي» مثل الأوبرا في مقابل الأشكال الشعبية. هي حجج مزمنة, وتساعد في إظهار ماذا 
” السياسة الثقافية ضرورية؛ فإن تلك الحجة ليست بحد ذاتها حجة بشأن النوعية, بما 
أنها متحيّزة في افتراضها أن أي شكل من الثقافة هو في حد ذاته أعلى جودة من شكل 
آخرء وذلك كما سنرى بتفصيل أكثر في الجزء السابع. 
إنْ السياسة الثقافية تود مشاكل من وجهة نظر السياسيين أيضاء حيث يصبحون 
عرضة للسؤالء على سبيل المثالء لماذا يجري صرف الأموال العامة على أي مشروع معينء 
خصوصا المشاريعح الطليعية ذات القبول الضعيف في المجتمع الأرحب. وقد يُجبرون 
على مواجهة التوترات الفعلية بين تأكيد التعددية الثقافية (التي يُنظر إليها بوصفها ' 
تشجيعا لثقافات مختلفة ضمن الدولة - الأمة) أو التنوع الثقافي (الذي ينظر إليه 
بوصفه انفتاحا على تيارات ثقافية عالمية مختلفة) من ناحية, والحاجة المتّصورة إلى 
التماسك الثقافي ضمن الدول - الأمة من ناحية أخرى. تؤيد الأغلبيات في معظم الدول 
الغربية الطلب الأخير. في حين يدعم المطلب الثاني محللو السياسة الثقافية وأكادميو 
الدراسات الثقافية, جنبا إلى جَنب مع جماعات الأقلية ذاتها. . 
من وجهة النظر الأكادمية, قد يكون واقع الحال أن سياسة الدراسات الثقافية 
تنزع نحو التقليل من الاستقلالية, فالعديد من أكاديمبي السياسة الثقافية يعملون 
في مراكز تعتمد على عقود من الحكومات ومن مؤسسات ثقافية ضخمة: وتخلوا عن 
الاستقلال التقليدي للبحث الأكاديمي. هناك مخاطر في هذا الإجراء بما أن الاستقلال 
الأكادمي يوفر أيضا حيّزا للمعرفة يتجاوز مجال ما هو مفيد عمليا: على سبيل المثاله 
البحث المفضّل في خلفيات تاريخية أو القراءة المتأنية للنصوص والأفلام والصور وغيرها 
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التي تعد نقدية من حيث إنها تكشف افتراضات القيمة لموضوعاتهاء وحركاتها البلاغية, 
وإشاراتها التناصية.. إلخ. وبالتأكيدء لا تستطيع السياسة الثقافية بحدّ ذاتها أن تساعد 
في صياغة تحليل للمجتمع والثقافة يكون ملهما فعلاء أو في أي حال يوفر نقطة مرجعية 
للفنانينء والكتاب والعاملين الثقافيين الآخرين. 

ونظرا إلى كل تلك الصعوبات: لايزال واقع الحال هو أنه من المهم على الدراسات 
الثقافية أن تُظهر أن هناك مشاهد ثقافية معينة ليست طبيعية أو حتمية: إنما هي 
عوض عن ذلك مُصاغة بواسطة سياسات وأساليب إنتاج معينة. إن دراسة السياسة 
الثقافية عبارة عن مساعدة كبيرة لمثل هذه البيداغوجيا.. فضلا على ذلك. مادامت 
موارد الإنتاج الثقافي محدودة ويجري تنظيمها وإدارتها من قبل نوع من الإدارة العامة 
فسوف تصبح الثقافة ضرورية» والسياسة الثقافية الحساسة مهمة. فضلا على ذلك» إن 
دراسة السياسة الثقافية هي أيضا عبارة عن فرع من الدراسات الثقافية هدفه الرئيس 
هو المساهمة في تدريب إداريي الفنونء ومستشاري السياسة: ومديري المشاريع 
ا مزمعين - وهي ذات طابع مهني» وهذا ما يعطيها ميزة كبيرة. كما أن اعتماد السياسة 
الثقافية على الآخرين (من سياسيينء وعاة القطاع الخاص. والمخططين الاقتصاديين 
والمحسنين) قد يعني أن هذا الفرع الأكاديمي سوف يبقى تنقصه المكانة مقارنة بحقول 
أكثر استقلالية, ومثالية» ونقدية» لكن يمكنني أن أتصوّر مستقبلا يسعى فيه بشكل 
متزايد أكادمميو الدراسات الثقافية إلى الوصول إلى إمكانات تبادل مع محترفي السياسة 
الثقافية ويتحتم فيه على الأكاديميين بشكل متزايد (نظرا إلى تحول نظام الجامعة نحو 
الريادية) مزاولة عمل آخر كمستشارين على أي حال. وهكبذاء ومع كل الصعوبات 
والقيود التي تطرحها مقاربة السياسة الثقافية على الدراسات الثقافية, فمن الواضح 
أنها أحد العناصر الأكثر استقرارا لدى هذا التخصص. إن السؤال الجوهري الذي تقودنا 
هذه الصورة للمستقبل إلى مواجهته هو: كيف لنا بالضبط أن نوازن السياسة الثقافية 
في مقابل الالتزامات الأقل أهمية لدى النقد. والاحتفال والمعرفة؟ 
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الجزء الثالث 
الفضاء 


التأفل بالعولمة 


كما بدأنا نرى, منذ التسعينيات. حلت 
العومة. وهي كلمة ذات معان متعددة. محل 
«ما يعد الحداثة» كمصطلح غالب يستخدم 
لتسمية التحولات الاجتماعية والتكنولوجية 
وتفسيرها وتوجيهها في الحقبة المعاصرة. ومن 
بين معانيها المتعددة يبرز معنيان. إنها تُشير 
إلى استعمار مزيد من مجالات الحياة مع قوى 
تسويقية في أماكن متزايدة؛ وبحكم كونها 
كذلك: فهي تتداخل مع الليبرالية الجديدة. 


1 ”_ 

«يبدو أن المفاهيم الشائعة حول يما أن الليبرالية الجديدة تسمي التعاليم 
العولمة تعدها بشكل أو بآخر عملية 00 005 8 5 
مستمرة (وإن كانت متفاوتة) تقود والسياسات التي تروج للاستعمار بوعي تام. 
إلى نقطة نهاية حتمية هي عام كما أن العولمة تتداخل مع الرأسمالية: بما 
معاصر بلا حدود» 


أن الرأسمالية هي نمط الإنتاج الذي يدعم 
الأمواق المعاصرة. تشير العولىة: إذن: إلى 
الانتشار العالمي للرأسمالية.ء خاصة بأشكالها 
الأكثر توجها نحو السوق. 
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تُشير العلمة أيضا إلى العملية التي بوساطتها يجري التغلّب على البعد الكوكبي. 
فكما تزعم النظرية: هناك عام جديد «بلا حدود» قيد الظهور متحرر من استبداد 
المسافة. في أقل تقديرء هذا التحوّل يعني - على نحو متزايد - أن الأفعال المحلية 
ذات نتاكج أو أهداف عبر المسافة - وهذا هو تعر يف أنتوني غيدينز تردهطاصم 
5ع الؤثر للعوطة (64 ,1990 قمع100©). 

يبدو أن هذين ال معنيين «للعولة» يشيران إلى اتجاهين مختلفين قليلا: : أحدهها 
اجتماعي.ء والآخر فضائيء على الرغم من أن هناك فعلا عدة نقاط تجمعهماء كما 
سيبدو جليا. إن دمج الاجتماعي والفضائي يعني أنه من السهل الإفراط في تأكيد 
درجة امتداد قوى السوق والرأسمالية إلى أنحاء العام قاطبة. وبشكل خاصء وبناء 
:على سرعة حياة الطبقة الوسطى في أقاليم العالمم «الحضرية» يسهل نسيان أن 
معظم إنتاج جنوب الصحراء الأفريقية» على سبيل المثالء غير رأسمالي على الإطلاق. 
أو أن ما يقارب بليونين من سكن العام لا تصل إليهم الشبكة الكهربائية» في حين 
أن الاتصالات لا تصل إلى 4.5 بليون من السكان. وأخيراء يشجّع مفهوم العولمة 
العمليات التي تصفها: على سبيل المثالء يبين بول دو غي /إ62 2 291:1 أن خطاب 
العولمة يسمح لسلطات مختلفة بالتدخل من أجل «قولبة. وتطبيع» واستخدام» ‏ 
المؤسسات «باسم جعل العولة أكثر قابلية للتدبير» (116 ,2000 :62 215). 


الفضاء 1 

على أي حالء إن التمعّن في مفهوم «العالمي» هو - أو يبدو أنه - يعني زيادة 
التفكير وفقا للفضاء أكثر من الزمان. وهذا بحدّ ذاته علامة تحول في عاداتنا 
التحليلية؛ فقد تغيّر التفكير بشأن الفضاء طوال السنوات الثلاثين الماضية أو ما 
يقاربها (وليس من قبيل المصادفة أنها فترة الإطار الزمني للعولة المعاصرة). جرت 
العادة أن يكون الزمان هو البعد الذي أقرث النظرية الاجتماعية والثقافية بفعاليته 
الأساسية؛ أما الفضاء فقد كان قليل أو عديم الفعالية. بعبارة أخرىء لقد غيّر التاريخ 
المجتمع في حين وفرت الجغرافيا الأرضية التي عمل عليها التاريخ. تلك الطريقة في 
فهم علاقة الزمان - الفضاء كانت عبارة عن إرث لتلك السلطة الزمنية التقدمية 
التي تطورت في حقبة تحديث الغرب الذي بشر من خلالها التاريخ بالكثير. وعلى 
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العكس من ذلكء. جرى وفقا للعايير مكانية تعريف الهويات والمجتمعات التي م 
تكن بعد قد دخلت عملية التحديث (وبالتالي وُضعت خارج التاريخ). كانت مثل 
تلك المجتمعات. إذا جاز القول. حبيسة المحلية البحتة. 
لكن تم اليوم تحويل الجغرافياء فأصبح هدفها الآن هو ما دعته دورين ماسي 
ترعووجل/ة وعءه2 «بسط العلاقات الاجتماعية فوق الفضاء» (23 ,1994 برعدهة]/3): أو 
للتعبير عن ذلك بطريقة أخرى» هو الطريقة التي ترت تب فيها الجغرافيا (أشكلا معينة) 
من المجتمع والثقافة وتقؤّيها. وهذا يعني في الوسط الأكاديمي, أن اختصاصات مثل علم 
الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا والجغرافيا تتدافع مع الدراسات الثقافية لحجز مكانها. 
وبشكل ملموس أكثر, لقد جرى في نقطة تقاطع الجغرافيا الثقافية مع الدراسات الثقافية 
استبدال المفهوم الحداثوي الأقدم «للفضاء» (وهو شبكة مجرثة ومنفصلة عن العام 
البشري) بمفاهيم أخرى عن «المكان» (الفضاء الذي يتم تقسيمه إلى مواضع وأقاليم كما 
يتصوّرها الأفراد والجماعات ويختبرونها ويقيّمونها). (انظر 130 ,91 .1984 ننهء1رءن عل 
للحصول على تعريف كلاسيكي لتعارض المكان/ الفضاء). يقود ذلك إلى مشكلة بالنسبة 
إلى مقولة «العامي»: إذ لا يمكن الإحساس بها بالطرق التي يمكن فيها الإحساس. لنقلء» 
ببلدة أو حتى بلاد. ومع ذلك فهي لا تُعد شبكة مجردة أيضاء حيث لها وجود فعلي في 
الحياة اليومية. علاوة على ذلك. يتضح مباشرة اختلاف التعبيرات عن الفضاء و«الزمان» 
ضمن الثقافات وعبرهاء كما أن التعبيرات عن الفضاء و«الزمان» مرهونة بالصراع حول 
كيفية تنظيم ا مستقبل والتخطيط له. بالفعل. يتضح أنه ليس من السهل فصل الزمان 
والفضاء. على سبيل المثال» يوجد الآن القليل من المسائل السياسة أكثر سخونة من مسألة 
ما إذا كان المرء مع العولمة أو ضدها - وتظهر ظروف ذلك النقاش أن العولة عبارة عن 
مفهوم زماني واجتماعي وسياسي مثلما هو مفهوم فضاي. إنها تتناول الانقسامات بشأن ما 
سيكون عليه شكل مجتمع المستقبل بالطريقة نفسها التي تعالج فيها النساؤلات بشأن 
الكيفية التي يمكننا بوساطتها التغلب على استبداد المسافة. 


قصة العومة بإيجاز 
نظر إلى تعقيد العولمة, من المفيد امتلاك فهم لتاريخهاء الذي يكرر الظروف 
الكامنة وراء «ما بعد الحداثة» التي تمت مناقشتها أعلاه. يبدو أن المفاهيم الشائعة 
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حول العولمة تعدها بشكل أو بآخر عملية مستمرة (وإن كانت متفاوتة) تة تقود إلى 
نقطة نهاية حتمية هي عالم معاصر بلا حدود. وقد أصبح ذلك موضوع نقاش بين 
المؤرخين وعلماء الاجتماع. وحصلت. على سبيل المثالء جدالات حادة حول ما إذا كانت 
الاقتصاديات الوطنية أكثر تعوطا اليوم مما كانت عليه في العام 1900 أو فيما إذا كانت 
الحكومات الوطنية تمارس دورا في تنظيم حياة مواطنيها أكثر مما فعلت في الماضي. (من 
أجل مدخل:جيد إلى إحدى مدارس «التاريخ العالمي»؛ انظر إلى 2000 وهنعام110: ومن 
أجل نقاش مفاده أن آخر القرن التاسع عشر شهد مزيدا من اقتصادات متعولة أكثر 
من اليوم؛ انظر إلى 2000 «هومصدمط؟' لصة 256زة1). ولأن العومة تعريفا ليست مجرد 
عملية غربية» فإن تاريخ العومة. مثل تاريخ التحديث (وهو موضوع يرتبط به ارتباطا 
وثيقا)» يقود إلى هذا السؤال: ما المسارات غير الغربية نحو العومة؟ 
يتحدث المؤرخون اليوم عن «عولة قدهة» - مبادلات بين أقاليم, خاصة أقاليم 
غير أوروبية وجدت خارج الدول والاقتصاديات الحديثة (2002 7إ1:ة8). ومع 
ذلك. يشكل سلام ويستفاليا" في العام 1648 لحظة أساسية في نشوء العولمة 
الحديثة: بما أن الفكرة الحديثة للدولة ذات السيادة نالت عندئذ اعترافا واسعا. 
فقد مهّدت الطريق لكل أقاليم الكرة الأرضية ي تتشارك في بنية سياسية واحدة 
(أي: الدولة)» وي تأخذ العلاقات الدولية شكلها كعلاقات بين دول - أمة تمتلك. فيما 
بينهاء السيادة على كتلة أرض بمجملها. 
على صعيد آخرء يجب عد العولمة نتاجا لتاريخ من توسعية غربية بدأت في العام 
2 ووصلت إلى أوجها في نهاية القرن التاسع عشر عندما جذبت القوى الأوروبية 
الرئيسة (إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) بقية العالم إلى مجاليها: الاقتصادي و/ 
أو السيامي. إذ لم تكن إمبريالية القرن التاسع عشر مدفوعة بالقوة العسكرية فقطء 
بل بجملة من تكنولوجيات الاتصالء التي كان أهمها السكة الحديد. والبريدء والشحن 
البخاريء والبرق (الذي كان أول ما حرر الاتصال عبر المسافة من النقل: انظر إلى 1989 
0357 ). حيث اقتضت هذه الأشكال من النقل والاتصال انقسام الكرة الأرضية إلى 


() ويستفاليا هذلهطم)قء/787 هي مقاطعة تاريخية ودوقية سابقة في جنوب وسط أطانيا شرق نهر الراين #هنطه. 
ومعاهدة سلام ويسفاليا هي المعاهدة التي أنهت حرب الثلاثين عاما (1618 - 1648) في أوروبا وهي عبارة عن 
سلسلة من الحروب التي شهدها معظم أوروبا لأسباب مختلفة: منها.ما هو دينيء ومنها ما يتعلق بالتنافس العائلي 
والتجاري وعلى الأراضي. وعندما انتهت الحروب في تلك المعاهدة تغيّرت خريطة أورويا إلى غير رجعة. [المترجم]. 
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شبكة مقبولة عالميا من خطوط العرض وخطوط الطولء إضافة إلى تأسيس توقيت 
غرينيتش العالمي مم1 ممع31 طعتصحصءء02 في 1884. في هذه اللحظة. ظهر إلى 
الوجود الفضاء العامي المجرد كما هو مفهوم وفقا لتعبيرنا. ش 
وخلال العهد الإمبريالي أصبحت بعض الدول الغربية غنية إلى درجة لا تخطر 
على بال إلى الآن. لقد فنّد المؤرخون الفوائد الاقتصادية الفعلية للإمبريالية بالنسبة 
إلى الدول الأوروبيةء لكن هناك دليلا قويا على أن الإمبراطورية مارمت دورا حاسما في 
إنتاج الثروة (انظر إلى 97 - 37 ,1999 .له غ6 لقسطف قصة ع دات5 ,تطعتعمة). وجزثيا 
نتيجة لهذا الغنى. جرت وببطء دَمَقرطة أنظمتها السياسية» فبدأوا بتمويل وكالات 
اجتماعية تهدف إلى تحسين (أو بحسب وجهة نظركء إلى إدارة) تربية شعوبهم» 
وثقافتهم وصحتهم. . بالفعل, في نحو العام 1900 كان العديد من الاشتراكيين إمبرياليين 
أيضاء لأنه جرى الإعتقاد أن الأموال اللازمة لتطبيق السياسات الاجتماعية تتطلب 
فوائد إمبردا يالية. فبعد الكساد الكبير ممونووء وص[ أم02 في الثلاثينيات: الذي كف 
فعالية الطبقة العاملة, لا بل أكثر من ذلك» م تكد تظهر الحرب العالمية الثانية 
القوة الإنتاجية للاقتصاديات التي تديرها الدولة (ليست أقلها في ألمانيا والاتحاد 
السوفييتي), حتى طوّرت الدول الغربية أجهزة رفاه ضخمة وأنظمة ضريبة هدفت 
إلى إعادة توزيع الثروة. ومع حلول ذلك الوقتء كانت تلك السياسات مول بشكل 
. رئيس من النمو الملحوظ في التجارة والإنتاج بين أوروبا واليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية - وهو الشرط المسبق للعولمة في أواخر القرن العشرين. أما في ا مستعمرات 
السابقة, فقد جرى تشجيع برامج التصنيع والاستعاضة عن الاستيرادء لكن على الرغم 
من ذلكء راجت الهجرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية في السنوات التي تلت 
الحرب: مما غذى عكسيا الأقاليم غير المتطورة بالأموال والتغسيرات الثقافية وسرع 
الحركية العابرة للحدود القومية عموما. 
وكما رأيناء بعد الحرب العالمية الثانية, تخلّت الدول الإمبريالية الأوروبية عن 
السيطرة المباشرة على مستعمراتها (انسحب البريطانيون من حكم مستعمرات 
المستوطنين البيض بدءا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر). كان الدافع الرئيس 
وراء هذا الانسحاب هو مقاومة الاستعمار والإرادة القومية لدى الشعوب الخاضعة 
نفسهاء لكن ليس هناك من شك في أن الاشمئزاز الكبير من العنصرية» الذي تلا فضائح 
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الإبادات الجماعية النازية, والنموذج الذي قدّمه اليابانيون (الذين خاضوا حربهم 
بشكل جزني تحت راية معاداة الاستعمارية الأوروبية» على الرغم من أنه غالبا ما 
يُنسَى ذلك) قد مارسا أيضا دورا مهما. ففي السنوات الأولى للتحرر من الاستعمار 
0 .ا تبعت معظم ال مستعمرات السابقة سياسات تنمية اشتملت على 
إدارة حكومية محكمة للاقتصاديات» وعلى غياب نسبي للتعرض لقوى السوق. 

ولا يزال هناك الكثير من الجدال حول سبب بدء فقدان نظام الرفاه الاجتماعي 
الغربي لقوته الأيديولوجية: ولماذ! حلت الليبرالية الجديدة والريادوية محله كمبدأً. 
قد يكون من الأفضل عد هذا التحول نتيجة تلاقي عوامل متواقفة نوعا ما بعضها 
اقتصاديء وبعضها تكنولوجيء وبعضها سياميء وبعضها ثقافي. وكان من بين أكثر 
دعامات العولة المعاصرة أهمية هو انتشار التصنيع في أنحاء العام المتحرّر من 
الاستعمار كافةً بموجب أيديولوجية التنمية وتحت قيادة المؤسسات العابرة 
للحدود. انطلقت هذه العملية بسبب شعور الاقتصاديات الغربية بالعجز تجاه 
الدول العربية النفطية بعد أن هَنْدَست مجموعة أوبيك؛* 088 ارتفاعات 
الأمعار العام 1974. وهذا (إضافة إلى حرب فيتنام في الولايات المتحدة الأمريكية) 
ما أثار التضخم وسرّع انخفاض الربحية في القطاعات الصناعية والسلع الأساسية في 
العام الأول وبالتالي اشتدّت المطالب لإعادة البناء الاقتصادي بغية زيادة التنافسية. 
كانت إعادة بناء الاقتصاد تعني توجيه الاستثمار نحو قطاعات كانت فيها معدلات 
مردود رأس امال والإنتاجية عالية نسبيا. فالقيود التي فرضها ثبات العملة والضبط 
الهالي على التنافسية الوطنية أصبحت أكثر وضوحا بكثير مع هروب رأس المال 
الذي أوقع مباشرة خسائر نسبية في الإنتاجية الوطنية على نحو متزايد. لقد اتبعت 
الدول - الأمة سياسات كانت تشجع الاستثمار الخارجي والتجارة. فحررت الاقتصاد 
وأعطت تخفيضات ضريبية وإلى ما هنالك. وهي تناور من أجل مصلحتها. 

في الوقت نفسه. وضعت الدول المتخلفة نسبيا في مواقع أصبحت فيها مصادر 
جذابة للعمل وخيارات جذابة للاستثمار. وزادت كلّ من اليابان وأوروباء بشكل 
خاص: حصتهما في الاستثمار الدولي المباشرء فخدشت كل منهما هيمنة الولايات 
(#) 0280: هو الاسم المختصر باللغة الإنجليزية منظمة الدول المصدرة للنفط تسمنعامئع5 ,هن مم فمعتممع0 


5عنساصاهن يصناءهجظ. [المترجم]. 
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التأفل بالعولمة 
المتحدة في هذا المجال؛ وتسارع تخصيص الشركات الحكومية؛ خاصة في الدول 
الأنجلوفونية. كما أن التصنيع خارج البلد ومنسدةعك هعمد #ذمطةقه وتفكك 
التصنيع في العام المتطوّر أدى إلى تخفيض عدد العمال (خاصة المهرة) في اقتصاديات 
دول العام الأول خاصة من العمال الصناعيين. كما ازدادت البطالة (وذلك جزئيا 
نظرا إلى أن مديري السياسة الاقتصادية استخدموها ككابح للتضخمء وبشكل جزثي 
نظرا إلى ارتفاع مساهمة النساء في القوة العاملة من أساس منخفض في فترة ما بعد 
الحرب). بحيث أصبحت تميل نحو التأرجح بين 6 و15 في المائة ممن هم في سوق 
العمل. لقد كانت لكل تلك الاتجاهات آثار ثقافية وسياسية بالغة» بما فيها فقدان 
تأثير الاتحادات» وتراجع أحزاب اليسار القديم الاشتراكية التي تعتمد على تضامن 
العبالء والتقليل من قيمة الطبقة بوصفها مقولة بالنسبة إلى التحليل الثقائي 
والاجتماعي - جميع ذلكء بالطبع. ساعد الدراسات الثقافية نفسها على الظهور. 
واللحظة الأخرى الحاسمة بالنسبة إلى العولمة كانت سقوط الشيوعية في العام 
9 الذي دل على نهاية الحرب الباردة وانحسار الاشتراكية كفكرة وكنظام سياسي 
شرعي. فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك القوة العسكرية العظمى الوحيدة 
في العام (مما دل على سيطرتها على السياسة الاقتصادية أكثر من أي وقت مض عبر 
تحكمها بمؤسسات عابرة للحدود مثل صندوق النقد الدولي 15”*' والبنك الدولي 
يلصو 102134 اللذين اتبعا بفعالية سياسات ليبرالية جديدة). كما أن انفتاح الكتلة 
الشرقية سرع العملية التي من خلالها أصبحت المزيد من الشركات منهمكة في نوع 
ما من التجارة العابرة للحدود. كما قامت بعض الشركات بتلزيم خارجي لصناعتها 
(الاستعانة بمصادر خارجية 0مععنام05) من دون محاولة للاستثمار با مصانع 
الخارجية أو التحكم بها وإنما قامت فقط بعولمة استاتيجياتها التسويقية وتوزيع 
سلا لها التجارية. والبعض منها منح رخصتها التجارية وخبرتها التنظيمية عبر الدول. 
وسعى البعض الآخر فقط إلى زيادة أهمية أسواق التصدير في تجارتها. وقد ازداد 
التأثير السياسي والثقافي لتلك الشركات ذات العمليات الواسعة النطاق (شركات متعددة 
الجنسيات) مع ازدياد كبر حصتها في الاقتصاد العالمي. غير أن مثل تلك الشركات تختلف 
كثيرا لجهة مدى السيطرة التي بمارسها المركز الرئيس على فروعها. 


مد بممأاعصملة تعدمتعمصععنص1 (4#) 
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تشتمل عملية العويمة على عوامل تكنولوجية من ضمنها تطوير تكنولوجيا اتصالات 
جديدة. خصوصا الإنترنت» وأيضا تطبيق الحوسبة في النظام المالي. وهذا التطبيق مكن 
من تدويل رأس المال كما تحفزت الخدمات عبر تخفيض القيود على البنوك وتعويم 
العملات. ومع تعاظم قوة الحوسبة أصبحت أدوات مالية جديدة ممكنة (ضمانات, 
وطرق الدفع). وقد تعزز التبادل التجاري العالمي بوجود النقل الجوي الرخيص السريع 
والعابر تلقارات. إضافة إلى جعل السياحة صناعة عالمية رئيسة. 


العورمات الدارجة | 
تُشير العولمة كمفهوم في الصحافة والسياسة والحياة العادية إلى شيء مختلف 


بعض الشيء عن هذا ا مسار التاريخي. دعونا نمعن النظر بطريقة عمل المصطلح في 
حياة ابن الطبقة المتوسطة الغربي - وهذه ملاحظات انطباعية نظرا إلى وجود القليل 
من البحث في الكيفية التي يُصاغ بها في الشارع تصور للعولة والنظر إليها. قد تعني 
ببساطة تقلص العام (المصطلح النظري عبارة عن «ضغط زماني - فضائي») كما يتجسّد 
فيما أصبح رزمة من الحقائق البديهية. ففي أغلب الظنء إن معظم لباسنا صنع 
في الصين أو في بلد آخر من «العالم الثالث». كما تُقوّضِ المسافة'التواصلية بوساطة: 
الشبكة 18/66 والتخابر التليفوني الرخيص وما شابه؛ والسفر بالطائرة النفاثة هو بمنزلة 
خدمة الحافلات في الزمن العولمي. إن هذا التقلص يقود إلى التمائل: أي الإحساس بأن 
الاختلافات القومية والمحلية تمحَى مع نمو تجارة الامتيراد/ التصدير وتعوم العلامات 
الجارية. فالتسوق في سنغافورة هو مثل التسوق في فانكوفر ومثل التسوق في برلين. 
وبشكل أقل شيوعاء تُفْهَم العولمة على أنها تعني أن تُصبح الدول - الأمة أقل قوة, 
والهجوم اليميني الشعبوي عاى الأمم المتحدة في الولايات المتحدة هو مجرّد تعبير 
واحد عن ذلك. وغالبا ما تُربَط العولمة أيضا مع الحركات العمالية واسعة النطاق» ومع 
سياسة الهجرة والتعددية الثقافية كما تجسّدت منذ السبعينيات. 

يمكن أن تتضمن العولة الدارجة أيضا ما يمكن أن نسميه إما تعددية ثقافية 
متجاوزة للحدود القومية أو كوزموبوليتانية!*) 
(#) المعادل في العربية هو المواطنة العالمية» لأن كلمة كوزموبوليتان هة؛ناهجهدهمه مستوردة أساسا من اللغة 


الإغريقية 5غانادمهدمومءل1 وهي في الأصل مكوّنة من كلمتين: كوزمو مددووط التي تعني عام وبوليتان صهاناهم 
وتعني مواطنء ومن هنا فالكلمة تعني مواطن عاطيء وهذه من الكلمات المستوردة إلى اللغة العربية. [المترجم]. 


112 شعبية قد 
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تتعدى الغرب الغني. أعني بذلك «نحن جميعا واحد» الذي روؤجت له بنيتون 
دماعصء8. والأولبياد كءأطصحر01.: وكؤوس العام ومن © 110:14 المختلفة 
والأحداث الخير ية على التلفاز الفضائي مثل حفلة «لايف أيد'*» هذى عا1 العام 
5. الجغرافيا نفسها أحدثت أيضا مثل هذه الكوزموبوليتانية الشعبية؛ ويمكن 
رؤيتها تاريخيا على أنها تعميم للعوا'م» بحيث يمكن أن يتخيل الناس العالم ككوكب 
يتشاركون فيه مع الآخرين. وربما تتجلى العولمية الجغرافية بأبهى صورة هذه الأيام 
عبر المغامرات نحو الفضاء. إذ تصبح الكرة الأرضية عبارة عن صورة مصغرة عند 
إرسال صورها من مركبة فضائية. كما يظهرء على سبيل المثاله في خرائط الأقمار 
الاصطناعية للطقس. إن تمييزنا لمنظر فضا للكوكب «من الأعلى» يسمح لنا بأن 
نتخيّل بشكل أكثر يسرا الجماعة العاطية. 
وقد تعني الكوزموبوليتانية الشعبية أيضا ذلك النوع من الإدراك والمقدرة 
العابرة للحدود أم المتثاقفة المطلوبين من قبل الشعوب المتشتتة التي غالبا ما تلتزم 
بالعيش ضمن ثقافتين. إن الخادمات الفيليبينيات في الكويت» وسائقي التاكسي 
السودانيين في أسترالياء وعمال البناء الماووريين!** أ#مدقة في شيكاغوء ومنظفي 
السيارات المكسيكيين على الساحل الشرقي الأمريكي, وأصحاب الدكاكين الباكستانيين 
في بريطانياء والتجار العراقيين في إندونيسياء والمدرسين الأستراليين في بابوا غينيا 
الجديدة, وعمال المقاولة الأتراك في أطانياء وحتى عمال تقنية المعلومات من أبناء 
الطبقة المتوسطة الآتسيوبين الجنوبيين في فانكوفر - كل هؤلاء الناس يحتاجون إلى 
مقدرة على العمل والتفكير عبر الثقافات إذا قيض لهم البقاء. غير أن مثل هذه 
المقدرات لا تقتصر على أولئك الذين يسافرون: ففي جنوب أفريقيا يتكلم معظم 
الناس (ما عدا البيض منهم) ولعقود أكثر من لغة ويتعاملون بمودة مع أكثر من 
ثقافة واحدة وهم يتفاوضون مع مستخدميهم ومع جيرانهم من قبائل أخرى. إذ 
على الجنوب آسيوي الذي يعمل في مومبي على خط هاتف الخدمة لمصلحة مصرف 
(8) اسم حفلة لجمع التبرعات بت على الهواء مباشرة يوم 13 يوليو 1985, وعمل على تنظيمها كل من بوب 
غيلدوف ع ١ه‏ وهو عازف وموسيقيء وكاتب أغان وممثل وناشط آيرلندي من مواليد 1951» وميدج 
أور عدتا عج0ن4ة1 العازف وكاتب الأغاني الإسكتلندي المولود في العام 3. كان الهدف من تلك الحفلة هو جمع 


التبرعات المالية لإغاثة الجياع في إثيوبيا التي تعرضت لمجاعة في الفترة ما بين 3 و1985. [المترجم]. ' 
(# #) أبناء الشعب النيوزيلندي الأصليون. [المترجم]ء 1 
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أمريكي أن يكون قادرا على عيش (وتقمّص) الأمركة يوميا. ومن المحتمل أن تنشر 
العويلة مثل هذه الكوزمويوليتانيات بشكل أكبر بكثير. 

ا معنى الآخر للعولة الدارجة أكثر سلبية بكثير؛ فالعولمة بهذا المعنى تعني 
سيطرة متزايدة للرأسمالية الكبرى وسياسات اللييرالية الجديدة على الاقتصاديات 
ال محلية والوطنية بحيث يتقلص الاستقلال والحقوق المحليين ويزداد عدم أمان 
العمل والإحساس الأوسع بالانسلاخ. تعد العويمة هنا كأنها الملومة على استمرارية 
الجور الاقتصادي وزيادته عبر الدول والأقاليم. ويندمج هذا امعنى للعوللة مع آخر: 
العولمة بوصفها أمركة للعام. أحيانا من أجل الخيرء ومن أجل الشر بشكل رئيس. 


التشابه العالمي 

إن الفرضيتين الأساسيتين للعولمة الدارجة: إذن. هما إنقاص للمسافة 
والاختلاف معا. وهي تتشارك هذا التفسير مع ذلك الطراز من نظرية العوطة 
التي تبيّن أن عمليات العوللة تؤدي إلى التماثل العالمي. فمنظرو العالمية الشمولية 
مدكثله ماع وستعتلهام الرئيسون أمثال ديفيد هارق*' برعتصدكة جد إمانويل 
والرستاين* *' صعفو» 10211 اعتسهدهدم] الذين يتبنون ما يُسمئ غالبا «مقارية 
عالمية منهجية» ينبثقون من الماركسية. ويُعد فهمهم للعوطة نسخة عن الفهم 
الهيغاي - الماركسي 4هندمدا/ة - صدناءعء11 للرأسمالية. إذ إن العالمية» بالنسبة 
إليهم. هي الرأسمالية» والرأسمالية هي أسلوب إنتاج يبتلع كل أساليب الإنتاج 
البديلة ويقيّد جذريا حياة أولئك الذين يعيشون ضمنها (انظر 1999 صع)5ء1له17؟؛ 
0 ترء:158). إن العومة خطرة جدا من وجهة النظر هذه لأنها تُعرّض البنى 
الدموقراطية للخطر. فكما تقام الحجة. إن الحوكمة الديموقراطية القوية محلية, 
بما أنه بقدر ما تكون الأرض تحت السيطرة السياسية أكبر بقدر ما تخفت الأصوات 
ا محلية المسموعة في المركز. 
(#2) يعد هارفي (المولود في العام 1935) من أهم الأكاديميين والمفكرين الإنجليزء خاصة في مجال العلوم الاجتماعية 
والجغرافياء ويعمل حاليا أستاذا في جامعة مدينة نيوبورك عقدملا مت[ كن بط نومع نم11 بذ في الولايات المتحدة 
الأمريكية. [المترجم]. 


(:# *) مفكر وعامم اجتماع أمريكي ولد في العام 1930, وهو حاليا أحد كبار الباحثين في جامعة ييل بؤممع نمآ علدلا 
في الولايات المتحدة الأمريكية. [المترجم]. ش 
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تنتمي نظرية الأنظمة العالمية إلى مدرسة أخرى ما بعد هيغلية: هذه المرة إلى 
أوائك الذين يربطون بين العالمي 1دماماع والكوني لهدمء#نصت. (إن الفرق بين هذين 
المفهومين جوهري: فما هو كوني يكون صحيحا في كل مكان وإلى الأبدء في حين أن ما 
هو عالمي هو مجرّد سمة للكوكب في الوقت الراهن) صور المفكرون المعروفون أمثال 
قرانسنيس فوكوياما!* هتسمهرطلن8 كنعصدم8 العويلة بوصفها تجسيدا لكونيات. وكما 
نعلم. دفع فوكوياما بمقولة «نهاية التاريخ» عبر الزعم أن كل المجتمعات تميل نحو 
الرأسمالية الدبموقراطية, كأنها لحقيقة كونية أساسية أن الرأسمالية الدهوقراطية هي 
نمط التنظيم الاجتماعي الأكثر عدلا وفعالية (انظر 1992 #رصهرمطلن؟). ٠‏ 
إن أحد مخاطر مثل هذه الروايات هو أنها تقودنا إلى الاستخفاف بالطريقة 
٠‏ التي يختلف فيها فعل عمليات العومة مع اختلاف الأماكن. في الحقيقة, توجد 
بعض الأماكن حيث تسبب العولمة محليا شيئا ما يشبه نقيض ما يُفترض أن تعنيه 
«العولة» عموما: زيادات في الاتحادية بين كتاب هوليوود. أو ازدياد عزلة جماعات 
الجزر (مثل جزيرة بتكايرن 4هداةآ ددنهء:51) التي ليست جزءا من شبكات النقل 
العالمية. خاصة منذ تراجع الشحن بالسفن (رعومدكة 1994, 1948). أو في الواقع, 
المقاومة السياسية للعوطة بحد ذاتها (مع بعض التحفظات ها أنها هي نفسها حركة 
عالمية). وبطرق تعني الكثير, لا توجد عالمية تُصوّر على أنها جماعة كونية طاغية, 
وليس أدلٌ على قوة الإحساس المشترك بالجماعية الكونية أكثر من الأرقام العالمية 
المحزنة. ففي العام 4 تعهدت دول منظمة التعناون والتنمية الاقتصادية!**ا 
«ع08 بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي إتناجها املحلي «رزى!***' للمساعدات؟ 
وفي 7 بلغ الرقم الحقيقي الذي خصّص للمساعدات الخارجية هو 0.22 في 
ائائة (1998 ععالتصحوه0 للم 000000 عند كتابة هذا الكتاب. كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية تعطي مساعدات معدل 0.13 في المائة من إجمالي 
إنتاجها المحلي. وبالفعل, إن هيمنة الولايات المتحدة نفسها تعمل ضد الجماعة 
(#) عام اقتصاد وسياسة أمريكي من أصل ياباني ولد عام 1952 يعمل حاليا أستاذا في جامعة ستانفورد 5001054 
طنعمعفه1]. في الولايات المتحدة الأمريكية. وإضافة إلى كتابه حول نهاية التاريخ يُعد فوكوياما من أهم ا منظرين 
للمحافظين الجدد في أمريكا. [المترجم]. 


باسعتصمماء107 خصة ممعم ه00 عتسسمصمء8 105 صمتامتتصدع 02 (4 96 ) 
00 انفضا 
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العالمية بطرق مهمة: ولهذا السبب تباطأ العمل التعاوني بشآن الاجتباس الحراري 
ومجموعة أخرى من المسائل العابرة للحدود. 

الخطر الآخر المرتبط بهذه الأوصاف الهغلية صدناءع»11 هو المغالاة في تقدير 
الاختلاف بحد ذاته, حتى في الأماكن غير المشمولة جيدا بعمليات العولة الاجتماعية 
والسياسية. في الواقع: يمكن تقديم دليل على أن الاختلافات قد تكون حقا في 
تضاؤل عبر العالم, على الرغم من أن هناك الآن أشياء بالطبع (تكنولوجيات» مراجع 
ثقافية» وبعض عناصر التنظيم الاختماعي والاقتصادي) تتشاركها مجتمعات أكثر 
مما اعتادت في الماضي. لكن ذلك بحد ذاته لا يجعل هذه ال مجتمعات أقل اختلافا 
بمعنى مطلقء فذلك يعتمد على ماذا يحدث أيضا في هذه المجتمعاتء كما أن بعض 
التكنولوجيات الممُعولمة (آلة التسجيل والشبكة) يمكن أن تزيد من حدة الاختلافات 
المحلية عبر المساعدة في الحفاظ على الثقافات المحلية ونشرها. 

بعد التمحيص النهائيء هناك مشكلة مفاهيمية في المقولة بخصوص تضاؤل 
الاختلافات؛ إذ كيف يمكن للمرء القول إن العام يحتوي على اختلافات محلية أقل 
مما كان قبلاء بما أن تلك الاختلافات تستند إلى تجارب. هي على وجه التحديد. 
غير قابلة للمقارنة؟ إذ يبدو أن امتداد لعبة البيسبول الهطءددط إلى اليابان قد ولد 
نوعا من «التشابه» بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك تبقى تجربة 
مشاهدة مباراة بيسبول يابائية مختلفة جدا عن مشاهدة لعبة أمريكية (وكلتاهما 
قد تختلف عن الأخرى بشكل كبير). هل هما أكثر تشابها من تجربة مباراة بيسبول 
أمريكية ومباراة مصارعة السومو ههفل)وءج” - متصداة اليابانية؟ من الواضح أن 
الجواب هو نعم, على أحد المستويات» لكن من جهة أخرىء إن التشارك في لعبة 
وطنية بين دولتين وثقافتين يفسح ال مجالء ربما بأقل حدة: أمام كل أنواع الاختلافات 
الجديدة قي تبدو جلية للمزيد من مشجعي الرياضة. هناك إحساس بأن تقاطع 
الألعاب يولّد المزيد من الاختلافات أو يقللها. ' 

للتعبير عن هذا بشكل تجريديء تزداد الاختلافات بحسب مدى تشاركنا في إجراءات 
المقارنة والمراجع الثقافية الطاغية, نظرا إلى أن لدينا وسائل مشتركة ومناسبات لإدراكها 
وفهمها. قد يكون من الأفضل تصور المشكلة مثل الآتي: مع تطور الاتصالات عبر العاتم, 
ومع ازدياد التشارك في الأشكال الثقافية» ينتقل العالمم نحو شبكة من الاختلافات بدلا 
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مما يمكن أن ندعو آخرية 55»هع0]ه. فهل ما هو مختلف عنا أقل اختلافا مما هو آخر 
بالنسبة إلينا؟ إن هذا سؤال معقّدء وهو سؤال تميل نحو إغفاله الحجج الشمولية حول 
الآثار امُعولمة للتجانس الثقافي (للاطلاع على نقاش متميز لمشكلات أطروحة «نهاية 
الاختلاف» فيما يتعلق ب«الإمبر يالية الثقافية». انظر 1991 دهمصتلد0ه1). 


العدالة العالمية 

في سبتمبر من العام 9 احتشد نحو 40 ألف متظاهر في مدينة سياتل 
للاحتجاج ضد اجتماع منظمة التجارة العالمية صهنغدعنصدع0 1206" 218/0114 
الذي كان سيبحث التعزيز الإضافي للتجارة الحرة العابرة للحدود. قدم المتظاهرون» 
الذين أتوا من العديد من أرجاء العالم ومن مجموعات سياسية متفرقة وجرى 
تنظيمهم بشكل كبير بوساطة البريد الإليكتروني ومواقع الشبكة. للاحتجاج بشكل 
خاص عاى فقدان الوظائف ف الصناعات التي تتعرض للهجوم بسبب التنافس 
الأجنبي؛ وعلى الضغط لتخفيض أجور العمال غير المهرة؛ وعلى تشغيل الأطفال؛ 
ومن أجل حقوق السكان الأصليين؛ وعلى التآكل البيئي» وما كان يُسمى غالبا 
بالإمبريالية الثقافية لوسائل الإعلام العالمية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. 
اكتسب الاحتجاج شهرة عالمية هائلة وجرى النظر إليه (ربما بشكل خاطئ) بأنه 
أسهم في فشل اجتماع منظمة التجارة العامية. وبعد سياتلء جرى العديد من 
الاحتجاجات المشابهة في أماكن مختلفة من ضمئها واحد عنيف جدا حصل في جنوا 
في يوليو العام 2001 أطلقتْ خلاله الشرطة الرصاص وقتلت محتجا واحدا. 

كانت هذه الاحتجاجات وجها شعبيا با أصبح بسرعة يُدعى حركة مناهضة العولة 
- وهو اسم عارضه الكثيرون في الحركة» وفضلوا أن يُسمُوا حركة «العدالة العالمية». وقد 
ساعد الحركة أيضا كتاب نيومي كلاين”*) معنا نصدهع]8 الرائج بعنوان «من دون رمز» 
(2000) مهو! 250 الذي عده البعض بيانها الرسمي والذي بالتأكيد أعطاها امتدادا 
تضمن صراع كين سارو ويوا**) وسقلل؟ - معدة دعكا المميت ضد شركة شيل لاع58 


(4) ناشطة اجتماعية كندية, ولدت عام 1970 وهي معروفة بمناهضتها للشركات العالمية. [المترجم]. 

(:# #ة) كاتب ومنتج تلفازي نيجيري (1941 - 1995) كان ناشطا في مجال الحفاظ على البيئة ومعارضا للحكومة نظرا 
إلى عدم وضعها قيودا على نشاطات شركات البترول المضرة بالبيئة؛ ولهذا تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية وجرى 
إعدامه عام 5 في فترة الحكومة العسكرية للجنرال ساني أباشا هطءعهطف نصد5. [المترجم]. 
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النفطية في نيجيريا. تجمع كلاين في «من دون رمز» بين نظرتين نقديتين منفصلتين» وإن 
كانتا متداخلتين. النقد الأول عبارة عن نقد ثقافي لهيمنة العلامة التجارية والتسويق في 
الرأسمالية المعاصرة - إنها تثير اعتراضات ضد رأسمالية الصورة باسم البراءة والعفوية 
والمصداقية النسبية للاستهلاك والتجربة غير الموسومين بعلامة تجارية (على ما يبدو 
تحت تأثير المنظر وصانع الأفلام الطليعي الفرنسي في الستينيات غي دوبور © 
4 ونس خته الأولى لا بعد الحداثة المعروفة ب «الوضعية» دددتلهصههداغنة). 
أما النقد الثاني فكان عبارة عن حجة اقتصادية ضد آثار التصنيع في الخارج من قبل 
شركات العام الأول والمتعددة الجنسيات. 

لقد أعاقت أحداث 11/ 9 وما نتج عنها من حرب «ضد الإرهاب» حركة العدالة 
العالمية إلى حدٌ ماء وذلك جزثيا لأن الاحتجاجات المناهضة للحرب امتصت برنامجها 
وحلت محله. وجزئيا لأن سياسة مناهضة العولة تغيرت بعد هجوم القاعدة على 
المصالح الأمريكية. في النهاية, الأصولية الإسلامية هي في حد ذاتها شكلٌ من مناهضة 
العولة. ومع ذلك» مم تفقد الحركة نشاطها بأي حال من الأحوال - وليكن الاهتمام 
الواسع في الحملة ضد السدود الكبيرة في شبه القارة الهندية مثال على ذلك. والمثال 
الآخر هو الحيوية ا مستمرة ل جمعية أوروبا لفرض الضريبة على الصفقات امالية 
من أجل مساعدة المواطنين”* (81"140) التي من بين ما تدفع باتجاهه هو ما 
سمي ضريبة توبين”**) عه هنطمة. وهي ضريبة صغيرة اقبّرحت على المعاملات 
المالية العامية. ومن المأمون تماما توقع أن تصبح مثل هذه الأجندات أكثر ظهورا 
في السياسة السائدة. 

إن جوهر جاذبية حركة العدالة العالمية يكمن في حقيقة أن العولمة زادت من 
المظامم العالمية بدلا من تخفيضها. فاليوم يستهلك الخمس الأغنى من سكان العام 
5 شمال أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان نحو 90 في المائة من إنتاج العالم. كما 
أن مجموع أصول أغنى ثلاثة رجال في العام أكثر من تلك التي لدى شعوب الدول 
الأقل نموا بسكانها البالغ عددهم 600 مليون (#دعصددهاءب<1 مدو غدلظ لعخنهتا 


كمععناكت لنة 0غ مدمناء معصة؟" لمعسمساة كه ممكمعة] عط .م2 ممنتجاعمومة أعمومتظ (39) 
(#:*) نسبة إلى أسم الشخص الذي اقترح الضريبة: وهو عام الاقتصاد جيمس توبين (1918 - 2002) هنداه1' ##دصد[ 
الأمريكي الجنسية والحائز جائزة نوبل للاقتصاد في العام 1981 وكان الهدف من تلك الضريبة هو تخفيف المضاربة 
في أسواق المال العامة لما لها من أثر سيئ. [المترجم]. ١‏ 
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3 ,1999 عتطدتممع220: ومن أجل وصف مضخم نوعا ما للتفاوت والعوة: انظر 
7 نم لء6). هذه هي هموم «عاطية» تقليدياء ويبدو أن حلها يستلزم مركزة 
لحوكمة العام. 

لكن الحركة تتفاعل أيضا مع تشكيلات أكثر جدّة, أي إنها تتفاعل مع الطريقة 
التي تكون فيها لأعمال تحصل في مكان ما نتائج في مكانٍ آخرء وذلك نظرا إلى أن 
العام مترابط على نحو متزايد. من هناء يحدد الاستهلاك المفرط في بلدان العام 
الأول (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية) شكل الاقتصاديات والبيئات حول 
العام. فاختيار طاولة خارجية مصنوعة من خشب الساج قد تدمر البرية في دول 
مثل إندونيسيا؛ وقيادة سيارة خاصة بدلا من استعمال وسائل النقل العامة لا يجعل 
0 البيئة سيئة للجميع وحسبء بل يضعف أيضا صناعات وسائل النقل العامة وطنيا 
ودوليا. إذنء» تهتم حركة العدالة العالمية بأن تقرب آثار استهلاك دول العام الأول 
على العام الأوسع للأذهان. 

ومع ذلك فالصعوبة التي تواجهها هذه الحركة هي أن لتلك الحجج بعدا 
اقتصادياء كما أنه من الصعب قياس تكاليف وفوائد السياسات الليبرالية الجديدة. 
خذ مثلا قضية التصنيع الخارجي: إذا كان فقدان وظائف التصنيع في الولايات 
المتحدة الأمريكية يؤدي إلى مزيد من مثل تلك الوظائف في الصينء ألا يجب 
الترحيب به بالنظر إلى أن ذلك ميل نحو المساواة الاقتصادية الدولية, وبالنظر 
إلى أن بديل الوظيفة متيسر في الولاياث المتحدة أكثر منه في الصين؟ وألا تعادل 
الزيادات في أجور الصينيين إلى حد ما هبوط الأجور في الولايات المتحدة؟ إن حرية 
التجارة وازدياد وسائل الاتصالات وحركة رأس المالء جميعها تساعد على حصول 
ذلك. إذ لا يبدو أن المشكلة في أن سياسات «لبرلة» السوق سياسات خاطئة بصحيح 
العبارة. إنما هي وثيقة الارتباط مع تحولات اجتماعية أخرى: خاصة تمدن الدول 
المتخلفة والسهولة المتزايدة للمعاملات المالية عبر الحدود. ونتيجة لذلكء يزداد 
عدم الاستقرار والانقسامات المحلية بين الرابحين والخاسرين» وتزداد أيضا الحاجة 
الملحّة إلى التعويض ضد الضرر أو الحماية منه. تلك هي قفضايا يجب معالجتها 
كل على حدة. في الواقع» إن النقد المناهض للعومة غالبا ما يؤدي إلى جدالات 
تقنية وتكتيكية حول مستوى رفاهية الدولة ضمن ظروف معينة, وحول آليات 
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الاقتراض المتساوية والفعّالة في جمع الأموالء وحول الأنظمة القانونية التي تحمي 
ملاك البيوت المؤجرة» وحول وسائل تزويد الفلاحين الذين لا يملكون أراضي بامال 
الرخيص» وحول تأمين البنية التحتية الحضرية والسّكنء وهلم جرًا. لكنء وراء مثل 
هذه القضايا تكمن قضية أكبر وهي: مانوع الحكومة (وأي تشريع أو دستور 
يحميها) تلك التي يُحتمل أن تشرع سياسة سليمة في الوقت الذي تبقى فيه 
حسّاسة تجاه الإرادة الشعبية؟ 

وبشكل أكثر تجريدية؛ إن حركة مناهضة العولمة هي أيضا شكل من المقاومة 
لعملية «نقض الاشتراكية» دمنهوذلهك0: - 46: التي تميل بوساطتها الدول - 
الأمةء متأثرة بضغوط تنافسية عالمية متزايدة: نحو إدارة المؤسسات كلها وفقا 
لعلاقتها بالإنناجية الاقتصادية: بغية زيادة كفاءتها وتقبّلها لقوى السوق والقيم 
الاستهلاكية. إن هذا الشكل من إدارة الدولة يضع كل فرد في موقع المورد البشري» 
أي المرء الذي عليه أن يزيد من قيمته أو قيمتها كمورد, بمعنى أن يُسلّموا أنفسهم 
لأرباب العمل بوصفهم مجموعة من الطاقات والمهارات والمعارف. 

تميّز حركة «العدالة العالمية» نفسها بإبهام عن أشكال تقدمية أخرى من 
السياسة العالمية التي تَؤّ من بالاتجاهات الكونية. من بين تلك الأشكال حركة حقوق 
الإنسان, التي هي عُرضة لاتهامات بأنها إمبريالية ثقافية, بما أن الحقوق من الناحية 
التاريخية هي فكرة تحرر غربية» وهي حقا تحمل في طياتها تشابها مقلقا مع تلك 
الأشكال من الإمبريالية التي وعدت بتحرير ا مجتمعات غير الليبرالية (للحصول على 
وصف ممتاز للسياسة العسيرة لحقوق الإنسان المتعولة. راجع 3 أمنأطناة). 
على هذا الأساس فإنها تميز نفسها عن الحركة نحو ما يدعى أحيانا «المجتمع المدني, 
الدولي», أي» نحو إطار عالمي للتأمّل المشترك بشأن قضايا عامة تهدف إلى تحقيق 
فهم وعدل مشتركين ودموقراطيين تكون قواعدهما المؤسساتية هي المنظمات 
العالمية غير الحكومية ومراكز الفكر بدلا من الأمس الأكثر عرضية وسرية الخاصة 
بحركة العدالة العالمية نفسها. إن ذلك هو السياق الذي ترجع فيه الحركة نحو 
إنسانية تصرٌ على كرامة الضعفاء - وهذا موضوع يجري التعبير عنه بشكل قوي في 
رواية وي بره إله الأشياء الصغيرة وهصنط1 للهصرة 4ه 604. 1 


(*#) أرونداتي روي رم ناعطةصبطث كاتبة وناشطة سياسية هندية ولدت في العام 1961. [المترجم]. 


1060 


التأقل بالعولمة 
إن التشكيل الثالث الذي يجب تمييزه عن حركة العدالة العالمية هو 
الكوزموبوليتانية الفكرية المعاصرة. وهو تشكيل أقل تمأسسا من المجتمع ا مدني 
الدولي أو حركة حقوق الإنسان. ففي الغرب جرى لفترة طويلة تسمية مناوأة المحلية 
ب«الكوزموبوليتانية». ولهذا السبب يستحق تاريخها أيضا أن يجري استحضاره 
بإيجاز. إذ تعود جذورها إلى الرواقية اليونانية مدق 501 عاء»62 القدهة, وخلال 
عصر التنوير الأوروبي امع صصء) طعنالصظ سدعدمعتاظء كانت مرتبطة بمفهوم 
«المواطن العالمي». وفي أثناء فترة القومية الإمبريالية «المعادية للسامية»» اكتسبت ‏ 
الكوزموبوليتانية معاني إضافية سلبية عموما وأشارت عندئذ في الأغلب إلى اليهود 
«عديمي الجذور». وانتعشت. منذ التسعينيات على الأقل بين الأكادمميين كأسلوب 
. تفاوض بين النزعات الكونية والعولمة. حيث عرّفت نفسها بالتعارض مع القومية 
الثقافية والعولمة الليبرالية الجديدة (وبش كل أكثر حذرا) بالتعارض مع سياسة 
الهوية وما بعد الاستعمارية. وقد قامت بهذه الخطوة عبر تأكيد المجاري الثقافية 
العابرة للحدود والمنظمات المتجاوزة للحدود القومية مثل المنظمات التقدمية غير 
الحكومية:. وبعبارات أيديولوجية. مثل مبادئ حقوق الإنسان التي تحترم الفروق 
| الثقافية. وقد يذل كثيرٌ من العمل لإثبات أنه ليس لزاما أن تتعارض الكوزموبوليتانية 
مع المحلية أو «انعدام الجذور» (انظر 1998 قصاططه1 ههة وعطن). 
يكمن أحد القيود على الكوزموبوليتانية في أنها تبدو أيضا إلى حد بعيد متحالفة 
مع البئية الفكرية لليبرالية الغربية. فهي تحمل في طياتها تاريخا أوروبيا نخبويا 
خاصا بعيدا عن التيارات الفعلية للثقافة العالمية المعاصرة. لكن الأهم من ذلك هو 
أنها لا تشكل بحد ذاتها قوة تحليلية للصعوبات السياسية/ المفاهيمية التي تحدق . 
بتحليل الثقافة العالمية. وبوصفها تعبيرا عن السياسة المرتبكة لليبرالية الغربية 
في حقبة عالية. فإنها لاتهين شحارا للإنتاج الثقافي. في الحقيقة» يبدو أن قيمتها 
الرئيسة تكمن بوصفها أسلوب نقد للقوميات الثقافية ولسياسة الهوية لدى العام. 
لم نر بعد ماإذا كانت هناك أي مفاهيم أكادمية أو خرائط ثقافية ستغطي 
المجالات المتنوعة للثقافة المتعولة مع اضمحلال مصطلحات أكثر قدما من قبيل 
ما بعد الحداثة (وما بعد الاستعمارية). وكما ذكرتٌ سابقاء من ا محتمل أن تكتفي 
الدراسات الثقافية نفسها بمزيد من المشاريع المتواضعة التي تتقبل قدرة التدفقات 
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العالمية والتكنولوجيا على الاستنهاض في كل الاتجاهات. إلى جانب إقرارها بتكاليف 
المخاطر التي ينطوي عليها نظام العالم الذي ينتج تلك الطاقة. ' 


العومة والثقافة 

إلى الآن يجب أن يكون واضحا أن تأكيد العوطة النظري بعض الشيء على 
عمليات واسعة النطاق ومتعددة الأوجه مرتكزة على الاقتصاد السياسي هو تأكيد 
غريب جدا عن الدراسات الثقافية. وبالمثل» مع أن هموما ثقافية تقوم جزثيا بدفع 
حركة العدالة العالمية, فإن الحركة لا تنسجم بيسر مع الدراسات الثقافية, لأنها 
تنزع نحو الشك بالتسليع الثقافي من حيث هو كذلك. إذ يجب على أي مقاربة 
دراسات ثقافية للعولمة أن تتصدى للخطابات المتنوعة التي ينتشر المفهوم من 
خلالهاء وذلك ي تبقى حسّاسة تجاه كيف يتم معا تبدّل الفوارق والمحافظة عليها 
ضمن نظام العام امعاصر (2000 603ئ01؛ 1994 ممصلعء). 

لكن هنالك عددا من النتائج الثقافية الأخرى للعولمة يعكف التخصص عليهاه . 
ويمكن جردها كما يلي: 

1 - هناك القليل من الثقافة الشعبية على مستوى عالمي صرف (1997 
عصاعت12): حتى إن أدت العومة إلى ازدياد التبادل الثقافي العابر للحدود وإلى ازدياد 
أهمية أسواق التصدير. ما المنتجات والنجوم المعروفة حقا في كل مكان؟ القليل 
جدا: ربما واحدة فقط - الكوكا كولا 0012 - 0068. ففي الصناعات الثقافية المعقدة 
ذات التمويل العالي كالسينما (والتلفاز بمستوى أقل) تعني العولة ما تعنيه اليوم 
تماما بالنسية إلى صناعة السيارات. على سبيل امثال. إذ يتم تطوير المنتج لأسواق 
متنؤعة» وطنية وإقليمية» ومواءمة التسويق (وفي التراخيص التلفازية المنتج نفسه) 
بغية أخذ الفوارق المحلية بالحسبان. 

2 - تعيد عومة المنتج الثقافي هيكلة الصناعات الثقافية. خذ الفيلم: مع بيع المنتجين 
له في أسواق العام (إيرادات هوليوود الخارجية هي الآن أكبر من إيراداتها الداخلية)» 
تزداد ميزانيات الأفلام المنفردة, لهذا يجب تقليل المخاطر إلى حدها الأدىء مما يؤدي 
إلى سيطرة أكثر إحكاما على الجانب الإبداعي من الإنتاج يمارسها استقصاء السوق 
والنجوم: بما أن هؤلاء يشكلون مسامير عجلة حملات التسويق. ويُلتمّس امال والتأمين 
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من مستثمرين دوليين لنثر المخاطرة, كما يجري إرسال عناصر الإنتاج الكثيفة العمالة 
خارج البلادء حيث تكون التكاليف أقلء بينما يتم» في العنادة. الحفاظ على الحقوق 
الفكرية وسطوة النجمء والإدار: ة العامة داخل الولانات المتحدة الأمريكية. تتسرب بعض 
الأماليب من أسواق الاستيراد عائدة إلى أسواق التصدير, وما استخدام أفلام الحركة 
الهوليوودية الكاسحة التي تعتمد أسلوب الكونغ - فو" 
واضح على ذلك. علاوة على ذلككء إن ربحية أفلام السينما العالمية تعتمد بشكل متزايد 
على الألعاب والكتب والأقراص المدمجة, وفي (حالة أفلام الأطفال) على الدمى التي 
يمكن أن يتم منح تراخيصها. ومن الناحية الأخرىء يزدهر المعلنون والمجلات اعتمادا 
على قوة النجوم التي أسهموا في الحفاظ عليها أيضا عبر الحدود الدولية/ الإقليمية. 
. باختصارء إن العولة تضحم بعض المواقع الثقافية وتريطها معا. 

3 - تزيد العومة من أهمية سياسات الثقافية القومية ووسائل الإعلام, كما تزكي 
الجدالات الدائرة بين محرري القيود على التجارة الثقافية (بشكل رئيس في الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابانء التي هي أيضا أحد أكبر المصدرين الثقافيين) وبين أولئك 
الذين يودون حماية الصناعات اللحلية والتشكيلات الثقافية. وأكثر الأمثلة على ذلك 
شهرة هو انهيار مفاوضات جولة أور وغواي لسنه بره متنا من الاتفاقية العامة 
حول تجارة الخدمات مع نم5 صذ 15206 ده اأمعدمعع موق لمععمع© (كلم0) في 
العام 1993. عندما لم يستطع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية 
الاتفاق على وحجوب معاملة مختلفة للثقافة تميزها عن أشكل الإنتاج الأخرى. هناء 
كانت القضية المحددة موضع النزاع تكمن في رغبة أوروبا في المحافظة على حصص 
للإرمجة التلفازية المحلية: لكن القضية الأكبر كانت حق شعوب معينة بالسيادة 
الثقافية - في حماية صناعاتها الثقافية باسم التقاليد الوطنية والتنوع الثقافي العالمي. 
إن هذه الهموم ناتجة بشكل أساس عن هيمنة الولايات المتحدة على البث التلفازي 
وعلى صادرات الأفلام حول العام. إذ إن نحو 75 في المائة من الصادرات التلفازية عاليا 
تأ من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الصادرات اليابانية إلى آسيا وحتى إلى الشرق 
الأوسط أيضا سببت الخوف بين الشعوب القلقة بشأن فقدان ثقافتها. 

4 - بالتأكيدء لا تستحسن الثقافة المحلية عموما استيراد ثقافات. لنأخذ مثالا 
واحدا فقط: لقد درست ماري غيليسبي عذمو»!11© عنمد3 الاستهلاك بين البنجابيين 


نا - عصتكة سوى مثال 


(#) نوع من المهارة أو العمل الشاق أو الفن القتالي الصيني. [المترجم]. 
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اللندنيين 1,0500265 أطةزهتا2 الشباب في أوائل التسعينيات» فاكتشفت أنهم 
يستجيبون جيدا لإعلان الكوكا ع1ه© على التلفاز, لأنه من ناحية لم يكن إنجليزياء 
فهم يربطون الأنجلزة ودعصطؤذاعمظ بالعنصرية» ومن ناحية أخرىء مم يكن جنوب 
آسيويء الذي يقرنونه بالقيود التي قصدها أهلهم وفرضوها عليهم. إنه لأمر ممتاز 
ومحررء بالنسبة إليهمء أن يكون المرء أمريكيا وفتيا - وإن لمم يعد الأمر كذلك, منذ 
حرب 2003 - 2004 في العراق (1995 عنموع6111). 

5 - تشدد التدفقات المتزايدة بين الأقاليم على وضع الإنجليزية كلغة عالمية. . 
وهذا يكسب الناطقين باللغة الإنجليزية قوة اقتصادية ويقود إلى تشكيلات 
أنجلوفونية ذات مرجعية لا تنتمي إلى العام الإنجلو - أمريكي القديم. والرواية 
الهندية المكتوبة باللغة الإنجليزية عبارة عن نذير على تلك التشكيلات. 

6 - ظهرت مدن عائية بوصفها أماكن تمارس نفوذا اقتصاديا وثقافيا (في مواجهة 
التحكم الحكومي أو الإداري) ليس فقط على المستوى الوطنيء وإنما الإقليمي أيضاء 
وذلك إما بوصفها مراكز للصناعات امالية أو الثقافية أو كلتيهما. وهي نفسها تمتلك 

سيرة ثقافية عالية استثنائية (بوصفها مقاصد سياحة «يجب رؤيتها»). إنها مقرات 
إقامة تضم في آن مجموعات فاحشة الثراء وأخرى ضخمة: فقيرة ومهاجرة. ففي 
المدن العامطية تدار البنية التحتية والأطر التنظيمية التي تتطلبها التبادلات العاطية 
المفرطة بالحركة (2001 585565). من هناء فهي أسواق رئيسة للتصميم والعمارة 
المتطورين؛ وهي أيضا التي تحدد بوصلة الحَضرية والتجدد الْدّني والتعددية الثقافية 
والوعي الترائي. بهذا المعنى» هناك ثلاث فقط من ال مدن العامية الواضحة: لندن 
ونيويورك وطوكيو. أما المدن الكبيرة الأخرى فتؤدي وظيفة «مدن عالية إقليمية». 
عند كتابة هذا الكتابء كانت المدن التي في العادة تُعد كذلك هي هونغ كونغ, 
ومكسيكوء وسيدني» وبيونس آيرسء وميلان» ولوس أنجلوسء وباريس, وفرانكفورت, 
وتورنتو وبومبايء وسان باولوء وبانكوك» وتايبي» وجوهانسبرغ: وشانغهاي. 

7 - تفاقم العوئة الأزمة بشأن الشتات. فالهجرة: على أحد المستويات. عبارة 
عن ردة فعل على نتيجتين ناجمتين عن التحديث في الدول المتخلفة. إذ يفسح تمركز 
الدولة المجال أمام كبت فعّال على نحو متزايد لجماعات الأقلية أو غير المرغوبة» مما 
يتسبب أحيانا في حروب أهلية وأحيانا أخرى ببساطة يقدم دوافع قوية لأفراد هذه 
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ا مجموعات في يهربوا؛ كما يسبب التصنيع والتمدن فائض عمالة وشكا بخصوص 
التوظيفء مما يعطي مرة أخرى دوافع للهجرة. وعلى مستوى آخرء تتقوى الهجرة 
. بوساطة الاتصالات الثقافية المتزايدة بين الشعوب: فالعروض التلفازية» والقواعد 
العسكرية: والسياحة. ووجود شركات متعددة الجنسياتء جميعها تشكل قناة 
إيصال المعرة فة إلى الدول الفقيرة عن الدول الغنية» مما يجعل الهجرة أكثر احتمالا 
وجاذبية. كما أن الهجرة تغذي نفسها: إذ لايكاد يستقر بعض أفراد العائلة في 
الخارج حتى يصبح أكثر سهولة على الآخرين اللحاق بهم. إن الوجه الثقافي للهجرة 
هو بالطبع التعددية الثقافية, التي تجري مناقشتها أدناه. 

8- إن العولمة تتطلب فعلا أشكالا جديدة من الارتباط الذهني عبر ا مسافة. 
لقد أثبت أرجون أبادوري”*' تدتسههوجة صزءة أن العولمة زادت من دور الخيال 
في الحياة اليوميةء حيث يكتب: 

. لم يعد الخيال مسألة عبقري ية فردية, هروبا من الحياة العادية, أو مجرّد 
يُعد من علم الجمال. إنه ملكةٌ تغذي حيوات الناس العاديين اليومية بطرق 
ل تعد ولا تحصى. فهو يسمح للناس بأن يفكروا في الهجرةء ومقاومة عنف 
الدولةء والسعي وراء الإنصاف الاجتماعي» وتصميم أشكال جديدة للمشاركة 
والتعاون المدنيينء غالبا فيما يتخطى الحدود القومية. إن هذه الرؤية حول 
دور الخيال كحقيقة رائجة. واجتماعية وجمعية في عصر العومة تعي سّمته 
المنفصمة. إذ يتم من خلال الخيال وضمنه ضبط المواطنين الحديثين والسيطرة 
عليهم - من قبل الدول» والأمواقء وأصحاب النفوذ الأقوياء الآخرين من 
ناحية. لكن الخيال أيضا هو الملكة التي تظهر من خلالها نماذج معارضة 
جماعية. وكذلك خطط جديدة للحياة الجماعية. ومع قيام الخيال بوصفه 
قوة اجتماعية بالعمل عبر الحدود القومية بغية إنتاج المحلية كحقيقة فضائية 
وكحساسية. فإننا نبدأ برؤية بوادر أشكال اجتماعية خالية من الحركية الضارة 
لرأس المال غير المنظم أو الاستقرار الضار للعديد من الدول. 

(6 ,2001 نمعتتقومصة) 

إنه لمن الرائع لو كان ذلك صحيحا. لكن كيف لنا أن نوائم بين هذا الاستنجاد 
ببسط الخيال على الحياة اليومية وتراجع الخيال في مواضع أكثر رسمية. على سبيل 
(:#) ولد في الهند العام 1949, له العديد من المؤلفات في مجال الثقافة والحداثة والعوطة, ويعمل حاليا أستاذا في 
جامعة نيويورك بحن" علدملا ببعل2 في الولايات المتحدة الأمريكية. [المترجم]. 
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المثال» أمم ينخفض الدور السياسي للخيال المتعاطف - أي الإحساس معاناة الشعوب 
الأخرى - في ظل تصاعد سياسة الهوية والعومة؟ أليس الدين» من الناحية التاريخية, 
أسمى تعبيرا عن الخيالء الذي تبالغ العولمة - بوصفها علمنة - في التقليل من 
شأنه؟ وإلى الآن إن قادت العولمة إلى أي شيء. ألم تقد إلى تضييق إنتاج هوليوود 
على سبيل المثال؟ ألا تنتج قدرا من الخوف وجنون العظمة بقدر ما أنتجت «أشكالا 
جديدة من المشاركة المدنية» - فكر فقط في الحرب على الإرهاب؟ لكن ربما يجوز 
الادعاء أن العويمة يمكن أن تقوّي التجريبية والمجازفة الفكرية, وذلك من خلال 
زيادتها للخيارات الثقافية وأشكال التعبير. وعبر جذبها أنصارا وجماعات أقل قابلية 
للتنبق بها. يجب على الدراسات الثقافية أن تصبح حقل اختبار لهذا الأمل. 
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الأقاليم . 

لقدأهملت الدراسات الثقافية نسبيا 
الوحدات متوسطة الحجم من الفضاء المنظم 
اجتماعيا - خصوصا الدول والأقاليم. إن لها 
تقسيمات منظمة ضمن الدراسات الثقافية أكثر 
مما هي موضوعات تدرسها. لذا يهدف هذا 
القسم إلى تقديم معنى لكيفية عمل الأقاليم 
والدول ثقافياء بدلا من إعطاء لحة عامة عن 


العمل في هذا الحقل. 

72 إن إحدى نتائج العولمة التي لها آثار حقيقية 
«إن إخفاق الجماعات التابعة على الثقافة هي الطريقة التي تقوم فيها امنافسة 
في الاندماج في القومية لا يفسد 2 0 

الحجة الأوسع القائلة بأن العوامل الاقتصادية العاللية المتزايدة بتقسيم العام عبر 
الثقافية أقل أهمية للقومية مما وسائل جديدة. فمنذ أواخر الثمانينيات على 
تفترضه معظم الروايات. وكما 8 . 7 

سخرىء إن إحدى النتائج الطبيعية وجه الخصوصء كان هناك تشديد متزايد على 
لتلك الحجة هي أن التعددية 3 عام ث فك .1 5 
الثقافية أقل تهديدا للقومية مما «الأقاليم» خاصة في أور وبا وأمري يكا الشمالية 
يدعيه المحافظون» وآسيا الشرقية وجنوب شرق أسيا. في العموم, 
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ليس لتلك الأقاليم حدود سياسية ثابتة. بالأماسء هي توجد كأفكار أو صور أو 
عوامل إلهام (غالبا ما تكون في ذلك فضفاضة ومتغيرة). على الرغم من أن باستطاعتها 
الوجود كأحلاف تهدف إلى تشجيع نشاط أو أمن اقتصادي إقليمي. قد توجد دول- 
أمة معينة في أقاليم مختلفة تماما: الولايات المتحدة الأمريكية تنتمي إلى الأمريكتين, 
لكنها أيضا تنتمي (بساحلها الغربيء على الأقل) إلى «قوس ال محيط الهادئ». كما أن 
دولة مثل تركياء التي لها حدود مع أوروبا والشرق الأدنىء والتي كانت ذات مرة تُعَدُ 
من وجهة النظر الأوروبية مجرّد جزء من الشرق» تُحسب الآن عموما على أنها تنتمي 
إلى الإقليمين معاء وهي حاليا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
على أحد المستويات, عادة ما تعد هذه النزعة نحو الإقليمية أثرا جانبيا لنهاية 
الحرب الباردة ونتيجة للحاجة إلى إعادة بناء تحالفات دفاعية وإعادة تجمع في 
كتل اقتصادية متعاونة قادرة على الوقوف في وجه تشكيلات إقليمية أو قومية أكبر, 
خاصة الولايات المتحدة واليابان. ومع ذلكء فإن النزعة الإقليمية هي أيضا إلى حد 
ماعلى الأقل ظاهرة ثقافية. كما أن بعض الأقاليم على الأقل تُعد ناقلات خالدة 
لثقافات مميزة ومبجلة. وتقوم أوروبا وآسيا على وجه الخصوص بإعادة تكوين 
نفسيهما كوحدات ثقافية, تعتمد كل منهما على قدّمها. وكما زعمت تاني بارلو نصه]” 
107 لقد تجمع شتات الصينيين الشرق آسيويين عير تصور جديد للثقافة الصينية 
(وينهوا #ناطدء») اشتمل على استلاب الفكرة العنصرية الغربية حتى في الوقت 
الذي أبقت فيه على التأكيد على الكونفشيوسية”* معتصدنعتكده© بوصفها علاجا 
شافيا من الغربنة «مةنهمء:1865 (انظر 59 ,1999 028). حيث ثُنتج أفلام 
' سينمائية وعروض تلفازية للتعبير عن هذه الهوية الإقليمية (واستغلالها): وكانت 
قناتا إم قِ في آسيا 4512 21177 وستار ني في 177 5:48 في صدارة هذه الحركة. وربما 
كان المثال الأكثر شهرة على الآسينة هه ةونهدنعة في آسيا هو الدراما التلفازية 
النهارية اليابانية أوشين!**' هنطو0. التي أنتجتها إن إتش ي 715116 (هيئة الإذاعة 


() نسبة إلى فيلسوف الصين وحكيمها كونفوشيوس 05ال08600© (551 - 479 قبل اطيلاد). الكونفشيوسية عبارة عن 
مذهب ديني وفلس في واجتماعي وسيامي يدعو إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون 
عن أجدادهم ويصل الأمر إلى حد عبادة أرواحهمء على الرغم من أن الأساس هو عبادة إله السماء الأعظم. [المترجم]. 
(:##) مسلسل ياباني مكون من 297 حلقة مدة الواحدة 15 دقيقة, عرض على القناة المذكورة أعلاه في الفترة بين 
3 و1984 وهو يحكي قصة فتأة من بيئة فقيرة يحمل المسلسل اسمهاء اضطرتها ظروف الحياة إلى العمل والكفاح 
من أجل الحياة وإعالة أسرتها. [المترجم]. 1 
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اليابانية 10)هء0م02© عسناقهء82020 5ع صدم2[) والتي كانت قد أصبحت عملا 
شهيرا في معظم آسيا عبر احتكامها الواعي إلى التجارب والقيم الشرق آسيوية (انظر 
7 مع لنطمعلة1). ومع ذلك برزت إلى السطح مخاوف بشأن السيطرةء والخضوع, 
والإقصاء والاحتواءء حيث تعج أسواق كوريا الجنوبية وتايوان بالثقافة الشعبية 
اليابانية, مما يونّد ردات فعل ثقافية وطنية ضد أسيادهم ال مستعمرين القدامى» 
خصوصا في كوريا. كما أن الإحساس بأن اليابان والصين سوف تتصارعان يوما ما من 
أجل الهيمنة الثقافية والاقتصادية في الإقليم يعقد جهود تخيل آسيا كوحدة - مثلما 
يفعل الوضع ال ملتبس لشبه القارة الجنوب آسيوية في «آسيا» الكبرى. ' 

وعلى نحو مشابه, أخذت أوروبا في التحول لتصبح وحدة ثقافية أكثر استشعارا 
بنفسها مع إنشاء الدول روابط تزداد إحكاما اقتصاديا وسياسيا. قد تكون المنتجات 
الثقافيٍة «الأوروبية» لاتزال نادرة وتميل إلى أن تكون مقتصرة على النهاية العليا 
للطيف - لنقلء الإنتاج السينمائي المشترك بين فرنسا وأطانيا والمملكة المتحدة: أو 
التواريخ الثقافية التي تبحث عن أصول الشعور الأوروبي (جرى إنتاج أكثرها في 
فرنسا). ومع ذلكء تظهر أوروبوية ددكنصهءم0ظ رائجة في الرياضة» والصناعات 
السياحية والعطل: أيء اعتياد على الاختلافات وقبولها ضمن إقليم يُعد مشتركا. 
فمباريات كرة القدم الأوروبية لها قاعدة واسعة من المشجعين. والبريطانيون 
يمضون عطلهم في إسبانياء والألمان في اليونان وإيطالياء ويبدو أن الإيطاليين يحبون 
لندنء كما أن الأغنية الشعبية الأوروبية وهمه2هداظ أصبحت حنسا معروفا. 

ومن الجدير ملاحظته أن الأمريكتين لا تكادان توجدان ككيان ثقافي - هذا 
على الرغم من العمل الذي قاده. على سبيل المثالء خوسيه مارت 1056 242:1 
الثائر الكوبي المناهض للإسبانيين عام 1890 تقريبا في تخيّل طرق يمكن أن يصبح 
عبرها نصف الكرة هو «أمريكا». (للمزيد عن مارقيء انظر المقالات في كتاب 98 
مقصاء8 لص عع0لصفدء8). وهِذا لا يعنى القول إن الأقلمة دهنغهعتلهدمنعء 
لا تحصل هناك, بل هي ببساطة تحصل خارج هيمنة أمريكا الشمالية الإنجليزية 
أو على النقيض منها. إنها توجد بشكل رئيس في التدفقات بين أمريكا اللاتينية 
وجماعات التشيكانو”*' دصهعنط0 والأمريكية اللاتينية في الولايات المتحدة 


(:#) المقصود هنا الأمريكيون من أصل مكسيكي. [المترجم]. 
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الأمريكية (التي يصل تعدادها إلى نحو 33 مليوناء وتجاوزت أخيرا الأمريكيين 

٠‏ ' الأفارقة من حيث العدد). ومع ذلك: فتلك ظاهرة معقّدة جدا. إذ يزداد. على أحد 
المستويات وضوح وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإسبانية وتقوّي عضد هذه الأقلمة 
في الولايات المتحدة الأمريكية, كما أن التلفاز الإسبانيء وموسم الروايات المتوسطة 
85 (قصص مسلسلة) والبرامج الحوارية» والموسيقى المرئية:. تولد روابط 
وتصورات خيالية عابرة للحدود القومية. لكن من جهة أخرىء يقوم نصف السكان 
التشسيكانو فقط في الولايات المتحدة بالاستماع بانتظام إلى الإعلام الإسبانيء كما أن 
كل الجيل الثاني ا مولود في الولايات المتحدة الأمريكية يتكلمون اللغة الإنجليزية. 
إذنء ما يبدو أن المستقبل يخبثه في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هو ثقافة 
تشيكانية مهجّنة أنجلوفونياء ربما ذات امتداد إقليمي ضئيلء ما يترك الإقليميات 
الأمريكية تزدهر جنوب الحدود فقط. 1 

وفي أفريقياء ترجع محاولات خلق سياسة وشعور لعموم أفريقيا مهم 

ههءتقة - على الأقل إلى قرن من الزمنء وقد تركت إرثا من الآمال الخائبة م 
يُتغلب عليه بعد. إذ إن الأفريقانية ددكنصهءة6 4 - هه2, التي استمدت قدرا كبيرا 
من طاقتها من مفكري الشتات الأفريقيين مثل دبليو إي بي دو بوا 1011 .815.18آ 
5 وماركوس غار في*) 633767 5نا3/350, الذين أملوا أن يؤسسوا مجموعات 
مهاجرين عائدة بعيدا عن آثار العبودية, لاتزال حية كحركة فكرية وسياسية. إنها 
اليوم تستمد غذاءها من فكرة الدراسات الأفريقية (غير الإقليمية). التي أخذت 
تصبح برنامج دراسات متعارف عليه في النظام الجامعي في الولايات المتحدة, ومن 
إخفاق العديد من الدول-الأمة العائدة للإقليم. وفي جميع الأحوال. يبقى السؤال 
معلقا بخصوص ما إذا كانت حركة الأفريقيانية سوف تصبح قادرة ليس فقط على 
التغلب على خيبات الماضيء وإنما أيضا أن تحرر نفسها من «الأفريقيانية» المجرّدة 
(الصور النمطية للوجود الأفريقي) التي يكون فيها تشابك إثبات السود وعرقية 

البيض (1999 علقطعة). إن أفرقنة ووءه - صدءذكة ما بعد الحركة الأفريقيانية, 
التي ترتكز على الإقليم» تصارع من أجل الولادة. 
(#) كان غريفي (1887 - 1940) صحافيا وخطيبا وناشرا من جامايكاء وهو مثل دو بوا (الذي ذكرت بلحة عنه في 


حاشية سابقة) كان ناشطا في الحركات ذات النزعة الأقري يقية. [المترجم]. 
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باختصارء تبقى الثقافات التي تعتمد على أقلمة عابرة للحدود القومية غير 
متطورة وعالقة بين المحليات والعوطية. 


الأمم والقومية | 

قد تكون الأقاليم لاتزال قليلة الدراسة ضمن الدراسات الثقافية: غير أن 
الأمم والقوميات لقيت قدرا كبيرا من الاهتمام, بما أنهاء بالطبع» وحدات سياسية, 
واقتصادية وثقافية أكثر رسوخا. ومع ذلك» فقد برهن منظرو العولمة بإسهاب على أن 
الأمة عبارة عن تشكيل مهمل أو «متبق» 6510131 (انظر 1996 6قتقظ0 للتعبير 
عن وجهة النظر تلك). لكن تعاظم الرأي والدليل يؤشر نحو الاتجاه الآخرء بما أن 

'الرأسمالية: في النهايةء تستلزم وتقوّي أطر بنية تحتية ناظمة تبقى تحت سيطرة 

الدولة (انظر 1996 ممدومصومط1 4صة م . فقد روّجت معظم الأمم الأكثر 
تطورا بشكل فعال لسياسات سرّعت العويلة من أجل مصالحها الخاصة (وإن كان 
بعضها أكثر حرصا وشمولية من بعضها الآخر). وليس من قبيل المصادفة أن الدول 
والأمم الأكثر ضعفا هي تلك التي تكون العوللة فيها أكثر ضعفا - أي في أفريقيا. 

بالتأكيد. لاتزال إحدى السمات الجوهرية للحداثة هي أن العام مقسم إلى 
دول-أمة ذات سيادة من دون بقية. فكل امرئ تقريبا يولد مواطنا في دولة-أمة 
معيتة, وهذا لا يعني أن الكل يعيش في دولة-أمة: إذ يمكن أن يعلق الناس: ولعقود 
أحياناء في معس كرات للاجئين في أفريقياء وقطاع غزة, والضفة الغربية» وباكستان» 
وأفغانستان, وإندونيسيا. كما أن بعض المناطق من العام - على سبيل المثالء منطقة 
الحدود بين باكستان وأفغانستان - ليست فعليا تحت سلطة دولة. لكن تلك هي 
استثناءات وليست القاعدة, وبالفعلء غالبا ما تولد حياة اللجوء أفكارا طوباوية عن 
الوطن الأم, ويمكن أن تؤدي إلى الإفراط في القومية (انظر 1999 80055). 

جرى في الماضي تحليل الأمم بوصفها وحدات سياسية واقتصادية أساساء لكن منذ . 
الثمانينيات فُهمت على أنهاء وبالقدر نفسه. وحدات ثقافية. ومن دون شكء كان 
مفهوم الأمة ك«جماعة متخيّلة» عند بينيدكت أندرسون!* دمدععلصق أءنلعمء8 
(:#) يعمل أندرسون المولود في العام 1936 أستاذا متقاعدا للدراسات الحكومة, والآسيوية والدولية في جامعة كورنيل 


#طندىء نمآ لاعدومت في الولايات المتحدة الأمريكية. [المترجم]. 
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أهم إسهام في هذه النقلة, وذلك في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه. وهو مفهوم 
قام أرجون أبادوري نهدل همج4 سدازتة باستقرائه على مستوى العام كما رأينا 
سابقا (انظر 1991 دهىمعلصف؛ 1996 21 وممة). لقد طور أندرسونء وهو 
خبير في السياسة الإندونيسية وتاريخهاء مفهوم «الجماعة المتخيلة» في أثناء تفكيره 
بشأن التحرر الإندونيسي من الاستعمار ه«ه6ةدنهه1مء16. إذ بين أن الأفراد الذين 
م يعتقدوا قط أنهم أعضاء في جماعة وطنية في الفترة ما قبل الامتعمارية أصبحوا 
يفعلون ذلك بوصفهم قرّاء لجرائد ومشاركين في ثقافة مطبوعة موزعة عبر العديد 
من الأراضي اللحلية (والقبلية). لقد دعت وسائل الإعلام المطبوعة القرّاء المتباينين 
ثقافياء وفي الحقيقة لغوياء إلى تخيّل أنفسهم مواطنين لدولة واحدة: يقرأون جميعا 
عن العام في الوقت نفسه. قبل القومية» إذا ما اقتبسنا أشيل مبيمبي عالنطءهم 
عطنصء 24 بخصوص أفريقياء مم تكن الكيانات السياسية» في بعض الحالات. مرسومة 
الحدود بالمعنى التقليدي للمصطلح. إنما بوساطة تداخل مساحات متعددة يجري 
باستمرار وصلهاء وفصلهاء وإعادة ضمها من خلال الحروب والغزو, ومن خلال حركة 
البضائع والأشخاص» (27 ,2001 »#طددء8). وبعد القومية, ميّز الأفراد أنفسهم 
بأنهم ينتمون إلى جماعة مواطنين قُرّاء. وعلى هذا الأماس. قبلوا مفاهيم جديدة 
عن الزمن (الزمن بوصفه يجلب الأخبار والمعلومات في فترات منتظمة:. أي, الزمن . 
كمقياس للتقدم.القومي) وعن الفضاء (حدود الأمة المتوافقة مع امتداد شبكات 
الاتصالات المشتركة والمصالح الجماعية). 

كانت جماعة أندرسون المتخيلة نتيجة للقومية المتصاعدة من الأمفل نحو 
الأعلى, أي الإقرار الشعبي بالجغرافيا السياسية التي اختطها المستعمرون السابقون, 
الذين كانوا قد قسّموا العام إلى دول-أمة منفصلة. وفي هذا السياقء من المهم 
استذكار أنه في العالم الاستعماري كانت الهويات القومية هويات حديثة ومعادية 
للاستعمار في آن واحد. فأن تكون إندونيسيا كان يعني أن تنضم إلى العام الحديث 
- لكن ليس كفرد لدى القوى الاستعمارية الأوروبية. إن الدافع كي تكون مواطنا 
منتميا إلى وطن ذي سيادة هو في النهاية أن تكون في موضع مقاومة ال مستعمرين» 
وبهذا المعنى يصبح الدافع سياسيا أكثر من كونه ثقافيا. إذ كان لإندونيسيا نفسها 
وجود ضئيلء أي إنها كانت حقا مفهوما «متخيّلا». رما يساعد هذا في شرح سبب 
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تمكنها من أن تستنجد سريعا بشغف التضحية الذاتية لدى الناس: حيث كانوا 
تقريبا مستعدين للموت في سبيل بلدهم كما كانوا يفعلون ذلك من أجل دينهم 
(وهو تشكيل أيديولوجي آخر يعتمد على الخيال المنظم). 

لكنه يساعد أيضا في شرح لماذا كانت الوحدة القومية في العديد من الدول 
ما بعد الاستعمارية: بما في ذلك إندونيسياء صعبة البقاء مُصونة. فما إن يرحل 
اللمستعمرون حتى تتعرض الوحدة القومية للخطر وتتخيل الجماعات نفسها مرة 
أخرى وفقا لعايير دينية أو ثقافوية, أي إنها تتشارك بثقافتها الخاصة ال موروثة 
والتقليدية بدلا من ثقافة قومية. ونظرا إلى أن معظم الحدود القومية في كل أنحاء 
العام جرى وضعها في أوروبا خلال الحقبة الإمبريالية (وهذا بشكل ما يعني أن 
التاريخ ممر عبر أوروباء كما يذكرنا ديبش تشاكرابارتي عمط هلفط طوءم101)» 
فإن التوترات مزمنة بين الوحدات الثقافية والدول ما بعد الاستعمارية (1992 
طعةطهلقطن). إن الحال هي كذلك خاصة لأن جغرافيا الأمة تميل نحو إغفال عدم 
المساواة الإقليمية الداخلية ونحو التركيز على المراكز الحضرية الإدارية والتجارية. 
وفي نهاية المطافء كون المرء عضوا في دولة قومية لا يمكنء بعد مرحلة معينة» أن 
يعوّض عن العيش في مقاطعات فقيرةء ومهملة. 

إن فكرة «الجماعة المتخيلة» تسري حتى في العاصمة الأم بشكل أقل نجاحا منه 
في المستعمرات الحديثة العهد. فالإجماع العام ضمن البحث العلمي هو أن القومية ٠‏ 
الأوروبية ظهرت تقريبا في العام 1800 حين ارتبطت إرادة الاستقلال الاقتصادية ٠‏ 
والسياسية مع المطالب من أجل التعبير الذاتي الثقافي. ووفقا لهذه الرواية» فإن 
ابتكار هيردر :116506 وذريته الرومانسية ل «الثقافة» بوصفها مفهوما يرتبط 
ارتباطا عضويا بالقوميات الأوروبية. إذ يجري اختزان القيم الثقافية الجمعية, 
بالنسبة إلى القوميين الثقافيين في العام 1800 تقريباء في اللغة, والأساطير, والقصص 
الشعبية, وهلم جراء أي في الثقافة. إن هذا المفهوم للثقافة» والقومية التي يؤسس 
لهاء يرتبط بشكل غير مباشر فقط مع وسائل الإعلام وفقا للمعايير التي يفترضها 
أندرسون. ونظرا إلى أن الثقافات تعبيرية أصلاء فهي وفقا لهذا المنحى من التفكير 
الهيردريء تتطلب حرية لتحقق ذواتهاء ويجب ألا يُتتحكم بها عن بعد من قبل 
أعضاء ثقافات أخرى: فكل ثقافة تطلب أمتها ودولتها الخاصة. ٠‏ 


163 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 


لم يكن ممكنا في الأغلب تقريبا تمييز الهويات القومية - الثقافية عن الهويات 
الإثنية - العرقية: فكما سنرى بشكل أكثر تفصيلا أدناه. ترتبط الثقافية والعنصرية 
ارتباطا وثيقا. في هذا السياق بيّن إيتين باليبار*' تهطنله8 عصمعن)8 بأسلوب ما بعد 
ماركسي أن القومية عبارة عن تشكيل يفسح المجال أمام إحساس بجماعة تتجاوز 
التقسيمات الاجتماعية الفعلية, أي. التقسيمات بين الطبقات (1994 عدطفله8). 
لكن لا يمكن أبدا للقومية: بالنسبة إليهء أن تقذم فعليا الوحدة والقناعة التي تعد 
بهما. هذا يعني أنه يجب إضافة العنصرية والزينوفوبيال**) هنطمطممهع: إليها. 
إن حجته حجة بنيوية تستحق الوقوف عندهاء بما أنها تساعد في شرح جاذبية 
القوميةء لكنها توفر القليل من المساعدة في تفسير سبل اختلاف العلاقات بين 
العنصرية: والثقافية. والقومية في أقاليم مختلفة وأوقات مختلفة. كما أنها لا تقر 
كفاية بأن القومية تكون في أقوى حالاتها عندما تصبح محفْزا للتحرر. ٠‏ 

اليومء على سبيل المثالء توجد القومية التحررية الوحدوية في جميع أنحاء الكرة 
الأرضية: بما فيها بالطبع إندونيسياء لكنها أشد ما تكون قوة في المجتمعات التي 
تتشارك في اللغة» والتقاليدء والدين والهوية العرقية. ومع ذلكء في مثل هذه الحالات. 
ومنذ البدايةء يجري بشكل مميز الإفصاح عن القومية من خلال التعارض مع هويات 
أخرى» أو من خلال إقصائهاء خاصة تلك التي تعود للمضطهد. هنا لا تكون الزينوفوبيا 
نتيجة لعقم القومية بقدر ما هي جزء من ترسانة تتحقق الأمة من خلالها. 

وإذا ما كانت هناك حدود لمقهوم باليبار القائل إن القومية تتحول إلى عنصرية 
بسبب عدم مقدرتها البنيوية على تلبية حاجات مواطنيها العاطفيةء فليس هناك 
من شك في أن منطقه يبدو كأنه يغطي بعض ملامح القومية الرأسمالية. وكما 
سوف نرى لاحقاء إن أحد أسس القومية هو الارتباط الفردي مع النافع الاقتصادية 
التي توفرها الدولةء لكن في ظل الرأسمالية تصبح هذه المنافع ملتبسة: بما أن 
النظام الاقتصادي الذي يُتتبع من خلاله المصالح الفردية يتسبب في قلاقل مستمرة. 
فالرأسمالية» في نهاية المطافء ملتزمة بالتغييرء والمنافسة. وعدم الأمان؛ ومن حيث 
(#) فيلس وف ماركمي فرنسي يعمل أستاذ! للأدب الفرنسي والإيطالي والأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا ب إرفاين 
عصذوصة منسعطكتلمن ؟ه زنعمع نم11 في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أصبح المفكر الماركسي الرائد في فرئسا بعد 
موت معلمه لوي التوسير. [المترجم]. ش 
(# #) زهاب الأجانبء أي الخوف منهم وكرههم. [المترجم]. 
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هي كذلك. فهي تشجّع أيضا بشكل ارتكاسي الارتباط العميق مع قوى إيديولوجية 
مضادة. من بينها الهوية القومية «التقليدية». لذلك فإن القومية الحديثة هي 
في آنء وعلى نحو مميزء عبارة عن ارتباط مع بنية اقتصادية تتحد فيها الأسواق 
والدولء وإلى حد ماء عبارة عن شغف يتعارض مع قوى السوق. وهناك إحساس 
بأن العوطة تقوّي هذه الجدلية. إذ تتشط الهويات القومية في مواجهة عدم الأساس 
المتصوّر, أولاء للرأسمان العابر للحدود القومية ومن ثم تأتي ما بعد الحداثات 
والكوزموبوليتانيات في أعقاب ذلك الرأسمال. 


السياحة ْ 

إن للقومية الثقافية علاقة أخرى أكثر صراحة وقوة ولو أنها لا تقل تعقيداء مع 
العولمة - ألا وهي السياحة؛ فبعض البلدان تسوّق نفسها على أنها ثقافات قومية 
كي تجذب السيّاح والاستثمار التجاري معاء معتمدة في ذلك على أسلحة تكنولوجيا 
الاتصالات الحديثة كافة. يتضح ذلك بشكل خاص في بلدان مثل تايلاتدء على سبيل 
المثالء وقي أستراليا والمملكة المتحدة أيضا. وفي العموم, جرى تنظير السياحة في 
الدراسات الثقافية عير مغهوم «حملقة السائح» لدى عالم الاجتماع حون أوري!*) 
027آ سطمل والكفهوم عبارة عن تطبيق لنظريات «الحملقة». كما جرى تطويره 
في نظرية الفيلم (2002 :17557). وهذاء بالنسبة إلى أوريء هو مفهم تاريخي يؤكد 
كيف أن نشوء السياحة خلال القرن الثامن عشر ركز على معنى واحد معين - 
«الرؤية» - وتطلب بنية تحتية مادية وإيديولوجية معا. 

كما تقول الحجة: لقد سافر السيّاح أساسا - ولايزالون - من أجل المتع البصرية . 

التي تشتمل على كل من متع التعرف (رؤية مواقح ذات قيمة ومعنى معروفين 
سلفا) ومتع ما هو غريب (الذي لا يستطيعون رؤيته في بلدهم). وعلى الرغم من 
أن حملقة السائح تجلب البهجة: فهي منفصلة وسطحية. وتُغقل معاني وتجارب 
المواقع والأراضي التي يُتَجِوّل فيها. وباتباع منحى التفكير هذاء يجري تصور السياحة 
(©#) أوريء اللولود عام 1946 من علماء الاجتماع في بريطانيا وله عدة إسهامات في مجال السياحة ونظرية علم 


الاجتماع. خاصة فيها يتعلق بالطبيعة والبيئة. وهو حاليا أستاذ في جامعة لانكستر واأومع دنا #عؤمممهسة في 
بريطانيا. [المترجم]. 
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على أنها مشروغ تجاري أساسا يتوازى تصنيعها التدريجي في غضون القرنين التاسع 
عشر والعشرين مع العمليات التي يُعمم من خلالها الاستهلاك الثقافي بعد أن أصبح 
سمة مهمة للاقتصادات القومية المتطورة - في بريطانيا أولا منذ نحو 1760. 

ومع ذلكء فإن التفكير في السياحة بهذه الطريقة يعني صياغة تمييز جامد بين ما 
تعنيه المواقع السياحية للزوار وما تعنيه للسكان المحليين؛ فقد كانت السياحة في نهاية 
ا مطاف عنصرا مهما في تطوير العديد من الثقافات المحلية» وليس ذلك فقط تحت 
راية عدم الأصالة. دعوني أعطي مثالين تاريخيين مختلفين جدا: الأول يتعلق بماوريي!*) 
أوتارو(*») نيوزيلندا. 

من المسلّم به عموما أن ثقافة الماوري. خاصة النحت الماوريء قد نجت من تأثير 
الامستعمار بالقدر الذي هي عليه لأنها كانت منهمكة في صناعة السياحة منذ منتصف 
القرن التاسع عشر (حين كانت الحروب الامتعمارية لاتزال مستعرة). وقامث الدولة 
بدعم معهد الفنون والحرف اليدوية الماورية النيوزيلندية قاعة 802011 0صهلهء2 216 
ماكوءن) لهة الذي أببقي فيه على الحرفة حيّة لأنها ساعدت روتوريوا 8010208 (وهي 
قرية في نورث آيلاند 4هداة1 45:ه]8) في الحفاظ على مكانتها السابقة كموقع جيذب 
سياحي (اعتمادا على ينابيعها وحمّاتها الحارة, ومكنت (قبيلة) ي آراوا زيوي #س«ممه م5" 
11 من الامتفادة من ذلك. وفي نحو العام 1890 أنتجت صناعة السياحة في روتوريوا 
أيضا ما هو مُسلْم به عموما بأنه موسيقى الماوريء على الرغم من أنها في الواقع عبارة 
عن تطعيم نسخ من الألحان الغربية بأغنيات شعبية ماورية. وبأخذ مثال أكثر حداثة 
فإن الوير را انانغا 8 131 (بيت الاجتماع) في منطقة ويتنيغي تعصدانه17 في 
خليج الجزر 1512205 04 إ8 الذي انتهى بناؤه 1940 جرى تشييده جزثيا كمركز جذب 
للزائر (فهو واحد من مواقع نيوزيلندا السياحية البارزة)» لكن من المسلّم به عموما أيضا 
أنه تحفة من النقش الماوري (حيث تمثل ألواحه الثمانية والعشرون كل واحدة من قبائل 
الماوري)» وقد أصبح رمزا قويا ل«الثنائية الثقافية» الرسمية لدى نيوزيلندا. 

ش ا مثال الثاني يكمن في تطور ستراتفورد - أبون - ايفون - «هجنا - 524020 

20 كموقع سياحي في وسط إنجلترا. في هذه الحالة, على غير العادة, من الممكن 
(#) فدمهلة الماوري هم السكان الأصليون في نيوزيلند!. [المترجم]. 


(4*#) ددمدءةه4 كلمة أوتياروا باللغة الماورية تعني نيوزيلندا. [المترجم]. 
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'تحديد بدايات صناعة سياحة ذات صبغة رسمية بدقة شديدة. يبدأ وضع ستراتفورد 
كموقع سياحي رسمي في العام 1769 عندما نظم ديفيد غاريك عكنرمه6© 20 
الممثل -المدير الذي هيمن على عام مسرح لندن في ذلك الوقت» قت «بوبيل(*) 
ع116طن[ إحياء لذكرى شكسبير. وقد فعل ذلك استجابة لطلبات السكان المحليين 
الذين كانوا قلقين من احتمال انخفاض اهتمامات الزوار با منطقة بعد أن قطع 
الرجل الذي امتلك البيت العتيق العائد لشكسبير شجرة البلوط التي يُقال إن 
شكسبير نفسه قد زرعها هناك. هذا اليوبيل مهم بالنسبة إلى القومية البريطانية 
لأنه ساعد في تحويل مناصرة شكسبير إلى سياحة تجارية تعتمد على موقع, ولأن 
تأليه شكسبير («الإعجاب الشديد» م5غةآه4مةط ب شكسبير) كان جزءا مهما من 
القومية الثقافية الانجليزية منذ يوبيل غاريك؛ حيث أصبح شكسبير إيقونة القومية 
الإنجليزية من خلال تجسيده نوعا من الشخصية يتماهى معها الإنجليز: فقد 
ممّل الفطرية وغياب الهرمية التي كان مفترضا أنها تميّز الشخصية الإنجليزية عن 
منافستها في تلك الفترة - الفرنسية (انظر 1964 مصعم ). 

القصد من هذين المثلين هوء أولا. أن السياحة م تُفَسّر كفاية عبر تلك الرؤى 
من مثل «حملقة السائح.» بما أن السياحة تساعد الثقافات القومية والمحلية نفسها 
وتحافظ عليها. وثانياء هو أنه ليس سهلادانما في التفاعلات بين السياحة والثقافة 
أن نفرّق الحقيقي عن المزيف مادامت مصادر الجذب المصممة للسياحة قد تنتمي 
أيضا إلى ثقافات وهويات محلية وقومية» وبالفعل قد تكون أساسية لها. ثالثاء ليست 
القومية مجرّد رغبة أو اندماج عاطفي: بل هي أيضا عمل تجاري» بالتحديد سياحة. 
(بالطبع. ليست كل أنواع السياحة متوافرة للتسويق القومي: على سبيل المثاله سياحة 
الجنس؛ وبمثل ذلك من الوضوح. ليس كل سفر الترفيه عبارة عن سياحة - منتجعات 
المصيف على سبيل المثال). على أي حالء في عام السياحة الجماهيرية المعاصرء يتضاءل 
بشكل مطرد الفرق بين كون المرء سائحا وكونه مواطنا محليا أينما كان على الإطلاق» 
وذلك مع بدء المحليات في تقديم نفسها نقاط جذب صناعة سياحية. فدول مثل 
(#) اليوبيل عبارة عن مهرجان فرحي أو ابتهاجي بمناسبة معينة, فمثلا يُقال اليوبيل الفضي عملاطن1 مع#طنه أي 
الاحتفال بانقضاء 25 سنة على مناسبة معينة. واليوبيل الذهبي 166ذاد[ »لامع بعد انقضاء 50 سنة» واليوبيل 
المامي عملننان[ لددححدتة بعد انقضاء 60 أو 75 سنة. أما كمصطلح ديني كاثوليكي, فيعني فترة الغفران» وهي فترة 
يحددها البابا كل 25 سنة في العادة تمنح فيها الغفران لكل كاثوليي يقوم بأعمال دينية معينة. [المترجم]. 
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تايلاند. التي قد تبدو للزائرين مثل متنزهات متخصصة”* كعاتهم - مصعط) ضخمة - 
الموضوع هو «التايلاندنة» ددع ههه لعنط]” - قد لا تكون مبشرات بما سيأق, لكنها تشير 
إلى مستقبل تتولى فيه بشكل متزايد اهتمامات الرحَالين ومتعهم. ومعارفهم التحكم في 
اهتمامات ومتع ومعارف السكان المحليين. ْ 

ومع ذلك بالطبع» يمكن في الوقت نفسه أن تكون سياحة العام الأول لدول 
العام الثالث مصدر تحد كبير للسائح. لأنها غالبا ما تستلزم احتكاكات بين الأغنياء 
والفقراء تكون أكثر حدة بكثير من أي احتكاكات مشابهة في بلدهم. أود الإشارة 
إلى أن الانسحاب من مثل هذه المواجهات يعني بالنسبة إلى الأغنياء دخولهم 
في نرجسية الامتيازء أي حجب الواقعي. إذ من المهم أن نعرفء ونرى, ونشعرء 
وتزداد هذه الأهمية لأن هذه اللقاءات غالبا ما تنطوي على الخطر ومواجهة غير 
المتوقع. وما قد يكون مسألة أخرى هو رحلات السّؤداوية هذامطكصهاءم: السياحية 
(المعروفة أيضا ب«السياحة المظلمة» دونعناه) عاتهل) - أي. رحلات متخصصة إلى 
أماكن الخراب الاقتصادي. والنصب التذكارية للإبادة الجماعية. والكوارث الطبيعية, ‏ 
والفوض الحَضْرية» ومناطق الحرب. وهلمٌ جيرًا - بما أنها قد لا تتضمن الكثيريمن 
ال مواجهة مع وقائع الجؤر العالمي بقدر ما هي تهذيب يُوجه من خلاله الانتباه 
السياحي عمدا وبأمان نحو الفظاعة والدمار (2000 701 4هة «مصدعة), . 


الوطنية والثقافة القومية 

بالعودة الآن إلى تشكيلات أخرى من القومية, من المهم تذكر أن القومية تصبح 
قوية حيث هي أكثر قابلية للنجاح سياسيا واقتصاديا. بالفعل» هناك حالات - القومية 
الاسكتلندية. على سبيل المثال - حيث يمكن لفروق دقيقة جدا أن تحرّض تقسيما 
قوميا. فالأمكتلنديون والإنجليز يتشاركون في اللغة (على الرغم من أنهم يتكلمون 
لهجات مختلفة قليلا)؛ وظلوا متحدين سياسيا لمدة ثلاثة قرون تقريبا؛ وقيمهم الأساسية 
ومراجعهم الثقافية متشابهة تقريبا (على الرغم من أن الأمر لا يبدو دائما كذلك في 
أسكتلندا)؛ والهجرة والتبادل بين مقاطعتيهما كانا كثيفين طوال قرون. الذي يفرّق بينهما 
(#) المتنزه المتخص ص تدم - #دمءط) عبارة عن حديقة ملاه كل ما فيها من أماكن ونقاط جذب يخدم موضوعا 


معينا أو فكرة رئيسة. كالمستقبل, على سبيل المثال. [المترجم]. 
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بشكل أساس هو هموم اقتصادية وسياسية: القلق (الذي له ما يبرره) هو أن أسكتلندا. 
بوصفها مقاطعة تحكم من لندنء لم تحصل عاى ما يكفيها من الاستقلالية بحيث 
تؤمن مصالحها الخاصة - وهو قلق تزايد مع بدء تدفق عائدات النفط في السبعينيات. 
ويتشابك هذا القلق مع الذكريات المعروفة لضم إنجلترا أسكتلندا إليها في الماضي. 

في العموم إذن. ميل التحليل الثقافي للقومية نحو التقليل من الاندفاعات السياسية 
والاجتماعية للقومية. وليس من قبيل المصادفة أن القومية الثقافية قد ازدادت بخطى 
متسقة مع ازدياد امتداد الدولة وقوتها ومع ازدياد الدَمقرطة. حقاء إن القومية تحمل 
معها شحنة دهوقراطية بمعنى أنها تمنح مكانة لجميع المواطنين فقط بفضل انتمائهم إلى 
الدولة-الأمة» وبالمقابل تعطي الديموقراطية شحنة للقومية عبر منحها كل مواطن حصة 
من السيادة. على سبيل المثالء إن أحد الأسباب في كون الصين لا تمتلك شكلا معياريا من 
القومية هو أن ال «هان»”*' ههةة - وهي المجموعة العرقية المهيمنة في الصين - م تمنح 
حقوقا اجتماعية متساوية للأقليات. إذ ظلت هوية الهان حضارية أكثر مما هي قومية 
أو عنصرية - عرقية. في نهاية الأمر, الطور الفرعي المنطقي للنزعة القومية هو أن لكل 
المواطنين مصلحة في الدولة - الأمة إلى درجة أنهم سوف يعانون - إفراديا و/أو جماعيا 
- إذا ما جرت السيطرة على الدولة من قبل جماعات لا تمثل مصالحهم. 

هذه هي عبرة الوطنية الأمريكية, التي خلافا لمعظم القوميات الأوروبية وما بعد 
الامتعمارية, لا تقوم على أساس الهويات الثقافية أو الإثنية, وإنما عوضا من ذلك تقوم 
على أساس التزام بالديموقراطية من جهة. وعلى أساس المصلحة الذاتية الاقتصادية من 
جهة أخرى (حيث إن الذات قد تكون فردا أو أسرة أو حتى تجمّعا أكبر). إن المصلحة 
الذاتية هي المفتاح إلى العلاقة الوثيقة بين الرفاهة «رونمكاء؟ والقومية: إذ إن التأييد 
القوي للقومية بين الطبقات العاملة اعتمد تاريخيا (بشكل جزيئي على الأقل) على الإحساس 
بأن الأمة القوية ضرورية إذا ما كانت سستنفذ سياسات الرفاه. وكما يعتقد بروس روبينز 
قساطه1 عمنوظ. الذي يناقش من وجهة نظر «كوزموبوليتانية» أساساء أو يدعوها 
«دولية» اكنلهده أقدع هن إنه طن المهم التفاوض بين الدولية دمكتتقهمكهمعامة 
والقومية 2011550 للسبب عينه (36 - 34 ,1999 مساططاه1). 


(#) اسم المجموعة العرقية الكبرى في الصين وتؤلف نحو 93 في المائة من السكان. وال هان هد هو بالأماس 
أسم لسلالة حاكمة صينية حكمت بين 206 قبل الليلاد و220 بعد الميلاد. وهي مشهورة بتوحيد أرضها القومية 
وتوسيعها. [المترجم]. 
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وقامت أصواتٌ أخرى من اليسار بأقلمة نفسها مع الوطنية دموةام )هم 
على أسس مشابهة نوعا ما. فعلى سبيل المثال. جادل يورغن هابرماس”*' معوعة] 
5 من أجل «قومية دستورية». إذ وفقا له. يمكن الاستعاضة عن ذلك 
النوع القديم من القومية «العضوية» القائمة على أساس الهوية العرقية عبر 
التزام مشترك في مجموعة من المبادئٌ والمؤسساتء أي ب «مواطنة ديموقراطية» 
(1998 كةددىء112). لكن مثل هذا النوع من التفكير ينزع نحو الاستهانة بتاريخ 
للقومية متواصل ثقافويء وزينوفوبي عذهطمهمع: وبالفعل وعس كريتاري. فعلى 
سبيل امثالء يجب على المرء ألا ينسى أن الراديكالية الهندوسية الراهنة في الهند. 
التي تربط هندية المرء بكونه هندوسياء تُشْجّع عبر صلات بين العملية الانتخابية, 
ووسائل الإعلام الجماهيرية: والمصالح الاقتصادية, وذلك خلافا للعلمنة الرسمية 
وحماية الأقلية المسلمة. ولا أن ينسى أن عمليات الدَّمَقرطة مثلها مثل القومية 
تماما قد عززت الإمبريالية الإنجليزية في أواخر القرن التاسع عشر. ومع وصول حق 
الانتخاب السياسي إلى الطبقة العاملة للمرة الأولى, أصبحت «الشوفينية دههذمعصاز» 
(الوطنية العدوانية القائمة على شحن الجماهير والشعور بالقدر الإمبريالي والتقفؤق 
العرقي) تشكيلا ثقافيا سائدا في بريطانيا. 
ويجب أيضا على مثل هذه الطرق في التفكير بالقومية سياسياء أن تكون 
قادرة على تقبّل مجموعات ترى نفسها منتمية إلى أمة منفصلة عن الدولة التي 
تعيش فيها. واليهود هم المثال المشهور غلى ذلك من الناحية التاريخية: غير أن 
الشعوب الأصلية في بلد ما يمكن أن يعدّوا أنفسهم أيضا منتمين إلى دول غير 
تلك التي هم مواطنون فيها. وقد يكفي القول إنه جرى تاريخياء وعلى نحو 
نمطيء تعريف مثل تلك الجماعات على أنها «آخر» للمعيار تدةددت: كما جرى 
حرماتهم من الحصول على الطنافع الاقتصادية والاجتماعية داخل دولتهم. ومن 
المؤكد أن ذلك انطبق على معظم السكان الأصليين في الدول الاستعمارية - 
الاستيطانية. فهوية «الأصليين» تستند بشكل مميز إلى الإثنية والثقافة, ويمكن 
أن يؤدي التحامل والإقصاء الذي يواجهانه إلى المبالغة في تقدير نقاء «ثقافتهم» 
(#) يُعد يورغن هابرماس الذي ولد في العام 1929 من أهم الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنقد الأدبي الألمان. وهو من 


الأعضاء الفاعلين في مدرسة فرانكفورت. [المترجم]. 
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وتقليديتها. لكن إخفاق الجماعات التابعة في الاندماج في القومية لا يفسد 
الحجة الأوسع القائلة بأن العوامل الثقافية أقل أهمية للقومية مما تفترضه 
معظم الروايات. وكما سارىء فإن إحدى النتائج الطبيعية لتلك الحجة هي أن 
التعددية الثقافية أقل تهديدا للقومية مما يدّعيه المحافظون. 


١ 
كان لخطاب العولة تأثير مبهم بعض الشيء في إبراز مفهوم «المحلي» فقط‎ . 
لأنه جرى تصور العالمي بشكل مؤثر (وإن كان تبسيطيا) على أنه آخر خطرٌ للمحلي.‎ 
وقاد ذلك إلى حجج كتلك الموجودة هنا - وهي أن العولة, في الواقع, تأخذ عددا‎ 
من الأشكالء ويمكنها أن تقوّي التشكيلات المحلية وتضعفها. وعلى مستوى ما من‎ 
التجريد. يصبح التمييز بحد ذاته متحيزا مادامتء وكما يبين برونو لاتور(#) متمق‎ 
0ل كلمتا «محلي» ودعامي» تقدمان وجهتي نظر بشأن شبكات ليست‎ 
بطبيعتها محلية ولا عالمية, لكنها طويلة ومرتبطة تقريبا (122 ,1993 كناه:38.]آ).‎ 
ومع ذلك. في العام الذي نعيش فيه فعلياء في الأغلب لا يصعب التمييز بين ما هو‎ 
محلي وما هو غير ذلك» وقد يكون التفريق غاية في الأهمية على الصعيدين السياسي‎ 
والثقافي معا.‎ 
في الحقيقة, تماما مثلما تواجه سلطة الدول تحديا من قوى عابرة للحدود‎ 
القومية.ء فهي أيضا تواجه تحديا من قوى قومية ثانوية. فكما بدأنا نرى» يوجد‎ 
في العديد من الأماكن في العالم ضغوطات تمارسها جماعاتٌ وأقاليم داخل الدول‎ 
بغية اكتساب بعض الحقوقء والحضور الثقافي المتموضع تقليدا ضمن الدول-‎ 
الأمة نفسه - تأمّل في «انفراط عقد» بريطانيا؛ والضغوطات من أجل اللاتمركز‎ 
في فرنسا؛ ومركزة الثقافة السياسية في جنوب آسيا. ومن مهازل القدرء على‎ 
الأقل في الدول المتطورة, أن تكنولوجيات العوطة واقتصادها السيامي مقرونان‎ 
بالهيمنة الأمريكية ويساعدان على حدوث ذلك, بما أنهما مجتمعان فقد خفضا‎ 
تكلفة إدارة الدولة وتوفير الأمن. إن هذا الدفع نحو اللاقوميء مثله مثل العديد‎ 
يعد لاتور المولود عام 1947 من أهم علماء الاجتماع الفرنسيين. وهو أستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية‎ )( 


معنلنة5 لمعتكتاه7 4ه عناناقما منعدط. [المترجم]. 
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من التشكيلات الثقافية - السياسية المعاصرة. لا يتوافق مع المنطق التقليدي 
للتعارض بين اليمين واليسار. إذ يميل الليبراليون الجدد إلى تفضيل اللاتمركز على 
أساس أنه يضعف من قوة الدولة-الأمة؛ والثقافويون المحليون يطالبون بالمقدرة 
على التعبير عن تقاليدهم في مواجهة ما يُعد في الأغلب أنظمة استعمارية أو 
استعمارية جديدة في العواصم القومية. 

إن للمحليء مثله مثل القومي والعالميء قوة واتجاها يختلفان باختلاف الأماكن. 
إذ تبقى بعض الجماعات أكثر انغلاقا بكثير من غيرها ضمن أساليب حياتها المحلية؛ 
وتبقى بعض الجماعات أكثر التصاقا بمحليتها من جماعات أخرى مهما كانت متحركة 
ونشطة. على سبيل المثال» يبقى المهاجرون المكسيكيون في جنوب كاليفورنيا أكثر 
انغماسا بحياة القريةء التي جاؤوا منهاء من المهاجرين الكينيين في أمانيا. كما تظل 
بعض مظاهر الجماعات كلها أكثر محلية من مظاهر أخرى: على سبيل المثال» إن 
الطقسء المهم بالنسبة إلى الثقافة والاقتصاد. هو من الناحية التاريخية. محلي حتى 
إن تأثر بالاحتباس الحراري العالمي. 8 

ويكمن أحد مفاتيح قوة الثقافة المحلية وجاذبيتها في الطريقة التي تجتمع 
فيها على الصعيد المحلي كل من الثروة الفردية. والهوية. واهتمامات وقت الراحة 
والذاكرة الجمعية. دعوني أقدم لكم مثالا شخصيا؛ الضاحية التي عشت فيها 
لعدة سنوات - وهي كليفتون هيل في ملبورن بأستراليا - اهتزت ببناء طريق عام 
بينها وبين جارتها القريبة كولينغود في السبعينيات. وقد اعتّير تقسيما لكولينغود 
- وهي ضاحية مهاجرين من الطبقة العاملة ذات تاريخ طويل من الصراع» 
والعمالية. والإخلاص المتعصب لفريق كرة القدم الأسترال!*' وعلسه صدنلدماسم 
المحلي - من كليفتون هيل التي هي إلى حد ما أكثر ثراء. عارض الكثيرون في كلتا 
الضاحيتين مشروع الطريق» ليس أقله لأته مكنهم من أن يقارنوا بشكل سلبي 
بين ضواحي السكن المكتظ الخارجية (التي كانت سياراتها العابرة من المدينة 
وإليها تُقسم ضاحيتهما). وبين نمط حياتهم «داخل المدينة». 
(##) كرة القدم الأسترالية يلعبها فريقان يتكوّن كل منهما من.18 لاعباء ويمكن أن تُلعب على ملعب خاص بها أو على 


ملعب لعبة الكريكيت أو على أي ملعب متوسط الحجم. [المترجم]. 
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م يُنسّ القتال الخاسر ضد الطريقء إذ لايزال ينتاب كليفتون هيل بشأن تلك 
الفترة, التي هي الآن ماض غير قريب إحساس بنفسها أنها ضاحية صاعدة غير 
مرغوبة. لكن هذه الذكرى آخذة في الضمورء ويقدر ما ترتفع أسعار البيوت. 
ويبيع القاطنون الأكثر عمرا للواقدين الأكثر شبابا وغنىء بقدر ما يضمحل التاريخ 
والذاكرة كدعامتين للهوية المحلية. في الواقع, في أثناء فترة ارتفاع قيم العقار. 
كانت العلاقة الجوهرية بين سكان كليفتون هيل وناحيتهم علاقة اهتمام مشترك 

بما تحصّله أسعار المنازل» وكانت الجدالات بشأن هذا الموضوع تنافس النقاش 
حول الطقس في أحاديث الجيران. في مثل هذه الحالة. إذنء ليست المحلية مكوّنا 
مهم في الثقاقة: فبمعزل عن نادي كولينغود لكرة القدم (الذي لم يحظ سوى 
باهتمام قليل لدى العديد من المهاجرين الذين كانوا أكثر تناغماً مع كرة القدم 
أو مع الطبقات الوسطى اللهنية التي لمم يكن للعديد منها اهتمامات رياضية) . 
والمكتبات العامة الممولة محليا وكثيرة الاستخدام, لا تكاد المحلية تنافس وسائل 
الإعلام والأشكال الثقافية الأخرى (بما فيها السفر) ذات الطابح القومي أو العالمي 
في أصلها وتمويلها. ومع ذلك لاتزال الروابط المحلية في كولينغود نفسها أكثر قوة, 
كما أن بعض أعضاء الطبقات الوسطى (البوهيميين!*' هدندهعطدط والمهنيين 
المبتدئين) الذين أتوا إلى المنطقةء قد تشربوا خياليا الإحساس البروليتاري!**) 
صدنعدع01هم بالاستقلالية والتمرّد. ا 

بالطبع: هناك طرق عديدة أخرى للعيش في الثقافة المحلية» لكن المغزى من 
هذا المثال من منظور الدراسات الثقافية هو في كونه يساعد في إظهار أن مثلث 
الاختلافات المحلي - القومي - العالمي ليس دائما الشبكة الأفضل التي من خلالها 
تعيش الثقافة أو يجري تحليلهاء إذ تختلف النواحي (المحليات) في مقدرتها على 
تولي مسؤولية مساراتها الثقافية الخاصة. وكما تظهر هذه الأحدوثة. لايزال التاريخ 
والاقتصاد السياسي عاملين جوهريين إذا ما أراد المرء أن يمتلك إدراكا قويا لهذه 
الاختلافات. فلدى التفكير بشأن كليفتون هيل يفسح الفضاء الطريق بسرعة أمام 


(#) البوهيمي هو الشخص المستبيح أو المستهتر الذي لا يقيم وزنا للأعراف والتقاليد الاجتماعية. [المترجم]. 
(#6**) البروليتاري هو أحد أفراد الطبقة العاملة, والكلمة بالإنجليزية تُستخدم أيضا كصفة بمعنى عمائيء وهي 
مشتقّة من كلمة بروليتاريا ؛مذىه»امعم التي تعني بالعربية الطبقة العاملة. [المترجم|. 
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الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 
عمليات اجتماعية وعلاقات اقتصادية: بما أن امال والذاكرة والمال يشكلان معا 
جغرافيا التنظيم الاجتماعي والثقافي. 

بشكل عام, تتطلب علاقة الدراسات الثقافية بالفضاء مزيدا من التأمّل. فإذا 
كان التخصص مرتبطا ارتباطا قويا بالحركية. كما بيّنتُ في الجزء 1 من هذا الكتاب. 
وإذا كان في النهاية يوضع قبالة تلك الأنواع من الهويات والتشكيلات الثقافية 
ا معرّفة بعبارات فضائية محددة, فلايزال عليه أن يعد الفضاء نظيرا أساسيا من 
التشكيلات الثقافية. وعليه بشكل خاص أن يدرس, من دون أن يغيب عن باله 
أي منهماء كيف أن النفوذ والمقدرة على الارتباط مع مجار عاللية ينتشران بشكل 
غير متساو عبر المكان. وأيضا كيف أن الحركية لمتزايدة للثقافة يمكن أن تشدد 
«الخيالات المحلية» أيضاء بوصفها رديفا أساسيا للصيغ الثقافية. 


174 


الجزء الرابع 
وسائل الإعلام والمجال العام 


التلفاز 


عندما انطلقت الدراسات الثقافية 
البريطانية في العام 1964 كانت هناك 
وسيلة جديدة - التلفاز - تُظهر إشارات على 
مقدرتها الاستثنائية على تشكيل الثقافة. في 
ذلك الزمان والمكانء كان التلفاز لايزال أليفا 
نسبيا: فالصور كانت بيضاء وسوداء. وكانت 
الوسيلة الإذاعية العامة. البي بي مي'*) 
88 قد بدأت من فورها في افتتاح قناتها 
«النوعية» الثانية. التي وفرت للجمهور 
البريطاني مشاهدة جميع القنوات الثلاث» 


ألم 1 
«إن التشديد على تعدد معاني | 
التلفاز وتنوع الطرق والأمزجة 
التي جرى النظر من خلالها إليه ١‏ 
أديا بالدراسات الثقافية في أواخر 7٠‏ 


السبعينيات إلى أن توجه انباها 1054 وقدم مذيعون أنيقون تسلية المساء كأنهم 
متزايدا إلى مشاهدي التلفازء ليس 8017 20 . 0 
بوصفهم أعضاء جمهور مكتلء ولكن كاتوا يقدمون برنامج منوعات في غرفة 
بوصفهم أفرادا (مشكلين اجتماعيا 1 . ومع ذلكء كانت وسيلة الإعلا 
وثقافيا)ء أي ليس بوصفهم «شذجا | لجلوس. ومع وسيلة الإعلام 
ثقافين» ذوي قدرة محدودة على 017 الجديدة توجج لهيب نوع جديد من الحدث 
قبول معاني التلفاز أو رفضهاء بل ١‏ 

بوصفهم أناسا يعيشون بإصغاء نوعا () هيئة الإذاعة البريطانية عهناقه 82020 طومغاوظ 
ما حول جهاز التلفاز» معفجى 5 [المترجم]. 
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الثقافي - الهوس بفرقة البيتلبز”*' منصمص لوو التي لمم تضع بريطانيا في عصر 
الروك آند رول2** لامو “هه فقطء وجعلت ثقافة البوب #عبطلنه ووم لديها 
تتجاوز الحدود القومية للمرة الأولى, لكنها فتحت الطريق أمام عقد ثوري - الستينيات 
- تميز بنوع جديد من قوة الشباب. وقبل عقد من ذلك تقريباء جعل التلفاز في الولايات 
المتحدة الأمريكية من الفس (***) 15 ظاهرة قومية مثيرة, كما قامت محطة ديزني 
لإعمواط في العام 1961 بإقناع المستهلكين بأن الأجهزة الملونة جديرة بالشراء؛ وفي 
العام 4 تحولت ال مي ب إن (****) 5ه الولايات المتحدة إلى برنامج الصوت 
والصورة ©م7106048: مؤذنة بنهاية المر. حلة التي كانت فيها معظم المحطات التلفازية 
تبث بثا حيا. كان ذلك عندما اسستخدم ليندون جونسون!***** ممومروز بون وري 
أول إعلان تلفازي «سلبي» ضد منافسه الجمهوري. وقد جرى إنتاج أداتين صُممتا ي 
تحدثا تبدلا في الوسيلة وهما إعادة فورية للمشهد إدامء:. التي أعطت التلفاز ميزة 
في الببث الرياضي (ما أدى إلى إدراك مؤيدي كرة القدم الأمريكيين بأن امال الحقيقي 
هو في التلفاز)ء والتحكم اللاسلكي من بعد الذي بدد رسمية مشاهدة التلفاز. وهكذا. 
كان التلفاز كما آل إليه قي عز أهميته. (راجع الموقع /117.ستدء عناص وص وباط 
لمسغطعك ل صذ/ لاك /عختطععم وهو مصدر على الشبكة من أجل تاريخ التلفاز). 
الذي يعنيني أكثر هو أن للتلفاز بوصفه الوسيلة السائدة في العصي علاقة 
فريدة مع الدراسات الثقافية, التي من الواضح أنها تشكلت في غضون تلاقيها مع 
التلفاز. إن توجه هذا التخصص نحو الشعبوية وتبخيسه الثقافة العليا؛ وتشديده 
(#) هو مصطلح ساد خلال الستينيات يصف جنون مشجعي فرقة البيتلز الغنائية في السنوات الأولى لنجاحهاء علما 
بأن الفرقة كانت مكونة من كل من جون لينون. رينغو ستارء بول مكارتني» وجورج هاريسون [الترجم]. 
(4 #) لام معهن؟ تكتب بالإنجليزية أيضا إما لأه: 4صه علءه: أو لام 8 ك0 وهذا اسم لنوع من الموسيقى 
الشعبية بدأ في الولايات المتحدة الأمرد يكية وتطور فيها في أواخر الأربعينياث وأوائل الخمسينيات» وهو أساسا عبارة 
عن مزيج من عدة أمماط أخرى من الموسيقى وهي موسيقى البلوز الأفريقية الأمريكية معساط صمع نع صم مدع نكف 
وموسيقى الريف ماهدام» وموسيقى الجاز تقهز والموسيقى الدينية عتقتام أعمدمع [المترجم]. 
(* # #) المقصود هنا هو إلفيس بريسلي "زعلوءظ مذولظ (1977-1935), وهو من أكثر ا مغنين.الشعبيين في الولايات 
المتحدة شهرة في القرن العشرينء وغالبا ما يُشّار إليه باسم وحيد هو إلفيس, أو بملك الروك أند رول أو بالملك: وقد 
بدأ حياته المهنية في العام 1954 [اللترجم]. 
اع جع شبكة بث كولومبيا «تعادرة جوسنامم 81090 هلطده1ون [المترجم]. 


(:4 12 * *#) ليندون جونسسن (1973-1908) هو الرئيس السادس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية 
(1969-1963), تسلم الحكم بعد اغتيال الرئيس جون إف كينيدي "لع صمع»ة 2 مدر في 2 نوفمبر 1963 [المترجم]. 
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التتفاز 
على التلقي الثقافي كممارسة حياتية بدلا من التفسير أو الإنتاج؛ وإحساسه 
بالمستهلكين الثقافيين كأفراد منفصلينء كل ذلك يُعزى إلى ملاصقته للتلفاز وإلى 
فهمه المرتكز على التلفاز ل «وسائل الإعلام». (وهي كلمة أصبحتء بشكل موح» 
شائعة الاستخدام فقط في أواخر الستينيات). بالطيع: ليست الدراسات الثقافية بأي 
حال من الأحول فريدة في كونها قد تطورت متأثرة بالتلفاز: إذ يكاد يكون مستحيلا 
تماما أن نتخيل السياسة الحزبية المعاصرة. والرياضة؛ والموسيقىء والسينماء وبالفعل 
الثقافة الاستهلاكية عموما بعيدا عن تفاعلاتها ا معقدة مع الصندوق. 
لكن من الضروري إبداء تحفظ مهم مباشرة؛ حيث إن لدى الدول المختلفة 
صناعات تلفازية مختلفة؛ ومرة أخرىء يكاد يكون مستحيلا تماما التعميم العابر 
للحدود القومية. ومرة ثانية: يظهر تفوق الولايات المتحدة في هذا الخصوص. 
فنظرا إلى أن هذه الوسيلة أول ما أقلعت من هناك (على الرغم من أنها كانت 
اختراعا بريطانيا) ولأن الابتكارات التكنولوجية: والبرمجية عادة ميل إلى الحصول 
٠‏ هناك في البداية؛ ولأن منتجاتها تهيمن على أسواق التصدير العالمية. فمن السهل 
الاعتقاد بأن هذه الوسيلة بأنقى شكلها توجد هناك وهناك هو المكان الذي 
يُصاغ فيه أولا مستقبل الأمم الأخرى أيضا. هذه فكرة مغلوطة. ومع ذلك من 
المستحيل التعامل مع أنظمة التلفاز القومية الأخرى إلا بالمقارنة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ولحسن ذلك أو لسوئه. إن الكثير مما سأقوله أدناه يرتكز إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
ما نوع تلك الوسيلة التي حظيت بمثل هذه القوة؟ من المفيد رؤيتها بأنها 
تحتوي على أربعة عناصر مختلفة: ا مضمون الذي يُبث؟ الجهاز الذي يُشاهد 
عليه هذا المضمون؛ وسائل توزيع هذا ا مضمون؛ والصناعة التي تنتج ا مضمون. 
ويمكن تلخيص تطور هذه الوسيلة منذ الستينيات على النحو الآتي: انتشرت 
الأجهزة في كلا الحيزين العام والخاص؛ وبعد شيوع التلفاز الفضائي والكابلي 
انتشرت القنوات أيضاء وأصبح البث روتينيا على مدى 24 ساعة. وكجزء من هذه 
العملية. قلت أكثر فأكثر هيمنة العروض المسرحية خصوصا الروائية على التلفاز. 
وتم في العديد من الدول تخفيف القيود على الصناعة وازداد كثيرا اندماجها مع 
أشكال التسلية والإعلام الأخرىء وبشكل ملحوظ مع الرياضة والجرائد. يمكن 
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تلخيص كل ذلك بشكل أكثر تجريدية: في أثناء تاريخه القصير نسبياء ازدادت 
بشدة تفاعلات التلفاز مع الحياة اليومية. 


الجهاز 
(بالحديث على المستوى العالمي) يوجد جهاز التلفاز في الفضاء المنزلي بين الأغنياء 
أساساء لذلك السبب وجب دوما على مضمون التلقاز وضوابطه أن تخاطب قيم العائلة 
وأفاط سلوكها الحياتي (انظر 1995 (840216). وقد أولى تسويق الوسيلة الإعلامية 
الجديدة في الخمسينيات الكثير من الاهتمام إلى وضع الجهاز في الحجرة الرئيسة 
للعائلة (1992 لعه1م5), ولاتزال لمسألة المكان الذي يجب أن يوضع فيه التلفاز عواقب 
تتعلق بأسلوب الحياة وتقديم النفس. إذ إن وجود جهاز واحد في بيت الأسرة من شاته 
أن يؤدي إلى نزاعات بشأن انتقاء البرامج؛ كما أن وجود عدة أجهزة يفضي إلى عزل أفراد 
الأسرة بعضهم عن بعض. وقد تطور الجهازء شأنه شأن أي شيء آخر يرتبط فيه. ومنذ 
منتصف التسسعينيات تحول إلى «نظام تسلية منزلية» يستحوذ أيضا على أشكال عامة 
(صالة السينماء الحفلة الموسيقية) في الفضاء المنزلي وببراعة يُحدث في غضون ذلك تآكلا 
في الثقافة الشعبية. كما جرى استخدامه على نحو متزايد أيضا كوحدة عرض مأثية 
لألعاب الكمبيوتر ومشاهدة شرائط الفيديو وقرص الفيديو الرقمي*' 281/5. ومن 
حيث إن الدراسات الثقافية أصبحت تُعنى ب«اجتماعية استخدام التلفاز» (مطصيع.1 
20009 فإن «مادية» جهاز التلفاز تُصبح ذات أهمية كبرى. ومن خلال التركيز 
على الجهازء من الأسهل فهم الأطر الاجتماعية المحددة. التي يُحكم فيها على التلفاز 
في الغرب كوسيلة إعلام منزلية أساسا. فمن السهل نسيان أن التلفاز يُشاهد في أجزاء 
عديدة من العام بشكل أساس في الأماكن العامة: في المقاهي أو البارات, وذلك يغير 
كثيرا من تأثيره. أما في البلدان التي يكون فيها للحيز المنزلي وظيفة وأهمية مختلفتان 
عما له في الغرب, على سبيل المثال. كما في العديد من المناطق الهندوسية والإسلامية, 
التي يتم فيها تقديس المملكة العائلية» وتكريسها للطهارة. وتكون النساء متحكمة: 
يمكن عندئذ أن يسبب وضع التلفاز هناك توترات مع نمط البرمجة الغربي الذي يميل 
نحو الجنسي, والثقافي المضاد أو الدنيوي. 
كلعلط ه106 لمننواح () 
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الصناعة: التمويل والتنظيم 

عندما يتعلق الأمر بالصناعة, تهيمن مسألةٌ واحدةٌ: كيف يجري خمويلها. ففي نهاية 
المطافء لا يقدم التلفاز شأنه شأن أي وسيلة بث إذاعيء سلعا بالمعنى التقليديء يمكن 
عرضها في السوقء وتُسعٌر وفقا لقانوني العرض والطلب. على الأقل, عندما يجري البث 
عبر موجات الراديو, يمكن لأي شخص تلك جهاز استقبال» أن يلتقط الوسيلة الإعلامية 
مجانا (ولهذا السبب خلال الأيام الأولى للراديو كان صائعو المسْتقبل يقدمون البرمجة, 
وهذا ما فعلته الشركة الإذاعية الطليعية أر سي 1** م8 أول ظهورها). علاوة على 
ذلك إن التلفاز عبارة عن وسيلة غالية الثمن مقارنة مع الوسيلة المطبوعة أو حتى 
الفيلمء ويعود ذلك في جزء منه إلى ما يُسمى أحيانا «استهلاك المحتوى»: أي الطريقة 
التي تجري عبرها إعادة ملء المحتوى باستمرار؛ وهذا ما يُلزم الوسيلة الإذاعية بالجدةء 
ولأن التكنولوجيا وتخفيف القيود قد زادا من عدد القنوات» يزداد الالتزام بالجدة 
(2001 #عصده2). إن أحد الأسباب التي تجعل العروض المسرحية والقصص عرضة 
للضغط في الصناعة حالياء هو أن التجديد يأتي بشكل أسهل في العروض الحية» التي هي 
أرخص كثيرا من حيث تكلفة إنتاجها أيضا. 

تختلف نماذج التمويل كثيرا مع اختلاف البلدان: حيث يمكن أن يمول التلفاز إما 
من الحكومة» وإما من خلال الإعلان. (أو في حال الكابلات والأقمار الصناعية) من 
خلال الرسوم الدورية. أو من خلال مزيج من كل تلك النماذج. وتميل الحكومات 
نحو تسديد برمجة التلفاز إما عبر نظام الضرائب (كما في أستراليا)ء وإما من خلال 
بيع حق استخدام الترددات. وإما بفرض الرسوم على رخص ملكية الجهاز (كما هو 
الأمر في المملكة المتحدة). إن الولايات المتحدة الأمريكية استثنائية من حيث إنها 
ليس لديها تقريبا أي تلفاز كامل التمويل حكوميا: «فالتلفاز العام» هناك يعني 

. عموما التلفاز الذي يُبثْ على ترددات محجوزة لمحطات غير ربحية» تتلقى بشكل 

معهود أقل من نصف تمويلها من موارد عامةء ومع ذلك يمكن لها أن تبث الإعلانات 
التجارية فقط تحت ستار أنها ملحقات غير تجارية. 


(#) الاسم المختصر لهيئة الإذاعة الأمريكية هء#عسك كه سمخدههمه0 متقهال وهي شركة إلكترونيات أمريكية 
بين 1986-1919 وعلامتها التجارية تستخدمها شركة سوني للموسيقى والترفيه, كما أنها منحت رخصا لأسماء شركات 
مثل أوديوفوكس هوذهنتى وشركة في سي إل «مقهءدم»ه0 .101 [المترجم]. 
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إن التمويل عبر الإعلان يحول وسيلة الإعلام تلك إلى منظومة اقتصادية وظيفتها 
الأساسية هي بيع المستهلكين المحتملين إلى المعلنين عبر شراء الوقت الإعلاني بأسعار 
تحددها معدلات قياس المشاهدة تسيطر عليها عالميا شركة اي. مي. نبلسون 1*0 
1 .ن) لل وبشكل متزايد «عدادات النامي (**) «سمع عه [مه26» الجدلية 
التابعة لها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية, يجري الآن بيع المشاهدين للمعلتين 
بوساطة الشبكات التلفازية كل ست أو سبع دقائق. لكن مع ازدياد المنافسة في 
الصناعة ونظر إلى أن التكنولوجيا وفرت أعدادا إضافية من القنوات من خلال 
تخفيض تكاليف إنتاج الأمتديو. فقد جرى تقسيم المشاهدين إلى ثقافات - ذوق 
أو فنات ذات قوة اقتصادية مختلفة تماما. يقوم المعلنون بمطاردة المشاهدين 
الشباب. بسبب أن الشباب. خلافا للمتوقع, بمضون وقنا أمام جهاز التلفاز أقل مما 
يفعل الأطفال أو من هم أكبر منهم سنا. لذ يتغير لتلفاز في الشكل مع تقسيم 
مشاهديه. فلم تعد العائلات تشاهد برنامجا ليليا بانقياد. كما أن القليل من البرامج 
تستحوذ على الانتباه القومي؛ بل تقدم هذه الوسيلة نوعا من الثرثرة الخلفية" 
ينساق نحوها الانتباه وينعرف عنها. تنتشر ثقافات ذوق جديدة: بعضؤا يعتمد 
الانتماء الإثني (تلفاز السود في الولايات المتحدة الأمريكية)؛ والبعض الآخر على 
العمر؛ وبعضها على مستوى الثقافة, وبعضها على الجنوسة. وبعضها على إيقاعات 
العمل الأمبوعية (أي الوقت الذي تتم فيه مشاهدة التلفاز أثناء اليوم), وبعضها 
على التوجه السياسيء وبعضها على اختلافات غير مادية - سواء كانت مسلسلات 
نهارية أو برامج حوارية؟ لكن هذا لا يعني القول إنه لا يوجد أبدا مشاهدون 
لبرنامج أو لعرض ما على مستوى قومي أو متجاوز للحدود؟ ففي الحادي عشر من 


(#) اسم شركة عاطية مهتمة ببحوث التسويق. تتمركز في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية, وقد أصبح اسمها 
شركة نايلسون زم ةصصرمب) معواعن2 بدءا من 2010 [المترجم]. 

(# *#) يُشير المصطلح إلى أداة لقياس نسبة الناس الذين يستمعون للراديو ويشاهدون التلقاز العادي وعبر الكابل, 
والأداة عبارة عن صندوق بحجم كتاب صغير يجري وصله مع كل جهاز تلفاز؛ وهو مصحوب بوحدة تحكم من بعد 
حيث يُعطى كل فرد من أفراد عائلة العينة «زر مشاهدة» خاص, يحدذ عمر الفرد وجنسه. وإذا جرى تشغيل التلفاز 
وم يُعرف المشاهد عن نفسه. يُصدر العداد وميضا للتذكير. كما توجد أزرار إضافية لتمكين الضيوف من المشاركة 
والتعريف عن أنفسهم بإعطاء معلومات مشابهة. وتُحرف هذه الأداة ب«عداد يعتمد على التردد», وقد اخترعته شركة 
تدقيق حسابات بريطانية اسمها أوديتس أوق غريت بريتن (6لقق) ستمائدظ م26 أن وانلديق وقد خلفتها شركة ت 
إن إس (5065 صمماءك؟ ومابرود]" 215 وهي شركة ناشطة في 34 دولة حول العام [المترجم]. 
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التلفاز 
سبتمير2001, شاهد العاط بأسره على التلفاز (أغنياؤه وحضريوه) هاتين الطائرتين 
تصطدمان بهذين البرجين. 
ربما يكون مفاجثا أن الدراسات الثقافية أصبحت أكثر اهتماما بضوابط. الصناعة 
متسه في تنظيمها القعلي. اذا الضبط مهم للتلفاز أكثر من أهميته بالنسبة: على 
سبيل المثالء إلى النشر المطبعي؟ يعود ذلك جزئيا إلى أن الطريق الأكثر شيوعا في 
الإرسال - عبر ترددات الراديو- مكن الدولة من تحمل مسؤولية تخصيص الطيف. 
علاوة على ذلكء إن الضوابط عرضة إلى إعادة التفاوض ا أن تكنولوجيا وسائل 
الإعلام تتغير بسرعة كبيرة لدرجة لا يمكن معها افتراض بقاء أي نظام تكنولوجي في 
مكانه لأكثر من نحو خمس سنوات. لكن الأهم من كل ذلك هو أن التلفاز عبارة 
عن قضية سياسية نظرا إلى قوته الاجتماعية. 
تختلف القضايا موضع النزاع في ضبط الصناعة تبعا لكيفية تمويل البرمجة» 
لكنها عموما تتعلق بالتوازن بين تمويل البرمجة من قبل السوق وغير السوق وبين 
الإجراءات الوقائية من أجلء أولاء الحفاظ على التنوع (عبر تخفيض حصة السوق 
في أي شركة إعلانية). ثانياء ضمان حق وسائل الإعلام في «حرية الكلام», الذي من 
دونه تضمحل الدهوقراطية, كما جرى إثباته عموما. وثالثاء من أجل اللباقة المدنية 
عبر الرقابة. ففي الغرب. دعمت الأنظمة الليبرالية الجديدة باستمرار الحلول التي 
قدمها السوق لمسائل التوازن» والجودة, والتنوع - أي التخفيف من القيود. إن 
للدراسات الثقافية حصة في ذلك عبر دراسات السياسة الثقافية. لكن استجابتها 
كانت خافتة, لأن ليبراليتها وشعبويتها (إذا ما تحدثنا بشكل عام) تقدم قليلا من 
الحجج النقدية القوية للحفاظ على بيئة قوية وضبطية. 
غير أن مسألة المدى الذي يجب أن تنحصر فيه ملكية وسائل الإعلام في أي سوق 
معين تبقى مسألة حيوية؛ وهي مسألة تزداد حدتها بما أن العديد من كبرى الشركات 
الإعلامية العابرة للحدود القومية - تايم وارنر”*كع ص ه11 م1 ونيوز كورب0**) 
ونه0 وبوع]2 - بشكل خاصء تمتلك جرائد ودور نشر وفرقا رياضية وأستديوهات 
(#) اسم شركة إعلامية متعددة الجنسيات مقرها الرئيس في المركز الذي يحمل اسمها في مدينة نيويورك في الولايات 


المتحدة الأمريكية [المترجم]. 
(#:) اسم شركة إعلامية أمريكية ومتعددة الجنسيات مركزها في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية [المترجم]. 
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أفلام ومواقع سياحية ومجلات وطنية وما إلى ذلك على الصعيد العالمي. وأخيرا جرى 
استخدام بروز الإنترنت للتقليل من الهموم بشأن ملكية وسائل الإعلام ولتسويخ 
مزيد من تراخي الضوابط (للحصول على إسهام مهم في هذا المجال. راجع 1996 
6265 ). ويمكتنا القول بشكل عام إن الجدالات بشأن الملكية تنقسم إلى مسائل 
تتعلق بالصناعة من جهة (تهدد الملكية المركزة للأسواق الحرة. ليس أقله لأن عوائق 
الدخول إلى البث التلفازي لاتزال كبيرة) ومسائل تتعلق بالخدمة العامة من جهة 
أخرى (حيث إن الملكية المحدودة تعرض مبادئ التوازن والتنوع والجودة للخطر). 
وهذه أيضا نقاشات ربما لا يسهم فيها كثيرا مفكرو الدراسات الثقافية من حيث هم 
كذلك. حتى إن وجب على الشعبويين الثقافيين على وجه الخصوص الإقرار بالقيود 
على المضمون التي تضعها أنظمة الملكية. 

ومع ذلك يتبدل الوضع عندما يتعلق الأمر بتلفاز تموله الدولة؛ عندها يصبح 
أهم موضوع سياسة هو الدرجة التي يجب على المبرمجين الوصول إليها في تعقبهم 
للمعدلات (بغية تشريع التمويل العام). وعلى العكس من ذلكء الدرجة التي 
عليهم أن يوفروا بموجبها برامج نوعية يكون معنيا بها فقط أقلية من المشاهدين. . 
وهذه قضية تثير الكثير من الجدل بما أن «البرمجة النوعية» تعني عموما برمجة 
يشاهدها بشكل أساس أقلية فقط من المهنيين اللببراليين المثقفين. وهي قضية 
تقسم الدراسات الثقافية التي (لو تحدثنا بشكل عام) تجد صعوبة في الانتماء إلى 
أي طرف بما أن مقولة: امض - مع - المعدلات تقرن التلفاز العام مع الشعبوية 
الأغلبوية في حين أن النوعية تقرنه مع النخبوية. 

ويتضمن ضبط التلفاز أيضا مسائل تتعلق بالرقابة والرقابة الذاتية, وهذه 
قضية مشحونة جدا بالعواطف بما أن التلفاز جذاب جدا للأطفال. ومسألة التلفاز 
والأطفال, التي تتطرق إلى الجدالات بشأن علاقة هذه الوسيلة مع العنف والجنس 
والقيم العائلية» هي نفسها مسألة موضع جدال في المجال العام إضافة إلى كونها 
موضوع كثير من البحث الأكاديمي. ومرة أخر » تميل الدراسات الثقافية إلى الابتعاد 
عن هذه الجدالات. خصوصا عندما تتطرق إلى السؤال المخيف - إلى أي درجة 
يشسجع التلفاز على العنف بين الأطفال؟ - وهو سؤال يجذب أعدادا من باحشي 
وسائل الإعلام الوضعيينء ممن يأمل العديد منهم أن يُظهروا مرة واحدة وإلى 
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الأبد علاقة سببية بين مشاهدة التلفاز و«السلوك غير الاجتماعي» أو ما يُسمى في 
الأدبيات غالبا ب«الضرر المُثبتٌ» (1995 ع1؛صده6). قد يكون المرء واثقا جدا بأنه 
لن يجري أبدا إثبات تلك العلاقة بشكل مرضء بما أن الصلات بين العمل الاجتماعي 
ومشاهدة التلفاز هي علاقة مشتتة وتواسطية جدا وتعتمد كثيرا على مقارنات 
تاريخية صعبة من أجل نماذج تحتكم إلى سببية أحادية الاتجاه. وإلى الآن» تميل 
بحوث الدراسات الثقافية إلى تصوير الأطفال بأنهم مشاهدون قادرون على التمييز 
بشكل مدهشء حيث يعزز التلفاز من قيمهم وفهمهم للعالم بدلا من تغييره لها 
(1997 ع علشعة هسه ععاصدة). 

وفي حين أن ستيورت كونينغهام تصعطوصنصصد0 د56 ذكرنا أن أكاديمبي 
الدراسات الثقافية يجازفون بوضع أنفسهم على الهامش بتجنبهم الخوض في هذه 
الجدالات (التي هي مصدر قلق حقيقي للآباء والأمهات وكذلك لشركات وسائل 
الإعلام). قد يكون مهما التفكير فيما هو موضع نزاع في الجدالات نفس ها بمثل 
أهمية الانغماس في هذا النوع من البحث العلمي الذي يسهم فيها (ه1992 
مقطو صتصصد2). بهذه العبارات أيدت لورين بيرلانت غصداءء8 معمده1 بإقناع 
الحجة القائلة إن وضع حماية الأطفال في صلب السياسة الاجتماعية يخدم في 
العادة مصالح ا مجموعات السياسية والاستبدادية ا منحسرة من خلال تخفيض غنى 
المنتج الشبابي وحريته (1997 غصدا:ء8). هذه الضجة بشأن مشاهدة الأطفال 
للتلفاز وما رافقها من تنظير للرقابة الرسمية أو غير الرسمية هي جزئيا مثال آخر 
على ذلك. وعلى الرغم من ذلكء الذي يبدو موضع خلاف في الجدالات بشأن علاقة 
الأطفال بالتلقاز هو صراع بين مركزين اجتماعيين وأخلاقيين في آن واحد يعتمد على 
العائلة, والآخر على وسائل الإعلام. ومن خلف الإعلام في سوق الاستهلاك.' 

وكما نعلم» ينتمي التلفازء وليس أقله تلفاز الأطفالء إلي سوق الاستهلاك؛ فهو 
يوجه عناية الأطفال (وآبائهم) نحو صانعي الألعاب. ومسوقي الحلوى والمشروبات» 
ومنافذ الوجبات السريعة» وصناعات الموسيقى المسجلة والأفلام وهلم جرا. ومهما 
كانت تأثيراته الأخرى في الأطفالء فمن الواضح أنه يهيئهم اجتماعيا باتجاه 
الامتهلاك. وبالتالي باتجاه الأجهزة الاجتماعية التي يُبنى السوق عليها 
(349-350 ,1993 عهنكة). إنه يبعدهم عن اللعب الحقيقي. بما فيه يجب القول» . 


155 


الدراسان الثقافية: مقدمة نقدية 
التنمر والعنف. على هذا المستوى. يقف التلفاز على مسافة ما من قيم ومجموعة 
ذكريات وأساليب العائلة» أكثر تقشفا وتفاعلية جيلياء وأكثر طموحا اجتماعيا وتعليمي؛ 
التي عادة تُجمع بعضها مع بعض بوصفها قيما عائلية. مع ذلك ومهما يكن للأطفال 
من حسن تمييزء فإنهم قلما يحبون أي شيء آخر بمثل محبتهم للتلفاز. دعونا نتذكر 
أنه في الولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل. يوجد جهاز تلفاز في أكثر من نصف 
جميع غرف الأطفالء مما يور للأهل فضاء ووقتا ممستحبين (وربما ضروريين) من 
خلال حصر انتباه أطفالهم لساعات (الأرقام المعادلة في المملكة المتحدة أقل من 10 
في المائة [35 ,151111999 ذه ]عل صدوت]). علاوة على ذلكء يقدم التلفاز للأطفال 
عابنا خياليا وشكله الخاص من التعليم العاطفي والأخلاقي الذي لا يُستهان به. ومع 
نمو الأطفال غالبا ما تتشرب ذاكرات مشاهدة التلغاز في الطفولة بالحنين الشديد الذي 
ينمي الصلة بين الأجيال - ففي نهاية المطاف. لكل جيل ذكرياته التلفازية الخاصة. 
من هذا المنظور, قد يبدو كأن التلفاز هو موقع صراعات بين الأجيال حول الأملوب 
والاستقلال. لكننسي أود أن أقترح أنه في المثال الأخير. يمكن عد الجدال حول تلفاذ 
الأطفال تعبيرا عن المخاوف بشأن فائدة التلفاز كبديل عن تربية الوالدين. 
ىا 

الجمهور 

على الأقل تقليدياء ركز معظم عمل الدراسات الثقافية على التلفاز, على التلقي 
لدى المشاهدين - وهذا علامة على افتقار هذه الوسيلة إلى القيمة الثقافية. يبدو 
كأن البرامج نفسها لا تستحق أن تُوْخِذْ على محمل الجد بمثل تأثيرها في المشاهدين. 
ولهذا كان من المستحيل التركيز على قراءات متمعنة للنصوص التلفازية أو إنشاء 
معيارية دمسه تلفازية. ولذلك السبب. بشكل جزئيء خضعت دراسة التلقي 
لتحول مستمر تقريبا مع محاولتها أن تفهم تماما قيمة التلفاز وأثره. يمكن عزل 
مراحل متنوعة في هذا التاريخ: ْ 

كان بول لازرسفيلد 051610ه2مآ تدهم سباقا في ابتداع منهج «الاستخدامات 
والإقباعات» في الأربعينيات واستخدم التحليل الإحصاني للمعطيات الممسترجدة : 
بوساطة دراسات إثنوغرافية نوعية بغية إظهار أن مشاهدة التلفاز في الولايات 
المتحدة الأمريكية على الأقل دمجت المشاهدين في المجتمع الرأسمالي عبر تعزيز 
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معاييره وتهميش التحليل المتمعن. إذ يُفترض وفقا لهذا المنهج. أن يقوم التلفاز . 
بشكل أساس بإشباع حاجات محددة موجودة خارج وضع المشاهدة. لقد تصدر 
عمل لازرسفيلد سيلا من بحوث «الاتصالات الجماهيرية» التي ربطت أنماط 
مشاهدة التلفاز مع الجنوسة والتربية والعمر والاقتصاد وحاولت أن تعاين أثر مثل 
تلك المشاهدة في «السلوكيات» تبعا لتلك المتغيرات (من أجل الحصول على كتاب 
أنمموذجي في هذا العرفء انظر إلى شرام1961 تتتصصدمك5). 

وكان ثيودور أدورنو مهلخ 76000 أشهر ممثل للدرسة «النظرد بة 
النقدية»: وقد بينء مثل لازرسفيلد وفي نحو الوقت نفسه. أن التلفاز قلص قدرات 
مشاهديه على التأمل في المجتمع والثقافة ونقدهما. وفقا لأدورئوء قام التلفاز بذلك 
عبر تقديمه أشكل «إلهاء» قوية حولت «الثقافة الجماهيرية الحديثة إلى وسيلة 
سيطرة نفسية لا يُحلم بها» (138 ,1991 0مه40). إذ يذيب التلفاز شخصية 
تمزع الناس ويقدم عام صورة ممعير 264ذلمهلصهة)ة جدا؛ ويعزز 
السيطرة الزائفة للحياة الخاصة على المجال العام؛ كما يخلق أوهاما واقتناعات 
زائفة بغية السماح للرأسمالية بالمحافظة على نفسها. إن للتلفاز قوة إغراء عظيمة 
لدرجة يصبح معها الفرق بين «عالم الحلم» والواقع مشوشا. وغالبا ما يجري اتهام 
أدورنو (عن حق في رأيي) بعدم فهم متع التلفاز المتعددة, وفي الوقت نفسه 
بإفراطه في أخذه له على محمل الجد. ومع ذلك: فقد أدخل إلى المجال نظرية ذاتية 
جديدة تعتمد بشكل جز على مفاهيم فرويدية للاوعي, كما أدخل فكرة واضحة 
أيضا عن قيود الرأسمالية والقيمة غير التأملية للثقافة العليا. وكان واحدا من أوائل 
المنظرين الاجتماعيين الذين كانوا على استعداد للتفكير في أجناس التلفاز بشيء من 
التحديد (انظر 1991 20زمقة4). 

كان موذج «الترميز وفكه» 20061 عهنلهء»4/عهنةمعم» أول تدخل مؤثر 
في هذا المجال من ضمن الدراسات الثقافية في حد ذاتها. ففي مقال مهم يحمل 
العنوان نفسه. اقترح ستيورت هول 81311 :د56 نظرية تواصل مؤلفة من أربع 
مراحل: الإنتاج» والتداولء والاستخدام وإعادة الإنتاج. بالنسبة إليه. كل مرحلة تعتبر 
«مستقلة نسبيا» عن الأخريات (انظر 1999 ههاعناآ1 همه 11311). وهذا يعني 
أن ترميز رسالة يتحكم فعلا في تلقيهاء لكن ليس على نحو شفاف - فلكل مرحلة 


167 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 


حدودها الخاصة المميزة وإمكاناتها. ويسمح مفهوم الامتقلال الذاتي النسبي ل 
هول أن يبين أن تعدد أطعاني 501956129 ليس كالتعددية صننولهسدام: فالرسائل 

ليست البتة منفتحة على أي تفسير أو استخدام لمجرد أن كل مرحلة في الدائرة 
تحد من إمكانات المرحلة المقبلة. ويمضي هول ليثبت أن للرسائل «بنية سيطرة 
معقدة» في الوجود الاجتماعي الفعلي لأن علاقات القوة المؤسساتية «تبصمها» في 
كل مرحلة. علاوة على ذلك» يمكن أن يجري استقبال رسالة في مرحلة معينة فقط 
إذا كانت مناسبة وأمكن تمييزها - على الرغم من وجود متسع لأن يجري فهم 
الرسالة أو استخدامها على الأقل بطريقة مخالفة للميل الفطري لدى الإنسان. هذا 
يعني أن علاقات القوة في مرحلة الإنتاج» على سبيل المثاله سوف تتناسب تجاوزا 
مع العلاقات في مرحلة الاستهلاك. بهذه الطريقة تصبح دائرة الاتصال أيضا دائرة 
تعيد إنتاج نموذج الهيمنة. وهي بالتالي تنتمي إلى «أيديولوجية» تُفهم على أنها 
نظام معان يجري من خلاله عد البنى الاجتماعية طبيعية أو على السليقة بدلا من 
كونها وسيلة تسمح للرأسمالية (وهرمياتها الطبقية) بأن تستنسخ نفسها (هول 
للهة؟ في 1999 عسنمت .)0‏ . 

لقد فك هول الصلة بين معنى النص واستقباله؛ فبالنسبة إلي». لقد جرى 
استقبال المعنى المهيمن تحت ظروف معينة فقط. وقد وسعت الدراسات الثقافية 
في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات الفجوة بين المعنى والتلقي من خلال 
قبولها إمكان أن يقاوم المشاهدون قيم البرامج (1980 ع840:1). ومن ثم من 
خلال إظهار أن انسياب التلفاز لا يحتوي معنى واحداء بل عددا من المعانيه أو أنه 
في الأساس لا يوصل المعنى, بل الشعور أو المتعة (1987 عكاوة5). من هذا المنظور, 
يمكن أن يجسد التلفاز الشعبي أشكالا من النقد أو التجاوز أيضا؛ وبإمكانه أيضا أن 
ينقض الأيديولوجيا ويجسدها. 

إن التشديد على تعدد معاني التلفاز وتتوع الطرق والأمزجة التي جرى النظر فيها 
إلبه أدى بالدراسات الثقافية في أواخر السبعينيات إلى أن توجه انتباها متزايدا إلى 
مشاهدي التلفازء ليس بوصفهم أعضاء جمهور مكتل, ولكن بوصفهم أفرادا (مشكلين 
اجتماعيا وثقافيا) أي ليس بوصفهم «سذجا ثقافيين» ذوي قدرة محدودة على قيول 
معاني التلفاز أو رفضهاء بل بوصفهم أناسا يعيشون بإصغاء نوعا ما حول جهاز التلفاز. 
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جرى استلهام هذه الخطوة: التي كانت مهمة جدا من أجل إحساس الاختصاص 
بنفسه. من مفهوم «متعة النص» لدى رولان بارت!*' دعطاعد8 4لهده8, ومن العمل 
النسوي حول النساء اللواقي يشاهدن التلفاز والذي اتحدت فيه الباحثات والمشاهدات؛ 
وأيضا من نقد ميشيل فوكو غلنتوعهه8 اعطخ8 للأيديولوجيا بوصفها مفهوما مفرط 
الجُملوية والتماسك؛ ومن ظهور جيل استطاع بالفعل أن يقر بحبه للتلفاز وكان مطلعا 
على تاريخه. ْ 
أعتقد أنه ليس مصادفة أن هذا التحول حصل بالتزامن مع أولاء بدء المبرمجين في 
' الولايات المتحدة الاهتمام بتوجيه عنايتهم نحو دموغرافية المشاهدين ومع بده إنتاج 
عروض «نوعية» لمشاهدين معينين. وثانياء مع انطلاق تلفاز الكابل صاحب الوعد 
(الذي م يُحترم) بإعلان دخول حقبة من الخيار والتنوغ غير الُقيد تجاريا. ونتيجة 
لكل ذلك أصبح عمل الدراسات الثقافية حول التلفاز ملتزما بنوع خاص من البحث 
التجريبي حول مشاهدي وسائل الإعلام: إذ إن البحث النوعي الذي غالبا ما يتضمن 
مراقبة مشاركة (أي إن الباحث أو الباحثة يشارك في نشاطات الأفراد موضوع البحث) 
لم يهدف إلى دراسة الكيفية التي يتم فيها فهم العروض, بل إلى فهم دور التلفاز في 
الحياة اليومية, وعلى الوجه الأخص بين مشحعي أجناس أو عسروض معينة. وغالبا 
ما صور مثل ذلك العمل مشجعي التلفاز طبقا لمصطلحات الستينيات الرومانسية 
والمثالية: على سبيل المثشالء يجري تصورهم على أنهم منهمكون في إرباك المعايير 
السائدة للذوق السليم والثقافة الجمالية عبر «سرقة» بعض العناصر من العروض 
واستخدامها كأساس لتعبيرهم الخلاق الخاص (انظر 1992 كصتلم»). ومع تفحص 
باحثي الدراسات الثقافية المشاهدين بتأن أكثر فأكثر بدأوا أيضا بتحليل المعايير التي 
يستخدمها المشاهدون للحكم على البرامج (حيث ظهر أن كلمة «واقعي» مفتاحية). 
وانتبهوا إلى كيفية إدخال التلفاز إلى «ممارسات الذات» (التقنيات التي يستخدمها 
الناس لبناء شخصيتهم وحياتهم) - على سبيل المثال. من خلال إدخال ذكريات مشاهدة 
العروض التلفازية القديمة إلى قصص حياتهم. 
وما أن أصبح مشاهدو التلفاز موضوعات بحث حتى أصبحت كذلك أيضا 
اجتماعية التلفاز- أي الطريقة التي يجمع فيها التلفاز الناس أو يفرقهم, الطريقة 
(©) يُعد بارت (1980-1915) من أهم المنظرين الأدبيين والنقاد والفلاسفة الفرنسيين» وله إسهامات كبيرة في مجال 


اللغة, والسيميائية, وما بغد البنيوية والنظرية الاجتماعية [المترجم]. 
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التي من خلالها يعزز بنى سلطة العائلة أو يقوضهاء وهلم جرا. وفي هذا السياق 
أيضا أصبح أحد فروع الدراسات الثقافية مهتما بتأثير التلفاز (ووسائل الإعلام 
عموما) على «المجال.العام». و«المجال العام» كمفهوم لا يزال مرتبطا بتحليل يورغن 
هابرماس 1120650385 صءخ:3[ للمؤسسات المدنية التي تشكل أساس عصر التنوير 
الأوروبي. فكما أصبح مشهوراء برز «مجال عام بورجوازي». بالنسبة إلى هابرماس. 
في صالونات ومقاهي أواخر القرن السابع عشر في أوروبا (خصوصا في إنجلترا) وكان 
مميزا عن الحياة التجارية والمنزلية» من جهةء وعن أجهزة الدولة. من جهة أخرى. لم 
يكن البلاط يُسيطر عليه وكان عاكفا على الحوار ونشر الأفكار التي أمكن من خلالها 
تدريجيا تطبيق التفكير امنطقي والإصلاح على المؤسسات الاجتماعية. وبالنسبة إلى 
هابرماسء كان هذا المجال العام (الموجود كبناء نظري أكثر من كونه واقعا تاريخيا) . 
عرضة لخطر القرن التاسع عشر. فالرأسمالية المتطورة «أعادته إلى الإقطاعية»؛ وو 
أو كما تفيد الحجة» إن المجال العام الحديث يقع تحت سيطرة المصالح التجارية, 
والترفيه الجماهيريء والتكنوقرا إعل0*) كأ سطع (1989 ممصم طةآ]). 

لقد جرت إعادة صياغة هذه الحجة من قبل جون هارتلي 112201 سطد[, الذي 
طرح مفهوما بديلا ل«مجال وسائل الإعلام». إذ إن وسائل الإعلام» بالنسبة إليه: تربط 
«مجالات ثقافية» مختلفة بالنسبة إلى المتفرجين (فوسائل الإعلام عبارة عن جسر 
أكثر مما هي مجال) إضافة إلى أنها تخلق إحساسا بالجمهور نفسه على أنه جماعة. 
وهذا يتعارض مع مفهوم المجال العام لدى هابرماس الذي تتشاركه جماعة وطنية 
غير محددة سياسيا (1996, 28 (016ة51). وتصبح وسائل الإعلامء وفقا لهارتلي» عبارة 
عن وسيلة رئيسة تتم من خلالها ليس فقط معرفة الجماعة لنفسها على أنها جماعة, 
بل أيضا نسجها للروابط الداخلية اللازمة ي تصبح جماعة. إن هذه فكرةٌ مهمةٌ لأنها 
تساعدنا على رؤية الدور المنتج للتلفاز, الذي يكمن في آن خارج نطاق نموذج التمثيل 
(بما أن التلفاز يرتبط بالمجالين الاجتماعي والثقافي بدلا من تمثيله للمجتمع) ونموذج 
العقلانية التخاطبية لدى هابرماس. الذي يتم من خلاله النظر إلى التلفاز على أنه فشل 
في أن يوفر الأرضية لنقاش عام عقلاني ومدني. 

غيرأن مفهوم هارتلي يجازف بالوقوع في المبالغة في تقييم الدرجة التي من 
خلالها تستوعب وسائل الإعلام» والتلفاز بشكل خاص. مفاهيم أقدم لدى الملجتمع. 
(#) الفنيون أو التقنيون أو الاختصاصيون المرجم]. 
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فإذا انغمستٌ في وسائل الإعلام, سواء أكنت أكاديميَ دراسات ثقافية أو مشاهدا 
عاديا تبدو وسائل الإعلام عندئذ كأنها خشبة مسرح يُقدم عليه الواقع الاجتماعي 
نفسه. لكن أيا تكن درجة استيعاب المجتمع للتلفازء فإن معظم الناس يعيشون 
حيواتهم اليومية على مسافة معينة من التلفاز. حتى في الغرب. ومن امهم ألا ننسى 
أن معظم ا معلومات والتوجه بشأن العام تأتي من مكان آخر: من الأصدقاءء من 
المدارسء أو من مراكز العمل أو الكنائسء وما إلى ذلك أو في الواقع من الكتب. 
على سبيل المثالء ما المجال العام بالنسبة إلى السود الحضريين في الولايات المتحدة 
الأمريكية؟ إنه موجود في ملاعب كرة السلة. وبازارات المقايضة هاءعمد ججه”وى 
والمتاجر المحلية» والمدارسء والنواديء ونشرات الشوارع؛ والحفلات بقدر وجوده. إن 
م يكن أكثرء في وسائل الإعلام (التي بالطبع, تصوره سلبيا بانتظام تقريبا). فما المجال 
العام بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة العليا المثقفة؟ أو بالنسبة إلى المسيحي المولود 
ثانية صهناكغط0 صندود-م:ه5؟ أو إلى الإثيوي المهاجر حديثا؟ لنكرر: خصوصا 
بالنسبة إلى أولئك الذين لا يرون حيواتهم في تصويرات التلفاز. تشكل وسائل الإعلام 
نوعا من الهمهمة الخلفية لإيقاعات الوجود العاديء تسلية أو لهوا عرضيا أكثر 
مما هني إطارٌ للحياة نفسها. وما علينا الإقرار به هو أنه على الرغم من أن التلفاز 
ووسائل الإعلام بالفعل يبنيان المجتمع والثقافة على نحو منظم وقد أثرا تأثيرا عميقا 
في بعض مشاهديهماء فإنهما لايزالان جانبيين في الحياة اليومية بالنسبة إلى عديد من 
الناس: وربمما لمعظمهم (انظر 1993 وعصعء28). 


ال محتوى ش 
إنه كن المستحيلء بالطبع. إيفاء محتوى التلفاز حقه في إطار مقدمة بشأن 
. الدراسات الثقافية: وهدفي في هذا القسم هو ببساطة أن أوجز وصف بعض 
السمات المميزة لحكاية الدراسات الثقافية. قد يكون هذا الهدف اختزاليا على نحو 
مثير للضحك أكثر مما هو عليه لو م تكن الحال أن الدراسات الثقافية. خصوصا في 
أيامها الأولى» نادرة التركيز على برامج أو «نصوص» فردية» كما تُسمى في الأغلب. 
إنها تعاملت بدلا من ذلك مع محتوى وسائل الإعلام على مستوى أكثر تجريدا - من 

حيث الجدولة والجنس الفني معا - وسوف أتبع ذلك فيما يلي. 
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عموما بدأت مقاربة الدراسات الثقافية للتلفاز عندما طور ريهوند ويليمز مفهوم 
«التدفق». ففي أثناء زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية في العام 1974 شغل جهاز 


مختلفة تماما عها اعتاد عليه في بلده. فقد تكونت المشاهدة المسائية من سيل متواصل 
وغير متقطع من البرامج. والدعايات والإعلانات, والعلامات التجارية. وعلى النقيض مما 
في بريطانياء لم يقم أي مذيع بتقديم ترفيه المساء (91-92 ,1975 5دصدنالة4). كانت 
تلك لحظة اكتشافء بالنسبة إليه: لقد أدرك أن التلفاز. في جوهره عبارة عن «تدفق»! 
من المؤكد أن ويليمز كان يدرك أنه سوف يقع على شيء ماء بما أن المهم في قائمة البرامج 
المسائية من منظور المبرمج مم يكن العرض الفرديء بل هو «هندسة» الجدول. التي 
جرت دراستها بعناية متزايدة مع تزايد التناغم بين معدلات المشاهدة والبرمجة (1992 
متلاظ). تقدم العروض شرائح معينة من المشاهدين («دموغرافيات» دعتطجهجهمممءق) 
إلى المعلنينء وتجري جدولة وقت الذروة إلى «سلاسل» يجري ضمنها تصميم تعاقب 
من العروض كي تبقى بعض الديموغرافيات تشاهد البرنامج تلو الآخرء مع إيلاء اهتمام 
متأن إلى تبدلات المشاهدين التي تفرضها أحداث الحياة الواقعية - وجبة عائلية - 
وأوقات النوم (ففي الولايات المتحدة الأمريكية, طوال معظم تاريخ التلفازؤتبت أنظمة 
خاصة «وقت ذروة» التلفاز نحو المشاهدة العائلية). ومن المهم ضمن السلاسل أن 
تستحوذ الإعلانات التجارية على انتباه المشاهدين ي يندمجوا بانسجام تام مع البرمجة 
بحيث بمنع تخطي المحطة والوضع الصامت الذي يمكن القيام به بوساطة جهاز التحكم. 
فأصبح التلفاز بمعنى ماء ساحة معركة بين «السلاسل» التي يصممها المبرمجون وبين 
الانزلاق الممكن عبر جهاز التحكم. 

كما وجهت الدراسات الثقافية أيضا عناية مستمرة نحو الأجناس الفنية. 
هناك, طبعاء مقاربات مختلفة للنص التلفازي من حيث جنسه. يجب تبيان ثلاثة 
منها بشكل خاص. أولاء يمكننا تحليل السمات المكونة (النصية و/أو المؤسساتية) 
لجنس معينء أي, البرامج الإخبارية» والمسلسلات اليومية, والوثائقيات الطبيعية. 
وهكذاء جرىء على سبيل امثال» تمييز كبير من حيث الجنسء وهذا ما تتفرد به 
وسائل الإعلام المبثة, بين «السلسلة» (التي» لكل حلقة فيها روايتها المميزة» وإن 
اشتركت في الشخصيات) وبين «المسلسلات» (التي تتكشف حكايتها من حلقة 
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إلى أخرى). كما أن المسلسلات نفسها تأت في أجناس مختلفة: التي كان من 
بينها المسرحيات التلفازية في السبعينيات والثمانينيات» التي خضعت للتحليل 
الأكير حتى الآن. لقد استردت المنظرات النسويات هذه المسرحيات وأظهرن أن 
تركيزها على الحوار (القيل والقال) وعلى الشخصيء إضافة إلى أن ميلودراميتها'*) 
8 ولانهائيتها مكنت المشاهدات من أن يجدن قيمة في حيواتهن 
اليومية الخاصة. وقدمت مثل تلك النظريات طريقة للإقرار إيجايا بالحيوات 
المعيشة حول علاقات وردود فعل عاطفية بدلا من العمل ومن المجال العام. 
أو بصياة أخرىء يمكن أن تقدم هذه المسلسلات عاما خياليا يُحكم فيه على 
الجانب العام من الحياة المسيطر عليه ذكوريا بناءً على قيم منسونة 0عوتصنصع؟ 
وأكثر خصوصية (2002 عمهامم12). وقد كان المسلسل التلفازي ذا مغزى كبير بما 
أنه جعل قيمة البقاء فوق كل شيء (2000 «ملقصتص8 :51-85 ,1985 عوصف). 
ومع ذلكء إن لمفهوم الجنس التلفازي حدوده. فمثلاء يُنظر أحيانا إلى برنامج 
محطة ال أي بي سي **' 480 الشهير في العام 1990 «فيديوهات أمريكا 
المنزلية الأكثر هزلية» 5مع10/١‏ عمده1آ ؛أوعتصصد1 5معتيعء درى وكأنه يبتكر 
جنسا عالميا. لكن ألا يجب أن يُعد على أنه نسخة عن برامج الواقع الساخر 
التلصصية ع121561ناع:7ز0؟1 الأقدم مثل «الكاميرا الخفية»(***) 
و«أكثر لحظات الحياة إحراجا» كأطعصده184 وصتممةصةطصظ8 1405 وعكار1؟ أو 
بشكل أدقء نسخة عن العمل الياباني الناجج «المرح مع كين وكاتو» طاتم؟ صد8 
6ك لسة دعكا الذي أنتجته شركة طوكيو الإذاعية وصناقهء82020 مبجاه1' 


10ل ضهن 


تزهةمحده) والذي تجري فيه دعوة المشاهدين إلى إرسال فيديوهاتهم المسلية, 
وإن كان هذا البرنامج ذا روحية مختلفة ويقدمه مُقدم مختلف عن مقدم ال 
أي بي سي اللطيف بوب ساغيت 5866 8065 (توجد أيضا أجناس أسلوب المقدم 
(:#) تعني المشجاة: أي تمثيلية عاطفية مثيرة تعتمد على الحادثة والعقدة أكثر من اعتمادها على تصوير الشخصيات؛ 
كما تُستخدم للإشارة إلى حدث أو سلوك مثير [المترجم]. 

(:# *#) شركة البث الأمريكية لإسةصصده0 وصنامص 0م85 مف ترعسف 

(#* :) الترجمة الحرفية للمصطلح هي «الكاميرا الصريحة». وهي عبارة عن آلة تصوير صغيرة لأخذ الصور 


الخاطفة: أو التي تُوْخذ غفلة من دون أن يأخذ الشخص الذي يجري تصويره وضعية التصويرء أو يجري تصويره 
خلسة ويشكل تلقاليء مثل برامج الكاميرا الخفية [المترجم]. ٠‏ 
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أيضا). ولو أبقينا هذا النوع من الغموض جانباء فإن أكثر ما يبدو مثيرا بخصوص 
«فيديوهات أمريكا امنزلية الأكثر هزلية» هو الطريقة التى يستوحي بها هذا 
البرنامج مادته من العام الواقعي» تاركا وراءه كل القولبة امسرحية والخيالية. 
وبذلك أعطى مؤشرا عما سيأت لاحقا - ألا وهو تلفاز الواقع. 
إن لتلفاز الواقع أجناسه الخاصة. ربما كان الأكثر شعبية بينها هو«عرض 
الواقع التنافسي» (الذي كان الأخ الكبير'* #عطامع8 وذظ أول عمل ناجح له). 
وهذه فكرة جرى استيرادها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا). وغالبا 
ما تستخدم هذه العروض التغذية العكسية من المشاهد عبر الهاتف وشبكة 
الونترنت. وعناصر من برامج اللسابقات وا لمسلسلات التلفازية. إنه جنس هجين 
معقد تقنيا وشكليا- وأخاذ - لكن, مرة أخرى.ء الذي يبدو مثيرا بشأنه هو 
استخدامه الإبداعي لإمكانات وسيلة التلفاز التفاعلية مع ا لمشاهدين والمشاركين 
معاء وليس تشكيله الهجينيء في حد ذاته. ومن حيث الجنس الفني: هل عرض 
الواقع خيالا أم لا؟ من الواضح أن برامج مثل «الشرطة»”**' ومن وتلك البرامج 
التي تعرض على تلفاز كورت (**#كبوم, #كنا00. ذات الجذور في الفيلم الوثائقي 
التقليدي أو التقرير الإخباريء هي برامج غير خيالية. ومع ذلك... بل إذا ما أخذ 
اطرء فق الحسبان مقدار التحكم الذي يمارسه المنتجون على إنتاج ما يبدو شرائح 
من «الحياة الواقعية» خصوصا في عرض الواقع التنافسي, فإن مسألة خياليتها 
1 () هو اسم أو لقب لشخصية خيالية في رواية 1984 للكاتب الإنجليزي جورج أورويل لله:07 مج:660: وهي 
شخصية دكتاتور ية مبهمة» يحكم هذا الشخص دولة خيالية دكتاتورية اسمها أوسيانا هنصهءه0 وفيها يمتلك 
الحزب الحاكم سلطة كاملة يتحكم من خلالها في حياة المواطنين. وفي هذا المجتمح الخياليء يخضع كل فرد إلى 
مراقبة تامة من خلال شاشاتء ويجري باستمرار تذكير المواطنين به من خلال تكرار عبارة «الأخ الكبير يراقب», 
وتلك هي الحقيقة الأساس في نظام الدعاية لتلك الدولة الوهمية. وقد دخل مصطلح الأخ الكبير القاموس بعد 
نشر الرواية في العام 1949 ليُشُسير إلى إساءة الدولة في استخدامها للقوة, خصوصا فيما يتعلق بالحريات المدنية, 
وعلى الأغلب فيما يتعلق با مراقبة العامة. وشاع أخيرا | مصطلح أنكل سام (العم سام) تضهة عاعدنا كمرادف 
ل الأخ الكبير. وأنكل سام عبارة عن تشخيص للولايات المتحدة الأمريكية أو حكومتها أو واشنطن. ويشير إلى 
قوة أمريكا وسطوتها عبر أذرعها الأمنية والغسكرية والاقتصادية وهيمنتها في الداخل وعلى الصعيد العالمي 
خاصة [المترجم]. 
(#) يُعسد هذا البرنامج من أوائل عروض تلفاز الواقع المتعلقة بعمل الشرطة, ولايزال أكثرها شهرة. ويجري فيه 
بوساطة كاميرا تتبع الشرطة وهم يقومون بأعمالهم ونشاطاتهم اليومية كما هي من دون أي تصنع [المترجم]. 
(# :# #) أي بالمعنى الحرفي تلفاز المحكمة, وهو عبارة عن قناة تلفازية تأخذ موافقات ببث محاكمات وقصص 
الإجرام [المترجم]. 
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لا تختفي بسهولة. إذ لا يجري التحكم بوساطة التحرير فقطء. بل في التركيب: 
وبأخذ مثل واحد. تلقى برنامج «الأبرينتس» عع تتم ممق عط1' , وهو برنامج 
شهير ل دونالد ترمب «دسدط1' 202214 في العام 2004, نحو 25 ألف طلب من 
امتبارين الطامحين جرت تصفيتهم إلى ستة عشر من قبل وكالة اختيار أدوار 
وذلك في عملية م تمحيص قا سية تذ تضمنت بروفات كاملة لعروض + خلبية؛ حيث 
لم يجر في أثناء تلك العمصلية اختيار المتبارين فقطء بل جرى تدريبهم على 
التمثيل أيضا. 

إذا وضعنا مسألة الخيالية جانباء فقد كان «العام الحقيقي» 180:14 8621 على 
إم قي في !**' 36177 أول «برنامج واقع درامي» في الولايات المتحدة الأمريكية: جرى 
طرحه على القناة من قبل فريق إنتاج كان من ضمنه ماري - إيلس بيونم -ترقة/3 
سنهد8 وذ1اظ. وهي منتجة ذاتٌ باع طويل في إنتاج المسلسلات النهارية بما فيها سانتا 
باربرا***' #نطقة8 مخصهة. فهمثُ بيونم أن قناة إم ت في كانت معتادة على بث 
فيديوهات لا تدفع لها ولا تغامر في الامتثمار في إنتاج مكلف. كما أنها كانت مفتونة 
بوثائقيات ذبابة - على- الجدارا**”**' لوب -عط)-مهر المتصنعة فنيا مثل برنامج 
(*#) أي المتدربء وهو عبارة عن برنامج مسابقات أمريكي بريطاني بأسلوب تلفاز الواقع يقدمه دونالد ترمب 
وسدطة 4لدده2 على قناة إن بي مي 2/80. ترمب (الولود في العام 1946) هو رجل أعمال أمريكي وشخصية 
تلفازية مشهورة. في النسخة الأمريكية لهذا البرنامج الجائزة الكبرى هي «مقابلة العمل». حيث يتنافس من ستة 
عشر إلى ثمانية عشر رجل أعمال مشهور في مباراة تصفية. الجائزة عبارة عن عقد لإداوة واحدة من الشركات العائدة 
لدونالد ترمب لمدة سنة يبدأ ب250 ألف دولار. تنتهي كل حلقة بتصفية أحد المتبارين بقول دونالد ترمب له :«أنت 
مفصول» 5:64 عأناوبر: وهذه أصبحت عبارة يتميز بها البرنامج وترمب أيضا [المترجم]. 
(# *) المختصر يعني في الأصل 761601102 عذون384 أي تلفاز الموسيقى» وهي قناة كابل أمريكية تأسست في العام 
1 ومقرها في مدينة نيويورك. وكانت تهدف في الأصل إلى تقديم الموسيقى؛ وهي كانتء ولاتزال موجهة نحو 
الشباب والمراهقين ولها العديد من الشركات المتفرعة عنها [المترجم]. 
(#:*# #) جرى بث هذا المسلسل التلفازي لأول مرة في 30 يوليو 1984, وآخر مرة في 15 ديسمير 1993: وهو يدور حول 
الحياة العاصفة لعائلة كابويل [آعم#مد© اثثرية في سانتا باربرا بكاليفورنياء ومن العائلات التي تظهر في هذا المسلسل 
عائلة لوكريدج عع 1ساءمآ المنافسة وعائلات أخرى أقل شأنا مثل عائلتي أندريد #مدمقصف وبيركينز مصفاءء2 [المترجم]. 
(## * #) هذه تسمية لنقنية وثائقية في تصوير الأفلام السينمائية والتلفازية وإئتاجهاء تُدعى في الولايات المتحدة 
الأمريكية أحيانا السينما المباشرة 8تضءهة© غعمة2. والتسمية مشتقة من فكرة أن هناك تشابها بين عمل الكاميرا 
في هذا النوع من الأفلام وعمل الذبابة على الجدارء لأن المراقبة أو المشاهدة هي الأساس. حيث يظهر الفريق الفني 
العالم الاجتماعي خصوصا بأعلى درجة من الصدق والواقعيةء ويتأق ذلك من خلال عدم التدخل في الأحداث. وبترك 
الأفراد يعبرون عن أنفسهم بتلقائية بدلا من المقابلات. وأحيانا قد لا يكون المشاركون مدركين وجود الكاميرا. فوظيفة 
الكاميرا هي المراقبة تماما مثلما تفعل ذبابة على الحائط [المترجم]. 
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ال بي بي إس*" وهزم الأسطوري بعنوان العائلة الأمريكية 'ولنصسة1 صوءتع صرف . 
الذي يدوم اثنتي عشرة ساعة. وجرى عرضه لأول مرة في العام 1973. وغالبا ما 
تجري الإشارة إليه الآن على أنه بداية تلفاز الواقع. (يتنصت مسلسل «العائلة 
الأمريكية» على عائلة أمر يكية غير سعيدة. هي عائلة لاود 4داه.1 وقدم أول 
شخصية برنامج واقع مشهورة. هي شخصية لانس لاود 1.010 ععصهرة, الولد 
المثلي الذي بدا أن إشهاره لمثليته ساعد في حدوث طلاق والديه ما أفضى إلى 
دراما مثيرة للغاية). وهكذاء وضع «العالم الواقعي» مجموعة من المراهقين 


شكل نوعا من المفاجأة ل إم تي شي. وقد ولّد نجاحه جنسا فرعياء وهو العرض 
الواقعي التنافسي, الذي كان «قواعد الطريق» 11165 2024, أول نموذج منه 
أنتجته أيضا بيونم تسنصا8 (1994) . على الرغم من أن سيطرة هذا الجنس 
على التلفاز الأنغلوفوني ما كانت لتحصل لولا نجاح برنامجي الأخ الأكبر وبعده 
الناجي 201*08نا5 في أوروبا في منتصف التسعينيات. وذلك يعود جزئيا إلى 
أسباب اقتصادية كما رأينا. ش 

هذا في الحديث عن المحتوى على مستوى الجنس الفني؟ فماما عن مستوى 
النص نفسه؟ لقد اتخذ تحليل البرامج في الأغلب أيضا شكل إظهار كيف تولد 
البرامج معناها عبر استخدام الإشارات. إذ تُستخدم هذه المنهجية بشكل رئيس 
في الإعلانات لأنهاء وعلى الرغم من (أو بسبب) قصرهاء يمكن أن تكون معقدة 
وكثيفة جدا على هذا المستوى. على سبيل المثال. يمكن للمرء أن يحلل الطريقة 
التي يستخدم فيها إعلان تجاري للقهوة السريعة الذوبان صورا جنسية وغريبة, 
وذلك بغية ربط شرب القهوة مع السر الحسي. إن العمل الفذ في هذا المجال 
هو حل شيفرة الإعلانات (1978) قأتعصيء علق وسصنةهمءء12 ل جوديث 
وليامسون 502دمةذ11ة707 نل[ الذي لايزال النص القياسي في تعليم ما يُسمى 
بالمقار بة «السيميائية» ء1اهدنصءه للنصوص الإعلامية أي, المقاربة التي تفكك 
(#) الاسم المختصر لشركة أمريكية مقرها في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا هي إدارة البث العامة عناطنط 
عمذم56 يوسناممء 32020 وهذا الاسم لا يعني أن الشركة مملوكة من قبل جهة عامة كالحكومة مثلاء وإنهما المقصود 


هنا أن ملكية الأسهم غير قابلة للتجزئة أو القسمة: بيد أن هذه الشركة غير ربحية. وعدد أعضاء هذه الشركة يبلغ 
نحو 354 محطة تلفازية [المترجم] 
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العلامات المكونة للنصوص. لكن مشكلة السيميائية في هذا الأملوب تكمن في 
نزعتها نحو إهمال «تعدد ا معاني» ( أي, إنها تميل نحو افتراض أن للعلامات معنى 
واحدا بدلا من عدة معانء خصوصا عبر جماعات مختلفة). وتميل السيميائية 
بطبعها أيضا نحو توجيه انتباه قليل نسبيا إلى الطريقة يقة الفعلية التي من خلالها 
يتلقى المشاهدون النصوص. ولهذا السبب فهي تميل إلى البقاء على قيد الحياة 
في الدراسات الثقافية, فقط في المناهج التمهيدية. ش 

وتمكن أيضا قراءة البرامج الفردية عن كثب وببراعة في طريقة مألوفة في النقد 
الأدبيء أو الفني أو السينمائيء حتى إن كانت العلامة على مكانة التلفاز المنتقصة 
في الثقافة الأكاديمية, كما قلت سابقاء هي وجود القليل جدا من هذا النوع من 
النقد. إن عدم إمكان الوصول السهل إلى عديد من العروض القديهة هو بمنزلة 
مشكلة هناء كما أن مسألة الحفاظ على التلفاز هي مسألة ملحة: فالتلفاز وسيلة 
سريعة الزوالء مما يُعرض للخطر قيمته الثقافية البعيدة المدى. ومع ذلك. جرى 
مدحٌ التلفاز لأن له وظيفة سياسية واجتماعية إيجابية» مثلاء عندما استردت الحركة 
النسوية المسلسل التلفازيء لكن من النادر فقط أن يحصل ذلك بممعايير ترتبط 
بشكل خاص بالإبداعات التي تتطلبها الوسيلة نفسها. وهناك مستقبل غني لهذا 
النوع من النقد في ا مستقبل, بما أنه يسمح للدراسات الثقافية بأن تحول كل تشجيع 
التلفاز إلى أساليب أكادممية معترف بها. وهو يُنبِئَْ بفرص لتغبير هذه الأساليب أيضا: 
فما هوء على سبيل المثالء نوع النقد الذي يمكن أن يبتدعه تقويم جدي ومفصل 
لبرنامج واقع تنافسي؟ 

في الختام, يمكن أيضا فهم التلفاز وفقا لعلاقاته مع المؤسسات الاجتماعية 
والثقافية الأخرى. فهو يتنافسء على وجه الخصوصء مع مؤسسات أخرى كثيرة 
التنوع وتقوم بوظائف متشابهة أو تقديم مُتع متشابهة. وإحدى أهم ميزات التلفاز 
المعاصرء التي اقترحتهاء هي مدى تناغمه مع وسائل إعلام أخرىء خصوصا مع 
الشبكة العنكبوتية؛ ليس فقط من حيث التعاون أيضا - إذ غالبا ما تنتشر على 
الشبكة المعلومات, والقيل والقال حول خيوط الحبكة. والنجوم وهلم جراء قبل أن 
تبث ث المنتجات ما يصيب المنتجين بصداع. 
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غير أن التلفاز يتنافس أيضا مع مؤسسات معينة أخرى على مستوى أعمق؛ 
فالتلفاز في منافسة. مثلاء مع النظام التعليمي بوصفه ممونا للمعلومات 
والمعرفة والرأي حول العام؛ وهو أيضا في تنافس مع أحداث رياضية حية بوصفه 
خيارا للراحة؛ ومع الأدب مرة أخرى بوصفه خيار راحة لكنه أيضا (أحيانا) في 
صراع بخصوص أساليب الحياة والقيم الثقافية؛ كما يتنافس مع الإنترنت. ليس 
فقط على مستوى المعلومات حول البرامج» ولكن كتقنية اتصال. وهي تقنية 

' ربما ستبتلع التلفاز. بالطبع» ليس التلفاز في تنافس مع مؤسسات اجتماعية 
أو ثقافية أخرى فقطء بل إنه يقويها ويصوغها أيضاء وربما ينطبق هذا على 
السياسة الرسمية على الوجه الأخص (انظر الجزء 1). ويجري تمثيل التلفاز نفسه 
في تكنولوجيات التصوير الأخر: ى: في الفيلم» والأدب. ووسائل الإعلام المطبوعة, 
وثي غرفة الدرس- وهي تصويرات تجري فيها باستمرارء لكن ليس كليا بأي حال 
من الأحوالء شيطنة التلفاز لأنه جزئيا في علاقة تنافسية مع مؤسسات أخرى, 
وجزئيا بسبب الخوف من مقدرته التي لا مثيل لها على تشرب الثقافة وبالتالي 
توجيهها. يجب فهم الدراسة الأكاديمية للتلفاز بهذا المعنى» أيضا. هنا تهتم قمة 
الجهاز التربوي بمنافس (هو في معظم الأحيان أكثر قوة). وهذا يساعهنا في فهم 
اذا ترى أكثر التصويرات الأكاديمية للعروض التلفازية سلبية وهوساء كتلك التي 
يعبر عنها جوشوا ميرويتز 11671010162 دناه[ (1985).: أن التلفاز تخطى كل 
الحدود. وطمس الفوارق بين العام والخاصء وبين الذكورة والأنوثة. والطفولة 
والمراهقة» وبين السياسيين ومنتخبيهم. 


خاتمة 

إن الإحساس يأن التلفاز يولد ثقافة عديمة الشكل والنظام هو في النهاية, 
إحساس لا يمكن الدفاع عنه. لأنه يخفق في تقويم الطرق الفعلية التي يجري فيها 
استخدام التلفاز والاستمتاع به. هذا النوع من الشكوى هو عبارة عن صيغة من 
النقد الثقافي الارتكاسيء الذي اعتمادا على رفضه أسنس راهوند ويليمز 020متدرة1 
قدصدنللة17 الدراسات الثقافية البريطانية. ومع ذلك. فهو يُشير إلى أشياء مهمة: 
إذ إن التلفازء ووسائل الإعلام عامة. ليس موقع سلطة ومعايير وتسلسل هرمي؛ 
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التلفاز 
وذلك في نهاية الأمرء لأنه يتداخل جدا مع الحياة اليومية نفسها. لنأخذ مثالا واحدا 
فقط: إن التلفاز يُنتج الواقع ويمثله أيضا. وإحدى الطرق التي يفعل فيها ذلك هي 
عبر خلقه مشاهيرء هم الآن مشهورون ليس بسبب أي إنجازء ولكن لمجرد (كما 
يقولون) أنهم مشهورون (انظر 2001 عءز80). يحيا هؤلاء المشاهير في منطقة 
ثقافية غريبة: إذ إن لهم وجودا حقيقيا في عالم نشاركهم إياه. لكنهم أيضا مخلوقات 
غيالية - متخيلون على الشاشة, وفي الطباعة, وعلى الشبكة في كل تلك الأنواع 
المعقدة من الممالآت والتعاون. إن الظرف الغامض لوجودهم هو الذي يجعلهم 
ساحرين جدا. أخيراء يمكن فهم حيواتهم بوصفها زمنا حقيقياء وتجارب معيشة 
بشأن مقدرة وسائل الإعلام على صياغة الحياة كمشهد: تأمل مليا مايكل جاكسون 
دهقة[ اعهط 31 (طبعاء على الرغم من أنه جلب إلى شهرته موهبة فعلية). أو 
فكر بتوأم أولسن 0156©2: وهما شخصيتان إعلاميتان منذ أن كانتا في عمر ستة 
أشهر (عندما بدأتا بالظهور في أول كوميديا موقف في وقت الذروة بعنوان «البيت 
المملوء» ع5ناه11 11ن5)؛ وفي نجوم ألعاب الكمبيوتر ومسلسلات الأفلام المتحركة 
التلفازية؛ وأقطاب وسائل الإعلام (المنتجين المنفذين في عمر السابعة لمسلسلات 
تلفازية بلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 500 مليون دولار أمريكي)؛ والعلامات التجارية 
لابس السن المحيرة ومستخضرات التجميلء والأثاث المنزليء والكتبء والأقراص 
المضغوطة؛ بالإضافة إلى مواقع على الشبكة ونجوم السينما. لقد كان العد التنازلي 
لعيد ميلادهم الثامن عشر مثل حدث إعلامي كبير لدوري كرة الصغار في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ففي عيشهم ضمن الشبكة الإعلامية (التي لاتزال ترتكز حول 
التلفاز)» ومن خلالهاء يكتسب هذا النوع من اللشاهير وظيفة رمزية: إذ يصبحون 
مجازا للطريقة التي تعيش من خلالها أيضا فئات من المجتمع في التفاعل مع 
وهميي التلفاز/وسائل الإعلام. ليس بوصفهم مشاهير أنفسهم. بل بوصفهم 
مستهلكينء ومهووسينء وحاطين» ومُحبينء وثرثارينء هم في النهاية أسياد المشاهير 
الذين يباركونهم. 0 ١‏ 

تقد جرى بوساطة الإعلام الإذاعي طوال القرن الماضي إبطال كلي للفهم القديم 
لوسائل الإعلام - بأنها تُْثل العام أو تعلق عليه. وأنها توجد على مستوى مختلف 
عن الحياة نفسها. وكما سترىء لقد تعرض لزيد من التفكك بوساطة الإنترنت. 
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بهذا المعنىء فإن المجال الإعلامي لدى هارتلي 8120169 لا يوجد فعليا. لا بل إن 
وسائل الإعلام تندرج في الحياة اليومية, وتقطعه. وتندمج معه وتفقده الأرضية 
6101115 وهي تشكل كتلا من المشاعر في العام الحقيقيء وتجزر 
النشاطات الاجتماعية التي تظهر وتختفي في إيقاعاتها الخاصة المبهمة. إن الكلمات 
ا مطبوعة بالحرف الأسود في هذه الجملة مُستعارة من الفيلسوف الفرنسي جيل 
ديلوز عتدعاء12 و6116 الذي تقوم مفاهيمه النظرية بعملها على نحو جيد. 
بشكل استثنائي: عندما تُستخدم لوصف العلاقات بين الحياة المعاصرة ووسائل 
الإعلام (انظر 2000 سهدسطء(182 من أجل تعريف ممتاز ب ديلوز عهدءاء2). إنها 
تقول شيئا عن مدى تعقيد تلك العلاقة وحيويتهاء بحيث إنها تساعد في الحصول 


على مفردات فلسفية ملتبسة في وصفها. 
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الموسيقى الشعبية . 


التلفاز عبارة عن مؤسسة دار من «الأعلى 
إلى الأسفل» 45 - مم1 بمعنى أن البرامج 
التلفازية مُكلفة نسبيا وتتطلّب خبرة تقنية كبيرة, 
كما أن قنوات بثه محدودة نسبيا ومنظمة إلى 
حد بعيد؛ (وإلى الآن) لم تقو النقلة من تكنولوجيا 
التناظر إلى التكنولوجيا الرقمية مشاهدي التلفاز 
أو تغير جذريا في نموذج عمل هذه الصناعة. 
ينطبق كل ذلك بدرجة أقل على الموسيقى 
الشعبية: التي تبقىء على الأقل إلى درجة ماء 
نتاجا عفويا للأفراد (الموسيقيين والمعجبين على 
حد سواء) الذين يأتون إليها من خارج صناعة 
التسجيل نفسها ذات التمويل العالي, والتي 
تصطاد تقنيات جديدة ي تصنع موضوعات 
وتستمع إليها وفقا لشروطها الخاصة. فاموسيقى 
ليست مجرد تسجيلات وتسويق: ولهذا السبب» 
مثلاء على الرغم من أنه قلما يكون معقولا 
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«عندما يتعلق الأمر بالموسيقىء ١‏ 
يصبح بإمكان الدراسات الثقافية ‏ 7 
أن تحتفي وتنقد وتحاول أن تفهم 7١‏ 
وتشرح. لكنها تقوم بذلك على 7 
مسافة ما من موضوعهاء مع امتلاك  7١‏ 
أجندة سياسية محدودة بالضرورة» ‏ * 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 
التساؤل عن مدى أصالة التلفاز أو حتى أجناس تلفازية محدّدة. يبقى هذا السؤال 
أقوى عندما يتعلق الأمر بالموسيقى. وعلى نحو مشابه» نادرا ما يكون معقولا السؤال 
. عن المدى الذي تكون فيه برامج التلفاز معارضة. بيد أن الدراسات الثقافية طرحت 
باستمرار هذا السؤال بشأن الموسيقى الشعبية, وذلك جزئيا لأن موسيقى ال «روك آند 
رول» تضمنت تمردا منذ بداياتها تماما. في الواقع إن زعم الدراسات الثقافية لسياسة 
المقاومة اعتمد كثيرا على تمد ال «روك آند رول». 
وعلى الرغم من أن الموسيقى الشعبية هي حقا شعبية, فإنها مسببة للشقاق أيضاء 
وتقسم الجماعات وفقا للجيلء والطبقة» والعرقء والإثنية, والأذواق وإن كان بشكل 
أقل من ذلك وفقا للجنوسة. فالموسيقى تولد بسرعة شيئا ما أضخم منها - جماعات 
صغيرة 5ع انستتتصمصم - معتص وأساليب عيش يرتبط كُ منها بجنس فني» أو 
جنس فرعيء أو بمجموعة أجناس. وترتب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات, التي 
تسيطر على صناعة الموسيقىء أقسامها الموسيقية بنفسها في وحدات تركز كل منها 
على جنس وجمهورٍ مختلف؛ حيث يجري تمييز جمهور السّود عن البيض. وتوجيه 
مزيد من الانتباه إلى عض الأجناس (خاصة ما يُسمى «الرٌوك الحديث»). وذلك 
بسبب تاريخها في الربحية (496 ,1999 كناجع21). مثلاء جرى تطوير مفؤوم «الثقافة 
الفرعية» المستلب من علم الاجتماع» وفقا للدراسات الثقافية من خلال العمل على 
الموسيقى الشعبية عموماء وذلك بفضل مقدرة الموسيقى على التقسيم والتوليد. 
وبسبب تلك المقدرة هناك ميل نحو توسط الموسيقى أيضا لشغل الدراسات ' 
الثقافية على ثقافات الشتات الأفر يقي وثقافات المخدرات - حتى لو أن هذا التأكيد 
يعرض دراسة الموسيقى إلى بعض التشوهات. 
بالطبع أصبحت موسيقى الروك أيضا مهيمنة بشكل خاص إذ يمكن حتى 
لنجوم الروك «الحقيقيين» أن ينتموا إلى المؤسسة:؛ وإن كان إلى المؤسسة الليبرالية 
عموما. فقد اكتسبوا طوال السنين نفوذا سياسيا مميّزاء وخير مثال على ذلك 
هو الدور الذي أذّاه بون *) 6 من فرقة يوتو 172 في زيادة مساعدات 


2# بوثو هو الاسم الفني للمغني والموسيقي الأيرلندي بول ديفيد هيوسون «ه1165 103910 لوط المولود في 
0 مايو 1960, وهو من المشاركين في العمل الخيري وأهم المطربين في فرقة يو تو 112 الإيرلندية علما بأن الفرقة 
تشكلت في العام 1976 في مدينة ديلن. [المترجم]. 
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| | الموسيقى الشعبية 
الولايات المتحدة للدول الأكثر فقرا في العالم. ففي مؤتمر للأمم المتحدة حول 
التطويرء الذي عُقد في مونتيري في المكسيك في مارس العام 2002 زادت الولايات 
المتحدة ميزانية مساعداتها لأوّل مرة منذ عشرين عاما إلى 5 مليارات دولار. 
وأكد البيت الأبيض أن ضغط نجوم الروك كان مهما في التغيير غير المتوقع 
لتوجه الولايات المتحدة الأمريكية (الذي أدّى إلى زيادة الاتحاد الأوروبي ميزانية . 
مساعداته أيضا). وكما سنرى قريبا بالتفصيلء وعلى ضوء هذا التفوذ والاحترام» 
أخذ يتداعى تاريخ التمرّد لدى الروك وصورته المحفوظة بعناية. ماذا حصلء على 
سبيل المثالء ل«الروك البديل» الذي يمكن الآن أن يشبك مشاهدين صغار إلى 
مُنقَجٍ سائد حقا مثل مسلسل الأو مي 0.0 ©11» على قناة فوكسء والذي ما هو 
إلا تطوير يلسلسل دالاس 51135”*©. لكن سيادية الروك توند انقسامات داخليّة 


مع ابتداع الموسيقيين نماذج لمقاومة تأثيرها. 


البنك والريخي 

كان أول أجناس الموسيقى الشعبية التي أخضعتها الدراسات 
الثقافية البريطانية للفحص الينك**' عزوسسه والريغفي *** عوووءج8, أي 
موسيقى الشارع لدى الشباب المستائين في أواخر السبعينيات عندما كان 
الاختصاص فتيا. لقد كانت موسيقى الينك البريطانية ردّة فعل ضد العديد من 


(#) بدأ عرض مسلسل دالاس على شبكة سي بي اس 085 في العام 1978 واستمر حتى مطلع التسعينيات. يدور 
هذا المسلسل حول عائلة ثرية من تكساس تمتلك شركة بترولية؛ والعائلة تتسم بالترف والفساذ والكر. أما ا مسلسل 
اُشار إليه هناء فربما بمثل حرفا العنوان اختصارا لاسم مقاطعة أورائج بر#صدده0 مبهصه:0 في كاليفورنيا. حيث تدور 
أحداث المسلسل على شط مدينة نيوبورت بيتش دعدع8 .0 +716 وقد عُرض المسلسل في الولايات المتحدة في 
الفترة الواقغة بين 5 أغسطس 22003.و22 فبراير 22007 وهو يصوّر حيوات مجموعة من المراهقين الأغنياء وعائلاتهم 
في تلك المدينة الساحلية. [المترجم]. 

(# ) نوع صاخب من موسيقى الروك يتميّز بأغانيه اللاذعة» وغاليا ما يُعبر عن الغربة والغضب والعنف. [المترجم]. 

(* # *) نوع من الموسيقى الشعبية ذي الأصل الجامايي ههءنهستة[ يحتوي على عناصر من الروك آند رول 
والكالييسو معمرله (وهو بدوره نوع من الموسيقى من أصل ترينيدادي صهنقةلنصنطة يتميز بأغائيه الموضوعاتية 
المرتجلة). ومن موسيقى السول 1نا50. وهي عبارة عن موسيقى تعبر عن الفخر الإثني بين الأمريكيين السود من 
أصل أفريقي. [المترجم]. ش 


203 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 


أسلافهاء تحديدا ضد: (1) ما آلت إليه بحلول ذلك الوقت موسيقى الهفي ميتل!*) 
عأكناتة لقاعصم ودع[ وأجناس الروك الأخر: ى من تسلية وتصنيع عال. (2) النزعات ' 
الطوباوية المتلاشية للحركة الهيبية المتسمة بصبغة الطبقة الوسطى. (3) الأناقة المسرفة 
وادعاء الأهمية الواضح «للرّوك الزاهي **م 0 تسواع الذي كان ديفيد بدي (***) 
6 10014 وروكسي موزل #80 **) 380516 80 من ألع نجومه. كانت موسيقى 
الينك موسيقى حَصر يةء خاصة بالطبقة العاملة» والشباب ومعادية بقوة للمؤسسة 
السائدة. وقد جرى استيراد بعض عناصرها (بما فيها الاسم والعقيدة الموسيقية 
التنقيحية «العودة إلى موسيقى الروك آند رول») من مشاهد مدرسة نيويورك للفن 
الطليعي ع0 - أسوهة (خصوصا المنشقة عن نيويورك دولز 0 115 ع1رملا ببعح) 
عبر مالكوم ماكلار 0 الت "لان تصامءأة8 مدير السيكس بيستولة#) 5امغو لط عنة. 
ومع ذلك كانت موسيقى البنك البريطانية شيئا جديدا كليا. 

بالنسبة إلى موسيقي الريغي كان ذلك هو الوقت المناسب لتقوم موسيقى 
ارد يغي بسر تقنيّات مرتكزة في الأمتوديو مثل الدّب”*" طناك وتحسين تقنية 
«التوستينغ 0ح 8 التي تطورت في أوائل الخمسينيات في أجهزة صوت 
شركة كينغستون 02 غ؟كا. (جهاز الصوت عبارة عن منصة تسجيل محمولة, 
ومضخحمات ومكيرا ات الصوت يُستخدم في الشارع وحفلات أخرىء وكان شائعا 
(#) الترجمة الحرفية هي موسيقى المعدن الثقيلء وهي نوع من موسيقى الروك الصاخبة طوّرت في بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمر يكية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشري ين» ومما تتميز به الصوت العالي خاصة للموسيقى 
والأصوات بالاعتماد على تكبير الصوت وتشويهه. وجاء وصفها بالموسيقى المعدنية لأن «الاستماع إليها يشبه الاستماع 
إلى صوت معدن ثقيل يسقط من السماء». [المترجم|. 
(#*#) في أحيان أخرى يُطلق عليه بالإنجليزية 2005 ع :ناج أي روك البهرجةء نوع من موسيقى الروك والبوب جرى 
تطويره في بريطانيا في بداية سبعينيات القرن العشرين. [المترجم]. 
(# ع ) مغن ومنتج موسيقي وممثل إنجليزي ولد في العام 1947. [المترجم]. 
(# * * *) هو الاسم الفني لفرقة موسيقية إنجليزية شكلها مجموعة من الفنانين في العام 1971, منهم مغنيها 
الشهير وكاتب أغانيها براين فيري بجع صدرمظ. [المترجم]. 
() فرقة موسيقية أمريكية تشكلت في العام 1971. [المترجم]. : 
(+) مدير فرقة وفنان وممثل إنجليزي (1946 - 2010) وكان مصمم أزياء وصأحب متجر أيضا. [المترجم]: 
(5) اسم فرقة ينك روك إنجليزية تشكلت في العام 1975. [المترجم]. 
(55) هي عبارة عن نقل مادة مسجلة إلى وسيلة تسجيل أخرى؛ أو نسخ أو تسجيل؛ أو إدخال الصوت إلى فيلم أو 
شريط مسجّل. [المترجم]. 
(#) هي عبارة عن الكلام أو الترتيل (الإنشاد) عادة في لحن رتيب (بنغمة منفردة) فوق إيقاع أو تناغم يقدمه 
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بشكل رئيس في الأحياء الفقيرة). إن التوسستينغ الذي يقوم به الديجيون!*' و[ط.. 
الذين يعملون مع أجهزة الصوت ويدعونها تعمل بمفردهاء هو ارتجال أغان بلغة 
وعبارات عامية على التسجيلات» وهذا تقليد بدأ في التلاشي بين الأنظمة الجامايكية 
في أواخر الثمانينيات لحظة كانت ال هيب هوب!** مط ونط التي يمكن عدّها 
جزئيا فرعا من التوستينغ, موجودة مسبقا كجنس فني رئيس في الولايات المتحدة 
الأمريكية (تحوّلت في جامايكا إلى «الدانسهول* **» أو «الريغي» وهي أحد أكثر 
الأجناس الموسيقية إبداعا وتكنولوجية في التسعينيات). 

وفي السبعينيات أيضاء فإن ال«روتس ريغاي!» لت وهم كما قدّمها 
نجوم مثل بوب مار لي بر 1ههة3 دا80 وبيرنينخ سبير 7 جووعمة ومندع8 وكلتشر ذا 
#عتطلت©. مزجت بين الراستافارانية «تعتصهتمطكة)م12» وهي عبادة دينية جامايكية 
تأفّرت كثيرا ب ماركوس غارفي ترممه6 وندمه8 الذي بشر بمذهب «العودة إلى 


(#) دي جي [12. هو اختصار لكلمة ديجاي :262 وهي كلمة تطلق في الموسيقى الجامايكية على الموسيقي في 
موسيقى الريغي والدانسهول الذي يغني ويناوب مع إيقاع آلة موسيقية. ويجب ألا يحدث الخلط بين هذا ودي 
جِي [2, وهي اختصار ل ديسك جويءإعكك0[ 1015 التي تعني حرفيا فارس الأمطوانات وهو من يُعد ويقدم برامج 
تسجيلات موسيقية في الراديو أو التلفاز ويعلق على الموسيقيء وهو النوع المقصود هنا. [المترجم]. 

(#:) هي عبارة عن ثقافة فرعية نشأت بين الأمريكيين من أصل أفريقي في نيويورك في السبعينيات وكانت تعير 
عن روح التمرّد ضد العنصرية: ومن ثم انتقلت إلى الجماعات الأمريكية من أصل لاثينيء ولاحقا انتشرت بين البيض. 
[المترجم]. 

(# # *) نوع من الموسيقى الشعبية الجامايكية التي بدأت في سبعينيات القرن العشرين» وهي عبارة عن نسخة 
مخففة عن الريغي والروتسء ومع دخول الآلات الموسيقية الرقمية في الثمانينيات ازدادت سرعة الإيقاعات. [المترجم]. 
(1) نوع فرعي من موسيقى الريغي» معناه الحرفي هو ريغي الجذورء يعالج الحياة اليومية للفنانين المعنيين 
وطموحاتهم بما فيها البعد الروحي الرافسثاري وتكريم الإله. الذي يدعوه الرافستاريون جاه طو[. ويتعاطف هذا 
النوع من الموسيقى مع آلام ساكن الغيتو هماع وفقراء الأرياف. كما أن موضوعات أغانيه ذات بعد روحي وديني» 
وفيها إشارة إلى الفقر وإلى كبرياء السود وموضوعات اجتماعية أخرى كمقاومة الحكومة والاضطهاد العرقي والعودة 
. إلى الوطن الأم أفريقيا. [المترجم]. 

(#) الاسم ا لمعروف لكاتب أغان ومغن جامايكي (1945 - 1981)؛ اسمه الحقيقي هو نيستا روبيرت مارلي 5)2ع/2 
بر أعملة رع طه1. [المترجم]. 

)6( الاسم ا معروف لمغن وموسيقي جامايكي (مولود ف العام 5 اسمه الحقيقي هو وينستون رودني حامسلا 
وعصقه#. [المترجم]. 

(55) اسم مجموعة موسيقية جامايكية تتبع موسيقى الروتس ريغي تشكلت في العام 6 وكانت في البداية تُعرف 
ب «مريدين أفريقيين» وعامن215 سه 3كة؟ كان المغتي جوزيف هيل 53:11 طوعدهز أحد أعضائها المواظبين» وذلك 
حتى وفاته ف العام 06 [المترجم ]. 

(*) هو ماركوس موسيا غارقي الابن م194 - 1887) +[ جرعججدت طدنعه34 متدعدكة) زعيم سيامي وصحافي وناشر 
ورجل أعمال جامايكي» ومبشر قوي بالقومية الأفريقية وبمذهب العودة إلى أفريقيا. [المترجم]. 
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أفر يقيا» 41,102 0 اعوط في العقود الأولى من القرن العشرين. يرفض الراستيون 
كقاكة العام المادي لدى الرجل الأبيض ويؤمنون بأن هايله سيلامي”*' علنمقة 
5612551: آخر ملك إثيوي» مقدّس. ودينهم هو أيضا عبارة عن أسلوب فيه: جدائل 
شعر متدلية: وتدخين الخاني)(**) دزضدع: وكلام بلهجة خاصة عمتلهءم؟ 2605م. 
وفي السبعينيات بدأ انتشار الراستافارانية يتعدى رجال الطبقة العاملة الجامايكيّة, 
الذين كانوا قد شكلوا قاعدتها منذ الثلاثينيات. وفي الوقت نفسه. بدأت في لندن 
موسيقى الريغي بالدخول في تفاعلات معقّدة مع الينك. وكان ذلك أكثر وضوحا في 
موسيقى مجموعات مثل كلاش دادهان وسليتس”' هاناة إضافة إلى كلمات أغان في 
التسجيلات مثل «حفلة ريغي بنكية» ل مارلي العام 1977 (تأثر إحساس مارلي بما 
يمكن أن تصل إليه الموسيقى الشعبية من خلال سماع الكلاش). 

في كتابه الثقافة الفرعية: معنى الأملوب 6ه وصنصةء]8 عطا :عمتطلبهءطنة 
(1979) 16نزاق, الذي أسهم كثيراً في تعميم الدراسات الثقافيّة في العام الأنغلوفوني» 
قام ديك هيبدج 81604186 21 بتنظير موسيقى الينك وعدّها «ممارسة دالة» 
تتعدى الحدود. فبالنسبة إليه. قامت موسسيقى الينك ب«تقطيع» ومزج أساليب 
مختلفة للطبقة العاملة؛ من الماضي والحاضرء في «تاريخ وهمي» تُحفْزهِ محاكاة 
ساخرة: إذ يجري تفسير دبابيس. الأمان لديهاء وبنطلونات العبودية, ومعدات 
السادية المازوخية ©) هتلةدمعطم هدم 58:31 والثياب الممزقة - أي مظهر متطررّف 
«لشخص رث الملبس» ست#تمعووة: - على أنها تقليد لأزياء الطبقة العاملة 
الإنجليزية المدقعة, التي تلبس بشكل فظ خارج السياق بغية التعبير عن فراغ 
وتفاهة الوضع الاجتماعي» الذي وجد الشباب البريطانيون من الطبقة العاملة 
أنفسهم فيه في ظل التاتشريه”” «ونمعطء: 1 أي تحت الموجة الأولى لليبرالية 
الجديدة. كما أن استحواذ البنك على دلالات قومية. خاصة على علم الاتحاد !9 


(#) ولد في العام 1892 وتوفي في العام 1975؛ أصبح [مبراطور إثيوبيا بين العامين 1930 و 1974. [المترجم]. 

(#*) نوع خطر من حشيش الماريوانا (القنب الهندي)؛ يجري تحضيره من أعالي أزهار وأوراق نباتات مختارة. [المترجم]. 
4 أسم فرقتي ينك روك تشكلتا في إنجلترا في العام 1976. [المترجم]. 

(+) هذه ترجمة لعنى الحرفين إس وإم 58:34 اللذين يرمزان بالإنجليزية إلى الكلمتين ؛وفطء0هد81 :8 156 ه5. 
[المترجم]. 

(5) نسبة إلى مارغريت تأتشر #عكءنهط" أعنةق مها رئيسة الوزراء البريطانية (1979 - 1990). [المترجم]. 

(55) اليونيون جاك. التسمية التي تُطلق على علم المملكة المتحدة. [المترجم]. 
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عله[ دمنستآا. كان: على نحو مشابه: ساخرا بشكل مباشر. لكن بالنسبة إلى هيدج» 
كانت أهم وظيفة لزى الينك هي تشكيل مجتمع الينك: أي أنه جرى الإفصاح عن 
هويّة موسيقى البنك وجمْعيتها عبر ممارساتها الدلالية. 

كان وصف هيبدج للريغي في الثقافة الفرعية واضح المعالم إلى حد ما: فالدٌب» 
والتوستينغ» والروتس ريغي وثقافة أنظمة الصوت وفرت لمعجبيها بديلا عن 
هيمنة البيض, حيث إنهم يجدون في الموسيقى هوية أفريقوية بديلة: «قلب أسود 
. يخفق نحو العودة إلى أفريقيا بنبض ثابت من الذَّب (38 ,1978 ءعنكط»11). وقد 
عمقت الراستفارانية روحأ دائمة من التمرّد والسخط بين الشباب الجامايكيء مما 
أكسبها أخلاق حياة يومية أظهرت اختلافها ورفضها على الجسم شأنها شأن (أسلوب 
الينك) من خلال اللباس» لكنها أيضاء وكما في حالة الروتس ريغيء قدّمت فهما ذاتيا 
مؤرّخا وروحيًا. كما أن ملامح أسلوب الرّاسستا انتشرت عالليا: فبعد رحلة مارلي إلى 
نيوزيلندا في الثمانينيات (التي اسُتقبل خلالها كبطل من قبل الشباب الماوريين»» 
أصبحت الجدائل المتدلية» وألوان الرّاستاء وتدخين الأفيون وما شابه. علامات 
شائعة للمقاومة بالنسبة إلى الشاب الماوريء وظهرت فرق ريغي ماورية ناجحة. في 
تلك الأيام. اتجهت منافسات الصوت (المنافسة بين أنظمة الصوت) نحو العاطية: 
فا منافسة العالمية» التي جرت اعتياديا في كوينز في نيويورك» تضمنت أصواتا (بعيدة 
عن أفريقيا) تصل إلى حد اليابان وإيطاليا. 

كانت جاذبيّات الريغي بالنسبة إلى الينك واضحة بما يكفي؛ إذ استطاع الهنك 
أن يقرنوا أنفسهم مع كل ما ترفضه الرّيغي وآخرياتهاء خصوصا مع أخذها شكلا 
موسيقيا. ومع ذلك. يجادل هيبدج بأن موسيقى البنك تشكلت على نقيض من 
الريغي بقدر ما كانت في تحالف معها. موسيقيًاء فضت البنك ال تريبل “عاطم 
وليس ال باس !**' وققطء وفضْلتٌ خطاب السباب على التلميح. واستمدت الينك 
من الريغي بعضا من طاقتها في مقاومة الروك الأبيضء بيد أن تحوّل الريغي نحو 
الإثنية أبعدّ الينك؛ وهكذاء كما يؤكد هيبدج» «في صميم ثقافة البنك الفرعية» 
المتوقفة إلى الأبده تكمن تلك الجدلية المتجمّدة بين ثقافتي البيض والسود - وهي 
(:#) تعني الصوت العالي. [المترجم]. 


(#ه*) تعني الصوت العميق المنخفض. [المترجم]. 
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جدلية غير قادرة على التجدد بعد نقطة معينة (أي الإثنية). بما أنها وقعت في شراك 
تازيخها وأصبحت حبيسة سجن تناقضاتها الخاصة» (70 - 69 ,1979 مع116001). 
هنا يصل مفهوم البنك عند هيبدج إلى أقصى حدوده, بوصفه ممارسة دلالية تأخذ 
مجراها - قادرة على تغييرات مستمرة وتفاوض مع القوى الثقافية الخارجية. 

من الممكن الاعتراض على بعض نتائج هيبدج: فتحليله يعتمد على لندن 
أكثر مما ينبغيء ويصوّر ثقافة الينك بطريقة رومانسية عبر الإفراط في تأكيد 
طبيعتها العائدة إلى الطبقة العاملة. إذ إن شخصيات مهمة, مثل جو سترامر 06[ 
65 43لتناناة عضو فرقة كلاش, كانت بالفعل من الطبقة المتوسطة العليا؛ والينك 
كما رأيناء يتحدر أيضا من سلالات مدرسة فنية وتجارية - دعونا لا ننسى أن أسلوبها 
بدأفي دكان على كينغز رود" 2024 سكا وكما أوضح غريل ماركوس 1ك2) 
5 لها صلات مع حركة عام الفن الطليعي/النظرية الثقافية الفردسية في 
الستينيات لدى غي ديبور 1066024 31077 ١‏ اطعروفة «بالوضعية» صدونمه6تطزو 
(1989 هناكعه3). وفي تصميمه على إيجاد مغزى اجتماعي - سياسي في التشكيلات 
الثقافية: يهمل هيبدجء مثل جميع المنظرينء» الدور الذي يؤديه بين المعجبين كل 
من التسلية. والمتعة» والفراغ التام. وبقدر ما يتعلق الأمر بالريغي» فإنه لا يُفصح 
كليا عن الروابط بين الحداثة والتكنولوجياء التي ش كلت بعضا من جاذبية الدب 
لدى معجبيها الجامايكيين. إن للأنواع المتعددة من موسيقى السود ارتباطا طويلا 
مع الحداثة في مقاومة موسيقى «السول» - فكر ب جورج كلينتون **) مهمون 
دمغسصتان؛ فكر بسن راجه مو * م وبموسيقيي الهيب هوب والديجيين مثل 
آوتكاست”) 011585 أو ادي دجي سبو © 019هم؟5 42 وفكر بموسيقار الدب 
(*) اسم شارع بحي تشيلسي في لندن. [المترجم]. 
(# *#) مغن أمريكي وكاتب أغان وقائد فرقة موسيقية: والمهندس الرئيس لما يُسمى بي - ينك علصباط - 2 (ولد في 
العام 1941). [المترجم]. 1 

(## #) الاسم الفني لمؤلف موسيقي وشاعر وفيلسوف أمريكي (1914 - 1993). [المترجم]. 

() الاسم الفني لثنائي هيب هوب متمركز في إيستب بوينت هلوط :825 في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. وهما 
سه زصء 8 معمنتم1 لمق المعر وفة ب 3000 6تقهى وأنتوان أندريا باتون مله غعلهم مممطهةق المولود في 
العام 5 والمعروف باسمه الفتي بيخ بوي 801 وذظ. [المترجم]. 


(*) الاسم الفني لموسيقي أمريكي اشتُّهر بموسيقى الهيب هوب التجريبية والإلكترونية. وهو كاتب ومنتج وفيلسوف 
اسمه الحقيقي هو بول دي ميلير 3411165 .2 لدحدط ء ولد في واشنطن في العام 1970. [المترجم]. 
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الجامايي ساينتيست”*' ؛وذاصعك؟ في الثمانينيات. ومع ذلك فإن وصف هيبدج 
للعلاقات بين الثقافتين الفرعيتين المشكلتين حول الموسيقى هو وصفٌ تثقيفيّ لأنه 
يقترح كيف يمكن للموسيقى أن تُشكل بفاعلية هويات ذات أبعاد سياسية: بل 
وروحية» وكيف يمكن التعبير عن تلك الهويات ضمن تفاعل معقد بعضها مع بعض. 
وكيف يمكن للموسيقى أن تُشكل جسراء أساسا للاجتماعية بين مجموعات من 
ا معجبين الذين ليس لديهم ارتباط «عضوي» بعضهم مع بعض: بمن فيهم» حقيقة, 
معجبون أكاديميون وغير أكاديميين. 


موسيقى حديثة فولكلورية أم مُنتج تجاري؟ 

كان فهم هيبدج للموسيقى متدرجا جدا في التعبير عن دقة الاختلاف لأنه كان 
مسحورا بوضوح كبير بالأزياء والموسيقى التي كتب عنها. لكن ينبغي القول إن كثيرا 
من كتابات الدراسات الثقافية كانت أكثر انفصالا وكانت تدور حول عدد قليل من 
المشاحنات والسجالات التي تواجه التخصص بشأن الموسيقى الشعبية. الأولء الذي 
أشرت إليه مسبقاء هو التوتر بين الموسيقى بوصفها تعبيرا جَمْعيا صادقا وذاتي الدفع 
(كأنه نوع من الموسيقى الشعبية) ضد الموسيقى بوصفها سلعة أو منتجا صناعيا. 
وبالطبع. يحصل هذا التوترء أيضاء في مجالات أخرى من الثقافة المتجرة, لكنه يصبح 
حادا على وجه الخصوص حينما يتعلق الأمر بإنتاج موسيقى تحت يافطة الأصالة 
المتمردة. ونظرا إلى أن مزاعم الدراسات الثقافية الخاصة بأنها تخصص منشق كانت 
مستعارة جزئيا من خطاب الروك الذي ترجم التجاوز إلى اللغة الدارجة فإن مسألة 
الموسيقى «الواقعية» إزاء التجارية أصبحت مسألة مشحونة بشدة كبيرة. كما 
أصبحت الجهود لتخطيها صعبة جدا (انظر 5علصبنه5 لصة عاموءطلت8 بعغطعء8 
0 من أجل مجموعة من مقالات تحاول تفكيك هذا الانقسام. وأيضا 1994 
55 . يكمن أحد أسباب ذلك في أن كثيرا من أكاديمبي الدراسات الثقافية 
أنفسهم يتماهون مع صيغ الموسيقى الشعبية والثقافات الفرعية التي يرعونها. لكن 
التميّز التجاري/الأصلي ينظم أيضا الكثير جدا من صناعة - الموسيقى والتسويق لأنه 
() الاسم الفني للوسيقي جامايكي (ولد في العام 1960)» ويُعرف أيضا باسم أوفرتن براون 82075 5م096 أما 


اسمه الأساس فهو هويتن براون 7م82 صعغامه5, [المترجم]. 
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يعبّر عن خلاف بين الموسيقيين (الذين ينظمون أنفسهم بشكل تقليدي في فرق حيّة 
وينتقلون من هواة إلى محترفين) وبين مديري التسجيل التنفيذيين الذين يفكرون 
في المال. وهو يعبر أيضا عن الفروق بين المستمعين المهتمين فعلا بالموسيقى ومن 
هم أقل اهتماما. لن يزيل هذا الانقسام أي نقد أو تمن- فهو ينسّق ما دعاه لاري 
غروسبيرغ 6208555618 1.3127 «تشكيل الر وك 

ومع ذلك. قد تكون إحدى الطرق لتجاوز هذه الحجج هي قبول ما يقبل به 
ويل سترو 1873115058 في مقالة مقروءة كثيرا حول موسيقى الهفي ميتلء وهو أنه 
يجب ألا تُفهم المسيقى من الأمفل ولا من وجهة نظر المشجعينء بل مؤسساتيا 
واقتصاديا (1998 5]585#). وهكذاء فهو يبين أن مشجعي الهفي ميتل لا يكوّنون 
ثقافة فرعية على الإطلاقء بل هم نتاج لحظة دقيقة في تاريخ صناعة الموسيقى 
- عندما كان الميل نحو الاحتكار (سيطرة قلة من اللاعنين على الصناعة) وظهور 
محطات راديو إف إم 834 وقوائم الأغاني يلاقي جمهورا خضريا لكن ليس متحركا 
صعودا. (في الواقع, تبقى مسألة تعزيز الصناعة مسألة مفتوحة: فقد أظهر بيترسون . 
وبيرغر [1990] 3و8628 0ه 2ووماك2 أنها ليست مسألة متصلبة بالضرورة: إذ 
حصلت اندماجات في الخمسينيات» وفي منتصف السبعينيات تفككت لاحقا بسبب 
التحولات في ذوق المستهلك). لكن, بالنسبة إلى ستروء من جهة أولىء كانت موسيقى 
ال هفي ميتل أسلوبا موحدا تجاهل الفروقات المحلية. وذلك جزئيا نتيجة لبرمجة 
الراديو المركزية - وهي عملية أصبحت اليوم أكثر تطرّفا بكثير مما كانت عليه 
في الثمانينيات حين كتب سترو مقالته. من جهة أخرىء وفرت لمشجعيها. الذين 
لم يلتحق معظمهم بالتعليم الثانويء نوعا من الذكورة التي عارضت صيغ الذات 
المتعلم في وقت كانت فيه القيمة الاقتصادية لشهادة التعليم العالي تزداد بسرعة. 

الطريقة الأخرى في التعامل مع العلاقة بين التجارية والتعيرّية غير المحترفة 
تكمن في إعادة التفكير في علاقاتهما وفقا لصيغ لا تشدد على التوتر (البنيوي) 

. فيما بينهم. ربما أقى أكثر عمل مقنع. من وجهة النظر هذه. من التعليق على 

موسيقى الرابء التي كانت ناجحة تجاريا بشكل يفوق المعتادء لكنها أبقت (في 
بعض مجالاتها على الأقل) على صلاتها مع حركة الشارع الذي انبثقت منه خلال 
السبعينيات. (حلت موسيقى الراب مكان الريغي بوصفها الموسيقى التي تمثل 
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الموسيقى الشعبية 
مقاومة السود على مستوى العام: فهناك الآن فرق راب بولينيزية*) 
وميلائيز يق" صدندههداءة وأصلية!*** لهسنوموطة تماما مثلما ؤجدت فرق 
ريغيء كما أن الراب يتهجّن بسرعة مع أساليب أخرى - كماء على سبيل المثال [وقت 
الكتابة] في«ريغيتون!****» وماعدهع»:. موضة اللموسيقى الراقصة في نيويورك» 
وهي عبارة عن مزج لاتيني للريغي والراب من يورتوريكو. ذات شعبية لدى شباب 
«البيريو» هفميهم اللاتيني/الأمريي السري). ش ش 
إن موسيقى الهيب هوب - التي تضمنت أزياء موضةء وفن الغرافيتي والبريك 
دائنس 6 والسكراتشينغ 09 وسصنطعنة 5 أو التيرن قيبلة !59 8ستاطة) - معط 
و(لاحقا) الأملوب الحر (ارتجال قواف على إيقاع تسجيلات, بشكل جماعي أحيانا 
(«سايفرز»” ومعطمن) وأحيانا تنافمي («باتلز»”* 081©5) ظهرت بداية بشحنة 
فكرية وسياسية قوية (2001 دهدة187). في نهاية الأمرء إن الراب موسيقى شعرية 
وشفوية بطرق تفتقدها معظم أنواع ا موسيقى الشعبية الأخرى (ما عدا التوستينغ 
والريغي). وبالتأكيد. جرى إنتاجها في عدة حالات بشكل مختلف عن موسيقى 
الروك إذ تتم ضرباتها وإيقاعاتها بشكل منفصل عن الغناء والأصوات بما هو في 


(#) نسبة إلى إقليم يضم مجموعة من الجزر الاستوائية في المحيط الهادي. [المترجم]. 

(#»ة) نسبة إلى جزر في المحيط. الهادي شرقي فيجي ازة5. [المترجم]. 

(:# :*) نسبة إلى أهل البلد الأصليين. [المترجم]. 

(: + :4 #) هي فوسيقى تعتمد أساليب موسيقية لاتينية أمريكية وكاريبية مختلقة منها سالسا هله5 وميرينغ 
عنا 261621 وريغي عدووء: ودانسهول للقط عمصمق. كما أنها تميل نحو الهيب هوب طنط حرمط. [المترجم]. 

(5) عبارة عن رقص صدر - ظهرء أي يواجه فيه الرجل ظهر المرأة, وفيه احتكاك بين جسدي الراقصين» وبالتالي فيه 
إيحاءات جنسية. [المترجم]. : 

(*) نوع من الرقص المنفرد الذي يتطلب حركات بهلوانية سريعة يحدث في أثنائها احتكاك أجزاء مختلفة من الجسم 
مع الأرض وعادة يتراقق هذا الرقص مع موسيقى الراب. [المترجم]. 

(5) الترجمة الحرفية لها هي الخربشة.» وهي نوع من التقنية في تقديم الموسيقى يعتمد على حركة تمزج 
الأصوات. [المترجم]. 

(59) استخدام أسطوانات التسجيل ذات الخطوط المنقوشة والتي تدورء ولدى الدوران تتبع إبرة الخطوط على 
الأمطوانة فتطلق موجات الصوت. [المترجم]. ش 

(#) إشارة إلى أسلوب حر في غناء الرابء حيث توجد مجموعة من المغنين يغنون الراب بشكلٍ مرتجل في لوع من 
المحادثة أو اللعبة المُقفَاَ ويجري ذلك للتسلية: أو كنشاط علاجي أو بغية اكتشاف أساليب جديدة. [المترجمأء 
(#*) المعنى الحرفي هو معارك. وهذه إشارة إلى أسلوب حر في غتاء الراب» لكن هنا يتبارى أو يتعارك مغنيان أو أكلر 
في الغناءء واستخدام أغان مرتجلة الهدف منها هزهة الخصم, وحتى إهانته عبر أغان أو لعب في الكلام» لكن 

هو على مقدرة المغني الارتجاليةء وهذا النوع من الغناء مثل سابقه كان جزءا من ثقافة الهب هوب: ورها 
الاثتان بالزجل في الشعر والغناء العري. [المترجم]. 1 


الكل 
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النتيجة جزء مختلف من الصناعة على الرغم من أن تقسيم المسؤولية عن إنتاج 
عناصر مختلفة من شريط أصبح أيضا شائعا بشكل متزايد في الموسيقى التجارية 
السائدة. حيث أصبح منتجو كامل الصوت على الشريط ملوك الصناعة. ومع ذلك 
توجد في صميم الراب مجموعات فضفاضة الارتباط من المؤدين والمنتجين المتعاونين 
لأجل مشاريع معينة. إن أكثر مثل تلك المجموعات تناسقا هي ال«كرو» ”56», أو . 
الفرقة المكوّنة من مؤدين متساندينء غالبا ممن لهم جذور عميقة في الحي نفسه. 
وغالبا في المدارس نفسها - حيث تصبح باحة المدرسة موطن تدريب على الأسلوب 
الحرء والأملوب الحر حضانة للهيب هوب المسجّل. 

قد تكون فرقة . تانغ كلان”*' هقان هه" 1( التي ينتمي معظم أعضائها 
إلى جزيرة ستاتين!**' لوسهاة1 دع أنجح الفرق فنياء إن لم يكن تجاريا. ولو 
بقينا برهة مع وو, كانت أيضا علامة تسجيلاتهم لاود ريكوردس 5م16 نامآ 
التي تمتلك نصفها شركة بي أم دجي”***) 8310 العالمية, علامة رائدة فيما يُسمى 
التسويق الطرّقي 11 أءع81]16 وهو شكل من تجارة التجزثة التي حلت 
محل الترويج عبر الفيديو والراديو أو إضافة إليه من خلال إغراق بعض المواقع 
المختارة في المجال العام الشاب الحَضَريء الأسود - ألعاب كرة الهملة؛ المتاجر 
المحلية, باحات المدارسء والنوادي - بمواد للبيع. هنا يندمج التسويق والجماعة 
وتصبح مصداقية الشارع في آن أداة للتسويق والتزاما بقطاع اجتماعي وب«الوجود 
الحقيقي». لقد أصبحت تقنيات التسويق المعقدة هذه أساسا ملوسيقى ال غانغستا 
راب”** ** هة هنمههمع التسي ظهرت في لوس أنجل وس في أواخر الثمانينيات, 
والتي تشتغل أيضا في منطقة معقدة, حيث تلتقي الصورتان التجارية والمعيشة. 


(#) اسم فرقة هيب هوب تشكلت في بداية التسعينيات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والمنتمون إلى هذه الفرقة 
وفقا لأسمائهم الفنية هم راز 2ه دجزا 228)» ميثود مان 3125 8161500 ريكون 8361905, غوستفيس كيلا 
2 عع اددط6). إنسبيكتا ديك عك16 #ماءعموسآ. يو - غاد 604 - 17 ماستا كيلا 1112 هامه3/4, وأول ديرق 
باستارد 4عدغمدظ ترؤمذط '01. [المترجم]. 

(#*) اسم أحد أحياء مدينة نيويورك الخمسة. [المترجم]. 

(# * *#) الاسم المختصر لشركة بيرتيلزمان ميوزيك غروب جئاه عتقد34 صسمصرواءء8 التي تمتلك قسما منها 
شركة سوني اليابانية. [المترجم]. 

(## # *) نوع فرعي من موسيقى هارد كور هيب هوب ويعكس الجريمة في المدن ونمط الحياة العنيف لدى 
شباب الأحياء الداخلية في المدينة. [المترجم]. 
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بيد أن وو هم من كانوا روادا فيما أصبح صناعة كبيرة في الأسواق السوداء في 
الولايات المتحدة: امتيازات الموضة التي «صممها» نجوم الموسيقى ومنحوها العلامة 
التجارية. بالمختصرء إن موسيقى الهيب هوب تذكرنا بأن مناهضة التتجّر هي بحد 
ذاتها وبشكل مميز موقف برجوازي أبيض أكثر منه أفريقيا أمريكياء على الرغم من 
وجود ثقافة أفريقية أمريكية تعتمد على الروحانية والشعر. 

يجري نقاش مسألة الجمهور بشأن الراب بشكل خاص. ففي العادة, يقوم 
. أصحاب علامات تجارية مستقلون بإنتاج الراب أكثر مما يفعل المنتجون الكبار, 
على الرغم من أن المنتجين الكبار يقومون بتوزيع وتسويق الموسيقى امُنتجة بشكل 
مستقل. يجادل البعض بأن ذلك يعود إلى كون المستقلين أكثر التصاقا بالشارع: فيما 
يقول آخرون إن منتجين وفنانين ممن لديهم القدرة على الحفاظ على استقلاليتهم 
يقومون بإنتاج قدر كبير من موسيقى الراب المستقلة من أجل جماهير الطبقة 
المتوسطة والجماهير المثقفة (السود والبيض). وهناك دليل على أن الكبار قللوا 
دعمهم لهذا الجنس بسبب مخاوف (عرقية) من أن تكون له «قيمة كاتالوغ» 
(إمكانية مبيعات في المستقبل) وجاذبية دولية أقل من الروك وبناء عليه سمحوا 
بالإبقاء على إنتاجه في أياد مستقلة (500 - 498 ,1999 قناعء21). وكما أوضحت 
تريشيا روز 1512" 0 قد لا تساعد كثيرا تجزئة أرقام ا مبيعات في فض هذا 
الجدال. مادام أن.أنواعا كثيرة من الموسيقى تنتشر الآن خارج قنوات رسمية 
محددة. خاصة بين الشباب السود (1994 8056). وبالطبع: منذ أواخر التسعينيات 
فإن عمليات تحميل ومقايضة تسجيلات الأم بي ثري”*' 2183 عبر الإنترنت يعني 
أيضا أن مبيعات ال مي دي 02 تتضاءل كمؤشر صحيح على الاستماعية. 

وطوال العقد الماضي انقسم الراب نفسه إلى أنواع وجماهير عديدةء فمن شخصيات 
السوق الضفخم أمثال جي - اكبيد 7 - رو[ أو مني ** 
(#) هذا الاختصار يعني قالب ملف سمعي بصريء أي ملفا موسيقيا ذا تركيبة رقمية مضغوطة: لا تستهلك مساحة 
كبيرة من القرص على الكمبيوترء ويمكن تحمليه أو تنزيله على شبكة الإنترنت» وتفصيل المصطلح باللغة الإنجليزية 
هو: متلسة ع0 3 ععترمآ دامع مععودظ1 ععدطءاط وساه/3. [المترجم]. 
(# #) الاسم الفني لمغني الراب والموسيقي والمنتج والممول الأمريكي شون كوري كارتر #عامهت ه005 «#تقطق 
ا مولود في العام 1969 [المترجم]: 


(+# # ) الاسم القني لمخني الراب والموسيقي والمنتج الأمريكي مارشيل بروس ماذر الثالث #مدمظ للمطمعه3 
11 وعع )ه86 المولود في العام 1972. [المترجم]. 


حء ستحظ صاحبي 
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العلاقة التقليدية مع علاماتهماء إلى الجمعيات الريادية مثل وو تانغ ع1" 387 إلى 
. المستقلين الذين تخطوا تمركزهم الإقليمي وحققوا نجاحا باهرا مثل الثنائي أوتكاست 
0110125 إلى عذدد متزاييد من الفنانين الرواد والموجودين من ذوي الجاذبية نحو 
الطبقة الومطى فعلاء إلى أولئك الذين ينتجون نسخا من أجناس معيارية أمثال برنس 
بول!*' مناه« معهنءط من أوبريت الراب بعنوان ملك اللصوص وهبعئط1 عط ؛ه عمنل 
وأخيرا إلى اندماجات الريغي وأنواع أخرى. (وأنا أكتب. أفضل أغنية في الولايات المتحدة 
الأمريكية هي لشون بول اننهط ههء5, وهو فنان ريغي جامايي انتقل إلى الراب 
والسول). ومع ذلكء وعلى الرغم من هذا التقسيم. لايزال بإمكان النقاد عد الهيب 
هوب معارضة أساسا في زخمهاء وهذا ما أثبته جورج ليبستز (1994) #الومن] #عرمع6 : 
وتريشيا روز (1994) ©2505 ه12112. تبين روز أن الهيب هوب في أقل حال تجمع بين 
متناقضين فيما يتعلق بالثقافة السلعية» ويجب فهمها على أنها «تجديد حَضْري» - أي 
إعادة تجميع مجتمعات مفككة. من جهة أخرىء بالنسبة إلى ليبستزء وفي تكرار لما 
قاله هيبديج 11660186 حول الينك » فإن افتتان الهيب هوب بالسلع (سلاسل الذهب. 
السيارات السريعة.. إلخ.) عبارة عن محاكاة هزلية مفرطة للثقافة السائدة, أي نوع من 
التعبير عن فانتازية مراهقة تحوي بين طيّاتها إحساسا هداما بتطرّفهاي 
يجب عدم تلطيف مثل هذه التحليلات. خصوصا فيما يتعلق بالتلفظ الفحولي 
النابي نحو المومسات والبغاياء الذي يشكل أحد أعراف الراب التجارية السائدة. 
بالطبع يسري هذا العرف تحديدا لأنه يطعن النساء والليبراليين وقيم العائلة 
وغيرها؛ فهو يمثل التمرد. بيد أن لديه وظائف أخرى أيضاء فهو يوفر ضوابط يصبح 
ممكننا ضمنها لمؤدي الراب :6م30 أن يثبت مهارته في خطاب معين. وبشكل أكثر 
قابلية للتشكيك, قد يعبر عن أزمة ما في الذكورة بين الأمريكيين الأفريقيين الحضريين 
أيضا: أي نوع من السادية «دونةه: من موقع اجتماعي يجمع الإخضاع المنظم مع 
البهاء المعترف به على نطاق وأسع ومصداقية الشارع إضافة إلى المقدرة على خلق 
خوف بين البيض المنتمين إلى الطبقة الوسطى. ضمن كل هذاء أين يظهر الفرق بين 
التجاري/الحقيقي؟ أو التعارض بين الهدام والسائد؟ 
(#) الاسم الفني لمقدم برامج موسيقية أمريكي ومنتج تسجيلات هيب هوبء اسمه الحقيقي هو بول هستون 81 


مغك ولد في العام 1967. [المترجم]. 
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نوع آخر يُظهر التوتر على الملأ بين التجارة والقدرة الخفية على التعبيرية هو 
موسيقى الرقص 1211816 ع26هك. تبدأ موسيقى الرقص مثلها مثل الراب والينك» 
مع تشكيل ثقافي شبابي هامثي. هذه المرة هو «الريف سين” *ايعوعنة هوه , 
ظهر الريف سين بشكل متزامن في إيبيزاء المنتجع الإسبانيء وفي مانشستر في 
العام 1987 تقريباء عندما التقت الهاوس ميوزد زيك0** عتمستم ع5نامط مع نشوة , 
المخدرات. إن موسيقى الهاوس التي تفرعت من الديسكو* **) 
وشيكاغوء كانت أسلوبا في الموسيقى يولف جميع أنواع الأصوات ويختبرهاء بما فيها 
اليور وح صو ل#هع») 8001520 وكرافتوري 8 1( لمع بطدس1 وأنغلو سينشبوب 9 
«وهمط هرو وأوهفء حيث يربطها عبر مؤثرات الدب طتاك وآلات النقر. امتدت 
بسرعة لتصل إلى لندن وألمانياء ومع بداية التسعينيات تأسست في كاليفورنيا 
ونيويورك. كانت لها سوق معينة, على الأقل في البداية, وكانت تُعزف على تويلف 
إنشير :ا 


معدنل في ديترويت 


2 - و#عطءسل وكانث توزع على مقدمي البرامج و[2 وأصبحت مفضلة 
في نواد مثل شيكاغو ويرهاوس عكنامطء2ة187 مج هعنط0) ونيويورك بارادايز غاراج 
وعد عدنلدمةط عأءملا ماع21 , التي تضم أناسا من السود والبيض والإسبان 
اللاتينيين السويين والمثليين. 

من جهة أخرىء كانت الريقز عبارة عن حفلات كبيرة انتشرت أخبارها 
1 شفهيا أو على محطات راديو مُنتّحَلة تُنظم في الأغلب من دون رخصة رسمية, 


(#) ا معنى الحرثفي هو «مشهد الهذيان» وهو نوع من الحفلة الحرة حيث يجتمع ش باب للرقص على أنغام موسيقى 
إلكترونية طوال اليل أحيانا قد ثُقام في حقل أو بيت مهجور وتحصل في أثنائها أمور أخرى مثل تعاطي المخدرات. [المترجم!. 
(#*) الترجمة الحرفية لها هي موسيقى البيتء وهي عبارة عن موسيقى ديس كو بإيقاع ثقيل وعميق ظهرت 
شعبيته في البداية في البيوت المهجورة» ويُنسب إلى ويرهاوس كلوب طناك عقتامطعنة18 في تشيكاغو بالولايات 
المتحدة الأمريكية في الثمانينيات. [المترجم]. 

(# # ##) اسم موسيقىء ويُطلق أيضا على الحانة؛ أو المكان الذي تُعزف فيه موسيقي الديسكو. [المترجم]. 

( 1+ »د ##) مصطلح عامي يُستخدم للإشارة إلى موسسيقى رقص إلكترونية أوروبية انطلقت في السبعينيات تدمج 
فيها عناصر من موسيقى البوب والنيو ويف والروك في جو يشبه رقص الديس كو المستمر, ومعظم هذا النوع من 
الموسيقى يحتوي على أغان تُوْدّى بالإنجليزية. على الرغم من أن المغنين يتشاركون لغاتهم الأم في الأغلب. [المترجم]. 
'(1) اسم فرقة موسيقى إلكترونية من دوس لدوزف في أمانيا. والمحني الحرفي لها محطة طاقة, أسلوبها فيه شيء من 
التناغم الكلاسيكي الغري مع ألحان جذابة» وإيقاع متكرر وتقيد بالآلات الإلكترونية. [المترجم]. 

(4) اسم موسيقى شعبية يُستخدم فيها جهاز السنتنسايزر السينثاثايزر ععملوع مره والطبول لتأليف موسيقى 
شعبية. [المترجم]. 

(5) نوع من التسجيلات على الفونوغراف. [المترجم]. 
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وإذا تكلمنا صراحة؛ فإنها كانت مكرّسة لموسيقى التكنولوجيا المرتكزة على 
النشوة أو أحيانا (بشكل رئيس في الولانات المتحدة) على مخدر الهلوسة 210. 
كانت المخدرات أساس الحفلة شأنها في ذلك شأن الموسيقىء إن لم يكن أكثر: 
وساعدت في توطيد مكانتها السرية المحظورة. كما كان الرقص مفتاح الثقافة 
أيضا: وهو أسلوب جديد من دون شركاءء شبيه بالنشوة. ومعبّر بشكل خارج 
عن اللألوف. لكن سرعان ما تطورت ال موسيقى إلى أنواع مختلفة في ا مملكة 
المتحدة وأوروباء وأعرضت عن اعتمادها الأوّلي على إيقاعات 5ثهء6 الولايات 
المتحدة. وذلك يعود جزئيا إلى أن برامج ا موسيقى والحواسيب أصبحت رخيصة 
أكثر فأكثر. حيث تتزاحم موسيقى الهاوس 8701156 والأسيد هاوس #وتامط 24 
مع الديترويت تكنو مصطءء) غ12»)01 والهاردكور تكنو مقطع عنمع لشقط 
والبريكبيت 0686علدء*ط, والجنغل أاعصدز والترانس'*' ع#عصده.... وقد ارتبط 
هذا ال مزيج من الحفلات الضخمة 1115م - 72682 وموسيقى التكنو وا مخدرات 
في البداية مع خطاب عن الوثنية» والبداوة» والروحانية الذي استذكر بوضوح 
الحركة الهبية #أممفط في الستينيات» والذي كان بالنسبة إلى كثيرين (مثل الينك 
قبله) عبارة عن رفض واع للفردية الليبرالية الجديدة التاتشرية/ الريغانية 
عأتصهعهء 1 رمع طعتهط1. ١‏ 6 

. وفي أوج الحركة في صيف 1992 اجتذبت حفلة ريف في كاسلمورتون كومون 
001121 في ويست كونتري صنام 0 أوع117 بإنجلترا نحو 
0 ألف شخص خلال ستة أيام من الاحتفال غير القانوني. بيد أن حركة الريف 
هذه لم تكن قابلة للاتجار: ذلك لشدة التواء تسجيلاتها وتشابههاء ولأنها كانت 
ذات توجّه مفرط نحو المخدرات. وعلى الرغم من ذلك فقد دخلت نسخ مُبِسَّطة 
من أنواع ا موسيقى التي تشكلت ضمنها إلى موكب العمل ا موسيقي الناجح 
وناديه في التسعينيات. خاصة إلى عام النادي المؤتلف في أواخر التسعينيات 
بمقدميه 1275 النجوم الذين أنتجوا أعدادا لا متناهية من الأقراص المدمجة وليامي 


0 
(#) هذه الموسيقى وما ذكر قبلها عبارة عن موسيقى إلكترونية خاصة بالرقصء لها سرعة إيقاع مختلفة وطبقة 
صوت مختلفة وتمزج بين أساليب مختلفة من الموسيقى الشعبية مع ما يرافقها من تعاطي الكحول والمخدرات 

وأنماط سلوك غير عادية. [المترجم]. 
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خاصة (وليكن مينستري أوف ساوند”*' قصداه5 مه رسأكتصة3 النموذج الأم) 
كلها كانت عبارة عن طفرة من الريف سين. لكن أفول الحركة يعود أكثر إلى 
منطق الإنهاك المعهود في ثقافة الستينيات الهيبية: فالتكرارء والتعاطي المتواصل 
والمتنامي للمخدرات. والرقابة المتزايدة من قبل السلطات. وتوشع الحركة من 
كونها طليعية إلى ثقافة متعة أكثر اتساعا وذرائعية وتسليعاء كل ذلك حط 
من شأنها. نورد هذا لنعود إلى موضوع الأصالة, بما أن تاريخ موسيقى الرقص 
كان واحدا مما دعاه سامون فريث لم2 مم5 وأندرو غودوين مأععلصفم 
مك600 «التقدم بالإنهاك» مناه عط ووعمعه2م, حيث إن (كما تقول 
القصة, أحيانا بشكل أكثر إقناعا من أحيان أخرى) ما يبدأ حقيقيا ينتهي مخذولا 
(عجة ,1990 ص00 همه طاعاط). 1 
بشكل أكثر تحديداء ما كان مهما بخصوص الريف سين وموسيقاها هو أنه, ٠‏ 

وعلى النقيض من الريغي» والينك, والهيب هوبء لم يكن لها قط قاعدة متناسقة» 
أيم تكن لها جماعة محددة بعبارات خارج نفسها يمكنها أن تزعم أنها تُفصح 
عنها وتُظهرها. لقد جمعتها الموسيقى والمخدرات - فقط الموسيقى والمخدرات. 
وقد تضمن ذلك أن سياستها (إلى الدرجة التي كانت فيها تمتلك سياسة) ثم تكن 
سياسة هوية؛ بل سياسة متعة (والى حد ما) مزاج/روحانية. ومع ذلك. م تكن 
موسيقاها تعبر عن موهبة فردية كما يجري نقلها عبر آلات موسيقية تقليدية؛ إِذ 
إنهاء على هذا المستوى, فقدت كل رنينها الفلكلوري. لقد أصبحت تمثل صلة بين 
الاحتفاء بالجمعية التعاطفية المناهضة لليبرالية الجديدة وعاط التيرنايل اطقصعدط 
والساميل0**) عأقصدة والتسجيلات الرقمية عالية التقنية (وحتى مخدّراتها كانت 
نتيجة علم عقاقير معقد التصنيع). وبالنظر خلفاء قد يكون الأبرز بخصوصها هو 
افتقارها إلى هدف وطموح سياسيين. وقد تكون أفضل قراءة لها اليوم هي أنها 
تجربة فاشلة لكنها جسورة في التعاطف والمتعة بوصفهما مقاومة (انظر 105همهع1 
999 وعمطلو4ة :1998). 


(#) المعنى الحرفي للمصطلح هو وزارة التسجيلات الصوتية, لكنه يُشير هنا إلى اسم ناد ليلي أو ديسكو في لندن 
بإنجلترا. [المترجم]. 
2# هذان اسمان لأداتين موسيقيتين إلكترونيتين. [المترجم]. 
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فن أم بوب؟ ظ 

التوتر الثاني الذي يكتنف الموسيقى الشعبية» والذي ساعد في إنشاء كمية 
كبيرة من الكتابة الأكادمية حولهاء هو ذاك الذي يحدث بين الجمالي والشعبي. 
فقد اتجهت التحليلات السابقة للروك. سواء كانت معها أو ضدهاء نحو تأكيد 
تمردها وآنيتها ومعياريتها وسيطرة الموضة عليها. لكن ثبت أنها غير كافية 
حيث جرى إنتاج موسيقى الروك واستهلاكها والإعجاب بها بطرق متنوعة جدا.. 
على سبيل المثالء وصل دانما جزء من عام الروك إلى الموسيقى «الأكثر» جدية. 
دعونا من ريك ويكمان'* صتسععلة11 810 ولنتذكر بدلا من ذلك مثلين 
يعودان إلى ريديوهيد'**' 220105624 وهما كيد أي 4 14 وأمن: باى(*#») 
ع18ةعصددق. كما أن التنظير الأكاديمي 9 لوسيقى الروك منذ 
الثمانينيات. وذلك كموضوع تحليل وجملة مهارات يجري تعلمها معاء يحرف 
ا موسيقى بعيدا عن الشعبوية البسيطة. (تأسست مجلة الموسيقى الشعبية 
غ35 مهلنامه5 العام 1981؛ وفي العام نفسه تأسست في الولايات المتحدة 
الأمريكية جمعية متخصصة لدراسة موسيقى البوب. والآن أصبح روتينا أن 
تعقد حلقات بحث حول الموسيقىء تجمع أكاديميي الصناعة الثقافهة ورموزهاء 
وبالعكسء يكتب موسيقيو الروك مقالات دراسات ثقافية - انظر مقالة أر. 
جي. وارن زيناس 685 1131512 .[.2 التابع لفرقة ديل لي (#4 0 *) 1 
5 في المجموعة بعنوان الروك خارج السيطرة 82086 عط نيع+ه عهم2 
[2002 قتع 0صناوى قصة علموعطلت8 عطءع8] - أو ينتجون نثرا فنيا ثقافيا رفيعا 
- انظر إلى قصص دين ويرهام” ' متهطدعة11 ههه من فرقة لوناك هصسة وإلى 


() موسيقي وكاتب أغان بريطاني من مواليد العام 1949. [المترجم]. 

(:##) اسم فرقة روك بريطانية تشكلت في أبينغدون 9 0نطة في مقاطعة أوكسفودشيير في العام 1985 من 
أعضائها توم يورك عاءملا سدهطة' (ولد في العام 8 ) وجوني غرينود 7004م6266) (نزدر0[ (المولود في العام 
21 وكولين غرينود 000مصكممء: © عنامت (المولود في العام 1969)» وفيليب سيلوي تزه«اء5 «نلن20 (المولود في 
العام 1967) وإيد أو براين ه0'816 84 (المولود في العام 1968). [المترجم]. : 

(# * #ة) ألبومان من أعمال فرقة ريديوهيدر. [المترجم]. 

(# # # *) اسم فرقة روك أمريكية تشكلت في العام 1984 مركزها في مدينة بوسطن. [المترجم]. 

0( اسم موسيقي أمريكي (ولد في العام 1963). [المترجم]. 

(4) اسم الفرقة التي شكلها ويرهام صتقطءعة/18 في العام 1991, لكنها انقسمت في العام 2005. [المترجم]. 
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المو د ا 3 بنة 


ريهت ميلر #عللن/ة عط التابع مجموعة الريف البديل المسماة أولد ناينتي 
سيفينز 9 وجو 01 في العدد 12 من ماكسوينيز نينا وتجطععء 3125177 [2004]). 
مثال آخر: جرى بداية إنتاج مجموعات معلبة بصناديق 5اءة اعوط 
بغية تفادي امُهرّباتء ومن ثم مع ظهور السي ديء أغرقت السوق في بداية 
الثمانينيات. وبالنتيخة. فإن جملة ممارسات شبه جمالية ومعيارية انحصرت 
في السابق في مجالات مثل الأدب (مجموعة الأعمال) دخلت إلى الروك أند رول 
ليس ضد إشباع قوى السوق للروكء بقدر ما كان بسيبها. وتنشُّطت خيرة التذوق 
الفني موتطومداء20155مه» والاختيار وجمع الأعمال الكاملة حدمغع1متامء 
بسبب الحياة القصيرة على الرف لمعظم انتج في منافذ بيع التجزئة الموسيقية 
وعدم انتظام التوزيع خارج العلامات التجارية الرئيسة وكذلك بسيب ازدهار 
السوق السوذاء. فمن وجهة نظر أولى: هذه المجموعات عبارة عن أضرحة 
احتفالية للفنانين وخواتيم لشهرتهم واستقبالهم. ومن وجهة نظر ثانية» إنها 
ببساطة تُظهر مرة أخرى منطق التميّز الثقافي قيد العمل. ومن وجهة نظر أخرى 
أيضاء فإنها ببساطة فكرة عظيمة تسمح للمعجبين بتحقيق رغباتهم في الاستمتاع 
وامعرفة وإحياء الذكرى والتجميع (1993 #عأقمع8). 
بالفعل. بقدر اعتماد أسواق الموسيقى الشعبية الأمريكية مراجعات ونقدا 
فإن جمالية معينة تُشكل جزءا لا يتجزأ منها؛ حيث يُطلق المراجعون أحكاما 
قيمة بغية توجيه خيارات المستهلك. وهم يقومون بذلكء بفضل ما هو في 
النهاية. معايير جمالية. دعونا نأخذ مثالا منتزعا من الشبكة (مختصرا وإن كان 
لا يزال طويلا) عن مراجعة. كتبها موظف في مخزن تسجيل مستقلء تسجيلات 
أكواريوس 1260505 35ائةناو4 في سان فرانسيسكو. هنا يجري بوضوح إظهار 
جمالية الروك» مثلما يجري إظهار التوججس بينه وبين حركة ا موسيقى الشعبية 
دودمم (إضافة إلى السرعة التي تتشكل بها الأجناس الفنية). 


(4) اسم فرقة موسيقى أمريكية من دالاس وتكساسء تشكلت في الغام 1993 وتهتم بما يُسمى موسيقى الريف البديلة 
وهي عبارة عن موسيقى متفرّعة عن الكونتري ميوزيك عذقتامم بماصناهء وتقزج فيها أنواع مختلفة من الروك. [المترجم]. 
(##) عبارة عن مجلة أدبيةء شرت أول مرة في العام 1998, اسمها الكامل هو تيموثي ماكسوينيز كورتيرلي كونسيرن 
ممععصه0) بر[عع م0 رع صم هبقع ه11 برطامصة". [المترجم]. 
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لفلايزكرشينخ «غليسيكيو ل 0# (سونيك يبري )#0 ») مي دي 9.98 
تطوّر الشوغيزد اللضنا 0 - الذي هو بالأساس مصطلح ٠‏ 
ازدرائي استُخدم في وصف فرق مثل رايد ** * نه وسلودايف7) 
510017 وماي بلودي فالينتان © عمفمعلة؟ 510007 آل بسبب 2 
حضورها المتواضع على الخشبة» ليصبح مؤثرا جماليا في أثناء بداية 
التسعينيات, بحيث تمت المزاوجة بين البوب - النفسي لفترة الستينيات 
مع مفاهيم بريان إينو© ممظ ممترظ عن موسيقى الأمبينت 69) 
ضع لطدضةء بوصفها عودة واسعة/ ما قبل لغوية إلى الرحم. بعد ٠‏ 
صعودها البراق من زوج من التسجيلات (بشكل أكثر وضوحا من 
«لوفليس» 10761655 العائدة إلى فرقة إم بي في" /8187). تلاشت 
موسيقى الشوغيزينغ كشكل فني مع تخلي مناصريها الأصليين عن 
طبقات التشويه وتركيزهم على كتابتهم للأغاني. اختلفت فرقة إلى 
فلايز كرشينخ - الثناني الأمريكي الذي تلا الشوغيزينغ, والمكوّن من 
سكوت كورتز 0112© 5016 وماليسيا أر بين - هينري إصمع 1 -متميق 1 


اهدده 
(#) وصنطمحعوع نلوءم1 اسم فرقة موسيقية تستخدم دريم بوب 200 <اتهعمل» وهي موسيقى ذات مستوى فني 
منخقض ومعايير أقل من العادة 6 - 10# والأمبينت 56ع:طتمهء وهي موسيقى تجريبية جرى تطويرها في المملكة 
المتحدة في السبعينيات وتعتمد على استخدام الثينساسايزرء وموسيقى النويز عدذهم, أي الضجة: وهي عبارة عن 
مزيج من أصوات موسيقية يجري توليدها إلكترونيا. تشكلت الفرقة في العام 1991 في ميتشيغين في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وغليسيكول علتاعءووفان) هو أحد ألبوماتها. [المترجم]. 

(* #) اسم لشركة ترويج موسيقى وتوزيع. [المترجم]. 

(## *) اسم نوع من الموسيقى متفرّع عن الروك البديل عك20 #«نهمعؤله ظهر في المملكة المتحدة في أواخر 
الثمانينيات واستمر حتى منتصف التسعينيات. يعني المصطلح حرفيا «التحديق في الحذاء», ذلك أن الموسيقيين 
يظلون في أثناء الأداء المباشر منعزلين, غير متفاعلين ويصبحون تأملبين كأنهم ينظرون إلى أحذيتهم. كما عزز هذه 
التسمية استخدامهم للأرجل للضغط على عتلات آلات موسيقية لإحداث أصوات مختلفة. [المترجم]. 

(© #* #) اسم فرقة شوغيزينخ بريطانية تشكلت في أوكسفورد العام 1988[المترجم]. 

(]) اسم فرقة شوغيزينغ إنجليزية تشكّلت في العام 1989[المترجم]. 

(4) اسم فرقة روك بديل تشكلت في دبلن. أيرلندا في العام 1983 ولاحقا أسهمت في تطوير الشوغيزينغ. [المترجم]. 
(5) الاسم الفني لموسيقي إنجليزي عُرف بتطويره الموسيقى الأمبينت, اسمه الحقيقي هو برين بيتر جورج إينو 
ممق 1م06 معاء2 مدلءظ ولد في العام 1948. [المترجم]. 

(59) اسم موسيقى مرافقة الهدف منها تقوية الصوت وزيادة الغرابة في البيئة الصوتية. [المترجم]. 

فق الاسم المختصر لفرقة عسنغمعلة7؟ ول8100 بل3. [المترجم]. 
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هونا - مع هذا ا مسار المبتعد عن الرقة باتجاه نظم الأغاني» 
وبالقالي ركزت موسيقاها على أخف بقايا الألحان وعلى استذكارات 
خفيفة لما يمكن أن يكون أغنية في مكان ما حيث تغسل دموع عيونهم 
الغيتار. وقد وجد الألبومان الأوليان الاستثنائيان «بلويلاشويش» 
طوتصخطعةاتروء28101 و«زوفيلين» صواءجدة الخاصان بهما طريقهما إلى 
بروجيكت*' #لءزه2 المناصرين الأقوياء لموسيقى الموجة المظلمة 
عجد كاعد والغوثيك عنطاه© في أمريكاء على الرغم من أنهما لم يملآه 
فعلا بجمالية بروجيكت من الرباط الأسود والورود الحمراء باحمرار 
الدم. قد تكون الصلة الوحيدة مع بروجيكت هي في العلاقة المتبادلة 
مع كوكتو تونيز (**' وورزبل بوءغ0©. اللذين تصدح أغانيهما 
المبتدّعة الصفارة كأنها صدى صوت أربين هياري قتعا صامعة 
المبهم والشبيه بالصفارات. ومع ذلك قلما استخدمت لفلايزكرشينغ 
الإيقاع, وقدمت ذلك الصوت الأنثوي الناعم الذي يطفو بعيدا وسط ‏ 
بحار من طبقات متألقة لأصداء الغيتار. وفي جميع الاحتمالاتء سوف 
يبقى هذا كواحد من ألبومات «البوب» المفضلة لهذا العام» حتى إن مم 
يكن فيها أي شيء من «البوب». 
(عده.ملجمء» كس اديه /إنغقط) 


«مبتدعة» و«متألقة» و«استذكارات خفيفة لما مكن أن يكون أغنية» - كل 


هذه عبارة عن جمالية دوك )ع طاوعد ذات نقاء كبير» ومع ذلك. فهى. على نحو 
ساخر تقريباء «بوب» أيضا. بالتأكيد. إن آثار تعليم الفنون الأدبية واضحة هنا. 
لكن خطاب الإعجابء الذي هو أيضا عبارة عن إعلان تسويقيء يتجلل با موسيقى 
() اسم شركة تسجيلات مستقلة في بروكلين بنيويورك تُعنى بهذه الأنواع من الموسيقي. [المترجم]. 

(#*#) اسم فرقة روك بديل اسكتلندية كانت ناشطة بين العامين 1979 و1997 وعُرفت بالتجديد في الآلات والجو, 
والأصوات غير الشعرية. كانت تضم إليزابيث فريزر عمته8 طاءطهدذناظ (المولودة في العام 1963)» وهي المغنية» وروبين 


غوثراي عطس عاطم (المولود في العام 1962): وهو عازف الغيتار والطبل» وويل هيغي عذهيه]1 1لا18 عازف باس 
غيتارء الذي استبدل بالعازف المتنوع سامون رعوند مدهتصره# دددمةة (المولود في العام 1962). [المترجم]. 
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نفسها. هذه هي موسيقى تجريبة مجملنة 1564[ه2256 تفاوض بتأن توازنا بين 
متع البوب» وسحريتها الطليعية درو )عصمعط ممع - أصدوة وإقلاقها للمعيارية 
المملة. قد يكون هذا أكثر جزء مجملن في مجال الروك. لكن كما يوضح بيرنارد 
غوندرن «ععلمه© لعدصء8 في كتابه الثاقب بين مونمارت!*) وامد كلوب #0 
الموسيقى الشعبية والفن الطليعي :810040 عط هسة عماتقمغدما! معمساء8 
030 - أخصدعة عط سه عتكدة8ة عدلناره2: فإن الحر كة التأسيسية لثقافة الروك - 
رفض المغنين الدمثين مثل بات بون عدمهه8 286 لمصلحة غريبي الأطوار المتحمسين 
مثل ليتل ريتشارد 8184 110416 - في حد ذاته يتضمن فوارق جمالية: أي بالطبع» 
جمالية الطاقة, والأصالة. والتمرّد (214 ,2002 «معقمع0). 
إن صعوبات قبول القيم الفنية المدفونة في الموسيقى الشعبية واضحة في كثير 
من الدراسات الثقافية في هذا المجال. على سبيل المثالء تعد مقالة ممتازة كتبتها 
أنجيلا ماكرويي عذططه 111 وأعومة حول الدرم ولاس #0 ») 5ط تأستامل 
البريطانيء هذا الجنس تجملن 22506658805 بريطاني أسود لأساليب الموسيقى 
الشعبية (16 - 14 ,1999 عذطااه1ء84). وكما تلاحظء فإن الكثير من الدرم والباس 
مجهول الامم ولا يتوجه نحو سوقه بل يجري أداؤه وإبداعه من أجل نفسه. فهو 
جنس يتميز أيضا بعدم مقدرة الغرباء على تقييمه أو حتى التوافق مكمه ماما 
بسبب منحاه الداخلي: 
تقوم الموسيقى بوظيفة سجل لحيوات منتجيها؛ فهي ذاتية التأمل على 
نحو غير عاديء تصلح نفسها باستمرارء تروي قصتها وتعيد حكايتها. إنها 
تجمع بين عناصر من الارتجال, والارتقاء واليتوبيا المدرجة ضمن ممارستها 
وأدائها (والتي وصفتها غيلروي 1120© بأنها جزء من جمالية موسيقية 
سوداء أطلسية عناهها)4) وشيء آخر أجدد. وأكثر سوادا ومختلفا. إن 
جرعة من الخوفء بل من الرعبء تسري في نْب موسيقى الدرم والباس. 
وتماماء من دون صوت أو قصائد غنائية باستثتاء الأوامر والتعليق الصادر 


(#) اسم لحي في باريس» وبالتحديد في تلة على نهر السين مشهورة بأنها مكان يتجمع فيه الفنانون. [المترجم]. 

( ##) اسم ناد ليلي في مانهاتن بمدينة نيويورك» يُعنى بالثقافة المضادة والموسيقى السرية. [المترجم]. 

(#* #) نوع من الموسيقى الإلكترونية ظهر في منتصف تسعينيات القرن العشرين يتميز بإيقاعات سريعة تتراوح 
بين 160 و180 نقرة في الدقيقة. [المترجم]. 
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عن ال إم مي(*) 2460 : هناك أيضا الجانب السفاي للذاكرة العرقية حيث 

لا وجود لجماعة, ولا حماية أو أمن - بل هو فقط. هوس جنوني 012صدعةم 

(19 ,1999 عأططامجاء31). 

تعتقد ماكروبي أن موسيقي الدرم والباس هي شكلٌ مهمل لا يلقى الاهتمام 
الذي يستحقه لأن له روابط قليلة مح الثقافة الشعبية السائدة, أو مع الأكاديمية, 
مقارنة بحركات الفنون البريطانية مثلاء التي تعدها انسياقا سطحيا مريبا خارجا 
من عام الفن باتجاه الموسيقى الشعبية (18 ,1999 عنططه1ء84). الفرضية الكامنة 
هنا هي أن الثقافات الفرعية مثل الدرم والباس بحاجة إلى إذن رسميء أي اهتمام 
وسائل الإعلام: وليس عدلا إن لم تحصل على ذلك؛ وهذه بالتأكيد ليست نظرة 
المزاولين. بالفعل. إن حماس وتجريبية «واستقامة» موسيقى الدرم والباس في أواخر 
الثمانينيات اعتمدت تحديدا على فقدان الاهتمام الذي تستنكره ماكروبي بوضوح. 


خاتمة 

إن الموسيقى الشعبية جوهرية بالنسبة إلى الدراسات الثقافية لأنها تقدم 
مثالا قويا عن كيفية قيام أشكال فنية بتنشئة أشكال ثقافية عبر عمليات التقسيم 
والجذبء ولأن أنصار الموسيقى يجتازون الحد بين الأكاديمي وغير الأكاديمي بيسر 
كبير. لكن جماليات الموسيقى الشعبية تتحدى الأشكال الاختزالية للشعبوية (هما 
فيها شعبوية عالم الروك الخاصة) في حين أن الطريقة التي تصبح فيها تجاريتها 
مرتبظة مع تمردها وإبداعيتها تتحدى أيضا البنى التحليلية التي تضع السوق في 
حالة تناقض مع التمرّد الحقيقي. 

وفي مقالة جديدة حول الدراسات الثقافية والموسيقى الشعبية» يوحي لورانس 
غروسبرغ 6105550658 ععدعةآ بأنه من المهم أن تظل علاقاتهما سياسية (2002 
عا 010555). وحجته هي أنه في ظل الليبرالية الجديدة. يجري ضغط الشباب 
(أي» الشباب الأمريكي) بين السياسات التي تعرّض مستقبله الاجتماعي والاقتصادي 
للخطر وبين السياسات التي تتطلب منهم أن يتحملوا مزيدا من المسؤولية مبكرا. 
(#) بشكل عام هذا اختصار لمصطلح «مدير المراسم أو التشري بفات» معنتسمصع © ؟ه ععأمدلة: غير أن الأرجح أنه 


هنا يعني «المتحكم بالمايكر, وفون» «ءلأمقصهته عدمحاو معنا [المترجم]. 
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وكما يؤكدء في هذه الحالء أن الفهم المدعم نظريا لثقافة الشباب. خاصة للموسيقى, 
سوف يُساعد الباحثين في هذا الحقل على التصرف كمدافعين عن الشباب. إن هذا 
المفهوم خذاع ينسجم مع بعض من آرائي الخاصة في هذا الكتاب حول دور الدراسات 
الثقافية. لكن مع ذلك أتساءل عما سيفعل بها مايكل جاكسون دهع 2[ 261ط:1/1 
وجمهوره. أو فرقة آوتكاست ؛ىمءن0 ومناصريها. أو أفريل لاقين عمئاجمة لتحم 
وال معجبين بها. أخيرا ا. وعلى الرغم من طول علاقة الدراسات الثقافية الحميمة مع 
موسسيقى البوب» فإنهما تنتميان فعلا إلى عالمين مختلفين, وذلك الاختلاف جوهري 
بالنسبة إلى.ما ينشطهما أكثر من أي تحالفات. وإذا كانت الحال كذلكء في النهاية 
يميل فهم ا موسيقى الشعبية من منظور الدراسات الثقافية إلى أن يصبح معرفة 
أكاديمية مثل أي معرفة أخرىء على الرغم من أنه قد يعبر عن إعجاب أو حتى 
رغبة في ا مناصرة. إن التزام التخصص (بما أن الدراسات الثقافية هي تخصص ملتزم). 
بالموسيقى ليس له الزخم السياسي الذي تمتلكه موضوعات مثل الجنوسة. والإثنية, 
والعرق والجنسانية» لأن هذه ا موضوعات أكثر قربا سياسيا على طول الخط. فعندما 
يتعلق الأمر با موسيقى» يصبح بإمكان الدراسات الثقافية أن تحتفي وتنقد وتحاول 
أن تفهم وتشرح, لكنها تقوم بذلك على مسافة ما من موضوعهاء ومع امتلاك أجندة 
سياسية محدودة بالضرورة. 
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نشر إندرا سينها (هطصزة م ** 


(امعروف على شبكة الإنترنت ب «ذا بير» عط) 
مدع 8** . في العام 1999 الغجريات الشبكية: 
وصف صريح للحبء والحياة, والسفريات على 
الطرف الإلكتروني له ننعنومرومءطرن عط 
5أء37 1" غقصة عكذا ,مآ 01 اسمسوععة علمدعظط 
ع مم8 عتهمماء816 عط هه وهي عبارة عن 
سيرة ذاتية شبه روائية عن ليال أمضاها في اللعب 
وإرسال الرسائل على الشبكة (7160 6ط1) ما بين 
العامين 1987 و1991. كان ذلك قبل أن تحول 
ويندوز (وجودو لك طة/11)'** *, والشبكة العنكبوتية 
7 العالمية (ط186 14306 18014) والفضاء 
« يبدو أن المخاطر الأساسية التي 
تطرحها الشبكة هي الهوة الرقمية, 
ومقدرتها على تقليص الجغرافيا 
العامة للثقافة:؛ ومقدرتها على 
تحويل سلوك «الأونلاين» إلى فعل 
هو في آن سلعة وموضوع للرصد» 


(#) كاتب بريطاني من أصل هنديء ولد في العام 1950 في جزيرة 
كولابا التابعة لمدينة مومباي في ولاية ماهاراشترا في الهند. [المترجم]. 

(##) تعني في اللخة العربية الدبء أو الشخص الشرس. [المترجم]. 
(#* #) هو نظام تشغيل الكمبيوتر الذي يقوم يتشغيل كل 
التطبيقات والبرامج على الجهاز. [المترجم]. 
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الإلكتر وني (075655526) إلى وسيلة إعلام جماهيرية؛ ففي أواخر الثمانينيات كانت 
الشبكة تبدو قوطية (©»ذطامدع) - مفرطة القوطية (عنطامع-62مبوط). تطوف شخصياتها 
- ليليث (طائلة1). هاغستور (51285405). وميتبال (لدداناء]3)'*' - الفضاء الافتراضي 
(ععدمة لمتطعز؟) كأنها شخصيات من العام السفلي. غامضة وخطرة. بعض منها مؤلفو 
فيروس (1]658/ كناءة) يلتقون في أماكن مثل نوك (#كلناه). يتأمرون قي يحرقوا 
ويدمروا؛ وبعضهم لاعبو أدوار ساديون مازوخيون (58:31-655) يتحلقون حول مواقع 
مثل موقع مدام بومبادورا (20612 م20 عدصة8120) على فورتكس عر 
وبعضهم يصحبون مدمنين على شيدس 552065, وهو أحد مواقع مد 0" لفضضينا 
فيمضون أحيانا أياما على لوحة المفاتيح من دون نوم. ويهضي القراصنة وع2<)) 
المهووسون وراء شبكات غريبة الأطوار مثل فيدونيت (عمهف814) (*** * (التي بدأت 
في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1984 وتؤشر إلى بداية هذه الجماعة). وكذلك 
نظام الجامعة المسمى جانيت (142/87)؛ وعلى نحو أكثر خطورة, يحاول أولئك 
القراصنة تقفي أثر أبوي الإنترنت, اللذين تديرهما وزارة دفاع الولايات المتحدة, وهما 
ميلنت (8411.715:1) (الشبكة العسكرية"؟, وأربنت (:488118)" (شبكة البحث 
العلمي التي كانت أول شبكة إنترنت بينها جميعا). 

لكن الدخؤل يتم عبر أجهزة مودم (كدمع0هدم)”" تأخذ دقائق. وأحيانا ساعات 
لإجراء الاتصال. كما تؤدي فواتير الهاتف إلى إفلاس بعض اللاعبين. يمتلك بور د86 
كمبيوتر ما يُسمى أبريكوت 06ع1:ج87”' (رد بريطانيا على شركة أبل عامجة) وهو 
(#) يقصد بكلمة «قوطية» هنا الميل إلى الغموض, ورا السوداوية والعنف. [المحررة]. 
(#:#) المعنى الحرفي هو «الدوامة», وهو عبارة عن موقع مكرس لفن الأم. [المترجم]. 
(# # #) عبارة عن اختصار لكلمات 0 201113-79 المعنى الحرقي هو حصن متعدد المستخدمين. [المترجم]. 
(# * * **) عبارة عن شبكة اتصالات كمبيوترية يجري عبرها تبادل الرسائل والأحاديث. [المترجم]. 
(1) اسم مؤسسة شبكة اتصالات في بريطانياء تُعنى بالبحث العلمي وتحظى بتمويل من الحكومة البريطانية. [المترجم]. 
ااا 
(5) معو ماءوزمع2 دءمعدع8 لمعصد لق أي وكالة مشروعات البحث العلمي العالي. [المترجم]. 
(59) كلمة مسستوردة. وهي في أصلها الإنجليزي عبارة عن اختصار لكلمتين هما 36ت 4مصء2 قصه 6ه ه10 
والعيارة ثعني فنيا عملية تحويل الإشاراتء بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر. حيث يجري تحويل الإشارات التماثلية 
(#ملههة) (الهاتف) إلى رقمية (لمكنعة©) (الكمبيوتر)» وعليه فالمودم هو جهاز تحويل الإشارات. وهو بالتالي جهاز 
وسيط يتم من خلاله الاتصال والارتباط بشبكة الإنترنت. [المترجم] 
(#) أسست الشركة التي أنتجت هذا الجهاز والثي تحمل اسمه في بريطانيا في منتصف الثمانينيات, وكانت أجهزة الكمبيوتر 
الشخصية التي تنتجها تتنافس مع أجهزة شركتي «أي بي إم» (1824) و«ماكينتوش» (طوم؛صك3) الأمريكيتين. [المترجم]. 
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كمبيوتر له ذاكرة قدرها 1128 ودقة قدرها 16 بت 6ط كان الأكثر تطورا في 
زمانه. لكنه بطيء على نحو يخدر العقلء ويعاني بشكل دائم من توقفات قلبية. 
هذا كله كان من أجل الدخول إلى عام مكون من لوحات بيانات لم يكن لها قط أي 
متسع للصور والأصوات. 

إن اللافت, على أحد المستوياتء بشأن استحضار سينها (8هذ5) الحي للإنترنت 
القديم هو أنه يبدو الآن قديما جدا. على سبيل المثالء لا وجود لإباحية فعلية, 
. والإباحية هي التي أعطت لطفرة الإنترنت الدفعة الأولى ما أن توافرت الصور. إذ 
لاشيء يصبح آيلا إلى زوال بسرعة أكثر من الثقافة الإلكترونية (ععدهلتهمءطره)؛ 
لكنهاء على مستوى آخرء مألوفة بشكل غريب. فمن بين أولئك الذين عايشوهاء 
من يستطيع أن ينسى الخطاب الرؤيوي للقدر المشؤوم. والغربة. والثورة, الذي 
صاحب بروز الثقافة التقنية؟ وأن ينسى الخطاب المضاد للتجدد, والسحرء والنعيم 
التقني الذي مزج موضوعات مستقبلية للخيال العلمي مع تحررية العصر الجديد 
الكاليفورنية (صدنم:كنلة0). الذي جسرى الترويج له على نحو فاحش جدا عبر 
مجلتي «موندو 2000» (2000 ه4صهك/ة) و«وايرد» (18164)”*' في الثمائينيات؟ 
لقد بلغ كل ذلك ذروته مع اليوتوبيات (5ه1م360) الفارغة الخاصة بطفرة الدوتكوم 
(ددهء؛40) ومناصري المرحلة الجديدة من الرأسمالية, والتي بدورها انعكست 
سلبيا على تنبؤات مجنونة بخصوص الانهيار الألفي في 1 يناير 2000. 

تكمن الصعوبة مع الثقافة التقنية في أن لا أحد يعرف بالضبط إلى أين تتجه 
أو بالحقيقة ما هي بالضبط. إذ مباشرة بعد زمن سينها (2طهز5). أو بشكل أكثر 
تحديدا ابتداء من العام 1990 وصاعداء أصبح للشبكة كما هي معنى محدد جدا 
ضمن الإنترنت الأضخم: حيث أصبحت تعني «الشبكة العنكبوتية العالمية» (180:10 
1876 107106): التي كانت في البداية مجرد خدمة واحدة على النت. الشبكة الصديقة 
للمستخدم ذات الصورء و«لاحقا» الأصوات التي كان يزدريها العديد من مستخدمي 
النت في الزمن الماضي (من الناحية التقنية, كانت الشبكة العنكبوتية العاملية 18/11/90 
(#) «موندو 2000» و«وايرد»» مجلتان تعنيان بشؤون الثقافة الإلكترونية, صدرت الأولى في منتصف همانينيات القرن 


الماضي (وإن بعناوين مختلفة). واستمرت حتى العام 1998, أما مجلة «وايرد» فمازالت تصدر بنس ختيها الورقية 
والرقمية منذ انطلاق أول عدد لها في يناير 1993. [المحررة]. 
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عبارة عن نظام نص تشعبي (6116مإط) عالمي يعتمد على «إتش تي إم إل» 
"م انظر الموقع لمستغطترده؛كنط/عءه.7::03 للحصول على المسار الزمني 
. لتاريخ الشسبكة). أما اليوم فيمكن أن تدل الويب على الشيء برمته: فهي متعاوضة' 
مع وتقوم مقام مصطلحات مثل «إنترنت» أو «نت». والشبكة لا تنتمي فقط إلى 
الثقافة: فهي تجارة, وأداة إدارية وعسكرية بقدر ما هي أداة شخصية وترفيهية. 
ولا هي مجرد خدمة؛ فهي تستوعب معظم تكنولوجيات الاتصال القديمة وتغيرها - 
التلفنة, الإذاعة, البريدء النشر - وتضيف تكنولوجيات جديدة - التنزيل الصو (مذ4ناة 
22008 فتقوم بالربط (همنعامنآ) (الذي كان من المعتاد تسميته النص 
التشعبيء وهو موضوع كثير من الكتابات المستقبلية التفاؤلية في بداية التسعينيات) 
وتقفي المعلومات (هدذءهء-5صة) (لإطلاق اسم على مقدرتها على تسجيل الاستخدام 
ونشره مباشرة). وباستخدام اللغة الهيغلية (صدناءعء11) القديمة: إنها تستوعب وسائل 
الإعلام القديمة. وتحفظها وتعظم قوتها. لكن بفعلها ذلك فهي تهجنها وتغيرها. إذ إن 
الإيميل (لنهم-8)'**'. مثلاء عبارة عن شكل من البريد, لكن سرعته ومقدرته الجمعية 
(وصفهد 41م ت-ء) في الوصول للعديد من العناوين مباشرة, تمكنه من أن يصبح 
مثل برنامج إذاعيء وإن كان برنامجا «تفاعليا». 
ونظرا إلى أن الشبكة مازالت قيد التطور ونظرا إلى عدم معرفة أي شخص بما سوف 
تفضي إليه بالضبطء أو ماذا ستكون آثارها الاجتماعية: فإن نقدها ونظريتها يخلدان 
- بشكل روتيني - إلى التنبؤ والتأمل. يزداد هذا الأمر مع رقمنة (دمناهمنانونة) 
المعلومات والاتصالات, وعلى الرغم من أنها منفصلة عن الإنترنت» فهي نفسها مرتبطة 
بشكل وثيق مع امتداد للشبكة:. بما أن كل ما يمكن رقمنته يمكنء من حيث المبدأء 
وضعه على الشبكة. ومع ذلكء في الوقت الراهن» فإن للرقمنة آثارها الخاصة المستقلة 
عن الويب» بما فيها الملابسات المهمة المتعلقة بحقوق الطبع: كما هي الحال في قضية 
التشارك بال 21583. لنستشهد بحالة ناقشها ستيفين فيلد (5610 5:6762): وهي 
أغنية «روروغويلا» (212يه8020) التي غنتها أفوناكوا (ملههدة). وهي مغنية 


(*) اختصار لمصطلح في اللغة الإنجليزية يعني لغة توصيف النص التشعبي ص امهة! :ع1 عومرق1 
ععمقهوهمآ. [المترجم]. 
(# ) البريد الإلكتروني اندقة عندصمءه51. [المترجم]. 
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من جزر سليمان (1918805 50101008): وسبق أن سجلها باحث بالموسيقى الإثنية 
(أذخذعهامءأةناتقمقطاء) موظف لدى اليونسكو (17218500): ثم سجلتها ديب 
سواند (150ه50 جء106) ضمن مجموعة على سي دي (2001 5614). لتأخذ حياتها 
الخاصة, فالنسخة التي جرى إنتاجها منها بشكل كبير أصبحت موسيقى مشهورة 
عالمية. كما جرى تصويرها. وأعطي ترخيص استخدام هذه الموسيقى في الإعلانات 
التجارية التلفازية لعدد من الشركات العالمية» مثل سوني وكوكاكولا. وسجلها جان 
غارباريك (اعنهطمة6 2د[). عازف موسيقى الجاز على أسطوانة له وهو يظن أنه 
يستخدم «موسيقى البيغمي» ((روررم)!* . في تلك المرحلة, نشب خلاف حول ريع 
الملكية: إذ لم تكن أفوناكوا تمتلك الحقوق الاقتصادية للأغنية: بما أنه تم عدها (مثل 
كثير من الموسيقى الأصلية للعام الثالث) «تراثا شفويا». ومن الواضح أن غارباريك 
لم يدفع أي ريع لها أو لجزر سليمانء على الرغم من أنه كما تبين قد دفع 50 في 
المائة من الريع الكامل إلى صندوق لتشجيع «الموسيقى الفولكلورية». مثلما طلبت 
وكالة جمع أموال خيرية نرويجية. لكن الأمئلة الحقيقية كانت: ما الفضل الذي أعطي 
للمغني الأصلي في هذا الانجراف للصوت الرقمي من سي دي إلى مي دي» ومن موقع 
ويب إلى آخر؟ وما السيطرة التي كانت لهم على انغمار هذه الأغنية في «حكومة عام 
واحدة» (دمونكل01< عمه) ناعمة وتجارية؟ توجد هنا حالة يتم فيها تجاهل سياق 
إنتاج العمل الأصلي ونسيانه مع رقمنته: وإلى حد ما نشره بشكل غير مادي. ومع ذلك, 
وعلى الرغم من أن الوضع جديد. فإن مسائل المسؤولية والتحكم التي تثيرها ليست 
حكرا على الحقبة الرقمية» كما أن المقولات الأخلاقية التي بحوزتنا تستطيع أن تتكيف 
معهاء على الرغم من أن ذلك. وباعتراف الجميع» غير أكيد فيما يخص البنى القانونية 
(انظر 2001 36]600 من أجل مناقشة ممتازة للتحديات التي تطرحها التكنولوجيات 
الجديدة بالنسبة إلى مسائل الللكية الفكرية). 

هنا تشكل رقمنة الأصوات: وبثها عبر الحدود الثقافية والقومية» اختبارا للحقوق 
الثقافية والقانون؛ إذ تسرع الشبكة مثل هذه الاختبارات والشكوك. ومع ذلكء في 


(#) في الأسطورة الإغريقية, هذه الكلمة تشير إلى عرق الأقزام: أما في الأنثروبولوجيا فتشير إلى أي شخص من 
سكان أفريقيا الاستوائية» أو أجزاء من جنوب شرق آسياء وبالتالي الكلمة هنا تشير إلى الموسيقى الخاصة بتلك 
المناطق. [المترجم]. 
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الوقت الراهنء تتكبل محاولات رسم بيان للشبكة في كونها تقنية قيد التكوين. إن 
كيفية استخدامها الآن» وكيف تؤثر في حيوات البشر ليس بالضرورة مؤشرا جيدا إلى ما 
سوف يأقي: ومثال سينها (هطهذ5) خير دليل على ذلك. أو بإعطاء مثال آخر: في العام 
7 اثهمت لويز وودوارد (10001720 6ة3ناه.آ)ء وهي مربية أطفال بريطانية 
تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية, بقتل طفل في رعايتها. لقد جذبت القضية قدرا 
كبيرا من الحيوية على الإنترنت بمصلحتهاء فأصبحت من أوائل مشاهير الشبكة, وبحكم 
ذلك. أصبحت موضع كثير من التحليل من وجهة نظر الدراسات الثقافية (انظر 2000 
566811). جرى النظر إلى هذه القضية على وجه الخصوص على أنها نذير بالقوة الوليدة 
لحراك (2ددة؟نءة) الويب في العمل من أجل تحقيق العدالة. وبخلاف مسائل العلاقات 
بين حملة وودوارد ووسائل الإعلام الأكثر تقليدية (خاصة «تلفاز المحكمة»). يبدو كأن 
قضيتها لن تتكرر أبدا. فاليوم, وبعد ست سنوات. أصبحت الإنترنت كبيرة جدا يلثل 
ذلكء إذ يوجد فائض من مثل هذه الحالات. وليس لها أي اهتمام بالعدالة الاجتماعية 
(إذا كانت تلك هي القضية أبدا) يفوق اهتمامها باليمين المسيحيء أو الترويج السيامي 
أو جمع الأموالء أو لعب القمار, أو مع التحررية» على سبيل المثال. 

ثم أيضاء إن مواقع الإنترنت التي كانت ذات يوم مُسيئة. أصبحت الآن قوجة. 
خذمثالا آخر من العام 1997 - قضية هاري نولز (#165مص! صمه21) وموقع 
الويب الخاص به حنامء.5”عه-[0مء-] 1 خصنهة. ووم !//:طاخطا الذي أصبح مشهورا بعد 
عرض باكر لفيلم هوليوود الكبير باتمان وروبن (صنطه8 مسة سممحعد8). أصبح نولز. 
وهو ولد من تكساس. لاعبا مهما في هوليؤود من خلال الإنترنت. وهو أول من قام 
بتلك الحركة. إن عدم تأثره النسبي بدوامة الاستديوهات الكبرى في ذلك الوقت؛ 
وحبه المتوقد للأفلامء ماضيا وحاضراء واستخدامه لتسريبات.من الداخل لرسائل 
بريد إلكترونية ومخطوطات وإنتاجات وعروض تجريبة» ومعرفته القوية بتقنيات 
التسويق في هوليوود. كل ذلك جعل الموقع مهما بوصفه فضاء خارج تقديم هوليوود 
لنفسهاء وبالتالي تهديدا للاستديوهات الكبرى. وتعززت صفته هذه لأن المعلومات 
المطلعة وغير المتحيزة حول الأفلام وذات الأهمية القصوى قبل «أول نهاية أسبوع» 
تكون مؤذية جداء فنهاية الأمبوع تلك أساسية بالنسبة إلى صناعة الأفلام في الولايات 
المتحدة؛ لأنها مقياس ليس للمراجعات وما تتناقله الألسن (التي ليس للاستديوهات 
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عليها سوى القليل من السيطرة)» وإنما لإستراتجيات التسويق وقوة النجم (التي يمكنها 
التحكم فيها)» ويمكن أن تصبح أساسا لحملات تسويق أخرى. لكن موقع نولز أصبح 
اليوم متجراء إذ يحتوي بعض أكثر إعلانات الاستديو براعة في الوقت الراهن. وإذا 
ميز الموقع نفسه عن هوليوود بأي شكلء فكي تلحظ ذلك عليك أن تكون أقرب إلى 
هوليوود من مرتاد الأفلام العادي. لقد جرى إقناع الموقع المستقل بالتعاون مع مصالح 
وسائل الإعلام السائدة. 

وهكذا انتقلت روايات الشبكة من خطب طوباوية مبكرة أو مستقبلية صادمة. 
وقد تتبعتها الممسوحات الأكاديمية. تقدم خلاصة بحث اجتماعي علمي أجري أخيرا 
حول التأثيرات الاجتماعية والثقافية للشبكة نتائجه في ا لمجال تحت خمسة عناوين 
رئيسة: (1) إن فهم التكنولوجيات الجديدة واستخدامها يعتمدان بشكل رئيس على 
السياق ا محلي «ولا يقوضان السلوك المعياري الاجتماعي». (2) إن المخاوف والمخاطر 
ا مصاحبة للتكنولوجيات الجديدة تتوزع بشكل متفاوت وفقا للمعايير الاجتماعية. (3) 
إن التكنولوجيات الافتراضية تتمم النشاطات الفعلية ولا تحل محلها. (4) بقدر ما 
هي افتراضية بقدر ما تكون واقعية, وهذا يعني أن التكنولوجيات الجديدة تشجع 
فعليا النشاطات الأكثر تقليدية (كما في صناعة النشرء حيث إن رقمنة إنتاج الكتاب 
جعلت العملية أقل تكلفة وأسرع, وأكثر مرونة. مما زاد من عدد الكتب التي تُنشّر 
سنويا). (5) كلما ازدادت العالمية ازدادت المحلية, وهذا يعني أن التكنولوجيات التي 
تبدو قادرة على تجاوز المكان تستطيع بالفعل أن تعيد الإصدار. ربما يكون مثالا جيدا 
على ذلك هو المواقع ا مجتمعية على الشبكة التي تؤمُن وسيلة فعالة للتبليغ عن 
صور نواح معينة ومواقع الجذب فيها ونشاطاتها. وهنالك دليل على أن وصل الأحياء 
بالشبكة يمكن أن يزيد من الكبرياء المحايء من خلال مجرد الإحساس بالربط مع 
العاللم كله (14-20 ,2002 تدع 1ه1800). حقيقة: يمكن أن يبدو استخدام الشبكة كأنه 
يؤكد النشاطات الثقافية الراسخة الجذور. على سبيل اللثال» تظهر دراسة دانيال ميلر 
111 اعنهة1 ودون سليتر 5125 ه120 لاستخدام الشبكة في تريئيداد أنه جرى 
هناك التعامل مع الشبكة ليس كابتعاد عن التقاليد بل بوصفها ترينيدادية بشكل 
تلقائيء وتنسجم مع الكوزموبوليتانية المحلية» ومع المخالطات المحلية المحبة للثرثرة 
(2000 م513 لصة عمعللنا/ة). ش 
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ومع ذلكء لن تشكل الشبكة نقطة افتراق مع الماضي أكثر مما أحدثت الكهرباء 
أو السيارات أو الهواتف (الموازية في أهميتهاء والتي هي الآن إلى حد ما تكنولوجيات 
مستقرة) من تغيير في أنماط المجتمع والثقافة. لكن هذه التكنولوجيات تتملص من 
الدراسة, إلى الدرجة التي أصبحت فيها تلك التكنولوجيات جزءا من دعامات الحياة. 
ببساطة ليس هناك أي وجهة نظر تستطيع أن تتجاوزها من الناحية التحليلية» أو 
أن تكون مهتمة بفعل ذلك. (التلفاز عبارة عن استثناء لأنه, كما رأيناء لايزال يتأرجح 
بين كونه قوة بناء وكونه وسيلة إعلام من بين عدة وسائل). من المرجح أن يفوت 
علماء الاجتماع الذين يدرسون تأثير التكنولوجيات الجديدة في المجتمع سمة مهمة 
من ذلك التأثيرء بما أن عددا صغيرا من «اللتبنين الأوائل» الميسورين نسبيا الذين هم . 
أول من عايشوا هذا التحول معنيون باستخدام التكنولوجيات. لكن تجارب المتبنين 
الأوائل لن تكون بالضرورة تجارب الأجيال اللاحقة. 

لا أزعم أنني خبير أو مستخدم رائد للشبكة, لكني أكثر استخداما لها من معظم من ش 
في المجتمع, في مرحلة تمثل فيها الشبكة 11 في المائة تقريبا من الوقت الإجمالي لمستهلك 
وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي أقل من ذلك عائيا (أظهر تقر 

التنمية البشرية 014م86 كدعدممماء1067 ممحصبوع تلعام 1999 لبرنامج الأمم للتحدة 

الإهائي قمع 0 ع مدو ه1ء ب 12 م1720 لع نم11 (172022) أن دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والإنماء 0801 شكلت في أواخر التسعينيات 19 في المائة من سكان العالم, 
إنا 91 في المائة من مستخدمي الإنترنت: هذا هو الرقم الذي يقيس الفجوة الرقميق 
العالمية, أي» عدم التكافق الهائل في الدخول إلى الشبكة عبر الأقاليم). إن رقمي الشخصي 
بالنسبة المئوية لوقت مستهلك وسائل الإعلام على الشبكة أقرب إلى 50 في المائة. وهو 
ما قد نكون ماضين نحوه. وهذا يعني أن استخدامي الشخصي للشبكة قد يكون له 
ميزة ما بوصفه حالة تنبئية. لذلك دعوني أقدم إثنوغرافيا - آلية صغيرة لاستخدامي 
الشبكة في يوم واحد ومحدد (البارحة 28 مايو 2003). أول ما فعلته بعد الإفطار هو 
استعرض بريدي الإلكتروني» ومن ثم مرة واحدة كل ساعتين أو ما شابه. أرسلت طلب 
شراء بعض الكتب» 08 أثناء قيامي بذلك 4 أضعت بعض الوقت على قوائمي المظلوبة في 
أمازون («متدصة)** و أي بي إي (88ه)”**. فتحت موقع ال «بي بي سي» الإخباري 
() شركة أمريكية عالية لبيع الكتب (وغيرها) عبر الإنترنت. [المترجم]. 


(# #) اختصار لتبادل متقدم للكتاب عصدط:8 عاهه8 4لعءموجلة وهو سوق إلكترونية لبيع وتبادل الكتب 
عبر الإنترنت. [المترجم]. 


232 


الإنترنت والثقافة التقنية 


مرتين خلال اليوم لأتأكد من عدم تعرض العام لكارثة كبيرة في الوقت الذي كنت أقوم 
فيه بشيء آخرء وقرأت عناوين موقع سليت («دء.عواة)”* . وبينما أقوم بكتابة هذا 
الكتاب أجد نفسي «أوغوغل» معدم !** أحيانا للتأكد من معلومات بخصوص 
بعض ا موضوعات والحصول على بعض التفاصيل الببليوغرافية؛ من مكتبة الكونغرس 
(ووعتوده© 6ه وقةءطنآ) في العادة عبر موقع إيندنوت لضا دخلت 
1 زع ل اللك ينه دان 6 فى . 

إلى موقع لامواير (عع تسعد 1)! ( وحاولت. من دون نجاح يذكرء ان أنزل بعض 
أسطوانات سون فولت 1/010 50)”؛ لأنني وجدت إشارة إليها بدت مثيرة للفضول. 
فكرثٌ في زميل قديم وتساءلت: ماذا كان يعملء فأخذت أطوف بالشبكة لأكتشف ذلك» 
فواجهت طرقا مسدودة محبطة, ومواقع قديمة, ثم أخرى أكثر حداثة. تصفحت عشوائيا 
بعض المدونات (وعهاط)”, وحفظتٌ المواقع التي أريد أن أطلع عليها لاحقا. نشرت بعض 
المواد على مدونتي الخاصة: وقضيت وقتا على آبل ميوزيك (10ود36 عاممه) أستمع إلى 
عينات من الأسطوانات بمدة اثنتين وثلاثين ثانية» مقتفيا أثر خدمة «الناس الذين اشتروا ‏ 
هذا اشتروا ذاك أيضا». للوصول إلى ألبومات لم أعرفها. 

بالطبع: ليس كل يوم مثل هذاء وأعلم أني لست نموذجياء مثلاء من حيث إن دخولي 
إلى الإنترنت يكون في ا منزل بدلا من مكان العمل أو بوابات إلكترونية (مقاهي الإنترنت 
وعلق «عطبو: الجامعات.... إلخ): التي لاتزال مهمة للدخول إلى الإنقرنت بين أولئنك 
(:#) موقحع خاص بمجلة إلكترونية تحمل الاسم نفسه. مركزها في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعنى بالثقافة والأمور 
الراهتة: أسسها في العام 6 مايكل كينسلي (ن6!كصكة ا#هط:3868): المحرر السابق لمجلة الجمهورية الجديدة (عطل 
عتاطسمعظ +816). وكانت تملكها في البداية شركة مايكروسوفت (84120501) ثم اشترتها شركة الواشنطن بوست 
(جمدمصه) 4و0 ترمغوصتطدة11) في العام 4 وأصبحت تديرها بدءا من العام 8 مجموعة سيل غروب 
(جده© علدة عط[)؛ وهي كيان مهتم بالنشر تابع للشركة. [المترجم]. 
( #) استيراد الكلمة هنا قد يكون مقبولا وأكثر إيجازا من المعنى المركب باللغة العربية» أي استخدام محرك 
«غوغل» للبحث عن معلومات على شبكة الإنترنت. [المترجم]. 
(# ع8 *ة) موقع إلكتروني» الاسم الكامل له هو إيندنوت ويب (1865 02046م8) , وهو عبارة عن وسيلة تخدم 
الباحثين والطلاب. وهي مرخصة من قبل مجموعة مكتبات جامعة كاليفورنيا في إيرقفين 6ه انوج دنا 
عصتآ .هتدركتلهن. [المترجم]. . 
(# * :#+*) موقع إلكتروني يمكن من خلاله لمن لديه برنامج معين اسمه بير- تو- بير (#عءم-م)-مععم). أي نظير مع 
نظير, أن ينزل ملفات وسائل إعلامية من موسيقىء وأفلام, وألعاب. في 6 أكتوبر 2010 أصدر قاض اتحادي أمريكي 
أمرا بإيقافه. لكن صدر لاحقا موقع مقرصن يقوم بالأعمال نفسها. [المترجم]. 
(7) اسم فرقة موسيقية تهتم بموسيقى الريف البديلةء أسسها كاتب الأغاني والموسيقي الأمريكي جي فارير (187 
مووعة) في العام 4, بعد انقسام فرقة أنكل توبيلو (م1ءمنا عءه). [المترجم]. 
(*) هذه كلمة منحوثة من كلمتي ١ه‏ وه10 وهي عبارة عن موقع على شبكة الإنترنت يحتوي على مذكرات وإضافات 
وتحديثات مستمرة: تتبع تسلسلا زمنياء ويعير فيها الكاتب عن آرائه, ويدلي بتعليقات بشأن ما يجري من حوله. [المترجم]. 
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الذين لا ييستطيعون شراء كمبيوتر للدخول من المنزل. وأنا أيضا لست لاعبا لألعاب 
الفيديو على الإنترنت» والتي تقدم سيناريوهات تمثيل تأخذ الخيالات الافتراضية ذات 
الطراز القديم عند البير نحو فضاء مختلف تماما. وعلى نحو أكثر تقنية, لدي في البيت 
خدمة ذات موجة عريضة وراوتر :عكنامع””' لاسلكي يغذي كمبيوتر حديثا وسريعاء 
وهذا أمر لايزال غير شائع. لكن انتشار الاتصالات اللاسلكية بالإنترنت في ازدياد. ومن 
المرجح أنه سيؤدي إلى مزيد من تعميم الوصول إلى الشبكة. 

إذا كان لي أن أستنبط من هذا الوصف لاستخدام الشبكة, فإني أتنبأ أن يبدأ التأثير 
الاجتماعي لهذه التكنولوجيا مع توافر مزيد من الوقت للاستهلاك ومع تقلص حيرة 
اختيار السلعة في الفضاء الفعلي للبيع بالتجزثة (لا يهم فعلا ما الكتب الموجودة في 
المكتبات» بما أن كل شيء تقريبا متوافر بيسر أونلاينء وذلك ينطبق الآن على العديد من 
السلع). وبالتالي» يبدو ذلك كأنه يعني أيضا خصخصة بعض النشاطات العامة. خاصة 
التسوق. في الوقت نفسه. تعني الشبكة ازديادا في الوصول إلى كتلة السلع والمعلومات. 
بما فيها الدخول عبر السرنديبية (زؤذمنكهدعم»و)'* *. والتشظي المتزايد لنشاطات وقت 
الفراغ: فقد أصبحت الشبكة منافسا فعليا للتلفاز والقراءة والذهاب إلى السينماء وفي 
الواقع يوجد الآن ذليل واضح على أن مشاهدة التلفاز تتضرر بسبب تصفح الإنترنت. 
ويعني ذلك أيضا أن عوائق الدخول إلى النشر والنشاطات شبه الإذاعية (مثل التدوين 
8 انخفضت كثيرا بحيث تنهار قيمة الندرة التي ميزت مضمون وسائل 
الإعلام/ المنشورة, مما يتطلب إما تقنيات اختيار جديدة تقود الجماهير وتشكلهاء وإما 
علاقة جديدة كليا بين العام والخاص. وقد بدأت هذه التكنولوجيا تجعل من السهل 
بمكان أن يصبح المرء منتجا بحيث تفتقد ميزة التقسيم بين الإنتاج والاستهلاك. وهو 
تقسيم أساسي جدا بالنسبة إلى الآراء التقليدية عن الثقافة. 

يلمح استخدامي إلى تداخل بين العمل ووقت الراحة أيضا. فبالنسبة إلي, تداخل 
البارحة وتقاطع العمل مع الوقت «الخاص» في المنزل» لكن ذلك ما كان ليختلف كثيرا 
لوكنت في العمل. يقود ذلك إلى بعض التوترات في كليهماء بمعنى أن الوقت المنزلي 
يصيح أكثر انفتاحا على متطلبات العملء ووقت العمل يصبح أكثر عرضة لاهتمامات 


)2# يعني الموجهء وهو اسم لآلة إلكترونية, ويمكن تسميتها بكمبيوتر صغير يقوم بتوجيه حزم بيانات إلكترونية, وبربط 
شبكات متقاربة أو متباعدة, والمقصود هنا الجهاز الذي يستخدم في المنازل لخدمة الإنترنت السريع 4551. [المترجم]. 
( #6 4#) موهبة اكتشاف الأشياء الثمينة مصادفة, والكلمة مأخوذة من شخصيات حكاية خرافية فارسية بعنوان أمراء 
سرنديب الثلاثة (متلعمء؟5 ؟ه دعدصاءظ عمعط1 عط1) الذين قاموا بهذه الاكتشافات. [المترجم]. 


2034 


الإنترنت والثقافة التقنية 


قت الراحة. وبالنظر إلى أن كل فعل على الشبكة يتركُ آثاره وتمكن مراقبته. فهذا يعني 

أن الخصوصية (التي تفهم بأنها غياب لإمكان المراقبة) تصبح تحت الخطر؛ إذ هناك 
إمكان أكثر من قبل على مراقبة العمل والاستهلاك معا. 

كما يدل ذلك أيضا على ظهسور حقل جديد بين العام والخاس. هو حقل دخول 
المدونة: يوميات منشورة عبر الشبكة موجودة على مواقع مفردنة (حيث إن لدى أكثر 
مزودي المدونات شعبية: بلوغر (#عوع810)» أكثر من مليون مستخدم مسجلين وقت 
كتابة هذا الكتاب). إذ تقوم المدونة بدمَقرّطة قوية للنشر الإلكترونيء بما أنها تجعله 
سهلا ومجانيا معا. وهنالك مدونات من كل الأنواع: مدونات المشاهير, مدونات تجارية, 
مدونات صحافية, مدونات يوميات مفرطة غريبة» مدونات مملة. مدونات مغفلة, 
مدونات موقعة؛ ومدونات سياسيين. كل هذه المدونات تقريبا تقع ضمن حيز غريب» 
حيث تضيع ضمن ضخامة ثرثرة الشبكة وتتقو تتقوى بها. فلا هي سرية ولا هي علنية؛ بل هي 
جزء من الحياة اليومية مثل مذكرة, لكنها في الوقت ذاته بيانات موجهة إلى العام ولأجله. 

أخيراء يعمل الوقت (حاليا على الأقل) بشكل مختلف على الشبكة عما يفعله 
على وسائل الإعلام والأشكال الثقافية التقليدية. فكما لاحظ مايكل وارنر(اعهك1801 
تسمح الرقمنة بوجود الثقافة في حاضر أبدي تكون فيه أقل اثتلافا (لكن 
ليست معدومة الائتلاف) مع «دقة المواعيد»» أي وقتية وسائل الطباعة والبث. حيث 
تُقدم النصوص (وعلى الأخص البرامج الإخبارية) ضمن فواصل منتظمة وأوقات محددة - 
(2002, 97 - 98 معصعةاا؟ا). فهي تنعطف بنا بعيدا عن وقتية البث الإذاعي في عودة 
إلى ما يُشبه الوقتية الباطلة للمكتبة (كما في بحثي عن آثار زميل سابق). إذ نادرا ما 
تحدد مواقع الشبكة تاريخ ظهورها بوضوح. وهي موجودة مادام مخدمها متصلا. 

بالتأكيد. لا يبدو أن النصر المستمر للشبكة يعني انتصار اللاهدي 
(صمفمعتلداءعهصمء3) أو الافتراضية» أي تلك العبارات الجذابة العائدة لنظرية الثقافة 
التقنية المبكرة. وحقيقة أن للشبكة تلك العلاقة التي تمتلكهاء لا تبدو ذات أهمية 
كبرى بالنسبة إلى المستخدمينء وإن كانت جوهرية لعملها. إذ إنها لا تفرضنهم (-06 
عوخلة دم ة): بل هي تغير فقط نوع الفضاءات التي يعيشون فيها كما هو معهود. 
فجل الأمر «الافتراضي» كان ما يشبه ذرا للرماد في العيون (على الرغم من أنها تحتفظ 
بدلالة أكبر كصنف من اللعب الرقمي). وعلى نحو مشابه؛ يبدو أنه جرى تضخيم هائل 
لإثباتات الجماعة الشبكية. والدموقراطية الشبكية؛ والمزاعم أن الشبكة سوف تزيد من 
قوة تواصلنا بعضنا مع بعض. 
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بالفعلء في مواجهة هذه الحجج, بينت جودي دين (هه»2 001]) أخيرا أن 
المقدرة المتزايدة على التواصل التي تأت فعلا مع الشبكة تقوم فعلا بوظيفة الحط من 
الموقاطية لأنها تغمر صوت الفرد ضمن كتلة من المعلومات والاتصال من دون 
تيب. إذ إن التوجه نحو تقوية الشبكة الرقمية. وفقا لدين, يساعد على إضعاف 
الناقفات التي قد تصنع فعليا ديمموقراطية من ثقافة التقنية (2002 هع©). ثقر 
هذه الحجة بأن الشبكة لا تشكل فضاء عاما من النوع الذي افترضه معظم النظرية 
السياسية والاجتماعية المتنورة: أي أن هناك عددا محدودا من الأفراد القادرين على 
التشارك في الاتصالات, والذين إما يشكلون سكان هذا الجماعة وإما بمثلونها وفقا 
لصيغة تمثيل متفق عليها. مع ذلك وكما رأيناء قد لا تكون الشنبكة أهم قوة تحط من 
قيمة سياسة رسمية مبنية على تلك الأسطورة: وقد أدت وسائل الإعلام القدبمة, خاصة 
التلفاز, أدوارا أساسية في ذلك. 
باختصار إذن» اتجهت الخطب التي أحاطت بالشبكة نحو المبالغة التي تصل 
إلى حد الهيسترياء سواء أكانت ضدها أم معهاء فمع تزايد قولبة الشبكة للعلاقات 
الاجتماعية والثقافية» يجب أن ثراقب آثارها باهتمام, ويجب الحذر من مخاطرهاء 
ويجب نشر متعها وإمكاناتها والتعبير عنها نقديا. في الوقت الحاليء يبدو أن المخاطر 
الأساسية التي تطرحها الشبكة هي الهوة الرقمية؛ ومقدرتها على تقليص الجغرافيا 
العامة للثقافة؛ ومقدرتها على تحويل سلوك «الأونلاين» إلى فعل هو في آن ساعة 
(متوافرة لوكالات التسويق) وموضوع للرصد. من جهة أخرىء تتضمن وعود الشبكة 
تشكيل مجموعات وهُويات جديدة, وصيغ جديدة للاجتماعية أونلاين وسهولة جديدة 
في الحصول على كل أنواع المعلومات. لكن تبدو مثل تلك الخواتيم ضعيفة بالضرورة, 
نظرا إلى أنه. كما أقول. لا أحد حتى الآن يعرف إلى أين تقودنا الرقمنة والشبكة. هنا 
توجد القضية التي سوف يتصدرها الطلاب - الآن ولاحقا. 
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إن الهويات من الناحية ا مفاهيمية أكثر 
تعقيدا مما قد يبدو للوهلة الأولى. فهيء من 
وجهة نظرء تعرف من يكون شخص ما من حيث 
السمة» التي قد تكون أي شيء منء مثلاء سمة 
فيسيولوجية للجسم» إلى معتقد. وسلالة أو 
تفضيل ثقافي. في واقع الأمرء إنها تعرف الأقراد 
بوضعهم ضمن مجموعات تتشارك تلك السمة. 
وهذا له نتيجة: فهو يعني أن اكتساب الهوية 
يجري على حساب التقليل من الفردية. إذ إن 
هويتي كرجلء على سبيل اللثال» تقوم بتحديدي 
وتكتيلي مع 50 بالمائة (تقريبا) من السكانء ما 
يقلل جذريا من خاصيتي. إضافة إلى ذلك» فإن 
السمات المختارة في إسناد هوية معينة إلى شخص 
تكون على الدوام مشروطة: بما أنه أيا تكن السمة 
المنتقاة لتثبيت الهوية:» فإن بالإمكان اختيار 


7 
«عندما ينتهي الكفاح» خصوصا 
إذا نتج عنه نصرء تفقد 
الهويات قوتها وتماسكهاء ويبدأ 1 
الاستيعاب واللامبالاة» ال واحدة أخرىء حتى إن بدا «طبيعيا» أن يجري 
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تحديد هوية الناس؛ مثلاء وفقا لجنوستهم (ويبدو كأن كل المجتمعات المعروفة تعين 
هوية الأفراد تبعا لجنوستهم). إذنء لا تمنح الهُويات وفقا لما يكون عليه الأفراد ككل. 
بل وفقا لصفات يمتلكونها منتقاة عشوائيا نوعا' ما. وفي معظم الأحيانء لا يمتلك الأفراد 
سوى القليل من الشأن في انتقاء الميزات التي تُستخدم للتعريف بهم- فهذه تتحدد 
اجتماعياء أي من الخارج. 

من وجهة نظر الأفراد. ونظرا إلى أن الهويات خارجية:؛ وجزئية وجمْعوية فقد 
تبدو كأنها تفسخ المرء عن نفسه. إنها تربط من تكون أنت مع جزء من نفسك فقط. 
لكنء فن ناحية أخرىء بالطبع: لأن الأفراد موجودون اجتماعيا في هوياتهم ومن خلالها. 
ليس هناك وجود لشيء مثل فرد قائم اجتماعيا من دون هوية. فالمجتمعات والهويات 
والأفراد لا تتواجد بشكل مستقل بعضها عن بعضء وعلى مستوى نظريء من الهراء نقد 
الهويات عموما لحرمانها الأفراد من فرديتهمء تماما مثل ما هو خطأ الزعم بأن الأفراد 
لايشتملون على شيء سوى هوياتهم. فالهويات ليست توسطا بين الفرد والمجتمع بقدر 
ما هي مكونة لتلك العلاقة. 

ومع ذلك. يبقى هذا بسيطا أكثر مما يجبء إذ ليس للأقراد هوية واحدة. بل لديهم 
هويات» وهم يمتلكونها لمجرّد أن الهويات تعتمد على سمات جزئية (لون الجلد. المكانة 
الاجتماعية والاقتصادية, الجنوسة. الجنسية؛ المنطقة: المهنة, الجيلء وهكذا). أنا رجل 
ونيوزيلندي هزيل الجسم وبرجوازي وأكاديمي من مواليد برج الدلوء الخ. لكن ليس 
لكل الهويات وزنٌ ن متساو في ظروف معينة أو ليست لها النتائج الاجتماعية نفسها. 
فالجنوسة. والعرق أو العرقيةء والطبقة هي أكثر الهويات التي تحدد مكاننا اجتماعيا. 
كما أن الثقل النسبي للهويات يتغير عبر الزمان والمكان. على سبيل المثال. جرت العادة 
في العديد من الدول أن يكون لمنطقة ولادة المرء أهمية كبرى فيما يتعلق بتحديد 
هويته. أصبح الأمر (عموما) أقل شأنا بكثير. من ناحية أخرى. كان للجنسية ذات مرة 
قليل من الوزن بوصفهٍ سمة هوية؛ أما الآنء فهي تميّز الهوية التي .تنهمك فيها الدول 
بشكل مركزي جدا. أو خُذ ذ كون الطرء «زجلا» الذي جرى تحوله في الغرب خلال الثلاثين 
سنة الماضية أو ما حولها من أمر عالمي ضمني (إذ يُعد كل امرئ ذكرا إن م يُشر إلى غير 
ذلك). ليصبح مجرد هوية واحدة بين أخريات. 

ثم أيضا إن السشروط التي تُعزى بموجبها الهويات لا تصف في العادة السمات 
والمجموعات بشكل حيادي. فهي مشتفقة ثقافيا؛ وتقررها في نهاية المطاف علاقات 
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القوة ضمن الجماعةء خاصة كيفية تشكيل تلك العلاقات لعلاقات اجتماعية بين أولئك 
الذين يستخدمون موضّف- الهوية عه؛منى5ء0-ز06ام10 وأولئك الذين يُطبّق عليهم 
الموضف. وهكذاء على سبيل المثالء تصبح مسألة مهمة جدا فيما إذا جرت مناداة 
شخص أمريي أسود زنجيا* :هعونم أو أفريقيا أميركيا أو أسود أو الزنجي !** وروم 
الأمود. إلخ. فكل واحدة من هذه الكلمات تِيّرْ هوية هي في آن مشابهة لكل كلمة 
من الكلمات الأخرى (من حيث إنها تميّز المجموعة نفسه) ومختلفة عنها (من حيث 
إن لها مضامين مختلفة). وقد يتغيّر معنى كل واحدة من تلك الكلمات استنادا إلى الذي 
يستخدمهء وفي أي سياق؛ حيث يجري استخدام بعض كلمات الهوية بشكل إيجابي 
من قبل الجماعات التي تصفها تلك الكلمات (وهكذاء هي تسمى «هويات - ذاتية»), 
ولا يجري استخدام بعضها الآخر: ففي أغلب الأحيانء تستحوذ الجماعة على الكلمات 
نفسها التي يستخدمها الآخرون لوصفها بشكل مسيء ومتحيّزء وتحؤلها إلى مصطلح 
بمِيّز هويتها الذاتية عادة بعد المرور عبر طور قصير يجري فيه استخدام الكلمات نفسها 
بشكل ساخر: على سبيل المثالء هيبي عنمصنطء رعاعة علصتناصء وزنجي 1ع2188. 

ولهذا فإن المواءمة بين هوية ما وذات فردية تصبح فضفاضة بنيوياء وغالبا ما يُنظر 
إليها على أنها تتطلب عمليات «تعيين الهوية» ههه 6نام»10 بغية المصادقة عليها 
(1995 ووه8). بالتأكيدء يختلف الأفراد من حيث درجة حدة ارتباطهم بهويات معينة؛ 
وفي الواقع, تناضل أعداد مهمة من الناس كي «يعزلوا» بقنامع10-ونل أنفسهم- يفصلوا 
أنفسهم- عن هويات معيّئة, وأكثر هذه الجماعات شهرة هي «المتحولون جنسيا» 
تمصع دكصةء). في هذه الحالة لدينا هوية تعتمد على العزل همناهء5معل1-دذل» 
نظرا لأنه. ووفقا للمنطق الثقافي العائد إلى هويات - الجنوسة:. إن الفرد ا مولود رجلا 
لايمكن أبدا أن يصبح كلية امرأة. وحيث تكون للهويات قيمة ثقافية منخفضة: يمكن 
للأفراد الذين تُنسب إليهم مثل هذه الهويات أن يذوّبوا الصور السلبية عن أنفسهم. 
في هذه الحالات: يمكن أن تسبب عملية تعبين الهوية أذى نفسيا. 

يبقى تحديد الهوية نوعا من الأحجية النظرية: رأينا سابقا كيف أن التوافق» 
بالنسبة إلى ما بعد الماركسيينء مع أي تموضع ذاقي لا يمكن أبدا أن يصبح كاملاء بما 
(*) تعبير مهين في وصف شخص أسود البشرةء أي يُستخدم على سبيل الازدراء. [المترجم]. 


(# #) تعبير مهين في وصف شخص أسود البشرة» لكنه أقل ازدراء من التعبير السابق. [المترجم]. 
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أن الفرد بوصفه ذاتاء من منظورهم» يتش كل عبر النقسص. لكن بترك هذا التحليل : 
النظري جانباء يمكن في العديد من الحالات تعليل التطابق بشكل أبسط. إذ يتماثل 
الناس مع هوياتهم بدرجة أكبر أو أقل لأن الهويات تشكل إطار حيواتهمء وأحيانا 
أيضاء لأن متعا ومكافآت تنتج عن القيام بذلك. ومن المهم التفريق بين الهويات 
المعلومة أو الموروثة» التي يعتمد الكثير منها على الجسدية ترنفله:دمم» (ماوري, 
امرأة), وهويات مختارة يعتمد الكثير منها على خيارات أو تفضيلات ثقافية» مادية 
أو أيديولوجية (محافظ. خادم, محب للأوبرا). هذا التمييز (وإن لم يكن دامغا بأي 
حال من الأحوال: ماذا عن الهويات الدينية» على سبيل المثالء التي تبدو أنها في 
الأغلب متوارثة ومختارة بإبهام؟) مفيدٌ بقدر بما يُذكرنا بأن هناك العديد من أنواع 
وتكثيفات التحديد الذي لا تستطيع أي نظرية تعيين أن تغطيه. وكما أوضح فرائز 
فانون «مصه1 تصهء, يمكن تذويب الهويات السلبية تماما بدرجة القوة نفسها 
التي بواسطتها تذوب الهويات الإيجابية (1996 صمهة8). 

إضافة إلى ذلك. لأن الهويات جزثية فإنها تترك مساحات خارج نقسها؛ إذ 
لا يتغطى كاملي بكوني «رجلا»- أو بأي من هُويَّات الأغرىء أو بكل هُوياقٍ 
مجتمعة. هناك شيء فيء ذاتٌ أو«باطنية» ليست لها هوية: إنها تخصني كفرد 
ذي اسم علمء لكنها تنسل بعيدا عن أي إدراك بيذاتي 1هده5ومعم »عاذ البتة. هذا 
هو عام الأمزجة الخاصة والرغبات والأفكار التي قد لا يمكن حتى التعبير عنها 
أبدا, حيث قد أبدو جل ما أنا. وأحياناء يرتبط هذا الفضاء بالحرية أو بالمقاومة, 
لكن لا يوجد سبب يُبين لماذا يجب أن يكون الأمر كذلك. وفي أفضل الأحوال. ْ 
إذا جرى تصور الهويات الاجتماعية على أنها مُقيّدة أكثر من كونها مُمكنة (وإنه 
طن الأصوب عدها مقيّدة وممكنة في آن معا): فإن الذات خارج الهوية تتحاشى 
قيود الهوية؛ لكن لذلك ثمنه - تماما لأن من يفتقر إلى الهوية لا يستطيع أبدا أن 
يشكل شخصية اجتماعية. 

كان هناك اهتمامٌ متزايد بالهوية منذ السبعينيات نتيجة لما أصبح يُعرف 
ب«سياسة الهوية». وهي سياسة تحالفت معها الدراسات الثقافية, كما نعلم. 
وسياسة الهوية» بالطبع, تعني سياسة ملتزمة باسم أولئك الذين هم من ذوي 
هويات معينة (هم تاريخيا المستضعفون) بدلا من سياسة مُقامة على أساس 


242 


جدال الهوية 

سياسات أو فلسفات اجتماعية معينة. في الواقع» إن هذه الفروقات ضبابية بعض 
الشيء. بما أنه حتى سياسة اليسار/اليمين التقليدية كانت مبنية بشكل غير محكم 
على هويات الطبقة. 

إن أصول سياسة الهوية ضبابية» وغالبا ما يُقال إنها بدأت مع حركة الحقوق 
المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل الستينيات» وتأسيا بها قدمت جماعات 
ذات هويات اجتماعية وثقافية معينة على نحو متزايد مطالب استنادا إلى تلك 
الهويات - خاصة الأفريقيين الأمريكيين باسم جماعتهم المعرفة عرقياء والنسويات 
باسم النساء (75 ,1986 أسقصة18 ق0صة ندم 0). ارتبطت هذه المطالب بتحليل 
سياسي وتاريخي في آن واحد. ففيما يخص التاريخ: أصبح واضحا أن قيم ومعايير 
جماعة ما أغذت في الغرب على مدى قرون بوصفها المعيار- الرجال البيض امُغايرين 
جنسيا لهتدءوه:» ]6ط خاصة الرجال البيض اليرجوازيين المُغايرين. لقد مثْلوا ما 
كان يُعد إنسانا بحد ذاته - هي الإنسانية الشاملة. إن التنويرء بوصفه اللحظة 
التاريخية التي جرّدت الدين والعرف من سلطتيهما الاجتماعية والسياسية. قد عزز 
معيارية الذكر الأبيض بحكم الواقع (كما جرى تبيانه). فمع وجود الرب والتاريخ 
خارج المشهد., انتصب في مركز العام بوصفه حاملا محظوظا للعقل. بالتأكيد - 
وهذه هي المسألة السياسية الأكثر أهمية - كان الرجل الأبيض المغاير موضع سلطة 
وقوة, وكان ممتلك حرية الوصول إلى المجال والمنافع السياسية والاقتصادية التي 
لم تُمنح لأي مجموعة أخرى. فقد تملحت مجموعات الهوية» بمن فيهم المثليون 
5 وامثليات كطةلطر»1 والعديد من المجموعات العرقية: بهذا التفسير للسياسة 
والتاريخ وتمكنت بشكل متزايد منذ الستينيات من أن تجد مساحات ضمن المجال 
العامء وحتى ضمن الأجهزة السياسية الرسمية, كي تؤكد على النواقص والحاجيات 
التي لديها بفضل هويتها المهمشة وتناضل من أجل تحقيقها أو ي تقاوم القيود 
المفروضة عليها بفضل هويتها. 

وأحيانا يُقال أيضا إن سياسة الهوية تتحرّض بواسطة الرغبة في الحصول على 
«الاعتراف» (1994 102ة1) (كلمة الشارع لذلك هي «الاحترام»), لكن في معظم 
الحالات جرى أيضا تهييجها بأكثر من ذلك- عبر الرغبة في الوصول والمعاملة الحرة 
والعادلة وغير المُتحيّزة. على الرغم من ذلك وإلى الحد الذي لا تتضمن فيه سياسة 
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الهوية ادعاء يطالب بتصحيح بعض الغياب الثقافي لمجموعة-الهوية, فإنها سوف 
تحتوي على عنصر اعتراف غائب بالأشكال الأخرى للسياسة؛ ومن المهم ألا تُبخس 
قيمة الاحترام. إضافة إلى ذلك وحيث تمت شيطنة هويات معينة وتهميشها من قبل 
المجموعات الأقوى في المجتمجء يمكن أن تتضمن سياسة الهوية «زيادة الوعي»» أي نقد 
الصور النمطية السلبية وإزالة الأذى النفسي الذي يشتمل عليه التماهي معها. 

ومن الجدير أن نتوقف لحظة لندرس بمزيد من التفصيل لماذا أصبحت 
سياسة الهوية جزءا مألوفا جدا من المشهد الاجتماعي والسياسي في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين. بشكل عامء يوجد نوعان من التفسيرات لظهور تشكيلات 
سياسية من هذا النوع: أحدهماء يؤكد على دور الجماعة والأفراد المعنيين؛ والآخر 
يحلل الأحوال الاجتماعية الأوسع التي جعلت السياسة الجديدة وأشكال ارتباطها 
ممكنة. وهكذاء إذا ما أخذنا. مثالا مشهورا في التاريخ, هل قَوّى العبيد ومؤيدوهم 
حركة إلغاء الرق البريطانية» أم هل يجب فهم ذلك على أنه نتيجة لعدم الكفاءة 
الاقتصادية النسبية للعبودية؟ (انظر 1963 5عحصد]؛ 1988 صعننطعك812) وهلء وفقا 
معايير سياسة الهوية الحديثةء شكل الأفريقيون الأمريكيون, والنساء. والمثليون, 
والمثليات» والعجزة جمعيات سياسة استنادا إلى إرادتهم المستقلة في التحرر, أو هل 
نظموا أنفسهم سياسيا لأن الظروقف مكنتهم من القيام بذلك؟ في الواقع, ليس لزاما 
علينا أن نتخذ قرارا صعبا بين هذين البديلين. لقد كانت رغبة المجموعات المهمُشة 
وطاقتها حاسمة بالنسبة إلى سياسة الهوية: غير أن مثل هذه السياسة حصلت في 
ذلك الوقت بسبب قوى وفرص أكبر » مع اختلاف في التوازن بين عاملي «الدفع» 
و«الجذب» في ظروف مختلفة. 

يمكن عد ظهور سياسة الهوية الغربية 1هاهع0ن06 في السبعينيات مرحلة 
من تاريخ طويل جرى خلاله إضعاف تدريجي لسلطة كثير من «الكتل الحاكمة» 
القومية والاستعمارية وال مهيمنة (الواسبس 1885185 [البروتستانت البيض في الدول 
الأنجلوساكسونية]). لدينا معرفة مُسبقة وجيدة بهذا التاريخ: الذي يتشارك في 
العديد من السمات مع ما بعد الحداثة والعولمة: فقد كانت الحرب العاللية الثانية 
لحظة فاصلة في تدني هيمنة النخبة لأسباب عديدة, إذ أظهرت الانتصارات اليابانية 
الأولى في آسيا أن الغرب م يكن منيعاء كما أن اعتماد الجيش الأمريي على الجند 
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الأفريقيين الأمريكيين. ومشروع قانون جي آي بيل!*' 1لذ8 61 (الذي ساعد المساواة 
العرقية في الجنوب لكن ليس في الشمال) ساعد في إعادة تنشيط حركة الحقوق 
المدنية؛ كما أن انكشاف المحرقة قلل كثيرا من جاذبية السياسة العنصرية» وألقى 
بها خارج دائرة الاحترام. خاصة في أشكالها الأكثر علانية. وأدى التحرر من الاستعمار 
ده أغةوتهمامء06 في الخمسينيات إلى تراجع السيطرة الأوروبية. وكان مهما جدا 
في هذا الشأن الكفاح الطويل لشبه الجزيرة الجنوب آسيوية من أجل الاستقلاله ' 
كما كان لاحقا انتصار الشيوعيين الفيتناميين» أولاء على الفرنسيينء ثم على الولايات 
المتحدة الأمريكية. وبصورة أكثر حسية: جرى تمكين حركة النساء عبر سلسلة من 
التطوّرات الاقتصادية والتكنولوجية: الثراء النسبي» آلات غسيل جديدة: التنظيف» 
الطبخ: حبوب منع الحمل.. وهلمٌ جرّاء كل هذه بدّلت تدريجيا ميزان القوة بين 
الجنسين في الحياة اليومية - أو. على الأقلء قامت بذلك في الدول الصناعية المتقدمة. 
على نحو مشابه أدى نمو الضواحي دهأكهدنصوطتتاطتة دورا رئيسا في بروز حركة 
الغحرر المثلية: بمما أنه سمح للجماعات المثلية القوية بأن تترعرع في بعض أحياء 
المدينة الداخلية. وكما رأيناء إن الصناعات الثقافية والإعلامية نفسها تُسرّع التجرؤ 
وتشكيل الهوية من خلال استهدافها السريع لهويات معينة بوصفها أسواق استهلاك 
معينة ومفتوحة. 

جرى غالبا عد الدراسات الثقافية (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية) على 
أنها أكدمة «ه1ووك ندمء220 لسياسة الهوية (وبناء عليه كوريث لهذا التاريخ)» 
لكن جرى بالفعل شطرها إلى ناحيتين: واحدة اصطفت مع الهويات الهامشية أو 
التانعة؛ والأخرى فهمت الهويات كأشكل من القيد والقسوة, أو حتى كجزء من 
البنية الاجتماعية للسيطرة. من هناء حصلت محاولات متكررة للتعبير عن سياسة 
«ما بعد هوية» ثقافية من خلال التحول نحو مفاهيم مثل الهجنة برانةةعطترل 
وهي محاولات ازداد تأثيرها في الثمانينيات والتسعينيات» مدفوعة بإحساس مادي 
متزايد بالصعوبات السياسية والمفاهيمية لسياسة الهوية. 
(:#) هو المصطلح غير الرسمي لقانون إعادة دمج العسكريين العام 1945 اعم تمعصافه زفمعظ ومعمععاصء5ة 


وهو قانون يقدم العديد من الفوائد للعسكريين الأمريكيين العائدين من الخدمة في الحرب العاللية الثانية» بما فيها 
بيوت بأقساط منخفضة. وقروض بفوائد منخفضة, ودفع للأقساط التعليمية, وتعويض بطالة مدة عام. [المترجم]. 
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يمكننا تلخيص هذه الصعوبات كما يلي: 
1 - تميل سياسة الهوية نحو محو الاختلافات الداخلية. وهكذاء فشلت النسوية 


في تحديد الاختلاف بين النساء اللواتي ينتمين إلى طبقات مختلفة أو إثنيات 
مختلفة. أو بالحقيقة, في تحديد المواقف المختلفة نحو الأنوثة نفسهاء وهو 
فشلٌ كاد يشل الحركة. 


2 - نقطة مشابهة جدا: غالبا ما تفترض سياسة الهوية أن الهوية عبارة عن 


جوهر 556566 - أن هناك سبيلا جوهريا (أو أصليا) لكينونة المرأة. 
الماورية. الآسيوية.. إلخ. وكما سنرى أدناهء تساعد نظرية الهُجنة في تحريرنا 
من هذا المفهوم. 


3 - تميل سياسة الهوية إلى العمل وفقالمبدأ الإقصاء؛ وتتجه الهونات نحو 


التشكل من خلال تخفيض مقام هويات معيّنة أخرى أو شيطنتهاء إما 
في الحالات التي يجري فيها تشكيل الهويات المهيمنة اجتماعيا (فمفهوم 
الأبيض اعتمد بشكل كبير على ذم ا مجموعات ذات ألوان البشرة الأخرى). 
وإما في الحالات التي تنهمك فيها مجموعات الهوية في سياسة تحرر 
(وقعت النسوية تحت ضغط كيبير بغية تصوير كل الرجال كمتعصبين 
جنسيا 5©:0815). ش 


٠. 
2. ٠ 


4- تميل سياسة الهوية نحو إغفال الهويات التي تدور حولها حيوات الناس 


فعلا. ففي الحياة اليومية» يُحدد العمل المأجور الذي يقوم به الأقراد إحدى ٠:‏ 
أهم الهويات التي يمتلكونها. (اهتم علم الاجتماع يذلك أكثر مما فعلت 
الدراسات الثقافية. وذلك يعود جزثيا إلى أن الدراسات الثقافية كانت 
غالبا مدفوعة بالرغبة في تسييس الهويات وكانت نسبيا غير مهتمة بمسائل 
تتعلق بالعمل المأجور). 


5- عندما تُبنى حركة سياسية أو اجتماعية على هوية يكون هناك ميلٌ نحو 


تأكيد مضمون «الهوية» ويجري الاستخفاف بأهمية تنظيم وعملية تحقيق 
الغايات السياسية؛ ومرد ذلك هو أن سياسات الهوية غالبا ما تهتم في وقت 
واحد بزيادة حدة تضامن الجماعة وفي تلبية المطالب بالحقوق. فضلا على 
ذلك لأن الهويات في سياسة الهوية ليست قابلة للتفاوض ولا هي قادرة 
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(ضمن حدود) على التوسع لتشمل أولئك الذين لا يتشاركون في الهوية» 
يمكن أن تنحدر سياسة الهوية نحو التزمُت وتتسبب في تجزثة الأرضية 
المشتركة. التي تحتاج السياسة أن تعمل ضمنها في أوضاع معينة. ويصبح 
هذا ا ميل أكثر وضوحا عندما تنسب الهوية وفقا للثقافةء كما سوف نرى في 
الجزء الخاص بالتعددية الثقافية. 

6 - تجنح سياسة الهوية نحو ابتداع تواريخ أو تقاليد مشّرعنة يمكن أن تُستغل 
سياسيا (ومن ثم تجاريا)؛ وقد تكون الهويات الوطنية أوضح مثال على ذلك» 
مما أن «التقاليد امُبتَدَعة» كانت قوية جدا في تلك الحالة خاصة. المثال الأكثر 
شهرة هو «اختراع» الطرطان”*سونعئ والكلتية* *' غآك! الأسكتلنديين كدالين 
مهمين على الهوية القومية, وذلك من قبل. أولاء صانعي القماش الإنجليز خلال 
القرن الثامن عشرء ثم عبر عمل ولتر سكوت +مءع5 11751462 باسم القومية 
الثقافية في أوائل القرن التاسع عشر (انظر 1983 تعقصةظ قصة صجتدطاة1100). 

قد تكون أقوى محاولة قامت بها الدراسات الثقافية لمعالجة هذه المشكلات هي 

محاولتها إعادة التفكير في الهوية على نحو فقد المفهوم معه صرامته. اتخذت تلك 
ا محاولة أشكالا مختلفة كان من أوسعها انتشارا مقولة «الهُجنة:» أما الأخرى فهي 
ما دعاه ستيوارت هول الهقة تهدة5 «ائتلافات في الاختلاف» (45 ,1987 11211). 
لا يُنظر في كلتا الحالتين إلى الهوية على أنها مؤشر بل على ضوء العمليات أو الأدوار 
التي من خلالها تتشكل الهويات. فوفقا لهذه النظرية. هذه العمليات مستمرة: إذ 
إن زخم كل الهويات ومعناها في تحول مستمر على الرغم من أنها تتغير أحيانا بشكل 
أكثر بطنا من أحيدان أخرى» إذ لا يجري مح الهويات أو اختيارها فقطء بل يجب 

تشريعهاء لكن ذلك يعني أن عليها أن تدخل في تفاوض مع الوضع الذي تعمل فيه 
أو لذي خلاف ذلك تعمل مقتشاه بل أكثر من ذلك: ومن منحى ما بعد ماركسي» 
من المفترض أن يصبح بإمكان الأفراد والجماعات إثبات هويتهم بشكل أكثر قوة 
لأن الهوية بحد ذاتها دائما بعيدة المنال قليلا - إذ ليس هناك من هوية ة تنظم ذاتية 


(#) اسم قماش أو برد مقلم بخطوط متقاطعة بشكل زوايا قائمة ومختلفة الألوان» التي رما تدل على العشائر 
الأسكتلندية, وتشكل جزءا من الزي العسكري. [المترجم]. 
(#*) تنورة يلبسها الرجال في أسكتلندا والعناصر الأسكتلندية في الجيش البريطاني. [الميجم]. - 
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كاملة أو تشكل تربة آمنة لكل مزاولات الحياة. بكلمات أخرى. لا ترى نظرية 
الهخنة الهوية كمؤشرء أو كسمة مشتركة بين الجماعات, بل كممارسة يتغيّر معناها 
وأثرها باستمرار مع تغيّر سياقها. 

لكن لماذا «الهُجنة»؟ لأسباب متعددة. دعونا. أولاء نتصد لتنظير المفهوم لدى 
الناقد اما بعد استعماري المؤثر هومي بابا ه05هط8 ند.ه1ة, الذي أق على الهوية 
من خلال اهتمامه بالاستعمارية. بين بابا أنه يجري بانتظام الإفصاح عن الهويات 
«التابعة» بعبارات ليست عباراتها. بل هي عبارات الفئة المهيمنة. (أول من 
استخدم مصطلح «تابع» كان غرامشي ك5تنة6). لكنه يُستخدم الآن للإشارة إلى 
أقل ا مجموعات الاجتماعية نفوذا خاصة الشعوب الممستعمّرة). إذ ليست الهوية 
التابعة في ظل الاستعمارية» تعبيرا صرفا عن شخصيتها الخاصة المميزة؛ بل يجري 
الإفصاح عن هوية المجموعات التابعة ضمن ممارسات دالّة تقلّد المفاهيم (أو 
الخطب) التي أفصح المستعمر عنها وتحلّ محلها. ففي تقليد الهويات والخطب 
ا مهيمنة وحرفهاء كما تفيد حجة باباء يقوم الهجين التابع بتقويض المضطهد خارج 
أي كفاح شكلي. فالهويات المهجّنة التي يكتسبها التابعون تسبب شعورا ازدواجيا 
متناقضاء وتبدي ارتيابا بطبيعة الهويات الطهيمنة وشرعيتها (1994 2ططقط8). 

ثانياء وفي رواية مختلفة بعض الشيء. تعد الهُجنة مفهوما مفيدا. نظرا إلى 
أنه ليست لدى الأفرا اد والجماعات هوية واحدة: بل لديهم عدة هويات. وعلى 
وجه الخصوص. كما بين ستيوارت هول 13211 مهد56 في عمله حول الإثنية. فإن 
المصطلح «أسود» في بريطانيا يجذب جماعات مختلقة جدا قادمة من أماكن 
مختلفة من العام وإن اختلافها 7اأعمعوممعاعط هذا هو الذي أكسبها قوة. 
تضمّن ذلك على سبيل امثال أنه بإمكان الهوية «السوداء» ألا تنشد أساطير 
الماضي بغية توطيد نفسها وألا تعود لتركن بسهولة إلى فرضيات ثقافة مشتركة. 
وقد تطلب هذا «الاختلاف ضمن الوحدة» سياسة سياق يصبح فيها ما يفرّق بين 
أعضاء هوية واحدة بالأهمية نفسها لما يتشاركون فيه ما حال دون أن يصبح 
هدفها أي نوع من الثقافة الأحادية (1992 11211 :هنة5). وقد استلزم ذلك 
تحالفات وتبادلات بين جماعات مختلفة في أوضاع جرى فيها تشكيل مجموعة 
سياسية على أساسها. 
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لقد خضعت هذه المفاهيم للنقد, فعلى الرغم من كل انفتاحها تظل تعتمد 
على منطق سياسة معارضة لاتزال فيها الهويات. في منطلقهاء متمايزة بعضها عن 
بعضها الآخر وتقرر الفعل الاجتماعي. وهكذا وفقا لعبارات روبرت يونخ 5م10 
وصدضلاء إن الُجنة «تكرر دوما ديناميكية الاقتصاد المتصارع نفسه وتعززه وتعيد 
تمثيل تناقضاته وتقسيماته في بنيتها الخاصة المناقضة» (1995, 27 يصداملا). إن 

مفهوم الهُجنة لا يتجاوز سياسة الهوية بما يكفي. لكن هذا النقد بعيد بعض الشيء 

عن الحياة اليومية حيث يوجد الكثير جدا مما تنظمه الهويات. يبدو أنه يقوم 
بإثبات مسألة نظرية وطوباوية أكثر مما هي عملية. 

فضلا على ذلكء أن يجري نقد المُجنة بوصفها غير منفصلة كفاية عن مقولة 
الهوية نفسها فهذا يعني أن يجري نسيان أن تكوين الذات يتطلب هوية» إذ من 
المستحيل الوجود في المجتمع من دون اسم مميزء من دون الوجود ضمن مؤسسات 
مانحة للهوية يولد فيها المرء: العائلة. أو مجموعة- قرابة: الأمةء جماعة عرقية, 
الجنوسة., وهذه ليست مجرّد بئية اجتماعية محتومة: إذ يرا تبط الأفراد جديا على 
الأقل ببعض الهويّات ا ممنوحة لهم كأعضاء في عائلة, وإثنية/أو جنوسة معينة. 
ويريدون هذه ألا تكون مرنة» بل ثابتة» فهم ينتمون !لي جماعات ضمن هوياتهم أو 
عبرهاء وقد يجدون أن التقاليد المتحلقة حول مثل تلك الهويات تمكنهم وتساعد في 
بناء جماعات وأشكال مستقبل قوية ونابضة بالحياة. فهل يمكن استثناء مثل هذه 
الهُويات من السياسة التحريرية؟ 

ما قد يكون الأكثر إثارة للدهشة بشأن العديد من الاحتفاءات بالهوية ونقدها 
معاء التي قام بها منظرو المُجنة » هو أن كلا منها لا يعطي دورا مركزيا با هي بالتأكيد 
واحدة من ال مقولات الجوهرية ية بالنسبة إلى السياسة بحد ذاتها من أجل التعبير عن 
الهُوبات الخاضعة خاصة: وهي الكفاح. لكن منطق الكفاح غريب الشكلء ففي 
أثناء الكفاح يظهر بشكل ثابت أعداء ضمن الجية المكافحة: بين تعبيرات مختلفة 
عن الهوية. (مثال واضح على ذلك هو الحركة النسوية: التي تشظت سرعة. كما 
سنرى في الجزء 6). يقود هذا إلى انشقاقات وممارسات تطهيرية. وغالباء إلى طرد 
أعضاء مرتدين من مجموعة الهوية. وعندما ينتهي الكفاح, خصوصا إذا نتج عنه 
نص تفقد الهويات قوتها وتماسكهاء ويبدأ الاستيعاب واللامبالاة. (فكر بالمهاجرين 
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الأيرلنديين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أسترا اليا على سبيل اللمثال). وتضيع في 
الجدال حول الهُجنة هذه الديناميكية الخاصة لسياسة الهوية. وذلك جزثيا نظرا إلى 
أن مفاهيم مثل التهديم والمقاومة هيء بالنسبة إلى منظري الهُجنة, مفاهيم ثقافية 
وهي قادرة على أن تستخدم كأسلحة أنماط ثقافية مثل المحاكاة. والازدواجية,. 
والسخرية.. وهلم جرًا. وقد تبدو الهُجنة مفهوما رغائبيا أكثر منه مادياء إذا ما تُظر 
إليها تحت الضوء النفاذ لحركات التحرر الناشطة. 

باختصارء على الرغم من أن المناقفات بشأن سياسة الهوية فقدت حدة 
السبعينيات والثمانينيات, فهي لاتزال مهمة بالنسبة إلى الدراسات الثقافية (البعيدة 
عن صراعات التحرر الناشطة) بوصفها أحد الجدالات التي يستمر الاختصاص في 
الدوران حولها. وليس هناك مهربٌ من الهويات - فحتى كون المرء طالب دراسات 
ثقافية أو أستاذا لها يكوْنُ هوية. وإحدى الطرق في عرض ما هو متنازع عليه في 
هذه امسألة قد تكون في طرح السؤال: هل نحن في هذا الاختصاص تُفضْل أن نولد 
هويات جديدة. أم نحاول مزج الهويات المستقرة وتحويلها؟ أو هل نشتغل من 
أجل سياسة ما بعد هوية مفتوحة على أشكال من العقلانية التي (على ما يبدو) 
لا تفترض مُسبقا أي هوية البتة؟ إن الدراسات الثقافية في موضع مناسب جدا 
لعالجة ذلك النوع من السؤالء بما أنها تطرح مشكلة ثقافية في إطار سياني. وعلى. 
نحو قابل للجدالء إن الهوية. قبل كل شيء آخرء موجودةء حيث تنضم الثقافة إلى 


ا مجتمع والسياسة. 
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في العام 1991. نشر إرفنخ كريستول هدة1 
امون وهو أحد الآباء المؤسسين للحركة 
المحافظة الجديدة حسسلثه؟تعقطمه - 260 
الأمريكية. مقالة افتتاحية في صحيفة وول 
ستريت جورنال لهصعدهو[ غ566 10511 بعنوان 
«مأساة التعددية الثقافية» برلعههء ع1 
دسكنلد مط 384111 *ه: كان ادعاؤها الرئيس 
هو أن التعددية الثقافية, على الرغم من 
أنها تنتقد بشكل رئيس لأنها «غير ليبرالية»» 
هي بالفعل اختراع التربويين أساساء وبوصفها 
كذلك. فهي «إستراتيجية يائسة - وبالتأكيد 
تأت بعكس المراد - للتغلب على النواقص 
التربوية. والأمراض الاجتماعية المصاحبة. لدى 
الشباب السود» (50 ,1995 5601ذ1). وقد بين 
كريستول أن التعدديين الثقافيين» ومن خلال 
تحويلهم منهاج الدراسة نحو التاريخ والثقافة 
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أك 

«يمكن أن نفكر في القومية إما 
إيجابيا وإما سلبيا: بوصفها صيغة 
أيديولوجية تحول دون الاعتراف | 
بالقيم غير المشتكة والتعبير عنهاء 
أو بوصفها صيغة أيديولوجية 
تسمح بشعور الجماعية من خلال 
القيم غير المشتركة» 


الدرانسات الثقافية: عقدمة نقدية 
الأفريقية الأمريكية» كانوا يحطون من قدر القيمة: الحضارية للتراث. وبكلمات تبدو 
كانها تبشر بالخطاب المتشدد للحرب على الإرهاب. زعم كريستول أن «ما يسميه 
هؤلاء الراديكاليون بدماثة التعددية الثقافية هو «حرب ضد الغرب»» مثلما كانت 
عليه النازية والستالينية على الدوام (2ك, 1995 01ئغمم3). . 

لقد كتبت مقالة كريستول في معمعان الحروب الثقافية في أوائل التسعينيات, 
وقد يبدو من الصعب تخيّل أن مثل تلك البيانات ذات النغمات العنصرية سوف 
تحقق هذا المستوى من البروز في أي مكان آخر في الغرب اليوم, طبعا باستثناء 
الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ذلك يعني نسيان اليمين المتطرف الفرنسي والألماني 
(لوبان) دعم #01 والحزب الجمهور ي عوط سنا وخطاب 
«نهر الدماء» الشهير للبروفيسور السابق في اللغة الإغريقية إينوك باول 880 
فاينيياين في المملكة المتحدة في العام 1968. الذي تكمّن فيه بأن استمرار 
الهجرة الكاريبية والجنوب آسيوية سوف يقود إلى الفوضى أو ما هو أسوأ. ومع ذلك 
من الصحيح أيضا أن التعددية الثقافية في الحلبة السياسية الأمريكية تميل لتعني 
شيئا آخر مختلفا بعض الشيء عما تعنيه, لنقلء في أوروبا أو أستراليا: فهي إلى حد 
ما أل ارتباطا بمسائل الهجرة وأكثر تركيزا (كما في حالة كريستول) على قبول السود 
والهيسبانيك****' في الاتجاه السائد, (وهكذا أصبح سبايك لي" 1.66 #طزم5 بطل 
التعددية الثقافية الأمريكية في أواخر التسعينيات). 

ومع ذلكء من المفيد الآن أن نتذكر مقالة كريستولء ليس فقط لأنها تظهر 
التفكير المحافظ بشأن هذا المسألة, بل لأنها تُشير ببلاغة إلى انتقادين رئيسين _ 
موجهين إلى التعددية الثقافية. فهي» وفقا لنقّادها المحافظين» تتؤعد ب : (1) عودة 


2# الفقصود السيامي الفرنسي اليميني المتطرّف جان ماري لوبان مع8 عا عنعمكة - صهء1, المولود في 20 يونيو 

8, وكان رئيس حزب الجبهة الوطنية غهه:1 لهههفه]8 في الفثرة بين 5 أكتوبر 1972 و 5 يناير 2011, وقد خلفته 
. في رئاسة الحزب ابنته مارين لوبان 865 .1 عهنة384, وهو يدعو إلى الحد من الهجرة وأمور أخرىء منها معارضة 

الزواج المثلي. [المترجم]. 

(# #) حزب سياسي قومي محافظ في أطانيا؛ أساس برنامجه هو معارضة الهجرة. [المترجم). 

1# + سيامي وكاتب بريطاني ولد في العام 1912 وتوفي في العام 1998., وكان عضوا في حزب المحافظين 

إأعظ نامجع مهومن ثم في حزب الستر الاتحادي ترهظ غعنهمفم1] 7عأ1ن] وقد أقيل من منصبه كوزري ير للدفاع 

في حكومة الظل بعد الخطاب المشار إليه أعلاه. [المترجم]. 

(# د *) إشارة إلى الأمريكي من أصول إسبانية أو برتالية. [المترجم]. 

2( مخرجء ومنتج وكاتب وممثل أمريكي أسود ولد في العام 1957. [المترجم]. 
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إلى الهمجية الثقافية عبر تخفيض اللعايير أو بخس القيم؛ و(2) القسر التعصّبيء بما 
أنه. وفي ظل السياسة الهادفة إلى تمكين بقاء الثقافات الأقلوية, قد تفرض قيود على 
الحرد بة الفردية (على سبيل المثالء القانون في كيبك بكندا الذي يكلف الشركات 
التي تستخدم ما يقوق خمسين موظفا أن تُسيّر عملها باللغة الفرنسية). . وغالبا ما 
يضيفون حجة ة ثالثة. أغفلها كريستول هناء وهي أن التعددية الثقافية سوف تقود 
إلى تفكك اللغات. والأديان,» والثقافات ضمن الأمة. بحيث تفك ك الخيوط الضرورية 
للوحدة الوطنية. 

سوف تُعالج عموما أولى تلك الحجج في القسم حول القيمة الثقافية أدناهء بما أنها 
تدور حول فرضية أن القيمة ليست مرتبطة بثقافات معيّنة, لكن من ال مفيد ملاحظة أن 
الفكرة القائلة بأن التعددية الثقافية تساوي البربرية هي فكرة شاذة. حتى وفقا لرؤية 
التاريخ التقدمية التي يتضمنها التميب بالنظر إلى أنْ السياسات المتعددة الثقافة عبارة 
عن صفات للدول الأكثر تطورا بالتحديدء بل والمفرطة الحداثة. إِنْ التعددية الثقافية 
أضعف بكثير جدا في هوامش العام المتطور: حتى إن دولة صناعية متقذمة كاليابان 
لاتتكيف معها إلابشق ق النفس» وهي تحتفظ بعرقية أحادية رسمية تُخفض حيوات 
المهاجرين الكوريين والصينيينء وكذلك السكان الأصليون من أوكيناويبين هه#«همن!01» 
٠‏ وأينو ناهنة وبوركوميين صنتصسطدمسظ. وعلى نحو مشابه, فإن التطهير العرقي» إذا ما 
أخذنا أكثر أشكال مناهضة التعددية الثقافية تطرفاء اليوم أكثر شيوعا في البلدان التي 
يوجد فيها تلكؤ في التحديث, مما هو عليه في الدول المفرطة في الحداثة. ‏ 

الحجة المحافظة الثانية ذات صلة عرضية فقط مع الدراسسات الثقافية بحد 
ذاتهاء أما الحجة الثالثة فهي ذات صلة مناسبة: با أنها تعيدنا مباشرة إلى مسألة 
العلاقة بين الدولء الأمة والثقافة. طبعاء من وجهة نظر تاريخية: إن ما يمكن أن 
نُسميه تعددية ثقافية صارمة - الفكرة القائلة إنه يجب أن تكون لكل أمة ثقافة 
واحدة فقط - لها مشكلات واضحة: فكل الأمم تقريبا متعددة ثقافياء وقد كانت 
كذلك على الدوام» من حيث إنها تتضمن في العادة عددا وافرا من اللغات واللهجات. 
وفي الحقيقة, إذا ما قبلنا نظرية رينهارت كوزليك عءء1لعوه»1 مقطصء”* بشأن 


(#) يُعد كوزليك (1923 - 2006) أهم مؤرخ أماني في القرن العشرينء فقد كانت جزءا من م من مدرسة تاريخ تُعنى 
بالتاريخ المفاهيميء وبتاريخ المعرفة واللغويات. [المترجم]. 
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نشوء الدولة الحديثة, عندئذ توجد الدولة الحديثة بسبب شكل معين من التعددية 
الثقافية, حيث يبين كوزليك أنْ الدولة فصلت نفسها خارج المجتمع والثقافة في 
تلك المرحلة (بعد حرب الثلاثين عاما في منتصف القرن السابع عشر) عندما أصبح 
واضحا أنه يجب على الأراضي القومية أن تتضمن طائفتين دينيتين (البروتستانتية 
والكاثوليكية. أو. في حالة بريطانيا عدة أنواع من البروتستانتية). نظرا إلى أن 
الاختلاف الديني آنئذ ذم يكن مؤشرا أقل جوهرية مما هو عليه الاختلاف العرقي 
اليوم (1988 لت 1ل 5 10). لقد وجدت الدولة الحديثة بغية تمكين الأفراد ذوي 
العقائد الدينية المختلفة من العيش بسلام معا كمواطنين. 

في الواقع.ء كما أظهر بدقة عام الاجتماع السويدي أولف هانيرز: إن كل 
المجتمعات الحديثة لا تتسامح فقط مع المعاني والقيم التي لا يتشارك فيها كل 
أعضائهاء بل إنها مبنية حولها (44 ,1992 تمعصصدة1), ويمكن للالتزام بأمة أن 
يطوق الخلافات وقد يتقؤى بها فعليا. وربما لا يصح هذا في أي مكان أكثر مما يصح 
في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن «الثقافة الأمريكية» تمثل مجموعة محددة 
نسبيا من الروابط التي يمكن أن تتعايش مع عدد من خيارات دينية. وذوقية, 
وأخلاقبة: مختلفة جدا. هذا يتضمن أن مصطلح «الثقافة» في «التعددية الثقافية» 
ربما يُستخدم بشيء من اللامبالاة. على كل حالء تؤدي القومية دور في توحيد 
المجتمعات ذات الثقافات المختلفة. ولهذا يمكن أن نفكر في القومية إما إيجابيا 
وإما سلبيا: بوصفها صيغة أيديولوجية تحول دون الاعتراف بالقيم غير المشتركة 
والتعبير عنهاء أو بوصفها صيغة أيديولوجية تسمح بشعور في الجماعية من خلال 
القيم غير المشتركة. | 

يتغيّر الوضع إلى حدٌ ما عندما تصبح التعددية الثقافية سياسة رسمية: بما أن 
مثل تلك الحركة ترضى بنموذج من المجتمع تتقبّل فيه الجماعات المتعددة فوارقها 
الثقافية؛ فالغاية الأساسية من التعددية الثقافية هي منح مواطنة كاملة (وليس 
رسمية فقط) لمن هم من ثقافات مختلفة, بطريقة تشبه كيفية بدء توقف عد الإيهمان 
الديني (ضمن قيود صارمة) معيارا للمواطنة في الدول البروتستانتية في نحو نهاية 
القرن السابع عشر. في هذا السياق. تصبح الثقافة مهمة لأن المواطنة ليست مجرد 
حمل جواز سفرء وامتلاك حق التصويتء وهلمٌ جرّاء بل إنها تتضمّن أيضا قدرة المرء 
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على أن يسهم في هوية وطنية عبر إرثهء ورؤادء ومعتقداته: على سبيل المثال» يجب 
على «الشخصية القومية» أو «الجسم القومي» البريطاني أن يغطي مواطنيه الملؤنين 
إضافة إلى البيض. وعلى المستوى الحكوميء إن النظر إلى التعددية الثقافية على 
هذا النحو يستلزم قبول مفاهيم مواطنة تثبّتٌ الاختلاف بفعالية. ويجب التعبير 
عنها وفقا لحقوق المشاركة لدى المواطنين جنبا إلى جنب مع المسؤولية الحكومية 
في الحفاظ على هذه الحقوق (61 ,2001 )»صهع8). يسمح ذلك لنا أن نضمُّن في 
الثقافة الأوروبية إسهامات ا مسلمينء والناس من أصول أفريقية والآسيويين الذين 
يعيشون في أوروبا ويعملون فيها: إذ إن مسجدا في مرسيليا هو فرنسي - وهو أوروي 
بالدقة نفسها - مثلما هي جائزة غونكور '* منامعصهك علوط. 

انبثقت التعددية الثقافية الرسمية من المصاعب الحادة التي واجهها السياسيون 
الأوروبيون عندما قسّموا أوروبا الوسطى إلى دول جديدة بعد الحرب العالمية 
الأولى. لقد صادقت غصبة الأمم كصه ه27 4ه عناجدع.1 على «حقوق الأقلية» 
للجماعات التي لم تُشكل أكثريات في الدول الجديدة على الرغم من أنَّ الجماعات 
التي كناء وحتى أواخر الثلاثينيات في أوروباء نعتقد أنها أقليات عرقية كان الإداريون 
يعدونها «أقليات دينية» (290, 267 - 1973 66 4معمة4). لكن سُرعان ما تبين 
أن حقوق الأقليات غير قابلة للتطبيق» حيث نشأ وضع جرى فيه في العديد من 
الدول - من أطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية - نزع الجنسية عن مجموعات 
إثنية أو مهاجرة. مما فرض عليها في الأغلب حالة من عدم الانتماء إلى أي دولة. 
وقد أصبحت سياسات نزع الهوية غير شرعية بعد الحرب العالمية الثانية (بما أنْها 
كانت قد مهدت الطريق للمحرقة)» في حين كانت الحماية الدولية لحقوق الأقليات 
تحتضر. وكان على الدول أن تدير تعدديتها الثقافيةء على الرغم من بطئها في إدراك 
. أنَّ الثقافة, وحتى الإثنية هي التي كانت موضع تساؤل. لقد تحفزت التعددية 
الثقافية الرسمية بوساطة هجرة واسعة النطاق حصلت في الخمسينيات وبيعدها 
عندما سمحت الاتصالات العالمية المُحسّنة والأرخص للجماعات المهاجرة بأن تبقى 
(#) اسم جائزة أدبية تُقدمها أكاذهية غونكور أمتامعصه6 عنم:6 لمعف وهي منظمة مركزها باريس. أسسها 


الكاتب والناشر الفرنسي إدموتسد دي غونكور +جسمعده »2 لدمصة8 (1896 - 1822) حيث أراد أن يؤسس 
جائزة تشجّع الأدب في فرنساء لأنه اختلف وقتها مع سياسات الأكادهمية الفرنسية عكندوصة عنصدكفوعف. [المترجم]. 
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على اتصال مع بلدانها الأم» وبأن تحافظ على اهتماماتها وميولها. (للحصول على 
وصف ممتاز لآثار تدفقات وسائل الإعلام الحديثة حول الهوية المشتتة, انظر 1999 
"رع قهاح). إذ غالبا ما يكون للجماعات المشتتة إحساسٌ بثقافتها الأم التقليدية أكثرٌ 
شدة من إحساس أولئك الذين بقوا في البلاد؛ لأنّ الحنين يؤدي دورا مهما جدا في 
علاقتها بهاء ولأنها لا تعاني التغيرات الحاصلة في الوطن. على أي حالء إن التعددية 
الثقافية. عبارة عن نتيجة للعوطة. 

إن التعددية الثقافية» على أحد ا لمستويات. أداة حكومية لإدارة الاختلاف. كما 
هي الحال عندما تضم الدول أقليات كبيرة ذات طموحات تحررية (أي انفصالية) 
(على سبيل المشالء كندا). أو. كما أقول. عندما تضم دولة جماعات غير مسيطرة 
وأقلوية من أعراق مختلفة, هنا يمكن أن تصبح التعددية الثقافية وسيلة إدارة ليس 
فقط للثقافة الأحادية, بل وللعنصرية أيضا (كما في الولايات المتحدة الأمريكية). 
وعلى النقيض من ذلك فإن قبول الدولة الاختلاف في ظل التعددية الثقافية» في كل 
تلك الحالات. هو الذي يُثيرٌ رد فعل معاديا محافظاء با أن مثل ذلك القبول يبدو 
كأنه يرخي قبضة المجموعات المسيطرة على جهاز الحكومة. 

هذا لايعني. كم أنَّ المحافظين هم وحدهم تُقّاد التعددية الثقافية. فقد 
تعرضت التعددية الثقافية للهجوم من اليسار لأسباب مختلفة إلى حد ما. أولا. كما 
يجري القول وفي حجة يجب أن تكون الآن مفهومة, نظرا إلى احتكامها إلى مفهوم 
«الثقافة» وبتخيلها دولة - أمة تتألف من عدة أنواع من الثقافات الممكنة بتساوء 
تصفي التعددية الثقافية الفوارق ضمن مجموعات ثقافية معينة, أي إنها لا توفر 
فسحة كافية للهجنة و«الهوية - في - الاختلاف» وفقا ما جرى إيضاحه في القسم 
الأغير (انظر إلى 9 2طعنامهط8). ثانياء تتجه التعددية الثقافية نحو اقتراح 
حلول ثقافية للمشكلات السياسية من خلال تأكيد الاعتراف وحرية التعبير بدلا من 
القوة وا مساواة الاقتصادية (مجموعة الدراسات الثقافية النقدية 1994 18281:> 
02012 دع تند لوعتطلمت). هذه الحجة عبارة عن نسخة معدلة لشكوى اليسار 
القديم الجديد ضد الدراسات الثقافية التي يجري إيجازها في مقدمة هذا الكتاب. 

النسخة الأخرى من هذه الحجة هي أنَّ الدول تُشجع التعددية الثقافية ي 
نُظهر تسامحها بدلا من تشجيع الاختلافء كم يتمثّل عندما يجري الثناء على الصيغ. 
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الثقافية المبتذلة نسبيا - المطاعم العرقية والمهرجانات - تحت يافطة التعددية 
الثقافية (انظر 1998 6ع0آ8). وثالثاء إِنْ التعددية الثقافية التي تقع تحت الهجوم 
من اليمين عندما تُصادق الدولة عليها وتُنظمهاء تتعرض للهجوم من اليسار عندما 
يُجيزها السوق ويُنظمهاء كما يتمثل بما يُسمى «تأثير البينيتون» »860 <م]]26 86 
أو بسياسات التنوع الداخلية المشتركة امُطبّقة لأهداف تجارية (242, 2000 1057© 
5 ,1994 جتام © لمعدط أن لدءناتره). لدينا هنا منطق مألوف: ففي 
سعيها إلى التسويق لدى الجماعات المختلفة, تدمج الشركات بين الشخصيات والقيم 
المرتبطة بتلك الجماعات. وقد ذهبت قلّة من الشركات العالمية, مثل بينيتون» أبعد 
من ذلك: إذ دمجت شعور «نحن العالم» المتعدد الثقافة في علامتها التجارية بحيث 
تقوم إعلاناتهم بوظيفة إعلانات للتعددية الثقافية نفسها. ومنذ فترة قريبة جدا أيضاء 
وفي اندماج للتعددية الثقافية التسويقية والعامة, شجعت بعض الحكومات الحضرية 
التنوّع الثقافي ي تجعل مُدُّنها جذّابة للشركات العالمية المتنقلة والعمال ذوي المهارة 
العالية. وأخيراء هناك حجة يسارية تقول إن التعددية الثقافية تُشجّع الجوهرية: 
فهي جمد المجتمعات الثقافية المختلفة في اختلافاتهاء ولا تتصور الثقافات على أنها 
ديناميكية, تحوّل نفسها باستمرارء بل تتصورها تقاليد ثابتة. يمكن لهذا النوع من 
الجوهرية أن يحض على التحاملات العنصرية والإثنية (وهذه فكرة يُروْجٍ لها النقاد 
المحافظون أيضا). 
يسدو كأن هاتين النظرتين النقديتين لليسار واليمين كلتيهما قد خلقتا صورة 
للتعددية الثقافية تتضمن أمة يبقى ضمنها عددٌ محدودٌ من المجموعات الثقافية 
داخل حدود مُحكمة, وتعيش وفقا لثقافات كانت ثابتة تقريباء سواء في بلدانهم الأم» 
أو في الأزمنة الغابرة: لكن من المهم ألا ندع تلك التعددية الثقافية الخيالية تسحرناء 
لأن كل ثقافة متعددة تتضمن في العالم الحقيقي تشكيلة من القيم ووجهات النظرء 
بعضها في صراع مع الآخرء وبعضها قابل للالتحام في ثقافات متعددة, (فقد يتشارك 
أب إسلامي محافظ وآخر أنغليكاني محافظ في بريطانيا في شيء ما لا تشاطرهما فيه 
بناتهما المنفتحات والفضوليات). وعلينا ألا ننسى أنْ الأفراد قد ينتمون في آنٍ واحد 
إلى ثقافات متعددة مختثلفة وينخرطون في نشاطات لا تغطيها أي «ثقافة» على 
الإطلاق. لذا يجب ألا تستثنى التعددية الثقافية من مثل هذه الاحتمالات. 
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ونظرا إلى أن الأعداء يحيطونها من كل جانبء تبقى التعددية الثقافية مفهوما 
عرّضة للهجومء وغالبا ما جرى في السنوات الأخيرة استبدال بها (خصوصا في أوروبا) 
مفهوم أقل إثارة للجدل. وهو «التنوع الثقافي». حيث يتم أحيانا الادعاء بأن 
«التنوع الثقافي» عبارة عن مفهوم أكثر ملاءمة؛ لأنَّ «التعددية الثقافية» تتضمن 
حدا مكبلا تتعايش ضمنه ثقافات مختلفة, و«كما رأينا» على نحو متزايد لا توفر 
حدود الدولة - الأمة الإطار الذي يجب أن تدرس ضمنه العلاقات الثقافية. لكن من 
الصعب الامتناع عن الإحساس بأنه: جرى إطلاق العنان للتعددية الثقافية لمجرّد أنها 
أصبحت مفهوما خلافيا ومُحاصرا جدا. 

إن إحدى المشكلات التي تواجهها التعددية الثقافية هي أنّها لا تليق بالنموذج 
الليبرالي» بمعنىء إذا كانت التعددية الثقافية مجرّد مسألة إفساح في المجال أمام 
قبول الثقافات المختلفة ومشاركتها في الأمة. فقد تصبح هناك. مع ذلك. مشكلات 
محسوسة من التجزئة, بيد أنه من الممكن دوما للنموذج الليبرالي الكلاميي 
المتسامح مع الاختلافات ضمن الوحدة أن يُشرعن السياسة. بالطبع؛ قد تكون هذه 
ليبرالبة غير فردية تعترف بهويات ومصالح مختلفة جَمُْعية أو ثقافية بدلا من 
الهُويات والمصالح الشخصية المختلفة. لكن. كما بدأنا نرى, ليس هذا كل ما تتطلبه 
التعددية الثقافية المعاصرة: إذ يجري الإفصاح عن التعددية الثقافية ضد الإكراه 
والإخفاء والإقصاء. لكن ليس فقط ضد هذه الأشياء. إِنْها تعالج مسألة بقاء ثقافات 
معيّنة ضمن ثقافات وسائل الإعلام التجارية المتقدمة. وفي ظل حكومات مُفرطة 
القوة. وليست مجرّد مسألة حق الثقافات المختلفة في التعبير الحر والاعتراف غير 

المقيّد باللامبالاة الرسمية» أو جهود الكبح التي بذلها أحاديو الثقافة والعنصريون. 

فلو أن الذولة لا تدعم, لنقلء اللغة الفرنسية في كيبك؛ أو تُساعد في الحفاظ على لغة 
الهمونغ عدمة!*) في الغرب الأوسط للولايات المتحدة أو بشكل عام. تفحص 
المناهج الدراسة المختلفة للمجموعات العرقية المختلفة, قد تختفي الثقافات 
المشتتة. في هذا الوضع قد يكون التدخل الناشط للدولة مطلوبا. 

بوضع السؤال التجريبي جانبا فيما إذا ما كانت الرأسمالية المتعومة بالفعل تعمل 
لمصلحة التعددية الثقافية (وكما نعلم إن هناك دليلا أنها تقوم بذلك). فإن السؤال 


(#) إشارة إلى لغة مجموعات ذات أصول صينية ولاغوسية وفيتنامية وتأيلندية ومن جنوب شرق آسيا. [المترجم]. 
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النظري الذي تطرحه «إرادة البقاء» تلك هو سوال معقّدٌ: هل التنوع الثقافي خيرٌ في 
حد ذاته» ويستحق الحفاظ عليه إذا كانت تقاليد وهويات معينة قد تختفي من دون 
إكراه في ظل أوضاع اجتماعية اعتيادية؟ هذه بالتأكيد هي وجهة نظر المنظمة الدولية 
الرئيسة المهتمة بالثقافة (اليونسكوً) التي أعلنت أخيرا أنْ التنوع «ضروري للجنس 
البشري بقدر ضرورة التنوع الحيوي بالنسبة إلى الطبيعة». وأن الدفاع عنه هو أمر 
أخلاقي (1 .نهف ,20015 72/8500]). نحن هناء مرة أخرى. في الحيّز الخاص بالحقوق 
الثقافية. وأيا يكون الموقف الذي يتخذه المرء تجاه هذا الأمرء يجري التقليل من أهمية 
هذه الحجة بواحدة أكثر عملية, بما أنه من غير المحتمل أن تحيا الثقافات بأي شكل 
إلا في الشكل الإهائي والمتخفء إن كانت تستند إلى الدعم الحكومي فقط. إذ لا يمكن 
ضمان بقاء الجماعات الثقافية فقط بوساطة الدولة وتدخلها. 
علاوة على ذلك: تتضدى التعددية الثقافية لواحد من المفاهيم المركزية لدى عصر 
التنوير الأوروبي من حيث إنها قد تقضي بأن تتم معاملة مجموعات مختلفة بشكل 
مختلف: هل ينبغي أن يُسمح للنساء المسلمات ابأ يرتدين الحجاب في المدرسة؟ وهل 
يجب أن ثراعي أماكن العمل والمدارس السنة الصينية الجديدة؟ وإلى أي درجة ينبغي 
للدولة أن تتوقع من مواطنيها أن يتكلموا اللغة القومية؟ ولنأخذ أيضا حالة أكثر تطرّفاء 
هل ينبغي السماح للمواطنين المسلمين بأن يعيشوا في ظل الشريعة إذا رغبوا في ذلك؟ 
تزداد صعوبة هذه المسائل عندما تصبح عادات مثل ختان الإناث موضوع بحث. إِنْ 
ختان الإناث (الذي في العادة يُدعى الآن تشويه العضو التناسلي الأنثوي [إف جي إم] 
[80614] دهن ه3881 لمانمء6 علددع") شائع في العديد من الثقافات الأفريقية 
الشمالية والوسطى (على الرغم من أنه معروف في أماكن أخرى): إنه عملية خطيرة 
ومؤة جدا يُزال فيها بظر الفتيات قبل البلوغ عادة, لمنعهن من الشعور باطتعة الجنسية 
لاحقا. إن تث تشويه العضو التناساي الأنثوي لا يقتضر على دين بعينه: فهو بشكل أساس 
ممارسة مناظقية وثقافية جلبها إلى الغرب المهاجرون الأفارقة . ولأنه يُشكل استهانة بكثير 
جدا من القيم الغربية (وليس فقط الغربية) فإنه يتطلب منا أن نسأل: ماذا يحصل 
عندما لا تحترم التقاليد الثقافية «حقوق الإنسان» كما أصبحت تُفهم في الغرب ومن 
قبل المنظمات الدولية الرئيسة؟ من وجهة النظر هذه تنتهك حقوق أولئك النساء في 
أجسادهن (في الحد الأدنى). فهل ينبغي على الحقوق الكونية أن ثُلغي الحقوق الثقافية؟ 
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ضمن هذا الجمع من المسائل الصعبةء شيء واحد على الأقل يبدو واضحا وتجب 
العودة إليه مرة بعد أخرى: وهو أنْ الأمم لا تتطلب ثقافات مشتركة بعد الآن أكثر 
مما تطلبته من دين مشترك. في الحقيقة, هي لا تحتاج حتى إلى قوانين مشتركة, 
إذ لا يوجد في المبدأ أي عائق يحول دون عمل مجموعات مختلفة من المواطنين 
في ظل أنظمة قانونية مختلفة» كما هو بالفعل حاصل أصلا على نحو روتيني وعلى 
نطاق واسع (ولو بشكل خلافي) في دول مثل الهند. وعلى نطاق أقل في دول ما بعد 
استعمارية مثل أستراليا حيث يُطبق الآن القانون الأصلي على المذنبين من السكان 
الأصليين في بعض الأماكن ضمن ظروف معيّنة. كما أن الأمم لا تتطلب لغة مشتركة, 
وبالفعل. قليلة جدا هي الدول التي كانت أبدا وحيدة اللغة, إذ إن ثناثية اللغة, أو 
حتى تعدديتهاء هي حقيقة راسخة. مثلاء في معظم الدول الآسيوية وفي نيوزيلنداء 
حيث إن الماورية والإنجليزية كلتيهما الآن لغتان قوميّتان. وفي أوروباء تعد سويسرا 
المشال الرئيس للدولة متعددة الثقافة واللغة. والمثبتة كذلك تاريخياء وهناك مثلّ 
آخر على ذلك وهو بلجيكا. 
لذلك إن الدولة أحادية الطائفة, وأحادية الثقافة:. وأحادية القانون. وأحادية 
اللغة هي غاية لا يمكن الدفاع عنها لاعتبارات عملية: بما أن أنواعا أخرى من الدول 
تعمل بنجاح أيضاء وهذا يعني أنه. في هذا السياق. من الأفضل عدٌّ الدول - الأمة 
كأنها وحدات سياسية واقتصادية بدلا من كونها وحدات ثقافية. وفيما يخص مسألة 
التوقيت الذي ينبغي فيه على الدولة أن تتدخل في الممارسات الثقافية باسم حقوق 
الإنسان, أقترح أن المطلوب هو مقاربة تأخذ كل حالة على حدة: نظرا إلى أن مسألة 
ما الذي بالضبط يكوّن «الحق» هي مسألة مُشتبهة جدا (انظر 302 - 290 ,1973 
844 ). على سبيل المثال» من الممكن التساؤل فيما إذا كان للمرء «حق» تكلم 
لغة مولده فقط - حتى مع قبول أن الدول متعددة اللغة هي قابلة للتطبيق. لكن 
في الحالة القصوى, كتلك المتعلقة بتشويه العضو الأنثوي, يبدو أنّْ هناك مسوغات 
ضئيلة للدفاع عن الثقافة على حساب الحقوقء فالمهم هو الإقرار بأن التدخل باسم 
الحقوق في قضايا محددة يجب ألا يقؤّض السياسات المتعددة الثقافة, خاصة عندما 
لا تعتمد هذه السياسات على مفاهيم «للثقافة» مستقرة أو وحيدة. 
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تبقى هناك مشكلة معيّنة عند التفكير بالتعددية الثقافية في بلذان ذات تواريخ 
حديثة نسبيا من الاستيطان والاستعمار, وحيث لاتزال الجماعات اْسِتَعمَرة سليمة. 
فإذا حسبنا التعددية الثقافية مجرّد حركة تصادق على الاختلافات الثقافية وترؤج 
لها وتئمّيها.ء عندئذ يمكن أن ينتفي الاختلاف الأكثر حداثة بين الثقافات الأصلية. 
وا مستوطنة والمهاجرة: إنْ أحد آثار مصطلح «التنوّع الثقافي» هو أنه يجعل هذا 
الضياع أيسر؛ فمن الملاحظ في وثيقة سياسة قذمها توني بينت غأعصمع5 1003" في 
العام 2001 إلى المجلس الأوروبي بعنوان تنوعات مختلفة: دراسة متقاطعة حول 
ش موضوع السياسة الثقافية والتنوع الثقافي مس5 إن نونك الت تازه 
'طذودء01آ لتمعتضلنات لصة عرعتاه2 لمعتملنت 4ه عتصعغطة' عط مه أن الشعوب 
الأصلية هي مجّرد ثقافة أخرى ثدار تحت مظلة التنوع. 
لك الحقيقة هي أنّْ للشعب ا مستعمّر علاقة مختلفة مع دولة الاستيطان. ومع 
الأرضء تختلف عما تمتلكه جماعات ما بعد الاستيطان المهاجرة. وهذا يجب الإقرار به 
على كل المستويات. بما فيها المستويات الحكومية؛ ففي أسترالياء لم تفعل السياسات 
متعددة الثقافة» التي جرى تبنيّها في السبعينيات. شيئا يُذكر للسكان الأصليين؛ وإذا 
كان هناك من شيء فعلته, فقد أرجعت مثل تلك السياسات السكان الأصليين إلى 
الوراء. في مقابل ذلك فإن السياسة الرسمية في نيوزيلندا هي «الثنائية الثقافية»» 
التي تُقسّم المواطنين إِمّا إلى ماوريين وإما إلى باكيها #طعمله2 (وهم السكان البيض). 
لقد رفض مؤيدو الثنائيّة الثقافية (خاصة الماوريين) التعددية الثقافية والتنوع الثقافي 
كخياري سياسة؛ لأنهما سوف يضعفان العلاقة الماورية الخاصة مع الدولة والأرض. لكن 
استثنائية السكان الأصليين قد تفضي إلى مشكلاتها الخاصة: أوكلاند في نيوزيلندا هي 
الآن مدينة متعددة الثقافة» فيها آلاف المقيمين الجنوب آسيويين والتايوانيين والصينيين» 
الذين تتركهم السياسة ثنائية الثقافة, المنقسمة في واقع الحال بين الماورية والباكيهية 
تائهين بشكل غريب. وعلى نحو أكثر إشكالية, أوكلاند عبارة عن مركز تجاري لجزر 
المحيط الهادي. يعيش فيها أناس من الساموائيين قصدهحصدة. والتونغانيين فصدوهه1. 
والفيجيين عصهازةظ: والتوفليويين قصدسلهجنا1, والتوكلاثيين كصمسداء101, بعضهم 
اضطر إلى المغادرة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة الاحتباس الحراري. على 
سبيل المثال. يفوق عدد النيويونيين 35ه7110 الذين يعيشون في أوكلائد عددهم في 
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جزيرة نيو عناذل2 نفسهاء غير أن هؤلاء الشعوب القريبين عرقيا من الماوريينء وإن كانوا 
غالبا في خصام معهمء لديهم: القليل أو لا ثيء من الاعتراف الرسميء وذلك يعود جزثيا 
إلى الثنائية الثقافية الرسمية. في هذا الوضعء وفي الحد الأدنى. يجب أن يُشدد التنوع 
الثقافي على الثنائية الثقافية. 

لنختم. إذن» فإن مطابقة الولايات المتحدة الشائعة للتعددية الثقافية مع الدراسات 
الثقافية في حد ذاتهاء وإن كانت غاية في البساطة؛ لا تبدو لي في غير موضعها تماما. 
فالتعددية الثقافية هي قيمة جوهرية لهذا الاختضاص؛ لكن الأمر كذلك لأن التعددية 
الثقافية ليست مضطرة إلى أن تكون في حد ذاتها مفهوما جامدا - أو مجموعة جامدة 
من السياسات. يُعد العمل المستقبلي في هذا النطاق ضروريا بغية حشد الرؤى النقدية 
لسياسة الهوية التي جرى إيجازها في القسم 5-1 مع سياسة التعددية الثقافية, أي بغية 
الانصراف إلى السؤال التالي: هل من الممكن أن يكون الطرء مع التعددية الثقافية ضد 
أخاديي الثقافة, ولكن أيضا ضد تجوهر سياسة الهوية؟ ومن المهم أن ثفهم التعددية: 
الثقافة بوصفها موقعا تجتمع فيه قوة حقلين مختلفين جدا - وإن كانا مترابطين: 
أولا. التنقّل المتزايد للسكان حول العام, وما يتضمنه ذلك من ضغط على حقوق 
ا مهاجرين؛ ثانياء ترحيب الشركات بالاختلاف والآخرية على أسس تجارية. في هذه 
السلسلة المترابطة» فإن المشكلة السياسية الأكثر إلحاحا حتى الآن هي تلك المتعلقة 
بالمهاجرين غير المسجلين أو المهاجرين الذين ليسوا مواطنين كاملي الحقوق والذين 
تزداد حصتهم السكانية في الدول الأغنى. ما نوع بنية السياسات: والاعتراف أو التمثيل 
الذي قد يجر أناسا غير مرئيين تقريبا وجرى التعامل معهم على نحو غير عادل نحو 
الجدل الرسمي للتعددية الثقافية؟ ذلك سؤال جوهري آخر يمكن أن تُسهم الدراسات » 
الثقافية في الإجابة عنه. 
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5-3 


العرق 


يختلفٌ العرق عن مفاهيم أخرى مثل 
الجنوسة. والطبقة» وحتى الإثنيةء من حيث 
إن هناك تساؤلا عم إذا كان البتة موجودا 
فعلا. لا يشك أحد في أن الاختلاف بين الرجال 
والنساء له أساس بيولوجي (حتى إن وجد 
جدال كبير بشأن ما يعنيهه أو ما يجب أن 
يعنيه ذلك الاختلاف اجتماعيا). كما يشلك 
قليل من الناس في أن مقولة الطبقة ضرورية 
من أجل وصف دقيق للمجتمعات الحديثة 
. (حتى إن كان هناك كثير من النقاش بخصوص 
مايميز طبقة عن أخرى. والمدى الذي يصل 
إليه عمق الفروق الطبقية)» وهناك أيضا 
تسليم عام بأن الإثنية هي ببساطة شديدة 
نوع من الأيديولوجيا. لكن العرق: كما يبدو 
ما هو إلا مُنتج خطير للتحيزء أو. على الأقل, 
للتفكير الخاطئ. فالعتصرية. في جوهرهاء 
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أل 

«إذا كان العرق يتوسط بين 2 
المجتمع والطبيعة. فإن الإثنية 7 
تتوسط بين العرق والثقافة» 


الدراسات الثقافية : مقدمة نقدية 


عبارة عن اعتقاد بأن الجنس البشري يتكون من عدد من الأجناس البشرية 
الفرعية المتمايزة بيولوجيا والمنفصلة والمختلفة, أي أعراق. لكن. كما يتفق 
معظم العلماء تقريباء ليس هناك وجود لشيء مثل العرق بهذا المعنى. وبشكل 
معبرء حتى في ذروة العنصرية العلمية» وجد العنصريون صعوبة في تحديد عدد : 
الأعراق الموجودة فعلا. 

بيد أن العرق - كمقولة - يأى أن يختفي, وهناك أسباب رئيسة عديدة 
لذلك. أولاء قد يعود ذلك إلى جذوره ما قبل العلمية: أي إلى الآلية المفاهيمية 
لكره الأجانب. وإلى الأفكار اليالية حول «البدائيين» 65هة20ه, وإلى الخيال 
الشعبي الطويل الأمد العائد إلى شخصياث عنصرية (انظر 1999 006طة]؛ 1996 
4س 1993 1000:097). في هذا السياقء تتكون الأعراق من خلال 
الاشتراك في أنوع معينة من الشخصيات. والقيم» والميول المرتبطة بأنماط جسد 

يميزها لون البشرة في الأغلب» أكثر من تشكلها من أناس تجمعهم خصال 

بيولوجية عميقة الجذور. يمكن أن يولد هذا النوع من العنصرية هرميات ويبني 
أجهزة من الاضطهاد والتمييز بشكل هاثل بفعاليته تقريبا العنصرية المعتمدة 
على البيولوجية المتأصلة. من هناء يصبح نظام الطبقة المغلقة ميعاورة عامى 
الآسيوي الجنوبي في المحصلة عبارة عن عنصرية: بما أن الطبقات المختلفة 
تُحتسب ذات أنواع جسد وقدرات مختلفة. 

ثانياه يبقى العرق مسمى قويا غير أنه يكاد لا يظهر في مفاهيم مثل الإثنية, 
والتعددية الثقافية, ومن ثم حتى في مفهوم الثقافة نقسها. إن الاختلافات 
الثقافية هي في الغالب أشكال بديلة من الفروق العرقية. عندما يتم عد تلك 
الاختلافات أنها تستند إلى فروق متأصلة أو «إثنية» بين الشعوب. عملياء من 
الصعب في الأغلب فصل ما يدعى الثقافية (تلك الفكرة القائلة إن للشعوب 
المختلفة ثقافات موروثة مختلفة) عن العقدة العنصرية: بما أن الثقافات المختلفة 
تتضمن في أغلب الأحيان أنواعا مختلفة من الناس بأنواع مختلفة من الأجسام. 

ثالثاء من الصعب اجتثاث العنصرية: بما أنها تعتمد على المظهر- الفروق المرئية 
بين مجموعات مختلفة من الشعوب. ترتبط تلك الفروق في الأغلب (لكن ليس 
دوما) بعلاقة مع فروق في التاريخ والثقافة واللغة والجغرافية. هي أساسا عرضية 
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العرق 
أو طارئة» ومع ذلك: وعلى مستوى آخرء ليست طارئة البتة, بما أن كثيرا من التاريخ 
الإنساني عبر العالم استند إلى تمييزات ترتكز بشكل هائل على المظهر الجسماني. إذ 
قد لا يكون العرق طريقة سليمة لتقسيم الجنس البشريء لكنه. مع ذلك أسهم في 
تنظيم التاريخ الإنساني. 

أخيراء وهو الأهم, خبر العديد من الناس العرق كذلك بشكل يوميء وإن 
لم يكونوا من الأغلبيات العرقية نفسها في معظم المجتمعات (ولهذا السبب 
يمكن أن يصبح السفر إلى الصينء على سبيل المثالء تجربة قوية جدا بالنسبة إلى . 
الأوروبيين: إذ إنهم يتمكنون هناك من فهم ماذا يعني أن يكون المرء عضوا في 
جماعة ذات نوع مختلف من الجسم لا تلقى بالضرورة فهما أو احتراما). إن 
ا معايشة اليومية للعرق معقدة فوق العادة: لكنها تتضمن في الأغلب أن يصبح 
المرء موضوع إهانات مستمرةء وإقصاءات تافهة, وتغيرات في النبرة» وتجنب 
النظرء وردود فعل مفرطة القوة, إضافة إلى إحساس بالذات يعتمد على المشاعر, 
والوعي الذاتي بدنياء والقيم والأشكال والسلوكيات التعبيرية التي لا يتشارك فيها 
معظم الناس الذين تلتقيهم. في هذه التجربة» يندمج العرق والثقافة كليا. 

إن التوقف عن استخدام الطفاهيم العنصرية هو ببساطة: على أحد 

المستويات» الطريقة الوحيدة لتجنب العنصرية. قد يتطلب ذلك إزالة مؤشرات 
العرق, وبشكل خاص تلك المؤشرات المتعلقة بلون البشرة. وذلك من الخطب 
حول المجموعات والأفراد بحيث تصبح تلك المؤشرات خالية من ال معنى كمعيار 
للتمييز بين الناس. مثلء لنقل» مقاس الحذاء. إذ لا يهم سواء أكان الناس بيضا أم 
سودا أو أي لون آخر. وقد تكمن الطريقة الثانية في اتباع خلاصة توني موريسون 
11 خدم(*) التي» كما صاغتهاء تفيد بأن بيل كلينتون صمغصناك لالذل 
على سبيل ا لمشالء. كان «رئيسنا الأسود الأولء» إذ لا تقرأ موريسون 
«السواد» بوصفه لون بشرة: إنما بوصفه موقفا اجتماعيا ثقافيا؛ فقد جاء كلينتون 
من بيت فيه واحد من الأبوين» ولد صبيا فقيرا في آركنساسء من طبقة عاملة» 
فهو عازف للساكسوفون. ومحب للغذاء السريع في مطعم ماكدونالدز 
() موريس ون (1931 - ): روائية أمريكية حصلت على جائزة نوبل في الأدب في العام 1993 عن مجمل أعمالها. 


ومنها «أكثر العيون زرقة», «محبوية» وغيرهما. [المحررة]. 
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د لهصه 81 » (32 ,1998 2540:3505). هذا من دون ذكر أنه كان ولدا. 
كبيرا. مفرط النشاط جنسيا. ففي الميثولوجيا العنصرية الجنوبية, يُضاف كل ذلك 
إلى السواد. الذي. كما تزعم موريسون على نحو مقنعء يُساعد في تفسير الغضب 
الشديد والانتقام الذي أثاره بين أعدائه؛ والولاء الذي وجده ضمن الجماعة 
السوداء. إن السواد. بالنسبة إلى موريسونء مفهوم منفصل عن العرقء» فالسواد 
عبارة عن خاصية ثقافية يمكن نشرها على نطاق واسع بما يكفي في المساعدة 
على إبطال العنصرية. ْ 

لكن هل من الممكنء في هذه المرحلة, تخيل عام تصبح فيه المؤشرات العنصرية 
إما تطوف بحرية وإما يمكن إنقاصها إلى مستوى مقاس الحذاء؟ في أغلب الظن 
لا: ليس لأن الثقافة والمجتمع لايزالان مبنيين حولهما إلى حد بعيد؛ فالتجربة أيضا 

حتى الآن لمم يفهم المؤرخون الثقافيون جيدا تاريخ العنصرية الغربية. ومع 
ذلك من الواضح أن شيئا لافتا قد حصل خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر: وهو أن فكرة غير مهمة في السابق (إن لم تكن تحيزا غير مهم) قد بدأت 
تسيطر على كثير جدا من العلوم الإنسانية. ومن ثم على سياسة الحكومة. ففي 
العام 1850 تقريباء تمكن رئيس الوزراء البريطاني بنجامين دزرائيلي صنعهزمء8 
ناءة:215 من الإعلان: أن «العرق هو كل شيء, وليس هناك من حقيقة أخرى»», 
وهي كلمات اقتبسها مرارا وتكرارا | رواد العلوم العنصرية (جرى اقتباسه في 1996, 
2 4 مكقصصةة]). وبحلول العام 1900 أصبح علم اليوجينيا دعنصءعه8”*, 
على سبيل امثال. الذي كان يهدف إلى حماية نقاء العرق (ومن هنا التحسين 
الاجتماعي) عبر التحكم في «النسل» علما مُحترما يجذب تمويلا بحثيا مهماء 
وكان يجري تطبيقه عبر الغرب. وإن كان ذلك بشكل متقطع. كيف كان ذلك 
ممكنا؟ مفهومياء وفق مصطلحات دزرائيليء كان العرق «كل شيء» لأنه جمع 
بين الطبيعة والمجتمعء والجنس البشريء وفقا لشروطه. كانء بالطبيعة, ينقسم 
إلى أعراق مختلفة, وكان لكل من هذه الأعراق «طباعه» التي حددت التاريخ 
والثقافة, أي كل شيء. 
(#) علم تحسين النسل أو الجنس البشري. [المترجم]. 
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وكما أقول, كان ذلك غير مسبوق تاريخيا: إذ لم يكن العرق سابقا سوى مقولة 
ثانوية في التفكير بكيفية عمل المجتمع» حتى إن لم تكن مقولة ثانوية في تنظيم 
العلاقات الاجتماعية الفعلية. فما الذي تغير؟ كانت الداروينية ستدنصةمه(1 هي 
القوة الأهم بين القوى التاريخية التي دفعت بالعرق إلى موقع مركزي. لم تكن 
نظرية النشوء عند تشارلز دارو ينء كما د نشرد ت في كتاب أصل الأنواع صنوةء0 عط1' 
(1859) ومءءم5 4ه عنصرية بطبعهاء بما أنها 1 تعتمد على تقسيم فرعي للأنواع 
إلى أعراق بغية اكتساب قدرة تفسيرية (على الرغم من أن داروين نفسه بالفعل 
رأى أن بعض الأعراق أكثر تقدما تطوريا من أعراق أخرى). على الأصح, لم تفسح 
الداروينية في المجال أمام فهم المجتمح والسياسة على أنهما حصيلة خيارات إنسانية 
تحت تأثير مصالح معينة)» وإنما بوصفهما خاضعين لقوانين بيولوجية مُحددة 
وثابتة, خاصة للقوانين التي رتبت انتقال الصفات الموروثة عبر السكان. وهذا ما 
أصبح أساسا با صار يُعرف ب «العنصرية العلمية». 
لكن العنصرية العلمية نفسها تتضمن مفهوما أكثر قدما يمكننا أن نحسبه 
رومانسياء تستند في أساسها إلى النظرية الفيلولوجية [مءنعهاوانطم”*' العائدة 
لجماعة ال فولك جززم:** *,(كما نظرها هيردر 5165361 خلال نهاية القرن 
الثامن عشر). أي جماعة تمتاز بأصالتها ويربطها إرث ثقافي- قيم. وأساطيرء 
ولغة. وسلسلة من أغماط الشخصية تنفرد بها. وكما تبين لاحقاء بعد الداروينية 
جرى النظر إلى الأعراق على أنها نسخ بيولوجية لثقافات الفولكية طوفلا0؟ 
لدى هيردر. 
ويجب أيضا التفكير في العنصرية العلمية وفقا لعبارات وظيفية: إذ لا يمكن 
عدها مجرد نتاج لنظرية تشكل الأنواع لدى داروين. لقد أصبحت تلك الفكرة قوية 
جدا لأنها لبت حاجات أيديولوجية معينة في عصر الإمبريالية, الأهم: لأنها ساعدت 
في شرعنة سيطرة البيض على العالم (على الرغم من أنهاء في الوقت نفسه. خلقت 
هرميات جديدة بين الأوروبيين» كما بين الأنجلوسكسونيين 532025 58 ينين 
() مُتعلقة بفقه اللغة وتاريخها المقارن. [المترجم]. 


(* #) كلمة ألمانية تعني بالمعنى الحرفي «أناس». [اللترجم]. 
(ة 1#) سكان إتجلتر! قبل الفتح النورماندي في العام 166 [المترجم]. 
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والسلتيين دخان * » على سبيل المثال (1998 ذلعتداغ5). وسمحت أيضا للبيض 
بأن يستمروا في السيطرة على الأفارقة قة الأمريكيين في الأمريكتين. حيث جرى 
تأسيس نظام كامل من «القوانين العرقية» المسماة جيم كرو بجوت وز( 
بغية منع السود من المشاركة الكاملة في المجتمعء والسياسة, والاقتصاد. حتى 
بعد انتهاء عصر العبودية. كما ساعدت العنصرية أيضا في توحيد مجموعات 
. من الأوروبيين المنتشرين عبر العالم تحت دفع الرأسمالية والاستعمارية. انضوى. 
بعض الأوروبيينء مهما كانت جنسيتهم, أو دينهم, أو طبقتهم» أو جنوستهم. 
أو حتسى ثقافتهم. عالليا كأعضاء في عرق أبيض» (مرة أخرىء حتى إن لم يكن 
«البياض» دالا على العرق البتة» وإن البيض المتعددين, وفقا للعنصرية العلمية, 
ينتمون إلى أعراق مختلفة). بل وبشكل متناقض ظاهراء أعطت المساواتية أيضا 
دفعا للعنصرية. فالأمر هو كما لو أنه بمجرد أن تم عد البشر متساوين حتى 
أمكن الحفاظ على التفاوت ال ممنهج فقط عبر إعلان أن بعض أنواع الناس أقل 
اكتمالا إنسانياء ويمكن للعنصرية أن تقوم بذلك. 
إن أحد الآثار الرئيسة للعنصرية كان في تخفيضها الكبير لمكانة حيوات 
وهويات الأعرا اق المختلطة. فبشيطنتهم بوصفهم «نصف أعراق»». شكل 
ال ميتيس 226815 (الناس المتحدرين من سلالة مختلطة) إهانة كبيرة للعنصرية, 
ليس فقط لأنه. وفي الحالات التي مارس فيها البيض الجنس مع الملونين» أصبحت 
فرضية تفوق البيض واستقلاليتهم في خطرء ولكن لأنهم قدموا برهانا حيا على 
الاجتماعية والتمازج العابرين للعرقء وبالفعل. على زيف التعريفات البيولوجية 
الجامدة لنقاوة العرق. 
اليوم» وكما نعلم» تعمل العنصرية بشكل أيديولوجي محضء فضمن ثقافة 
مشتركة, تقوم العنصرية بعملهاء في معظم الأحيان. من خلال تمييز الشعوب 
(#) أفراد عرق هندي أوروبي سكن فيما مضى في بعض أرجاء أوروبا. [المترجم]. 
(# 6) إشارة إلى القوانين التي شُرعت وطيّقت على المستوى المحلي ومستوى الولايات في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ما بين العامين 1876 و1965ء وتتضمن فصلا عتصريا بين السود والبيض. خاصة في الأماكن العامة. 
وتسمية جيم كرو جاءتث من اسم أغنية تأسيا يا باسم شخصية درامية, عندما طلى اللمثل توماس دادي رايس 
معنا 12504 قفصدمط؟' في العام 1830 وجهه باللون الأسود. وأخذ يغني بتهكم مستحضرا اسم جيم كرو الذي 


سصحعه عندما كان مس افرا في الجنوب في نهاية أغنية كان يغنيها كهل أسود. ولاحقا تحولت هذه الشخصية إلى 
صورة نمطية عن التمييز العنصري. [المترجم]. 
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الأخرى استنادا إلى عرقهم. بحيث إن من «يشبهوننا» لا يجري تمييزهم عن 
طريق العرق. لكن في الحالات التي يكون فيها البيض عُرضة للخطر و/ أو 
يصبحون في حالة تنافس قوية مع أناس من ذوي ألوان بشرة أو إثنيات مختلفة 
(الفقراء البيض في الولايات المتحدة الأمريكية الصناعية أو العمال البيض اليوم 
الذين يجري تهديد عملهم من قبل المهاجرين الملونينء أو من هروب العمل 
إلى آسيا) يمكن أن تُساعد العنصرية البيض في أن ينسبوا إلى أنفسهم حريات 
وتفوقاء وعليه يمكن أن تنشب العنصرية (انظر 1991 مءطصعلم8؛ 1994 
معالف 1991 معونةء80). وفي فترة ما بعد العنصرية تؤدي العنصرية عملها 
بشكل مختلف ضمن دول مختلفة. وكما قلت سابقاء تنتشر العنصرية بشكل واسع 
عامياء لكن عنصرية ال هان 85 (في الصين) تعمل بشكل مغاير كليا عما تعمله» 
لنقلء العنصرية الأمانية فيما يتعلق بالمهاجرين الأتراك وهي مرة ثانية مغايرة 
لشبه العنصرية الألطف التي يمارسها الناس ذوو البشرة الأفتح بحق أصحاب البشرة 
الأكثر سوادا في الكاريبي وأمريكا الجنوبية. هناء ما يمكن أن يُسمى اختلافا عرقيا لا 
يتضمن اختلافا ثقافيا. ش 

وعلى نحو أكثر قوة ونمطية, ترتب العنصرية بعض الصور النمطية. حيث 
يجري عد الأعراق مجموعات من أفراد متشابهين يمتلكون مجموعة ضيقة من 
الصفات عادة: لكنها ليست بالضرورة صفات سلبية. إن أفكار من قبيل «هتلك 
جميع.الأفارقة إيقاعا» أو «إن الآسيويين أذكياء» هي أفكار عنصرية: على الرغم من 
أنها ليست بخطورة مفاهيم مثل «اليهود مخادعون ويخلاء» أو «الهنود كسالى»؛ 
حتى إن بعض الناس قد يزعم أنهم غير عنصريين لأنهم بذلك يبدون إعجابهم بكد 
الآسيويين على سبيل المثال. إن مثل هذا النوع من الصور العنصرية لا يعد الأفراد 
أفرادا بحد ذاتهم, ولا حتى إنهم ينتمون إلى ججماعيات (لنقل إلى مراكز طبقات)» 
وإنما يحسبهم أساسا أعضاء وممثلين لعرق يجري تخيّله كرزمة من الصور النمطية 
والميول. إن المجموعات أو الأفراد ضمن هذه المجتمعات المعنصرة التي لا تشملها 
تلك الصور النمطية تصبح غير مرئية نوعا ما: وهكذاء على سبيل المثال» فإن الطبقة 
المتوسطة العليا الأفريقية الأمريكية هي إحدى أقل المجموعات بروزا في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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تتسرب الصفات العنصرية مع القوالب الجاهزة للجنوسة: والمثالان الرئيسان 
على ذلك هما ذكورة الأفارقة الأمريكيين (مفرطة النشاط وباعثة للخطر). وأنوثة 
الآسيويات (مفرطة الأنوثة وخانعة). إن هذا المزج بين العرق والجنوسة يكثف 
الاختلافات في كلا الخطابين. علاوة على ذلك. ليست القضية عبارة عن مجرد 
حصول قراءة للأفراد المصبوغين عنصريا من خلال قوالب جاهزة وقياسهم عليها, 
وإنما من المحتمل أن يُعدٌ سلوكهم «نمطياء» أي مُثبتا ُثل هذه القوالب الجاهزة. 
نجا هذا النوع من العنصرية الثقافية من سقوط العنصرية المؤسساتية, أي تلك 
العنصرية التي تحجب بشكل رسمي بعض الأعراق من الحصول على أعمال 
والسكن في أحياء. وعضوية النوادي... إلخ. إن العنصرية الثقافية تصبح مؤذية 
جدا نظرا إلى أن أعضاء الأعراق المضطهدة نفسها قد يستبطنونها بسهولة كبيرة. 
إن الصعوبة الأساسية مع مفهوم العرق اليوم تكمن في أنه وثيق الارتباط 
مع الإثنية» وكما نعلم» من السهل كفاية التمييز شكليا بين المفهومين: فالعرق 
عبارة عن مفهوم بيولوجيء بينما الإثنية عبارة عن مفهوم ثقافي. ومع ذلك, 
ترتبط الإثنية حقا مع النسب والدم؛ إذ لا يتشارك الناس المتحدرون من الإثنية 
نفسه في الثقافات فقطء بل أيضا في شبكة من علاقات عائلية. وجذور. ذات 
ارتباط أزلي تقريبا - وإن كان أسطوريا في الأغلب - مع أرض موطن معين. 
وإذا كان العرق يتوسط بين المجتمع والطبيعة, فإن الإثنية تتوسط بين العرق 
والثقافة. ولو تركنا جانبا حالات معينة تكون فيها هرميات متصلة بالبشرة خارج 
الفروق الإثنية, فإن الفرق الرئيس بين العرق والإثنية هو أن الإثنية لا تبدو ملوثة 
بتاريخ العنصرية:» وبالتاليء في حين أن العرق لا يكاد أبدا يكون اليوم مصدر 
فخر للفرد أو للجماعة (وعندما يصبح كذلك. يجري التعامل معه بشك شديد). 
فإن الإثنية يمكن أن تكون تماما مثل ذلك المصدر من الفخر. في الواق, لايزال 
الفرق يعمل بشكل شقاقي: إذ يجري غالبا تصوير الناس المتحدرين من أضول 
أفريقية على أنهم يتشاركون في العرق (خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية, 
حيث يتم روتينيا التسليم بالفرق بين السود والبيض). أكثر بكثيرء لنقل» بين 
البيض أو اليهود. الذين يتم تصويرهم وفقا للإثنية. ففي الشوارع. في الدول 
الأنجلوفونية:. إن «الإثني» هو عضو في جماعة مهاجرة. والأستراليون من ذوي 
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النسب البريطانيء على سبيل المثال» ليسوا منتمين إلى إثنيات على الإطلاق» بقدر 
ما يتعلق الأمر بأغلب الأستراليين. | 
إن الفرق بين الثقافات الإثنية وغيرها من الثقافات الفرعية (مثل تلك 
المتشكلة حول الذوق أو الجيل) هو أنهاء ونظرا إلى أنها متجذرة بعمق في 
التاريخ والجغرافياء عبارة عن مؤشرات قوية جدا على الهوية («أنا صربي» 
يعني أكثر بكثير مما عناه أبدا «أنا بنك»)”*. ويمكن احتسابهما شكلين من 
ا لمقاومة لعملية الحداثة, فالثقافات الإثنية الأصلية توجد بوصفها ناجية من قوة 
الاستعمارية التدميرية, في حين توجد الثقافات الإثنية الأكثر تنقلا ومتروبوليتانية 
ا *) على شكل «فروق» تجب حمايتها ضد التدفقات العامية 
التجانسية. والتعددية الثقافية, كما رأينا هي عبارة عن إقرار الدولة بمقدرة 
الإثنية على تشكيل الهوية. مع ذلكء لا يجري إثبات الإثنيات إيجابيا فقط» بل 
هي أيضا في الأغلب ردود على ممارسات التمييز الماضية التي عرفتها. لصياغة هذا 
بكلمات مختلفة قليلاء إن العديد من الهُويات ليست قوية جدا لمجرد أنها ذاتية 
التوليد. بل لأن المجموعات المُهيمنة استخدمتها تاريخيا بغية انتقاء مجموعات 
معينة من الناس وإخضاعهاء فالجماعات مثل الرومان ترهدده8”***' واليهود 
التي نجت من ألفية من التحيز القاسي في المنفى» الإجرامي في الأغلب» وحقى 
التطهيريء قد تكون أكثر الأمثلة وضوحا على هذه الجدلية المُعقدة بين الإثبات 
الذاي الإثني والتمييز الخارجي» وعلى نحو ساخرء غالبا ما جرى لومها بسبب 
فشلها في الاندماج. 
إذنء إن العنصرية والإثنية هما شكلان من سياسة الهُوية. وهماء مثل كل 
سياسة هوية (كما لوحظ أعلاه) تُغفلان تاريخ التفاعلات مع أشكال أخرى تخرج 
منها إثنيات وثقافات معينة, ويجري الحفاظ عليها ضمنها. على سبيل المثال كان 


(#) رهما المقصود هنا عازف أو مغني موسيقى البنكء لكن الكلمة تعني أيضا خاصة بالإنجليزية العامية الشاب 
المتمرد الذي ينتمي إلى مجموعة ثقافة بديلة, وقد تعني أيضا الشاب الذي يكون صديقا جنسيا لرجل أكبر منه سناء 
أما في العامية القديمة, فتعني عاهرة. [المترجم]. 

(# #ة) حضري» خاص بالعاصمة أو التجمعات السكانية الكبرى. [المترجم]. 

(# * *) هذه إشارة إلى مجموعة إثنية تتشكل من الغجر, ولهذا فالكلمة لا تُشير إلى سكان دولة رومانياء كما يمكن 
أن يُوحي الاسم. [الخترجم]. 
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هناك منذ الثمانينيات إعجاب بلحظات «الاحتكاك الأول», المرة الأولى التي التقت 
فيها الشعوب الأصلية مع البيض. تمثل مثل هذه اللقاءات لحظات نقاء؛ لمحة من 
الآخرية المتبادلة الصادقة. إن هذه اللحظات تُشكلُ الأمس الأسطورية لسياسة 
الاختلاف؛ لكن مثل هذه اللحظات نادرة جدا. في الواقع, ما يُذكرنا به التاريخ 
مرة بعد أخرى هو أن الشعوب مترابطة: فقد كان اتتساع التبادلات الثقافية أكير 
بكثير بحيث غطى مسافات أبعد مما أقر به تقليدا التفكير ذو التوجه المحلوي 
والإثني. هذا يعني أن الترانبط (أعمال التقليدء الفروقء االتحولات. الامتزاجات) 
هو معيار للتحول الثقافي. ونتيجة ذلك ليست «المُجنة» نوعا من الاستثناء القيم 
المضاد للهيمنة؛ إنما هي عبارة عن معيار. إذ يجري تهجين معظم الأعراق والثقافات 
والإثنيات تقريبا - مما يجعل منها مفهوما أضعف وأكثر ابتذالا مما افترضه منظرون 
مثل أولئك الذين جرت مناقشتهم في القسم السابقء في الوقت الذي يقوض فيه 
هذا المفهوم قضية الثقافة الأحادية أو النقاوة الإثنية - العرقية. 

تطرح العنصرية تحديا كبيرا على الدراسات الثقافية لأنها تمثل شكلا مستحيلا 
من سياسة الهوية؛ ولهذا السبب - تحديدا - كانت ضرورية جدا بالنسبة إلى تطور 
الاختصاص؛ ففي بريطانياء إن إدراك استخدام الحكومة (خاصة الشرطة) للعنصرية 
بشكل روتيني بغية خلق ذعر من القانون - والنظام الذي رسخ الهيمنة البورجوازية 
(1987 بووملنك) أدى إلى انتقادات للعلاقة الوثيقة بين كل من العرق والأمة (من 
منطلق الرُشد الثقافيء هل يمكن للأمود أن يكون بريطانيا؟) التي أدت أيضا إلى ٠‏ 
تنظير «الهجنة». لكن مثالية هذه الأشكال من النظرية النقدية التي أظهرت أنه 
يمكن إعداد سياسة عملية تقدمية بوساطة مفاهيم مثل «الهوية في الاختلاف». 
وبالتركيز على الطريقة التي يمزج فيها الأفراد بارتباك المواضع - الذاتية المختلفة, 
كانت واضحة لفترة طويلة. من هنا كان على التحليل ال مناهض للتفرقة العنصرية أن 
يسلك طريقا آخر. وليس هناك من هو أهم من بول غيلروي في الإفصاح عن النقد 
ال مناهض للعتصر ية ضمن الدراسات الثقافية» حيث يقدم كتابه مناهضة العرق 
36 أومندوة الحجة بأشد العبارات ضد الترويج للهوية وقبولها اعتمادا على 
العرق (الذي يقصد فيه أيضا الإثنية). على الرغم من أنه تجب الإشارة إلى أن العمل 
يركز بشكل شبه تام على الهوية السوداء. 
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قد تبدو مثل هذه الحجة غير إشكالية. لكن كما يلمح غيلرويء فإن الذين 
يُعرفون أنفسهم بأنهم سود أو يهود. أو أيرلنديون» أو صينيون وهلم جرا (وهذاء 
بالطبع.: يعني بالضبط كل واحد عبر العام) من خلال احتكامهم إلى تصنيفات 
عرقية. ينتمون إلى تاريخ ما يسميه هو علم الأعراق 8هادكة: - أي تشريع ما 
دعاه فرانز فانون صمصةآ مصمه:1 «يشرو ية» دمنامعنلهل نحمععل1مء الاختلاف (أي 
إسناد الفروق البشرية إلى لون البشرة). لذلك تتشارك أشكال الهوية المحلية مع 
الفاشية والنازية في شيء ماء وكتاب غيلروي يسبر ما هو هذا الشيء. وجزء من حجة 
غيلروي هي تلك المعهودة: إن كل التفكير العرقي/ الإثني يستند إلى قيم الأرضوية, 
والجذورية والجماعة التقليدية. وهي قيم تتجاهلء أولاء اعتماد الهويات العرقية 
الحديثة على التكنولوجيا المتقدمة: وثانياء الفروق الداخلية ضمن المجموعات 
العرقية. إنه يُثبت أن طريقة التفكير - العرقي» ومنذ النازيينء ركزت على المرثي 
بدلا من الخطابي (على الرغم من أن العديد من أمثلته جاءت من عاط الموسيقى). 
إن الجزء الأكثر إثارة للانتباه في فرضية غيلروي هو وصفه لما يحدث الآن للثقافة 
السوداء. فبالنسبة إليه. ابتعدت ثقافة السود القوية المعاصرة كثيرا عن المركزية 
الأفريقية. حيث قبلت بوضعها المشتت. في الحقيقة: لقد فقدت توقها السياسي 
والطوباوي لنيل الحرية التي تخللت مجتمعات الرق (اللحظة الحاسمة هنا كانت 
نهاية سياسة التمييز العنصري 568614:ةم3 الجنوب أفريقية في العام 1989). لقد 
تحولت مشاعر التوق إلى الحرية نحو ما يدعوه «سياسة بيولوجية متطرفة». أي 
تركيز واحتفاء حادين بالجسد والجنسانية (الغيريين)؛ تصبح الهوية ضمنهما مرتبطة 
مع الجسد (185 ,2000 إ61105©). إن سياسة الجسد التي أصبحت متطرفة 
لا تنتمي إلى «الشارع» (الذيء كما يبين» مم يعد موضع الجماعة وأصبح يعد موقع 
صراع وخطر وموضع مراقبة بوليسية). إنما هي تنتمي إلى أطر تقع على الحد 
الفاصل بين العام والخاص كملعب كرة السلة» على سبيل المثال. لقد دخلت سمات 
ثقافة الجسد الأسود إلى الوعي العالمي بالتحالف مع القوة الثقافية الأمريكية - 
بالشكل الأبرز عن طريق نجوم الرياضة الكبار. مثل مايكل جوردان أعهل11 
وموسيقى الراب التجارية. السواد هنا أصبح يمثل «هجينا فوق إنساني» 
غريبا ومفرط الحداثة والبدائية» (2000.347). 
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تلح حجة غيلروي على إنهاء علم العنصرية. غير أن كتابه. كالكتب الأخرى حول 
الثقافة الأفريقية الأمر يكية بشكل خاصء يترك إحساسا لدى القارئ بأن المجتمعات 
والثقافات المعويلة تجد مزيدا من السبل لاستخدام مفهوم العرق: كمشكاة 
للتسويق؛ كمصدر لتصويرات خيالية مساعنة يمكن أن تحفز الثقافات الشعبية؛ 
كوسيلة لتقسيم وإضعاف قوة العمل العابرة للأوطان؛ وكمصدر فخر بالهوية على 
وجه الخصوص بالنسبة إلى ال مهمشين والمعدومينء لكن ليس فقط بالتسبة إليهم. 
وقد يكون الشيء الأكثر نفعا في عمل غيلروي هو إصراره على أن العنصرية تتغير. 
باستمرارء وقراءته لذلك على أنه علامة على قوتها المستمرة» والسياسة والنقد الأكثر 
حذرا ا هما فقط اللذان سيكونان قادرين أبدا على أن يجليانها. ‏ , 
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الجزء السادس 
الجنسانية والجنوسة 


تركة النسوية: الجنوسة 
اليوم 


إن صعود النسوية وسقوطها كانا واحدة من 
أكثر الظواهر لفتا للانثباه في التاريخ (الغربي) 
الحديث؛ وهو وبالتأكيد سقوط ذاعت أخباره 
كثيرا؛ ففي العام 1998 نشرت مجلة التايم عدصذ]” 
على غلافها قصة بعنوان «هل ماتت النسوية؟», 
جرى التركيز فيها على آلي ماكبيل "لله 
ع وسبايس غيرلز 1215© معزجول**) 
أكثر من غلوريا ستاينم متعطنة5 معو[ !***) 


(*) اسم لمسلسل تلفازي, وهو عبارة عن كوميديا قانونية بنْتَ على 
محطة فوكس بين 8 سبتمبر 1997 و20 مايو 2002. المسلسل من 
تأليف ديفيد إي كيلي برلاه1 .58 22514 وأدت دور البطلة التي 
تحمل اسم العنوان الممثلة كاليستا فلوكهارت غعمطعكء10! ماعفله0. 
حيث تعمل محامية شابة في مكتب محاماة في بوسطن مع محامين. 
شباب آخرين تميّزت حيواتهم وحكاياتهم الغرامية بالغرابة والطرافة 


والدرامية. [المترجم]. 

(*) اسم لفرقة بوب بريطانية مؤلفة من فتيات فقط تشكلت في 

العام 1994. [المترجم]. 
١٠ 7‏ (*#**) صحافية نسوية وناشطة سياسية أمريكية من مواليد العام 
«هل ريد المزيد أم الأقل من ٠١7‏ 1934 أصبحث ناطقة إعلامية باسم حركة التحرر النسائية في أواخر 
اختلافات الجنوسة؟» ستينيات القرن العشرين وفي سبعينياته. [المترجم]. 
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أو بيتي فريا يدان مملع نظ جام ة*) (اللتين أسستا النسوية في أمريكا)ء ومن الواضح 
أنها ظنت (أملت؟) أن يكون الجواب «نعم». بالنسبة إلى مجلة ال تايم» اكتسحت ردة 
الفعل العنيفة المناهضة للنسوية كل ما وقف أمامها. ومع ذلك ف «السقوط» قاس. 
بما أن النموية التي ظهرت بشكل مفاجئ في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات, 
والتي بدت لكثير من النساء أنها ستغير كل شيء. قد غيّرت الكثير بالفعل. إن لم يكن 
كل شيء. لكن هذا لا يعني كما لو أن عملها انتهى» مثلما لا تمل من تذكيرنا نساءٌ من 
أمثال سوزان فالودي نفسله1 سمون5”* *' ونعومي وولف كا18/0 نصدمد< 0***' اللواق 
كن ينددن بردة الفعل تلك (1997 فصع 1991 كأه18 ر1999 ههه 1992 نلسله1). 
لايجري في الغرب إخضاع النساء أو التمييز ضدهن كما حدث فيما مضي 
والفكرة التي لاقت فيما مضى قبولا واسعاء والقائلة «إن مكان امرأة هو البيت» 
جرت تنحيتها إلى هامش السياسية. فقد شرعت معظم الدول الإجهاضء وهي تمنح 
ا إجازات الأمومة, وأصبح تقديم رعاية الأطفال أمرا شائعا. وغالبا ما تزعم النساء 
الشابات أنهن يشعرن إلى حد ما بأنهن ممكنات مثل الرجال الشباب (تذكرون 
«قوة الفتاة» ”20 0151)؟) وعلى الأقل من الناحية الشكلية: تُعد النساء شريكات " 
مساويات للرجال في النظام التربويء وفي معظم أماكن العمل وفيء لنقل. مشهد 
الرقص/ النشوة (حيث ١م‏ يكن موجودات في الحركات الهبية والبنكية). وم تعد 
وسائل الإعلام تُعامل جنسانية النساء كأنها ببساطة مجرّد سلبية وخاصة؛ حيث 
تتحكم النساء في ترتيبات المواعيد الغرامية, وأصبحت العقوبات ضد التحرّش 
الجنسي روتينية. كما استُترجع إسهام النساء في الإرث الثقافي من غياهب النسيان. 
وجرى بشكل خاص استرجاع ميراث كامل من كتابات النساء إلى الذاكرة الأدبية. 
وأصبحت الجنوسة اليوم عبارة عن مقولة أساسية في التحليل الثقافي والاجتماعي 
بشكل مم يحصل من قبل قط. 
(#) كاتبة نسوية وناشطة أمردٍ يكية (1921 - 2006) لها العديد من الكتابات النسوية المهمة» وكانت من 
قياديات حركة التحرر النسائية, »ومن بين من يرجع إليهن الفضل في إطلاق الموجة النسوية الثانية في القرن 
العشرين. [المترجم]. 
(# #) كاتبة صحافية وناشطة نسوية أمرد يكية من مواليد 1959. [المترجم]. 


(# # *#) كاتبة نسوية أمري يكية من مواليد العام 1962., بعد نشر كتابها المشهور أسطورة الجمال بوادء8 ع1" 
طار88 في العام 1991, أصبحت 3 تعد الناطقة باسم ما يُعرف بالموجة الثالثة من الحركة النسوية. [املترجم] 
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من ناحية أخرىء لايزال الرجال يسيطرون على مواقع السلطة الحقيقية 
ويحتكرون معظم المناصب الأرفع في المؤسسات؛ وفي البيت يستمر تقسيم العمل 
على أساس الجنوسة, بحيث إن النساءء على سبيل المثالء لايزلن يطبخن الوجبات. 
للرجال أكثر مما يحصل العكس. حتى في البيوت التي يكون فيها الاثنان موظفين. 
ولاتزال النساء يتحملن عبء تربية الأطفالء أما في عام الرياضة. فقد حققت النساء 
قفزات كبيرةء غير أن الرجال لا يتركون لهن المجال سوى للجذب التجاري. وفي 
الأعمال الاستعراضية: تكون الحيأة المهنية للنساء أقصرء وإذا كن شابات يتعرضن 
للضغط المستمر ي يقدمن أنفسهن بأزياء مفرطة الجنسنة. وفي الواقع, غالبا ما 
تعتمد الثقافة التجارية والتسويق على صور لفتيات مثيرات بشكل أكبر مما كان 
عليه قبل بدء النسوية (من غرائب التقادير أن تبدو النسوية أنها ساعدت في زيادة 
جنسنة [مغايرة] للثقافة بهذه الطريقة). كما تقارع النساء المطلقات اقتصاديا 
بأشكال لا يكابدها شركاؤهنْ السابقون من الذكور. وبالطبع, باستثناء طبقات قليلة 
من النساء امغر بنات 0عتنصمع:وء11 (وبعض المبادرات السياسية المجهدة. خاصة 
التي قامت بها منظمات غير حكومية عابرة للقوميات) م تحرز النسوية سوى تقدم 
طفيف في العالم غير الأوروي. فحتى في البلدان الغنية التي لديها حركة طويلة الأمد 
خاصة بالنساء. مثل اليابان» لاتزال علاقات الجنوسة مستقرة وغير متكافئة بشكل 
ملحوظ. وفي العديد من البلدان الأشد فقراء وفي ظل الثقافة الإملامية. تستمر 
أشكالٌ قاسية من النظام الأبوي (انظر 1997 صعتردعدل< :1997 تزه لمكه8). 
ونظرا إلى كل ما تقدم. من المثير للدهشة أن النسوية كحركة قد ذبلت تقريباء 
فهي لم تعد جذابة. حيث إن العديد من النساء الشابات أشهرن عن أنفسهنْ بأنهنْ 
غير نسويات, وأغظن بذلك العديد من جيل أمهاتهن اللواتي قاتلن بصلابة شديدة من 
أجل تأمين الحقوق والإمكانات التي جعلت هذا الرفض ممكناء واللواتي يعرفن أيضا أن 
العمل لم يكتمل. وغالبا ما يتم التعبير خفية عن التوتر بين إنجازات النسوية والإهمال 
العام الراهن لها من خلال الثقافة الشعبية. خذ مثلا سيرة ممثلة مثل جوليا روبرتس 
5ع هناد[ وهي حاليا المرأة التي جلبت أكبر عدد إلى شباك تذاكر هوليوود؛ 
ففي فيلم المرأة الحلوة تهصده18 ,]8:6 تؤدي دور شخصية امرأة ممكنة ومشوبة 
بالنسوية: بيد أنها أيضا مشبعة بصور وقيم ما قبل نسوية. وفي فيلم إيرن بروكوفيتش 
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ك1معك8:0 صذرظ يتركز دورها حول كفاح امرأة تنتمي إلى الطبقة العاملة من أجل 
. الحصول على عمل مرض وعلى تجنسن إستراتيجي لجسدها بغية حصولها على ما 
تريده. لكن نتم معالجة هذه الموضوعات كأنه لمم يعد هناك وجود لحركة سياسسية 
تعتمد على الجنوسة, وتلك الموضوعات أساسية بالنسبة إليها (1997 «مفكصد:8). 
إن أسباب ذبول النسوية متعددة: فكما سارىء لقد مقت الحركة نفسها عبر 
الجدالات الداخلية. فقد أفقدها نجاحها النسبي الحيوية» وبالفعل, منطقياء فإن 
إحدى نتائج النجاح الكامل للحركة هي عطالتها. لقد التفت عليها سياسات هوية 
أقل شيوعاء بما فيها التعددية الثقافية والحركة اللامطية الجنسية. وكانت ضحية 
الثقافة الشعبية التي عدّتها عدوا بشكل روتيني: مما قلّصها إلى حزمة من الصور 
النمطية. ورما مارست النسوية أيضا ضغوطا جديدة. خاصة على نساء الطبقة 
الوسمطىء التي كان لها أعظم الأثر بينهنٌء وبالتحديد. المطالبة بأن يمتلكن سيرا 
مهنية ضمن بيئة تزداد تطلّبا وغير آمنة. سوف تنجب النساء أطفالا في سن لاحقة, 
وعلى نحو متزايد. لن يلدن على الإطلاقء ليس لأن ذلك مجرّد خيار لهن. بل لأن 
فعل غير ذلك يستجلب ضغط حياة يومية فعليا. وتفاقمت هذه الحالة بسبب 
خسنارة النسوية لتأثيرها الأيديولوجيء بما أن تلك الضغوط تعود. في جزء منها؛ إلى 
عدم إنصاف الجنوسة المستمر في تقسيم العمل المنزلي. 
وأخيرا قادت سياسة النسوية إلى أماكن غريبة, خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالجنسانية. في هذا السياقء لا يمكن التقليل من أهمية قضية مونيكا لوينسكي 
(ملمصتوععآ ممه !*) (التي كانت لها عواقب عالمية). فقد وجدت أغلبية النساء 
الميّالات نحو النسوية أنفسهنْ يأخذن جائب الرئيس الذي كان لييراليا نسبيا بشأن 
مسائل مثل حقوق النساء والإنجاب. لكن الذي ظهر مُفترسا جنسياء إن لم يكن 
متحرشا. وفي أستراليا أصبحت «قضية كلية أورموند» عنهكخ4 عع 1اه0 ممصمو !**) 
قضية إعلامية كبيرة. عندما دافعت إحدى نصيرات الحركة النسائية البارزات سابقاء 


(#) امرأة أمري يكية ولدت في 23 يوليو 1973, اعترف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 02)هنا 8111 (20 يناير 1993 
حتى 20 يناير 2001) بأنه أقام علاقات غير سليمة معها عندما عملت متدربة في البيت الأبيضء في الفترة بين 1995 
و1996. وهذا ما أدى إلى اتهام الرئيس بالتقصير أو الإخلال بواجبه الوظيفي. [المترجم]. 

(# *) اسم لكلية داخلية, أي يسسكن فيها الطلاب والطالبات» تابعة لجامعة ميلبورن :زا1ددء؟نمل] عمعدوطاءل 
والقضية هي ادعاء فتاتين أنهما تعرضتا للتحرش الجنسي من قبل مدير الكلية. [المترجم]. 
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وهي الروائية هيلين غارنر #عدعه© مء8161 عن أحد المديرين الجامعيين الذي تحرش 
بالطالبات في عُهدته على أساس أن عقوبته (الطرد من موقعه المرموق والعار الدائم) 
لا تتنااسب مع جريمته (السكر في حفلة طلابية ومحاولته لهس مجموعة من النساء 
الشابات). ويبدو أن العديد من النساء من جيل غارنر وافقن. في مثل هذه الحالات» 
بدا للعديد من الناس كأن الوقائع الجنسية والأخلاقية النسوية في صراع اع بأشكال قد 
تؤدي إلى إخفاق في العدالة. 

في هذا الوضع. قد تكون إحدى الطرق لاسترجاع الإحساس بأهمية النسوية هي 
مراجعة لتاريخها الطويلء أي لأسبابها ودوافعها. 


ماضي النسوية 

على الرغم من أنه يتم روتينيا عد ا مجتمعات التقليدية والمجتمعات ما قبل 
الصناعية «بطريركية أبوية» أو يسيطر فيها الرجال» يبدو أن تحديث الرأسمالية لم 
يؤد إلا إلى زيادة حدة تبعية النساءء خاصة بين الطبقات الوسطى. إذ يمكن للنساء 
الأرستقراطيات خارج النظام الرأسمالي أن يكتسين استقلالا ونفوذا. وحتى في ظل 
التصنيع غالبا ما كانت نساء الطبقة العاملة يعملن خارج العائلة. أما نساء الطبقة 
الوسطىء فلم يكن كذلك: حيث تعرضن لأشكال جديدة من الخضوع. ولهذا ليس 
مستغربا أن تكون امرأة من الطبقة الوسطي هي من قدمت أولى الحجج النسوية 
الحديثة؛ ففي السنوات الأولى من الثورة الصناعيةء وبإلهام من الثورة الفرنسية طبقت 
ميري ولستونكرافت قوءعصه)15آه/18 0ن وصفا تنويريا للطبيعة الإنسانية 
ومبادئ تنويرية للعدالة والإنصاف في تقسيمات الجنوسة. كانت أهدافها الرئيسة تلك . 
الأشكال من الأنوثة التي قللت من عقلانية النساء: التركيز على الجاذبية الجنسية, وعلى 
«رقة الإحساس» (ما يشبه العاطفية الحديثة), وعلى الإنجازات الفارغة أو اللعوبة. 

وسرعان ما أصبح كتابها «دفاع عن حقوق النساء» عطاءه همعهء قصال م 
معصده/ 4ه وغطعنه (1792) مشهوراء لكن أثره المباثر كان ضئيلاء فقد كان موججها 
إلى مجتمع كانت فيه البطريركية - التي كانت تعد مجرد سيطرة الرجال على النساء ٠‏ 
لاثة تقهر تقريباء وإن كانت غير متكافئة. لا تقهر وغير متكافئة؟ ففي الريف كان لدى 


(#2) كاتبة روائية وفيلسوفة بريطانية (1759 - 1796) مناصرة مطالبة بحقوق النساء. [المترجم]. 
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النساء والرجال العاملين أدوار مختلفة, لكنهم أيضا تقاسموا المهام, بما فيها العمل 
المضني خارج المنزل» حيث م يتم في العادة الفصل بين مكان العمل والمنزلء مما جمع 
الرجال والنساء في وحدات عائلية إنتاجية. لكن مع التمدن وانتشار ظاهرة العمل 
المأجور تغيّرت الأمور, وفي العموم, أصبح الرجال هم من يبيعون عملهم إلى المكاتب 
والمصانع؛ والنساء هن اللاتي كلفن بالقيام بامهام التي تحفظ العائلة في البيت» وحيث 
قامت النساء بعمل لقاء أجور محددة» جرى استثنائهن من الأعمال الأكثر مهارة. ومع 
ذلكء كان هناك نوع من الاختلافات الصناعية والإقليمية في هذه العملية: فأعمال 
مثل استخراج الفحم كانت محصورة في الرجالء في حين كانت النساء - إلى حد كبير - 
يعملن بالنسيج في المصانع» مع اعتماد الرجال في الأغلب على أجورهنٌ. وهذا ما ساعد 
في تسييس بعض النساء العاملات. وهكذا - بأخذ حالة بريطانية - ففي القرن التاسع 
عشرء في مقاطعة لانكشاير. حيث تركزت صناعة النسيج, كانت النساء منظمات صناعيا 
بشكل جيدء وأصبحن في مطلع القرن التاسع عشر أكثر نشاطا في حركة حق التصويت 
للنساء التي سيّست مطالب النساء للمرة الأولى (1994 بإعدقة/3). 

وعموما كانت نساء الطبقة العاملة اللواقي عملن مقابل الأجرء واللواقي حصلن 
على مكانة ونفوذ المعيلء غرضة لهجوم مستمر من القيّمين والمنظرين الاجتماعيين. لم 
يكن السبب الرئيس لذلك مجرّد تحيزء وإن مارس التعصب الجنسي دوره: حيث تم 
عد الرجال والنساء في تنافس من أجل الأجورء ووقف رجال الطبقة الوسطى والطبقة 
الحاكمة إلى جانب الرجال العاملين ضد النساء العاملات. وفي العادة. كانت البضائع 
الدنيوية العائدة لنساء الطبقة الوسطى تخص أزواجهن. وليس هناك مجالٌ للشك في 
أنه جرى الحفاظ على المنزل الفيكتوري - ميدان المرأة - كما هو عبر العنف الذكوري. 
إذلم يُسمح لأي نساء بالتصويت» ومنعنَ من مزاولة المهن (غير التربية الخصوصية) 
أو الالتحاق بالجامعات. لقد جر ى تربية النساء البرجوازيات على «مواهب» (الغناء. 
وعزف البيانو. والرسم. والخياطة. وترتيب الزهور, وربما بعض الفرنسية والإيطالية...). 
كانت تهدف إلى زيادة جاذبيتهنَ كزوجات. وكان للقليل منهن ثقافة كلاسيكية أو 
علمية (تلك كانت أكثر شكاوى ولستونكرافت الصادرة من القلب). 

وبشكل أعم, تعود الإرادة في تكريس التقسيمات الجنوسية بين العمل والحياة 
ا منزلية إلى حركة «الإصلاح» الاجتماعي التي ترجع إلى أواخر القرن السابع عشر. 
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والتي حاولت أولا الحد من مظاهر عامة, من سكر وبغاء ومقامرة وثانياء تحسين 
الوقاية الصحية وإحساس الأفراد بالمشاركة وامسؤولية. وتعود هذه الحركة في أصلها 
إلى الكنائس البروتستانتية. حيث جرى في الأغلب تمكين النساء نسبيا. وبالطيع كانت 
العديد من الأماكن العامة ولفترة طويلة محظورة على النساء اللاتي استجلبن الإساءة 
والعنف مالم يكن مصحوبات برجال في الشارع. تقول الحجة إن البيئات المنزلية 
ا منتظمة: التي كانت كل منها تحت السيطرة الثانوية لزوجة أو أم, كانت أخصب 
تربة لبناء مجتمع جرى إصلاحه. باختصار. وممدة قرن تقريباء همّشت أماكن العمل 
الصناعية والحرفية, والتضامن الذكوري والعنفء إضافة إلى الأيديولوجيا والإصلاح ‏ 
الاجتماعي ذلك النوع من النسوية التي مثّلته ولستونكرافت (1997 عصندت). 

. وبعد ولستونكرافت بستين عاماء في أواخر القرن التاسع عشرء عادت «قضية 
المرأة» إلى الظهور مع الجهود المتجددة نح النساء حق التصويتء والسماح لهنْ 
بالطلاق والالتحاق بنظام التعليم العالي» ومن ثم الانضمام إلى مكان العمل اللهني. 
لكن قد يكون أهم إسهام ما يُسمى نسوية «الموجة الثانية» هو غرفة خاصة باطرء 
وحده 013 0265 04 جزهم80 ى (1927) ل فيرجينا وولف كامه11 متمتوما, 
وهي تفنيدٌ مبدعٌ يختلف تماما عن النخبوية البلومسبيرية”*' السابقة لدى وولف. 
هنا يُرى المجتمع والثقافة على أنهما منقسمان بين الرجال والنساء بطريقة يقيد 

. فيها الرجال إمكانات النساء. تزعم وولف أن الرجال كتبوا وتحدثوا باستمرار عن 
النساء بيد أن نمذجتهم لهنّ من حين إلى آخر كانت ببساطة تخفي التبعية الفعلية 
للنساء. إن حجّتها في النهاية هي حجة مادية: لا تملك النساء حرية التعبير بسبب 
عدم حيازتهن الملكية» التي احتكرها الرجال. ولكي تشارك النساء بشكل منتج في 
الثقافة لا بد أن يكون المال في متناولهنْء «غرفة تخص المرء وحده». إذا ما كان ذلك 
ليتأقء فسوف تحصل ثورة في القيم الثقافية والصور. إضافة إلى ذلك بالنسبة إلى 
وولف الثقافة ا ممسيطر عليها ذكوريا مُشبعة بالقيم والأساليب التي لا تحس معها 
النساء بالراحة؟ فهي تكبت الجنسانية الثنائية للطبيعة الإنسانية. وهي ازدواجية 
(8) نسبة إلى بلومسبيري إعناداه:10. وهي منطقة تابعة لبلدية كامدن «ع4دمه0 في لندن» والإشارة هنا إلى 
النخبوية التي كانت تميّز كتابات وولف في فترة عضويتها ا يُسمى مجموعة بلومسبيري صدهءة مدطمصدهها8: التي 


كانت ناشطة في النصف الأول من القرن العشرين, وكانت تضم أعضاء درسوا بالقرب من بلومسبيري من بينهم جون 
مينارد كينز وعصرع؟1 #ممدرة34 صطدل إِي إم فورستير 80206 .36 .1 ولبتون ستراشي إعطعهه5 «مناترآ. [المترجم]. 
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توج مملهة تأحخضذ في كتاباتها اللاحقة وظيفة الأنموذج الطوباوي. وبشكل أكثر 
محافظة. وظيفة الكلية المفقودة (2000 «ععطلد]/1). 

لقد وضع البرنامج النسوي في حالة الانتظار بسبب كساد الثلاثينيات. والحرب 
العالمية الثانية» وفترة «إعادة الإعمار» بعد الحرب مباشرة. لكن الحركة عادت 
وظهرت في نهاية الستينيات بوصفها حركة تحرر للنساء. وبسبب تأثّرها بالنظرية 
الاجتماعية التي سادت في ذلك الوقت. فقد ضمت الحركة ثلاثة عناصر جديدة 
إلى مطالبها القديمة من أجل مزيد من مشاركة النساء في الاقتصاد. والقوة العاملة, 
والنظام التربوي» والنظام السيامي الرسمي. 

العنصر الأول نقد للتمثيل: فقد جرى. كما يقول الادعاء. الحط من قدر النساء 

من خلال تمثيلهن. خاصة في المجال العام المتجر, بوصفهنٌ أدوات جنسية للحملقة 
الذكورية. أكثر من ذلك. إن «الأنوثة» والأثموذج الأنثوي كانا عبارة عن مفهومين 
أيديولوجيين منتشرين ضمن المجتمع البطريري الذي لم يكن يعني آنئذ بنية اجتماعية 
معينة مرتبطة مع ما قبل الحداثة» وإنهما أصبح يعني التركيب الثقافي الذي بقي الرجال 
مسيطرين ضمنه والذي حرم النساء من أن يُصبحنّ ما كن يردن. هذا هو السياق الذي 
حصل ضمنه الفرز لأول مرة بين «الجنوسة» و«الجنس». فكما نضّت الحجة, كانت 
النساء مختلفات بيولوجيا عن الرجالء أي هن من جنس آخرء لكن ذلك لا يلزمهنٌ 
بطريقة محددة يصبحن فيها أنثويات. أي جنوسة معينة. وبالتعبير عن ذلك بشكل 
مختلف قليلا: إن الجنس عبارة عن بنية بيولوجية, أما الجنوسة فهي بنية اجتماعية 
أيديولوجية» وليست هناك علاقة طبيعية بين حقيقية أن النساء. على سبيل المثالء 
يحملن أطفالاء بفضل جنس هن والإصرار على أنه من المفترضء لنقلء أن يكن نسبيا 
وقورات في العلنء ويقمن بدور معين في المجال الخاص/ المنزلي بفضل جنوستهن. 

ومع ذلك لقد ذوتت العديد من النساء أنوثتهن في النظام البطريري الرأسمالي» 
بحيث أصبحت «زيادة الوعي» (التي كانت تعني في هذا السياق التعلم حول 
تاريخ تبعية المرأة واكتساب مهارات أساسية لنقد الأيديولوجيا وفهم كيف يؤثر 
تاريخ المرأة وصورتها اليوم عليها شخصيا) أصبحت أداة رئيسة لبداية «الموجة 
الثالثة» من النسوية في تحطيم قوة أدوار الجنوسة التقليدية (كما أصبحوا يُسِمُون 
الآن). إن زيادة الوعي التي سرعان ما أصبحت نكتة إعلامية كانت بالفعل لحظة 
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مهمة في بداية تاريخ مقاربة الدراسات الثقافية تجاه العام المعاصر: أي تحليلا 
ملتزما للأشكال الثقافية الراهنة يهدف إلى تغيّرك أنت والعام معا. 

كان التجديد الثالث لنسوية الموجة الثالثة عبارة عن إعادة تفكير في تقسيم العام/ 
الخاص. وإخدى المشكلات في مقاربة «غرفة خاصة بالمرء وحده» ومبدؤها في العزلة 
والاستقلال كانت في أنها لم تَسّوق كفاية ما كان يُعد - بحلول الستينيات -دعامة 
مركزية في إخضاع النساء: أي جنوسة التقسيم بين العام والخاصء التي جرى من خلالها 
حصر النساء في لمجال الخاص. وكما عبرت عنه كارول بيتمان صقدمء]22 016ه: 
«إن الانقسام بين الخاص والعام... هوء في نهاية المطاف, كل ما تدور حوله الحركة 
النسوية» (135 ,1989 سةددع؛ة). ذلك النوع من التفكير. الذي كان فيه تدجين 
النساء عرضة للأخذ والرد (خاصة عند ربطه مع زيادة الوعي) أدى إلى انتشار القول 
المأثور: «الشخصي هو السيامي»». ثم أصبحت تلك العبارة دغامة مركزية في سياسة 
الهوية بشكل عام. 

كما لاحظنا مسبقاء تفككت النسوية: على الأقل جزئيا بسبب انقسامها إلى 
عدة مدارسء وم يكن ذلك مفاجتاء بما أن برنامجها أشار إلى عدد من الاتجاهات 
المختلفة. أهم شيء أنها انتقسمتء من جهة:» بين أهداف نسوية وولستونكرافت 
القدمة - تحقيق المساواة بين الرجال والنساءء الذي ركز أساسا على قضايا الوصول 
إلى الميادين السياسية والاجتماعية والمشاركة فيها - ومن جهة أخرى. اندفاعات 
سياسة الهوية الجديدة: التي أكدت النساء من خلالها اختلافهنٌ عن الرجالء والتي 
ركزت على التعبير الثقافي والصياغات الذاتية الخاصة. 

ارتبط الانقسام الثاني ضمن النسوية بالجنسانية نفسها. يمكن طرح المسألة 
بهذه الصيغة: إلى أي مدى كانت الجنسانية المغايرة نفسها جزءا من المشكلة؟ وإلى. 
أي درجة كانت النسوية سيامة رغبة جنسية؟ وبشكل أكثر حسيّة, هل كان تجاوز 
المعايير الجنسية المغايرة الجواب على تعميم الحملقة الذكورية. أي التشييء المجنسن 
لأجساد النساء وإيقاع النساء في شراك نسخ مغايرة من الأنوثة السلبية المخصخصة؟ 
تحاول سياسة مناهضة الجنسية المغايرة: في شكلها الضعيفء أن تقلل من أهمية دور 
الجنسانية في حيوات النساء (في حركة بدت كأنها تكرارٌ للبيوريتانية!* ‏ ستكتصة مط 
(4) التطهير, التزمّتء والكلمة تطلق على المذهب الصّفوي البروتستانتي. [المترجم]. 
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القديمة» وفي شكلها المتطرّف, تصر على الفعالية السياسية للجنسانية المثلية بين 
النساء. لكن بالطبع م تستطع العديد من النساء قبول أي من اليرنامجين. وليس هناك 
من مكان اشتد فيه الجدال حول الجنسانية أكثر مما حصل بخصوص الإباحية: وهي 
مسألة تبدو فيها النسوية المؤيدة للجنس في منتهى الهشاشة» غير أنها مع ذلك انتصرت 
أصلاء وإن كان ذلك على حساب انسجام الحركة. 

وكان الانقسام الثالث. الذي يرتبط بقوة مع الاثنين أعلاه, يخص الأنوثة. هل 
كان على النسويات أن يرفضن الأنوثة التقليدية» أو هل كن يستطعن توطينها 
والتمتع بها بطرق جديدة. وربما أكثر تهكمية, وبالتأكيد. أكثر تمكينا؟ وهنا أيضا 
فاز الموقف الأقل راديكالية: استعادة الأنوثة عافيتهاء أولاء في العام الأكاديمي» من 
خلال الحجة القائلة إنه لايمكن استلهامها بقدر تلبسهاء ومن ثم عير الإصرار على 
متعها الخاصة (2000 8ه00وصهد:8). تقبّلت نساء الثمانينيات الشابات الأنوثة وفقا 
طعايير تقليدية جدا (وإن كان ذلك ببعض السخرية). وأعلنْ أن الفرق الآن هو أنهنْ 
هنْ من اخترنها. لا يحتاج المرء إلى أن يكون ضليعا في نظرية الهيمنة (التي تبيّن أن 
الضحايا يمكن أن ترضى باضطهادها) قي يتعجّب بشأن ذلك. 

وأخيراء أيضاء إن المفهوم الجوهري القائل بأن الشخصي هو سياسي سلك 
اتجاهين. فكما أثبتت لورين بيرلنت 861356 هسمل تغيرت العلاقات بين ما 
هو شخصي وما هو سيامي تحت تأثير المحافظين في فترة التسعينيات. لقد جرى 
تقليص الفاصل بين الذاتين العامة والخاصة إلى صيغة تسميها بيرلنت (1 ,1977) 
«الحميمية العامة» التي تُصبح فيها الحياة الخاصة الحميمية في متناول الجميع 
من أجل أغرا اض سياسية. وهذا لا يعني فقط افتضاح حياة السياسيين الخاصة 
وجعلها موضع نقاش في سيرتهم العامة بل إن المسائل السياسية تتركز بشكل متزايد 
على العلاقات العائلية الحميمية. على وجه الخصوص, تعتمد السياسة باطراد على 
تأثيرات السياسة على علاقات الأطفال وعلى علاقات الأم والطفلء لاسيما أن الزواج 
أصبح على نحو متزايد مؤسسة غير دائمة وغير مستقرة (2003 تزه7#صتتدط5). لكن 
ذلك ينزع القوة من تأكيد النسوية على ما هو شخصي وعاى إثارة التوترات بين 
النسويات اللواتي يرغبن في إعادة رسم خطوط ثابتة بين السياسة والخاص (عودة 
إلى التمييز الليبرالي بين الطبيعة الشخصية للحياة الخاصة وعدم ارتباطها مع الحياة 
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العامة)» وأولئك الذين لا يعني لهم الاستحواذ المحافظ على «الشخصي والسياسي» 
أنه يجب التخلي عن وعد تلك العبارة للنساء حتى إنه من الممكن أن يكون التركيز 
في المجال العام على الحميمي يعبر عن إمكان (أو أمل) أن الحميمية موجودة. 
حيث بمكن أن تطوّر أقرب العلاقات الإنسانية وأتمها (وذلك جزئيا لأن النساء 
يمتلكن نفوذا في هذا المجال) بطرق توفر أنموذجا للرغبة والرأي السياسي. . 

السؤال الآن هو: ماذا تريد النسوية؟ كان لأشكال النسوية الأولى رؤى واضحة: 
المساواة في الحقوق والفرص؛ وإنهاء سيطرة الحملقة الذكورية؛ وإظهار ثقافة المرأة 
وفقا لشروطها. تجري تلبية جدول الحقوق والفرص (ولو ببطء).ء كما جرى تحويل 
ثقافة الجنوسة والجنسانية منذ ظهور النسوية: على الرغم من أن ذلك لم يحصل 
بالطرق التي تنبأت بها النسويات الأوليات, أو التي في المعظم صادقن عليها. لكن 
ماذا عن الآن؟ ش 

تكمن إحدى المشكلات في الإجابة عن هذا السؤالء كما أشار ما بعد البنيويين 
منذ زمن طويلء في أن «النساء» عبارة عن تجمّع من الضخامة بمكان» بحيث أصبح 
غير مفيد تحليلياء ويزداد وضوح ذلك مع تقدم العولمة. إذ تعيش النساء من أعراق 
وأماكن وطبقات مختلفة في ظل ظروف مختلفة يستحيل التعميم من خلالها؛ ففي 
حين يظهر واضحا صحة أن النساء يتشاركن في جسد يحيض وقادر على إنجاب الأطفال» 
ويمر بسن اليأس و(في حال المغايرات جنسيا) ينجذبن جنسيا نحو الرجالء فإن الحالة 
التي لا تقل وضوحا هي أن النساء البيض الأمريكيات/ الأوروبيات المنتميات إلى 
الطبقة الوسطى العلياء على سبيل المثال. غالبا ما يكن أقرب ثقافيا واقتصاديا إلى 
نظائرهنٌ الذكور منهن إلى النساء الفلاحات الفقيرات الجنوب آسيويات. إن التضامن 
بين النساء عبر الثقافات والإثنيات والطبقات. الذي يشكل عماد السياسة النسوية, 
يتسم بنوع من الصفة المجرّدة والمفككة ما لم يكن له أساسٌ صلبٌ ضمن جملة من 
القيود المشتركة. وما لم يكن له مجتمع بطريري موجود بثبات نصب أعينه» ولهذا 
السبب جزئيا - وجزئيا لأن الثقافة أثبتت أنها عصية تماما على الإصلاح النسوي - 
فقدت الدراسات الثقافية في العموم تركيزها على تحرر النساء. 

وبدلا من ذلك تطوّرت النسوية في مجال أكاديمي مجاور - دراسات الجنوسة 
- التي أتحول إليها بإيجاز الآن. 
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من الدراسات النسائيّة إلى دراسات الجنوسة 
لم تكن النسوية أساسا حركة أكادهميّة حتى إن عممت بعض الأشكال من 
التثقيف الذاتي. وحتى إن قادت ابتداء من السبعينيات إلى دخول مثات الآلاق 
من النساء إلى القطاع الجامعي في العام المتقدّم: وحتى في العديد من الدول الأكثر 
فقرا. ونتيجة لهذا التحؤل في الوسط العلميء كان يتأسس ببطء تخصص جديد هو 
الدراسات النسائيّة, غالبا في وجه مقاومة عنيدة. لكن منذ التسعينيات. وربما جزثيا 
بسبب فقدان النسوية لزخمها وردة الفعل ضدهاء تحوّلت الدراسات النسائيّة 
بشكل رئيس لتصبح دراسات الجنوسة. 
مرت دراسات الجنوسة بشكل سريع جدا! في عدد من المواقف:ء وهي مواقف 
تُجمل جدالات الحركة النسائية وانسياباتها في العام الخارجي. وبالاعتماد على 
آنجيلا ماكروبي (1999) 3400616 داءوصف نستطيع أن نعدد أكثرها أهمية, 
على الرغم من أنهاء وفي معظم الحالات» تكرر صيغا سبق ذكرها أعلاه (ويمكن 
قراءتها بوصفها تاريخا مصغرا للموجة الثالثة من التحولات الفكريّة لدى النسوية). 
1 - تحليل مطواعية النساء ودعائمها المفاهيمية المعاصرة. حيث لايزال كتاب 
بيتي فريدمان سهحصلاءع8 ]8 بعنوان اللغز الأنثوي عصتصنصمء8 عط 
عنا0 8/1751 العمل المميّز لهذه الفترة. 

2 - الهجوم على صور واسعة الانتشار للأنوثة التقليديّة أنتجها الرجال من وجهة 
نظرهم. مع تنظيف 0 - :0 متزامن للصور غير الجذابة أو 
خلافها من صور سلبية للنساء. كما تجري رؤيتها من وجهة النظر تلك. وقد 
ساعدت مجموعة روبين مور غان صدع:ه]3 صنطه8 المختارة الأختية قوية 
لتطمعجموو2 دز كممطمعؤوزة (1970) في الترويج لهذه الحركة والتي تلتها معا. 

3 - التحليل النقدي للأيديولوجيّة البطريركية بوصفها بنية رمزيّة طاغية تنح 
من خلالها الهويّات للرجال والنساء معاء وتّنظم ضمنها المعابير الاجتماعيّة 
من أجل المحافظة على سيطرة الذكور. كان المفتاح لهذه الحركة هو الإصرار 
على تمييز الجنس/ الجنوسة. 

4 - تطور النسوية الماركسيّة التي عدت التبعيّة الحديثة للمرأة وظيفة العلاقات 
الاجتماعيّة الرأسماليّة وركزت على مظاط النساء الماديّة ونضالاتهن. خاصة 
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في مكان العملء أكثر من تركيزها على قضايا مثل الأنثويّة. وكان كتاب 
وضعية النساء 1971) 185026 واعدده) ل جولييت ميتشل 1166( 
لاعطه:ة إسهاما مهما في هذا الشكل من النسوية. 

5 - التحليل النفسي لمتعة الأنثى وتركيباتها النفسانية: هنا يُنظر إلى المرأة على 
أنها «آخر» الذكورة» ومن هناء فهي ليست تحت سلطة الأيديولوجيّة 
النطريركية. وقد مهد كتاب التحليل النفسي والنسوية (1975) 
بممتستمدء1 له ذكأوولهصدمكر25 ل جولييت ميتشل للنطءغ1ك8 ععنلنك] 
الطريق أمام هذا الشكل من النسوية. 

6 - استردان الأجناس الفنية النسائيّة - الميلودراماء والمسلسلات التلفازية, 
والبُكائيات, والقصة الغرامية - بوصفها تقرٌ بشكل غير مباشر باضطهاد 
النساء. أو على أي حالء بوصفها تُعبّر عن أوهام النساء وعواطفهنٌ 
كشخصيات مضطهدة. وربما كانت هذه هي بالتحديد الدقيق اللحظة التي 
تقاطعت وقتها الدراسات النسائيّة مع الدراسات الثقافيّة. 

7- مناهضة الجوهرية النسوية ما بعد البنيويّة (المعروفة أيضا بالنسموية 
الفرنسية): الحجة القائلة إن فئة «المرأة» ليست فئة طبيعيّة أو جوهرية, 
وإنه من امهم الامتناع عن استخدامها كأنها كذلك. حتى في مناهضة 
البطريركية» بم أن القيام بذلك يثبّت الهوية بإحكام أشد. وبطبيعتهاء لا 
يمكن لهذه الحجة: التي طرحتها بأشكال مختلفة مفكرات من أمثال جوليا 
كرد يستيفا 151151678 2ذآنالء ولوس إيريغاري تإدمدع1آ ععندآ. وهيلين 
سيكسو 5نا0ا0 عمغ1161 أن تقدّم مبررا لحركة تعتمد على الهويّة. 
وهكذاء فهي تقود إلى الحركة اللانمطية التي نظرت سياسة للجنسانية خارج 
الجوهرية؛ وعلى الأقل بنظرة استرجاعية, يمكن حسبانها لحظة في تفكك 
الدراسات النسائيّة عينها (2000 »»«ا0). 

8 - توسيع الدراسات النسائيّة بهذا ا معنى إلى دراسات الجنوسة. نجحت حركة 
تحر المرأة في فصل الجنس عن الجنوسة, وكانت إحدى أقلٌ نتائج ذلك توقعا 
هي توافر إمكان تكريس انتباه نقدي وتحليلي كبير للذكورة بوصفها جنوسة, 
إضافة إلى التفكير بتمعن أكثر بشأن عمليّات تحديد الهوية التي من خلالها 
يتجنسن الأفراد. وكان كان كتاب جوديث بتلر ع1انا8 طاذةن[ قلق الجنوسة 
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#أطنونة' :مم6 ع1 (1990) مهكما جدا بهذا الشأن. حيث نظرت بتلر 
الجنوسة ليس بوصفها موضعا ذاتيا تفرضه الأيديولوجيّة من الخارج أو من 
الممكن مجرّد اختياره» بل بوصفه موجودا ومرتجلا في الفعل الاجتماعي الذي 
يجسده الأفراد وتتوسطه الرغبات الجنسية التي مم تكن نفسها بيولوجية بحتة. 


الذكورة 

كما قلت أعلاه, ظهرت الذكورة كموضوع ل للتحليل الأكاديمي من ضمن المنطق 
الذي حول الدراسات النسائيّة إلى دراسات جنوسة. لكن الخطوة التالية كانت بالنسبة 
إليها هي تشكيل مجال خاص بها - الدراسات الذكوريّة. لقد كان الجسد الأبيض بالنسبة 
إلى الدراسات الذكوريّة مهما جدا ليس جرد أن الحركة الأكادهيّة كانت غربيّة على 
الأغلب (وهي كذلك حتى أكثر من النسوية). بل لأنْ الذكورة البيضاء كانت شديدة 
السيطرة بحيث شكلت معيارا عابرا للقوميات. وعلى الرغم من أنْ تحرر المرأة كان 
حركة عام أول في الأصل, فإن للنسوية امتدادا عالميًاء وقضايا النساء موجودة بثبات على 
جداول أعمال العديد من المنظمات العالية غير الحكوميّة, ووكالات حقوق الإنسان. 
وإلى ما هنالك. تنطبق هذه الحال بشكل أقل بكثير على الذكورة. وكدليل تقريبيء فإن 
غوغلة مهنا دمع «نسوية العالم الثالث» سوف تعطي ما يقارب 2000 نتيجة. في حين 
سوف تكون النتيجة واحدة فقط لو جرى البحث عن «ذكورة العام الثالث». دعونا 
تأمل أن يتغيّر هذا الوضع؛ وبالتأكيد هناك الكثير مما يجب فعله. لكن ذلك حقا يعني 
أن فصلها عن تاريخ الجسد الأبيض وخصوصيته له أثر سياسي مباشر. 

من الناحية التاريخية: كان ذلك الجسد مستترا نسبيًاء كأنْ النفوذ المرتبط 
بالبياض والذكورة سوف يكون عرضة للخطر فيما لو عُرض الجسد الفعلي في العلن. 
وبشكل معهود. حتى الستينيات (وعلى الرغم من حركة «الثقافية الجسدية» 
الرائجة التي أكدّت على اللياقة والبنية العضليّة منذ بداية ثمانينيات القرن التاسع 
عشر) ظهر الرجل الأبيض في العلن عادة مستترا تماما باللباس؟ أما الذين أمكن 
تقديمهم شبه عراة فهم الشابات والشباب الملونون. وحتى ملابس الذكور لم تكن 
نسبيًا مميزة (أي أنها لم تكن تُقدّم بطريقة تلفت الانتباه). 

حصل إضفاء اللون الرمادي على لباس الرجل ضمن عمليّة تعرف لدى مؤرخي . 
الموضة ب «التحول العظيم» بدأت في إنجلترا في العشرينيات من القرن التاسع عشر 
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عندما ظهرت السراويل العصريّة. وبدأت البذلة السوداء مسيرتها كزي رسميّ لرجال 
الطبقة الوسطى. لقد دل ذلك على النهاية الفعليّة للامتعراض الأرستقراطي للقوة 
والجاه عبر اللباس الرجاليء وظهور زي لباس غير مميز أشار إلى حق موسّع في السلطة: 
ليس سلطة العائلات والأفراد. بل سلطة جَمْعية مجنوسة. هي سلطة الرجال. كما 
أنْها تمل الأخلاقية الزاهدة للتقشضّفء وتمالك النفسء والحرص التي ارتبطت بداية مع 
النواميس البيوريتانية» ومن ثم مع المهنيّة, المرتبطتين معا بنظام جنوسة أصبح فيه على 
نحو متزايد لزاما على الرجال أن يتحكموا في مشاعرهم. خاصة مشاعرهم العفوية, من 
ألم وتعاطف. ف «الرجل الحساس» في أواخر القرن الثامن عشر الذي ذرف الدموع 
عندما رأى الحيوانات والأطفال يتألمونء أصبح في القرن التالي الرجل الفعّال والرابط 
الجأش. أو أصبح المشارك المنافس في المجتمع العامء يستحضر صلابته الذكوريّة بغية 
المناورة من أجل تحقيق النجاح ضمن عام تجارة وحشيء ويتدرب على ذلك الدور في 
المدرسة وفي الملاعب الرياضية (2001 8411165). لقد نسب فعل التعاطف والأحاسيس 
إلى النساء كنوع من التخصص الجنومي. كما أن ذلك الشكل من الذكورة ميّز الرجل 
الأبيضٌ عن الرجل الملُون الذي لمم يكن ملزما بالمنافسة - أو كان التزامه أخف - بغية 
البقاء متآلفا وبغية ضبط مشاعره أو الالتزام بمعايير التقشّف وممارسات الذات. 

بدأ هذا البنيان بالتغيّر في أثناء الستينياتء وذلك جزئيًا نتيجة للنسوية, لكن 
أيضا بسبب الانخراط المتزايد لحركة المثليين في الثقافة العامة. في تلك المرحلة أصبح 
الرجال. على أحد المستويات. كما يقولون, «منسونين» 564فسندع مما ولد ما 
جرى تصويره على نحو واسع بأزمة الذكورة. وكان ذلك أيضا محفْزا لنشوء الدراسات 
الذكورية؛ التي ظهرت في وقت م يُفصّل فيه الجنس عن الجنوسة فقطء بل في 
الوقت نفسه الذي أصبح فيه امتياز الرجل الأبيض موضع تساؤل. 

ربما كان الفضل الرئيس في ظهور الدراسات الذكوريّة يعود إلى إسهام عام الاجتماع 
الأسترا لي بسوب كونيل لاعصه00 80, الذي استخدم صيغة من نظريّة غرامشي في 
الهيمنة ليبيّن أن الذكورة البيضاء كانت قد أدت دورا حاسما في السيطرة العاليّة 
للغرب. وفي ضمان قبول إمبرياليته (1995 ههه 1987 لأعصهده2). وفي الوقت نفسه.ء 
لفت كونيل الانتباه إلى العلاقات بين الذكورة والمثلية. سوف يُشرح هذا ا لموضوع بمزيد 
من التفصيل في القسم 6.2 - يكفي القول هنا إنه أظهر أن كره المثليين أدى دورا أساسيا 
في الذكورة الغربية المستقيمة. فالرجل كان بالفعل رجلا بالقدر الذي لم يكن فيه مثليا 
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(حتى أكثر من القدر الذي م يكن فيه أنثويا)» كأن المثلية كانت درجة صفر ذكورة, أدنى 
درجة على السلم من كون المرء أبله, مقيتاء كريهاء مختثاء جباناء عاجزا... إلخ”*'. وهكذا 
تشكلت الذكورة الحديثة عبر جعل اطثلية «آخر». من خلال عملية ازدادت حدتها 
كثيرا لأن الذكورة» وكما بيّنت الناقدة الأدبية زيف سيدجويك عل810ج560 276 بمنتهى 
الوضوح: تطلبت أشكلا من الاجتماعية المثلية تإؤذلغ6 8022050612 (تربط الرجال في 
الأماكن المنفصلة مثل الملعب الرياضي والنادي ومكان العمل والمدرسة... إلخ)» والتي 
يمكن بسهولة أن تتخذ ضمنها المشاعر منحى جنسيا (1990 4هة 1985 عك تممع560). 

الحجة هي: نظرا إلى أن الاجتماعية المثلية والرغبة المثلية ترتبطان ارتباطا وثيقاء فيجب 
كبح الأخيرة بشكل أكثر عنفا. 

وكما أقولء إن التحولات البنيوية في المجتمع والثقافة, التي أضعفت بعض 
الشيء الموقع التفضيلي للرجل الأبيض المغاير جنسياء حولت ذكورته نفسها أيضا. 
لقد كانت هناك على الدوام طرق متعددة لكون المرء رجلاء لكن منذ الخمسينيات 
وصاعدا تضاعفت أنماط الذكورة في الغرب. حيث أصبحت تتضمن الأمثلة غلى 
ذلك: رب البيت السعيد بالإبقاء على نيران المنزل متقدة في الوقت الذي تكون فيه 
زوجته في العمل؛ ففي بريطانياء ظهر تأئق الطبقة العاملة في الثقافات الفرعية من 
الخمسينيات وما بعد. بداية مع التيدز 605]”* *, ومن ثم مع المودز ولمهد*** 
(على الرغم من ارتباط كليهما بالعنف). كما سلكت الذكورة الهيبية مسارا معينا من 
الحنكة. وفي غضون ذلك ظهر في أستراليا أسلوبٌ سّمَيَ ازدراء (وأحيانا تحببا أيضا) 
«المثلي المستقيم» 700165 غاونهمة: الرجال المغايرون الذين لديهم كل أساليب 
المثلية المنمّطة. وتذكروا فرد العصر الجديد الحسّاسء أو الشريك المناسبء أو هذا 
ما كان مفترضاء من أجل امرأة العصر الجديد الواثقة. لكن الحساسة أيضا؟ 

ربما تكون أهم سمة في تحؤل الذكورة قد حصلت لجهة العاطفة. فقد بيدأت 
ذكورة ما بعد الحرب الغربيّة عمليّة إعادة ربط نفسها بتحريك المشباعر, مثلما تظهر 
للتحقير ومعظمها في الأماس عبارة عن كلمات تُشير باللغة الإنجليزية إلى أعضاء في الجسم البشريء خاصة أعضاء 
جنسية. وهي باللغة الإنجليزية على التوالي: فقن ,جسد؟ بإوقتاط رنصته بلعلدم ,عامطوعة. [المترجم]. 
(# *#) صيغة الجمع لمختصر كلمة إدوارديان مهذدمه«84 باللغة الإنجليزية, والإشارة هنا إلى لباس وزي العصر 
الإدواردي في بريظانيا (1901 - 1910): الذي اشتهر بالتأنق في اللباس. [المترجم]. 


(# #* *) صيغة الجمع لمختصر كلمة مودرنيست نم2006 باللغة الإنجليزية. وهي تُشير إلى الموضة الحديثة في 
اللباس والموسيقى والثقافة الشعبية في أمريكا وبريطانيا والأشياء المصاحبة لها. [المترجم]. 
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شخصيات في الثقافة الشعبيّة مثل جيمس دين صدء2 وعصطة01*, وكيرت كوبين أمدك1 
وحتّى إلفيس 51915. كل على طريقته الخاصّة. فالذي يبدو أنه حصل 
هو أنْ أساليب المراهقين أخذت تصبح سائدة تماشيا مع أجناس وسائل الإعلام الجديدة, 
وبشكل خاص مع موسيقى الروك وأفلام المراهقين. لكنء في الوقت نفسه. وكرد فعل 
على ذلك بدأت أشكال من الذكورة المفرطة في الظهورء سواء في الجسم المنفوخ ما 
***' (الذي لم يكن بحال من الأحوال مجرّد 
جسد مغاير)؛ أو ضمن تلك الحركات التي جرى فيها تشجيع الرجال المغايرين على 
إعادة ارتباطهم مع ذكوزتهم كرذة فعل على مجتمع حديث مُنسون كان يُفترض أن 
يمنع إعادة إنتاج قوى الذكر وبواطنه. لقد ساعد كتاب روبيرت بلاي تراه +:»806 جون. 
الحديدي: كتابٌ حول الرجال ه846 غناهطة ع1ه80 ة نصطه[ همء] الذيء وبشكل معبرء 
ظهر في العام 1990. وهي السنة نفسها التي ظهر فيها كتاب قلق الجنوسة ع6»506© 
عاطناه:1"' ل جوديث بتلر :عغلنا8 طانكنا[ في إلهام تلك الحركة. مما ونّد آلافا من 
مجموعات الرجال. أصبح الآن في إمكان الرجال أن يزيدوا وعيهم أيضا. 
إذن» كانت دراسات الذكورة ملتزمة. خاصة في تحليل مسار الذكورة بأشكالها 
ا متعددة في الفترة مأ بعد النسوية. من هنا لنعط مثلا واحدا عن العمل في هذا 
الحقل: في مقالة بارعة؛ بين شون نيكسون «ه»ذلة صهء5 أن الذكورة مهمّةٌ جدا للرجال 
العاملين ذوي الطراز القديم» أي الرجال المنهمكين في عمل جسديّ شاق (هه»زة! 
1).) لقد انخفضت القيمة الاقتصادية والثقافيّة لهذا العمل: فقد استولى المهاجرون 
والآلات عموما على تلك الأنواع من الأعمال. لكن ذلك قوّى الاستثمار في الذكورة: 
إذ تصبح الذكورة هنا دالا مميزا للهوية أكثر منها معيارا خفيا. ووفقا لنيكسون. فَإنْ 
الذكورة الجديدة الأنعم عبارة عن استجابة لذلك: فهي تس لط الضوء على الذكورة, 
وهي ذاتية الوعي بشأنهاء لكنها تولد ذكورة بديلة, ذكورة متأنقة تكون في آن مختلفة 


(#) ممثل أمريكي (1931 - 1955) كان بمنزلة أيقونة ثقافية بالنسبة إلى الشباب المحبطين» وقد جرى التعبير عن 
ذلك في فيلمه المشهور ثائر من دون قضية معنت ه غسمطاة» [ءطء3 (1955) وفي أعمال أخرى. [المترجم]. 

( ##) موسيقني وفنان أمريكي (1967 - 1994) كان له دور الموسيقي والمغني وكاتب الأغاني الأبرز لفرقة الروك 
البديل المعروفة باسم نيرفانا مصدبصنا8. [المترجم]. 

(## ©) إشارة إلى أرنولد شوارزنيغر معمععمعسهحط5 امد (ولد في 30 يوليو 1943) مختص في كمال 
الأجسام والمنتج والمخرج ورجل الأعمال والسياسي الأمريكي المعروف الذي كان حاكما لولاية كاليفورنيا من العام 
3 حتى 2011. [المترجم]. 1 


بعد شوارزنيغر 505991226118861 - 2086 
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عن الطراز القديم لذكورة الجسد العامل الخشنة وتستقي منه شيئا. إنها ذكورة طبقات 
الخدمة الشابّة التي قطغت تحالفها العسير مع المغايرية. 

كما سألتٌ أعلاه ماذا تريد النسوية؟ وهل يمكن طرح السؤال نفسه على 
الرجال؟ ماذا تريد الذكورة؟ بمعنى ماء لا يممكن طرحه. بما أن دراسة الذكورة منفصلة 
عن الجهود للحصول على مزيد من الحقوق والفرص. بل إنهاء على النقيض من ذلك» 
تريد أن تهمّش الرجال إلى حد ماء وأن تراهم محددين ومُشكلين تاريخيًاه بوصفهم 
هويّة اجتماعيّة مميزة جنوسيا ضمن هويّات اجتماعيّة أخرى. لكن با أنه يوجد 
العديد من الرجال ممن لايزالون لا يعدون ذكورتهم مجنوسة بشكل محدد. وإنما 
يعدونها معياراء تبقى دراسة الذكورة ذات معنى سياسي حقيقي. 

ومع ذلك تدور سياسة الذكورة أيضا حول السؤال نفسه. الذي قسّم النسوية, 
وهو: هل نريد المزيد أم الأمل من اختلافات الجنوسة؟ وجهة نظري بخصوص ذلك 
هي: إن الهدف النهائي» وليس الطوباوي. لدراسات الجنوسة هو المساعدة على 
إيجاد مستقبل يجري فيه تنظيم ذاتية أقل حول الجنوسة. لا يعني هذا أن ندعم 
«الخنوثة» مثلما فعلت فيرجينيا وولف أو «الثنائية الجنسية» أو حتى تلك الهويّات 
«اللانمطية». حيث يتم الكشف عن أشكال من الذكورة أو الأنوثة أو السخرية 
منها أو تهجينها (هناك مزيد من هذا في القسم 6.2). بل يعني مزيدا من العمل 
من أجل أشكال من الذاتيّة لا ترتبط بالجنوسة مطلقا: أي زيادة أجزاء الذات التي 
ليست مذكرة أو مؤثثة أو أي مزيج من الاثنتينء أو أي علاقة لأي منهما مع الآخر. 
بالطبع؛ هناك قيود على هذا المشروع بما أن معظمنا مرتبط بجنسء والجنس مرتبط 
بالجنوسة في الواقع إن لم يكن في النظرية. ولهذا إِنْ التفكير في الجنسانية بغية 
تخفيف دور الجنوسة:, إذا ما وصل إلى غايته. سيقودنا إلى المطالبة بأشكال من 
الجنس غير مجنوسة. فإلى أي درجة هذا ممكن؟ 


04ؤ2 


6-2 


الثقافة اللانمطية الجنسية 


لطالما حثير مصطلح «لامطي» (0662ه) 
الغرباء. اذا تدعو نفسك كذلك؟ إن لهذا 
قصته أيضا. كان مصطلح «لانمطي»» لفترة 
طويلة: بالطبع» مصطلحا ازدرائيا يطلق على 
الذكور المثليين. بدأ ذلك يتغير عندما ابتداً 
استخدامه بشكل واسع بمعنى جديد وإيجابي 
بين المنظمات الناشطة التي جابهت السياسيين 
ووسائل الإعلام بما يخص مرض الإيدز. وانبثقت» 
بشكل خاص. في الولايات المتحدة الأمريكية عن 
حركة «آكت أب» (401'172)!*' التي أسست 
في العام 1987 استجابة لحركة «المجامعة 
الآمنة». حاولت حركة المجامعة الآمنة أن 
توقف اللواطة (إ50001:2) بوصفها ممارسة غير 

آمنة, وذلك في إستراتيجية جازفت بتكرار رهاب 
1-2 إياه نظرية اللاطية المثليين القديم. أثبتت آكت أب أنه يجب ألا 
.هو أنه ليس هناك ثيء ثابت (#) تعني التمرد أو التحرك. [المترجم]. 


بخصوص الجنس والجنسانية» 
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يتم الخلط بين فيرؤس «إتش آي في» (51177) مع فعل الجنس الذي ينشره («حارب 
الإيدز وليس الجنس»). وأن الحل لهذا المرض طبيء ويجب ألا يشجع جلد المثليين 
بأي طريقة كانت. مدفوعة بهذا البرنامج» ميزت الحركة نفسها عن خطب وأهداف 
حركة تحرر المثليين والطثليات» التي كانت قد ظهرت في السبعينيات والتي تفانت 
في تقوية هويات المثليين والمثليات. وفي كسب القبول بها (انظر همه غصهاىء8 
3 385تطء156). وسرعان ما دولت آكت أب نفسهاء وشكلت النواة المؤسساتية 
ما أصبح سياسة اللانمطية, وأسست تجمعا عرف عندها أحيانا باسم «أمة لانمطية». 
وفي حين أنه من الخطأ التفكير في السياسة اللانمطية على أنها معوبمة (م تحرز أي 
تقدم, أو أنها أحرزت تقدما قليلا في أفريقيا أو في الدول ذات التقاليد الإسلامية, 
التي بقيت 3 المثلية بشدة). فقد ظهرت حركات لانمطية في أجزاء من آسيا 
وأمريك اللاتينية والكتلة السوفييتية السايقة (انظر -762ءهة5 له ه23 
0 ععء1مم8). 

من المهم أن نميز الثقافة اللافطية عن حركات التحرر الجنسي المتنوعة التي 
سبقتها والتي تطورت لتصبح الآن «جي إل بي قي» 18:1 ”*' (مجتمع المثليين 
والمثليات وثنائيي الجنوسة ومتحوليها)» والتي كانت حركة التحرر المثلية أولها. 
وكان لها أوسع تأثير ثقافي. وإلى جانب الحركة النسوية التي جرى وصفها في الفصل 
الأخيرء كان ظهور الثقافات العلنية للمثليين والمثليات واحدا من أكثر التحولات 
إدهاشا في ثقافة أواخر القرن العشرين - أو, للتعبير عن ذلك بطريقة أخرىء إشهار: 
الميول الجنسية امثلية. لم يتوقف كره المثلية والتحيز ضدها وملاحقتهاء لكن للمرة 
الأولى في التاريخ الغربي الحديث. أصبح ممكنا أن تمارس في العلن أنماط حياة 
تجتمع حول ميول الجنس نفسه. فقد أصبحت أكشاك الجرائد تبيع جرائد المثليين 
والمثليات. وأشهر المشاهير مثليتهم. وأصبحت نوادي المثليين وحفلات رقصهم 
ومنتجعاتهم وعطلهم وحاناتهم وأحياؤهم جزءا من النسيج الاجتماعي «المطبع». 
وظهرت كتل تصويت مثلية في بعض المدن (أولاها كانت. في سان فرانسيسكو. 
حيث من الشائع أن نحو ربع الناخبين هم من المثليين). وكان معهم علانية جنبا 
(#) اختصار بالإنجليزية تلكلمات باتمتصعده «عةصعوعصد؟” لصة أ8 سمتطعع .]1 ود المترجمة بين قوسين 


أعلاه. [المترجم]. 


16ظ2 


الثقافة اللانمطية الجنسية 


إلى جنب السياسيون المثليون. وقد اعترفت وكالات الإعلان والتسويق ب «الدولار 
الزهري» (مهلامك عادزم)**' كشريحة مميزة في السوق. كما أن ا مهرجانات» مثل 
مهرجان ماردي غرا للمثليين في سيدني (ومدع© نلعدك3 برجد0 5اتإعصلر5). الذي 
يحتفي بثقافة المثليين والمثليات. جذبت دعما شعبيا وحتى حكوميا كبيرا. وبحلول 
أواخر التسعينيات. كانت الشخصيات الثلية تظهر بشكل حياديء بل وإيجابيء في 


الأفلام السائدة والمسلسلات الكوميدية. 


التاريخ والنظرية ش 

يتم غالبا (وإن كان ذلك أسطوريا نوعا ما) تتبع هذه الحركة بالعودة إلى 
تاريخ محدد. ففي 7 يونيو 1969 أغارت شرطة مدينة نيويورك على حانة 
ستونوول (صصآ الهتلاعده)5), وهي مقصد مثلي في قرية غرينويتش (ط اماع01 
م تكن مثل تلك الغارة غير عادية بأي حال من الأحوال» لكن هذه 
المرة. وبمفاجأة الجميع: قاوم الزبائن» الذين تضمنوا مثليين ومثليات ومتحولين 
جنسياء الشرطة ليبدأوا بذلك ما أصبح يعرف ب «مشاغبات ستونوول». وقد 
تبعها في الشهر التالي أول اعتصام ل «قوة المثليين»: وتأسيس جماعة أكثر قتالية 
تعتمد بشكل واع على نشاط نسوي راديكالي لقب نفسه بجبهة التحرر المثلية 
(أصمع8 سمعغهمءط1.آ بوه 0)؛ وجر ى تشكيل عدد من المنظمات المشابهة في العام 
المتقدم على فترات فاصلة متعددة. وهكذاء على سبيل المثالء بعد مرور 20 عاماء 
ظهرت مجموعة أخرى في لندن في العام 0م وهي آوتريج 6-5ضنا 
بوصقها ردا على تهشيم اللانمطية لدى الممثل مايكل بوث (6طاهه8 أع2دكن81)؛ 
وعلى غيساب رد الشرطة على ذلك. لقد رفعت آوتريج الرهان وتجاوزت حركة 
تحرر المثليين البريطانيين الأكثر رزانة وذلك من خلال بدثها برنامج إشهار ممثلين 
مشهورين طيولهم المثلية. وتنظيم «جلسات قبل» علنية «وأعراس اللامطيين» 
بغية إلقاء الضوء على القانون التمييزي. ش 
(**) إشارة إلى القوة الشرائية للمثليين. [المترجم]. 
(* *#) حي في نيويورك يطلق عليه كلمة القرية, ويقع في الجزء السفلي الغربي من المدينةء ويقطنه عائلات من 


الطبقة الوسطى العلياء ومنذ أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين كان ملاذا للفنانين والبوهيميين. [لمترجم]. 
(*# # **) تعني الغضب. [المترجم]. 1 


207 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 
٠‏ لقد دار البرنامج السيامي للحركة المثلية حول مطلبين أساسيين وهما إلغاء 

القوانين التي تجرم أفعال مثليي الجنس. والاعتراف بكامل الحقوق المدنية 
للأشفخاص الذين يعلنون أنهم مثليون. م تكن هذه المطالب (خصوصا المطلب 
الأول) جديدة. على الرغم من أن الانفتاح والثقة اللذين جرى متابعتها من 
خلالهماء كانا جديدين. على كل حالء ما كان جديداء هو تشكيل ثقافة علنية 
جديدة تحيط بالمثلية يعززها فهم نظري جديد للمثلية (وحتى هنا فإن مصطلح 
«جديد» يجب التحفظ عنه بما أن مجموعات مثل معهد «ون» (02158) المتمركز 
في لوس أنجلوس نظر إلى أن «ثقافة امثلية» بوساطة مصطلحات علم الاجتماع, 
وذلك في الخمسينيات). ش 

تقبلت الثقافة الجديدة المثلية بوصفها هوية أصبحت إلى حد ما مؤشرا 
فخورا وذاتي التولد عمن تكونء وليس استبطانا مخجلا ومتحولا لصور سلبية عن 
الهوية المثلية التي تُبث من العالم السوي. فإلى ذلك الحينء كانت المثلية الذكرية. 
في ا مجتمع السائد. وليس فقط في المجتمع السائد. مرتبطة بالذكورة المتأنثة: 
الصور النمطية للمعاصم الرخوة””' والجمالية, والميل نحو اللون الزهري وإلى ما 
هنالك. وبعد ستونوول في السبعينيات ظهر إلى العلن أسلوب جديد من المثلية, 
وهو أسلوب فحولي واثق» بقبعة راعي البقرء وشوارب قلم رصاص (ل©2ءم 
لطع ص ) * *) وجينز الليقايس الأزر ق (قلاع.]آ عدداظ). لقذ كان أسلو باحاق 
باستهزاء ذكورة رجل المارلبورو (0ه842215) التقليدية» وفي الوقت نفسه قلب 
بتحد الأنماط التقليدية القديمة؛ فقد فتحت مثلية ما بعد السبعينيات أبوابها 
على فيض من الأساليب. 

لمتكن المثلية في حد ذاتها مفهوما قديما: فقد جرى ابتداعها خلال العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر من مزيج من الطب الأكاديمي والعلم الاجتماعي. 
الذي أصبح يعرف بعلم الجنس (رج862010). وكانت اللثلية الجنسية: بالنسبة 
إلى أصحاب النظرية الأوائل. عبارة عن شكل من أشكال الأمراض الاجتماعية. كما 
(*) المصطلم بالإنجليزية هو 10/115 جتعناء وهو عموما يشير إلى المثليء ويأتي من حركة معصم المثلي في أثناء 


الجديث. حيث يأخذ المعصم شكل زاوية قائمة مع الذراع: بمعنى أن مثل هذا الشخص يقوم بحركة أنثوية. [المترجم]. 
(##) شارب مقصوص بشكل نحيل كأنه رُسم بقلم رصاص. [المترجم]. 
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كانت تعد أيضا شكلا من «الانحراف». وفي هذا السياقء ترك تاريخ الجنسانية 
لدى ميشيل فوكو أثرا كبيرا في السبعينيات. فقد بين فوكو بشكل مشهور 
أنه يجب أن يجري تحول داخل ما أسماه «الفرضية القمعية» نحو الخارج 
(1987 ؛لندوعتاه). وادعى أنه لا يجب عد الجنسانية قوة طبيعة قام أجدادنا 
بحظرها وتشويههاء ويجب تحريرها في داخلنا. إنما يجري إنتاج الجنسانية (مثل كل 
المفاهيم) ضمن الخطاب, ب «الكلام حول الجنس» - كما بين بجسارة أن الاهتمام 
العام المتزايد بالجنسانية طوال القرنين التاسع عشر والعشرينء خصوصا ظهور 
علم الجنسانية في أواخر القرن التاسع عشرء ينتج بالفعل جنسانية حديثة. بهذه 
المعانيء كانت هناك زيادة بدلا من نقصان في الجنسانية تحت الحكم الفيكتوري 
القمعي» لأنه كانت تجريء على سبيل المثالء مراقبة أكثر صرامة على الاستمناءء» 
وجنس المراهقينء والجنس التجاري. وبالنسبة إلى فوكوء ليست هناك قوة حياة 
جنسية عند الكائنات البشرية تنتظر التحرر من القيود الاجتماعية: بل مرة أخرى 
هناك مجرد «ممارسات خطابية» متعددة تتشكل ضمنها حقيقة الجنس. وترتبط 
مع ممارسات اجتماعية ومصالح وبنى قوة. و«في نقلة مفاهيمية نستطيع تمييزها 
بوصفها ما بعد ماركسية». لأن للكونات المتعددة للجنسانية - المتع والرغبات 
والغراكز والأدوات - صعبة الإدراك. انتشرد ت «الحقيقة حول الجنس» في سعي 
وراء موضوع آفل. 
قادت خيوط التفكير هذه إلى حجة فوكو الرئيسة الثانيةء وهي: أنه منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وما بعد تغيرت مكانة الرغبة والممارسات الجنسية بين الرجال. 
فأصبحت دالات مركزة على الهوية وليست أعمالا جسدية أو نفسية (حتى إن 
كانت أعمالا ذات صلات بالجرية والإثم). ومع حلول العام 1900 إذا ما فضل 
رجل ممارسة الجنس مع رجال آخرين على ممارسته مع النساء. فذلك يجعله آنئذ 
«مثليا» (وليس فقطء على سبيل المثال شخصا يقيم علاقة جنسية في الأغلب مع 
رجال آخرين). يحصل ذلك إلى درجة يصبح فيها أي شيء آخر قد يكونه - عضوا في 
هذه أو تلك الأمة والطبقة والحي وامطهنة وغيرها -. ثانويا في تحديد هويته مقارنة 
مع توجهه الجنسي. لقد حاجج فوكو ضد جنسنة الهوية البتة: فبالنسبة إليه. ما 
كان مهمالم يكن الاعتراف العام بالرغبات والذاتية» أي المصادقة الرسمية عليهاء 
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بل هو القدرة على تنمية وممارسة الأساليب والمتع الجنسية خارج قيود الضغوط 
التطبيعية والتفتيشية. وقد كثف اختراع الجنسانية المثلية من رهاب المثلية. إذ إن 
كره الرجال الذين يمارسون اللواطة شكل لفترة طويلة جزءا من الثقافة الشعبية 
(ففي الغالب جرت مطاردة الرجال الذين أدينوا بالجريمة من قبل النساء العاهرات 
بشكل خاصء اللواتي رأين فيهم منافسين)» لكن آنئذ اكتسب رهاب المثلية وظائف 
اجتماعية جديدة. بالفعل إن تكثيفها في أثناء العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
مرتبط مع تحولات مشابهة في التحيز الجنسي والعرقية؛ إذ تمثل كل تلك الأنماط 
من التفكير بعض الكائنات البشرية (النساء. الناس الملونينء المثليين) بوصفها غير 
مكتملة الإنسانية. وجميعها تنبثق بشكلها الحديث إلى جانب الديموقراطية بوصفها 
سبيلا للحفاظ على الهرميات الاجتماعية المهددة بوساطة السياسات والمبادئ 
المساواتية شكليا. 1 ٠‏ 
إن تدخل فوكو (وهو نفسه تدخل يعتمد بشكل كبير على حركة تحرير 
المثلية) ساعد الحركة المثلية على التنصل من «الجنسية المثلية» بوصفها نموذجا؛ 
فقد ساعد في بلورة مفهوم ل «الجنسانية الغيرية القسرية». أصبح واضحا من 
خلاله أن السيطرة الجنسية الغيرية الكاملة على النظام الاجتماعي والثقافي 
م تكن حقيقة طبيعة أو بيولوجية» بل كانت تاريخا وعرفا. وبشكل مشابه 
جداء يكمن تدخل فوكو خلف مفهوم «المعيارية الجنسانية الغيرية»؛ وهو ما 
أشار إلى الطريقة التي يصبح فيها مستحيلا تقريبا الفصل بين العادي والجنسي ' 
الغيريء في مجتمعنا. لكنه يبينء أيضاء كيف أن الجنسانية الغيرية تدعم خفية 
تقريبا عددا من المعايير الأخر: ى» فهي مفتاح القبول الاجتماعي (أو على أي حال 
. كانت)» وتبقى واحدا من أركان قيم الأسرة. أيء إن المعيارية الجنسانية الغيرية 
- كمفهوم - توضح أن الجنسانية الغيرية القسرية مخفية اجتماعيا لأنها جذرت 
نفسها في فهم الثقافة للمعياري عبر الكثير جدا من الخطب والتشكيلات, بحيث 
تبدو البدائل كأنها أمراض وليست بدائل قابلة للحياة. وتساعد في إظهار مدى 
اعتماد نظام الجنسانية الغيرية القسرية على «آخره»: فالذي يطبع الجنسانية 
الغيرية هو تمييزها المستمر لنفسها عما هو غير «معياري» وإدارتها له. لكن 
ذلك يعمل بالطريقة المغايرة أيضا؛ إذ لا يمكن سحب الجنسانية المثلية. أو أي 
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ممارسة أو توجه جنسي خارج النظام الذي يوجد ضمنه. وثمة معنى مهمء كما 

تقول الحجة: يصبح فيه تجاوز المعيارية الجنسانية الغيرية أو نقدها هو بمنزلة 
قيام بذلك وفقا لمعاو تعود إليها جزئيا . لايجب عد هذا بأنه مقيدٌ للنقد, بل 
يعني فعلا أن أفكار الاستقلال والاختلاف الجذريين» وأي سياسة تعتمد عليهما 
كلها ذات سمة خيالية. ش 

ولو تركنا خلفنا هذه الحجج الملتبسة نوعا ماء نستطيح أن نوجز: بعد 
فوكوء جرى إخراج الجنسانية من مجال الطبيعة» ووضعت في صلب التاريخ 
والمجتمع والسياسة الحديثين. مما أفسح في المجال أمام علاقات جديدة بين 
الجنس وال مجتمع والسياسة:. كأن تصبح قابلة للتخيلء وأفسح معها في المجال» 
كما زعم البعضء أمام أنواع جديدة من الجنس. وعلى وجه الخصوص:ء بعد فوكوء 
وفي مقولات طورها ليو بيرساني أصدعط 8 160* 4 يعد لازما تصور الجنس 
على أنه يرتبط أساسا مع الحب والفرح والتعبيرية. أو حتى مع ابلتعة (كما هو 
بالنسبة إلى الأيديولوجية السائدة ما بعد القمعية). إنه يرتبط بالقدر نفسه مع 
فقدان السيطرة والفوضى والخجل (1990 نصدوع»ء8). ومن الواضح أنه في ذلك 
ليس أقل إغواء (أو هوسا). 

ومع ذلكء. زادت خيوط التفكير تلك من الانقسامات الداخلية ضمن 
حركتي تحرر المثليين والمثليات. في شكلها الأساس, كررت هذه الانقسامات تلك 
التي كانت قد ظهرت مسبقا ضمن النسوية: وفي هذا السياقء يمكن تلخيصها 
بالسؤال التالي: هل أراد المثليون وامثليات أن يُقبَلوا كأناس «أسوياء». وأن 
يمتحوا الحقوق نفسها ويؤمنوا بالقيم والأساليب نفسهاء مثل أي مواطن آخر؟ . 
أم هل أرادوا الإبقاء على اختلافهم» خصوصا على علاقتهم المتجاوزة للمعيارية 
الجنسية الغيرية؟ 

رسخت حركة الاختلاف نفسهاء كما رأيناء حول ردة الفعل على مرض الإيدزء 
يما أن جناحا محافظا تطبيعيا من الحركة المثلية كان وقتها قادرا على الدخول 
في مفاوضات مع وكالات حكومية. من جهة أخرى. تفحص مفكرو الدراسات 
(#) مُنظر أدبي أمريكي من مواليد العام 1, وأستاذ متقاعد في اللغة الفرنسية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي 


(رعاععات8 ,هندع كتلمت 6ه تنو عنهت]). [المترجم]. 
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الثقافية أمثال باولا تريتشسلر (2ع[طءف:1 12ة2). وسندي باتون (ترههذت) 
دهة2) وجون إيرني (نه8 صطه][) نقديا خطب الاستجابة للإيدز وسياستها. 
وفي مساهمة مهمة: أظهر إيرني» عبر استخدامه منهجية مشتقة من فوكوء كيف أن 
البحث عن «علاج للإيدز» كان في الواقع جملة من الخطب وعلاقات القوة التي 
استمرت في التعبير عن رهاب المثلية التقليديء على الرغم من أنه كان ظاهريا 
مشروع ا طبيا فقط (85811994). وبتبنيها وجهة نظر أكثر طوباوية مستقاة من 
عمل إيف سسيدجويك 560811 876) وميالة نحو نظرية اللامطية المثلية, 
أثبت سندي باتون أن الجسم المثلي «يكتبه العلم» (129 ,1990 «منة2). وأن ' 
الاستجابة الرسمية للفيروس الممسبب للإيدز كانت تتويجا لجسد مثلي متعلمن 
(0ء5ءامعك6). كان الطب وقتها يجوهر (وصذدتلنهامءووع) العلاقة بين المثلية 
وا مرض كأن الأول ببساطة تسبب في الثانيء وكان تعبيرا عنه. كان جوابها (أي, سندي. 
باتون) الاستفادة من الفجوات والثغرات في الخطاب العلمي المسيطرء وإيجاد 
أشكال جديدة من الهوية في الفضاءات التي بقيت بعيدة عن المراقبة العامة وخارج 
إطار الهويات الجنسية الرسمية - بكلمات أخرى «هويات لانمطية». 

وفي مداخلة لاحقة في الجدالء أشار مايكل وارنر (#عصعة8؟ اعقطعن31). 
إلى أن ما يميز الحركات المحافظة والمتطرفة هو علاقتها مع الدولة. إن حركة 
المثليين والمثليات سعيدة أن تقدم نفسها كمجموعة مصالح تمثل دائرة مواطنين 
تضغط من أجل سياسات القصد منها هو تحسين الحالة المعيشة للدائرة 
فالحركة اللامطية ترتاب من سياسة التمثيل ودولة الرفاه التي تفترضها مثل تلك 
السياسة (1999 سه 18). في الواقع: على الأقل من جانب واخد من الطيف: 
فإن اللانمطية تغطي مجالا واسعا من الأفعال والهويات أكثر مما يغطيه مجتمع 
المثليين والمثليات وثنائيي الجنوسة ومتحوليها (618:1©).: بما أنهاء في أعقاب فوكو 
وما بعد البنيوية, ترفض سياسة الهوية في حد ذاتها. فمن الممكن حتى أن يهتم 
المرء فقط بالجنس مع أناس من الجنوسة الأخرىء وأن يكون لانمطيا جنسياء أما 
بالنسبة إلى أولئك الذين يعرفون أنفسهم كمثليين أو مثليات فالأمر ليس كذلك. 

واجهت حركة اللانمطية الجنسية كثيرا من :المقاومة ضمن حركة المثليين 
والمثليات؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية عرض أندرو سوليفان (وعموصهم 
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هه ذاآت5) القضية ضد اللانمطية بشكل رائج جدا في كتايه «طبيعي واقعيا» 
(1995 لمصعولة بالهدطعة؟)ء لكنه يعتمد على مقالة 1993 في مجلة «نيو 
ريبوبليك» عناطتامع18 +21 )). وكما يمكن أن نتوقع. فقد بين سوليفان أن 
معظم الناس المثليين يريدون أن يكونوا أسوياء مثل أي شخص. وأن الرابط بين 
الجنسانية و«الهدم الثقافي» لم ينفر المجتمع الأعم فقطء بل أيضا معظم الناس 
المثليين. في الواقع, هناك إحساس من داخل الجانب الأكثر تجارية وامتثالية في 
المجتمع الثاي بأننا قد دخلنا مرحلة «ما بعد المثلية», وهذا يعني أن المجتمع 
المثلي أصبح عمليا لا سياسيا (62-64 ,1999 #عدعة/18). 
على أي حال يجب على الحركة المثلية, وفقا لسوليفان» أن تهتم بشكل 
طاغ بم سألتين اثنتين بشكل خاص: زواج المثليينء وحق الانضمام إلى الجيش. 
ولو تركنا جانبا حقيقة أن مثل هذه القضايا قد تثير مشاعر سلبية (إلى الحد 
الذي تثير مشاعر خارج عام السياسة الرسمية ووسائل الإعلام الجماهيرية) في 
الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيس» فإن هذا النوع من التفكير أدى إلى 
شعور تام واسع الانتشار بأن لحركة التحرر امثلية عددا قليلا فقط من الأهداف 
تسعى إلى تحقيقهاء وبالتالي يمكن حلها سريعا. وخلافا لذلك التوقع, قد يتخذ 
العديد من الناس موققا لانمطيا كي يثبتوا أنه فيما لو تم الاعتراف قانونيا بزواج 
المثليين والمثليات. فسوف يحدث فرق مثير للحنق بين الشريكين المتزوجين وغير 
المتزوجين ضمن المجتمع المثلي نفسه. فالزواج يشرعن العلاقات الجنسية: وفي 
الوقت نفسه. ينزع الشرعية عن العلاقات خارج نطاق الزوجية. وزواج الجنس 
المماثل سوف يجعل من المشاعر الحميمية المثلية» التي لا تتضمن هذا النوع من 
الحب الذي يبارك الزواج» مشاعر مرتهنة على نحو متزايد. فهل يحتاج المثليون 
ذلك؟ تتم مواجهة ذاك السؤال بالرد الليبرالي. التالي: حتى لو كان الأمر كذلك. من 
أنت حتى تقف في طريقناء إذا أردنا الزواج؟ أما الرد الأكثر تطرفا فهو: ألا يغير 
الزواج المثلي مؤسسة الزواج ويوسعها من خلال فصل صلته مع أدوار الجنوسة 
التقليدية؟ إن السياسة الصعبة لهذه المسألة» التي كانت نتيجتها جعل الحركة 
اللانمطية أكثر تطرفاء في الواقع, مم تساعد في تنشيط القضية اللاامطية في الولايات 
المتحدة الأمريكية (انظر 1999 معصمهة1؟). 
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في المقابلء انتقلت الحركة اللاامطية المتطرفة إلى سياسة طوباوية بشكل 
متزايد, ففي واحدة من تنقلاتهاء واستنادا إلى عمل ليو بيرزاني المذكور أعلاه 
(الذي هو نفسه يعتمد على التحليل النفسي اللاكاني ههنصهءم]). آمنت بأن | 
الجنس «ناءة. بهذه المعاني تماما يستطيع مايكل وارنر أن يكتب: «في تلك 
الدوائر حيث كان للانمطية الجنسية أوسع الانتشارء فإن القاعدة الأساس هي 
ألا يدعي الطرء أنه فوق مهانة الجنس» (35 ,1999 عمعه18, التوكيد موجود في 
الأصل). . ومن ثم في رد على الحركة ضد الجنس ال معلن (تنظيف المحلات الإباحية 
والنوادي التي يحصل فيها الجنس والرحلات البحرية... إلخ) التي دعمها البعض 
في الحركة امثلية التطبيعية, فإنها جادلت من أجل إعادة التفكير في تقسيم 
العام/ الخاص. وبقيامها بذلكء فإنها تلوم ذلك التاريخ الغربي الطويل الذي كانت 
فيه الأعمال الجنسية أكثر الأعمال خصوصية على الإطلاق. بالفعل. يمكن إثبات 
أنها تشكل ضمنه محور الخصوصية في حد ذاتهاء وهاكم ما يقوله وارنر: 
من المصادفة أنه جرى في غضون العقود الحديثة الماضية تطوير فهم 
للافطية يتناسب مع هذه الحاجة تماما: حيث تتشكل ثقافة يمكن أن يتم 
ضمنها بالفعل فهم العلاقات الحميمة والجسد الجنسي على أنهما مشروعا 
تحول بين الغرباء (وفي الوقت نفسه. جرت إعادة قولبة جمهور المثليين 
والمثليات بحيث يجري إهمال أو رفض السمة المعارضة للعلانية: التي 
ميزت تاريخه). وهكذا أيضاء تقوم الظرافة (55©ه1ه00) في ثقافة الشباب 
بتواسط الاختلاف مع الأقوام السائدة. وبتكون ذاك الاختلاف بوصفه 
الشكل الذاتي للمخالطة مع الغريب (122 ,2002 معصعة/1؟). 
هذه محاولة للتأكيد. بناء على أسس سياسية, على الجنس العرضي بين 
الغرباء (الأكثر شيوعا بين الشركاء المثليين منه بين المغايرين جنسيا) عبر صفه 
مع الأساليب المبتكرة - هنا الأمسلوب «الظريف» (0001) - حيث يقر الغرباء 
بأنهم متشابهون وبالتالي يرتبطون. يتوخى وارنر الربط بين أنواع المخالطات 
المشكلة حول مثل هذه الأساليب وبين الحركة اللامطية في حد ذاتها. لكن إلى 
أي مدى يجب القيام بتنظيم فعال لأشكال «مخالطات الغرباء» بحيث تختلف 
عن «الأقوام السائدة»؟ على أي حال (إذا أراد المرء أن ينغمس في هذا النوع 
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من الحساب السيابي الطوباوي). أليس ثوريا بالقدر نفسه أن يكون المرء غير 
ظريف أكثر من كونه ظريفاء حتى إن ل يش كل غير الظريفين أي نوع من 
الخلطة الاجتماعية؟ 

باختصار: ما تُعلمنا إياه نظرية اللانمطية هو أنه ليس هناك من شيء 
ثابت بخصوص الجنس والجنسانية» وأن الفئات الاجتماعية التي علينا تنظيمها 
واستخدامها وضبطها تعتمد على بعضها (قد تكون بالفعل مختلفة: وهي دائما 
قيد الاختلاف). والشيء نفسه صحيح على مستوى الأفراد وأجسادهم؛ لأن المتع 
والتوقدات الأخرى التي نأخذها من الجنس.ء والتي إن كانت قد تأتينا بشكل 
غير مباشر عبر الفئات الاجتماعية للجنسء هي أيضا قابلة للتعديل بوساطة طرق 
إدماج الجنوسة وممارستها (أو تمثيلها) ١‏ وكذلك بوساطة الدوافع الجنسية. 

هذه الطريقة في التحليل - التي تؤ كد على العرضية والتمثيل الاجتماعي 
لأدوار الجنوسة التي مهدت طريقه جودث بتلر (2عاكم8 طافكس[) - تدين 
بالكثير إلى ما بعد البنيوية» وغالبا ما تبدو أكثر جاذبية كأنموذج نظري مما هي 
مفيدة لتحليل أو تشريع الثقافات والسياسات الجنسية الفعلية الراهنة (:ء1غت8 
29) هذا يعني أنه لم يتم استيعاب النظرية اللاانمطية بسهولة في الدراسات 
الثقافية بعينها كما كنا نفكر بها هنا. ففي الدراسات الأدبيةء اهتمت هتمت النظرية 
اللانمطية عموما بإعادة قراءة الموروث, بحيث يجري كش ف اللحظات السرية 
السابقة لرغبة الجنس المماثلء قيل إن ذلك جرى أحيانا على أساس واه جدا. فقد 
كشفت المعياري إذا جاز التعبير. وقد اتخذت بعض الدراسات الثقافية الطريقة 
نفسها: وهكذاء يركز ريتشارد داير (#عرط لمهطكء81) في مقالة في كتابه ثقافات 
اللاامطيين (5دععت0 4ه وععدذلنا0 ع15) على ريبتنا بشأن ما إذا كان يجب قراءة 
بعض الأفلام السينمائية السوداءء التي تتضمن مثلها مثل العديد من الروايات 
الأمريكية, علاقات حميمة بين «الزملاء». على أنها تمثل التدفقات الجنسية بين 
هؤلاء الزملاء أم لا. يبرهن داير على أن هذه الريبة هي نفسها ميزة عامة للرواية 
السوداءء أي هي إحدى الطرق التي من خلالها تقلقل الوضع الراهن وتزعزعه 
(2002 مع ت9دآ). ْ 
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لكن م يتم بشكل كامل بعد في الدراسات الثقافية اللامطية اتخاذ الخطوة 


التي تتجاوز التحليل النصي ونظرية الإنتاج» على الرغم من العمل المبتكر الذي 
قامت به شخصيات مثل لورين بيرلانت (أصداء8 معسداهة) ومايكل وارنر 


(#عصعهةة؟ أعقطء3841) وآخرد ين. تبقى تلك مهمة الدراسات الثقافية في ا مستقبل؛ 
لكنها مهمة أصبحت أكثر صعوبة لأنه من الواضح أنه في مد وجزر الموضة 
الأكاديمية, يمضي المد صوب التفكير والممارسة اللانمطية» بيد أنه لايزال هناك كم 
كبير من العمل السيامي بائتظار الإنجاز. 
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يلاذا تُدرسُ الثقافة الشعبية؟ بشكل أساس 
لأنها - تعريفا - التعبير الثقافي الرئيس عن 
زماننا؛ فهيء مثل التلفازء الذي لايزال وسيلتها 
الأماسية. موجودة في كل مكان. ونحن الذين 
نعيش في الدول المتطوزة (حسنا الكل تقريبا) 
نعيش حيواتنا حولها وجزثيا من خلالها. إنها 
بنك من اللمتعة والمعنىء وهي المرآة التي من 
خلالها تتعرّف الثقافة على نفسها. إنها تُعمر 
العالم بالناس: فالمشاهير والشخصيات الخيالية 
هيء بالنسبة إلى العديد من الناسء كا معارف 
البعيدة. وهي تجذب المجتمعات القومية 
- والعالمية - بعضها نحو بعضء كما تتخلل 


للم الأحاديث والذاكرات الجماعية. وبالنسبة إلى 
«لا توجد معابير موضوعية لقيا . ووه ثُ 5200-5 501 
القيمة الثقافية. وليست للفقاقة البعض (والجميع تقريبا في وقت أو آخر) 
آلية تخصص قيمة ثقافية نوعية تصصح عناصر من الثقافة الشعبية هاجسا أ 
للأضياء في مقابل قيمة مالية. كما. تصبح عناصر من بيه هاجسا أو 
للسوقه عبر آلية العرض والطلب» تساعد في تشكيل هوية. فماذا سيكون عليه 
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ا مجتمع من دون تلفاز ورياضة وموسيقى شعبية؟ إن القول إنه سيكون مختلفا 
لا يكاد يصف الحال. وهيء بالطبع. تجارة ضخمة أيضا؛ وفي المقام الأخير. تتطلب 
الثقافة الشعبية تعليما وبحثاء لمجرد أنها موجودة بقوة (2001 #15هع.1آ). 
مسع ذلكء تبقى العلاقات بين التخصصات الأكادمية والثقافة الشعبية مثيرة 
للجدال. بداية» تصبح الكتابة الأكاديمية بشأن الثقافة الشعبية عرضة للعجرفة, 
خصوصا عندما تزعم أن للشعبية نفوذا تقدمياء كما يحصل غالبا بين من يُدعَون 
«الشعبويين الثقافيين». فمن الذي م يُحرج من الكلام التعظيمي للمنظرين 
الثقافيين بخصوص. لنقلء موسيقى الهيب هوب أو الدكتور هو؟* مطوورءط. . 
ولا يعود سبب ذلك بالطبع إلى كون العمل الأكاديمي صارما جدا وعميقاء ولأن 
الثقافة الشعبية تافهة جدا بحيث لا يتوافق الاثنان. أو أن الثقافة الشعبية سهلة 
المنال لدرجة يصبح التعقيب الأكاديمي عليها حشوا. بل إن الاحترام العقلي. للنفس 
ضمن الثقافة الشعبية نفسها عبارة عن هدف ممنهج لإفراغ السخرية؛ وبما أن 
الثقافة الشعبية في معظم أشكالها ملتزمة بالمتعة المباشرة. فهي تغلف جديتها 
بالتسلية. ومهما كانت قوية وثاقبة النظرء فإن أول مستازماتها - عموما - هي أن 
تصبح قابلة للاستهلاك الآن. 
تزعزع الثقافة الشعبية أيضا الانحياز الأكاديمي نحو الرزانة لأن أعمالها 
وأساليبها تنزع نحو الحضور لمدة قصيرة جد!؛ فالأكاديمية تتناغم بنائيا مع ما 
يطولء وهي نفسها وسيلة رئيسة للحفظ الثقافي. كما أن تلك الأشكال من التقصي 
العلمي المصممة كي تستخلص من موضوعاتها رسالة أخلاقية إصلاحية وتقدمية 
وسياسية مميزة. لديها التزام بالمستقبل تفتقر إليه الثقافة الشعبية على نحو 
. رئيس. ولا يُساعد كون الأكاديميين. بحكم عملهمء من الطبقة الوسطى ومرتبطين 
بالسلطة. في حين أن الكثير من الثقافة الشعبية ينبثئق منء ويوجه نحو أولئك 
الذين ليس لديهم تعليم ما بعد إلزامي. وهي غالبا ما تكون مضادة للسلطة, 
بالفعل. على الأقل ظاهرياء خصوصا في أجناس مثل الهيب هوب أو الينك. كل 
هذا يعني أن جل العمل الأكثر تبصرا بشأن الثقافة الشعبية هو أقرب إلى الثقافة 
(#) مسلسل خيال علمي بريطاني أنتجته ال«بي بي مي» لأول مرة في العام 1963» ليستمر عرضه حتى العام 1989. 


أعيد إنتاجه في 2005, ولايزال عرض أسبوعيا على قناة بي «بي سي ون». [المحررة]. 
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نفسها من قرب أي من المنظرين الأكاديميين. فالصحافيون أمثال غريل ماركوس 
عقنكقة] ان 6). آن باورز 2025 عصصخ أو ليستر بانغز وعصدظ #عاوع.1 
عموما يكتبون حولها بأفضل مما يفعل المنظرون الأكاديميون. وتجهد الكثير من 
الكتابة الأكاديمية ي تنضم إلى الشعبي, لكن ذلك لا يحصل غالبا (أبدا؟) (انظر في 
مقدمة كتاب 2002 ع58)603 غمة دمدععططء34 ,وستكلدع[ من أجل بيان حديث 
عن الشعبية ددوذوهم؛ ومن أجل نقاش جيد للانقسام البنيوي بين المناصرين 
والأكادميين انظر (20 ,2002 عللنةة). 


الثقافة الشعبية في التاريخ 
٠.‏ عندما يتعلق الأمر بالثقافة الشعبية, تستطيع الدراسات الثقافية أن تستخدم 
فهما تاريخيا لموضوعها تماما مثلما تفعل مع أي موضع آخر. بالتالي دعوني أقدم 
تاريخا مصعّرا للعلاقات بين الثقافة العليا والثقافة الدنيا. يندهش الطلاب غالبا 
لمعرقة أن التقسيم.» كما نعرفه. حديث جدا؛ حيث م يكن التقسيم موجودا عندما 
قامت ثقافة الناسء التي كانت أمية عموما وارتكزت إلى الكرنفال غير التجاري 
والرياضات الجماعية والاحتفالات والطقوس. في مواجهة ثقافة نخبوية أرستقراطية 
اعتمدت على التعليم الكلاسيي ورعاية الأدب والفن وارتكزت على المعيارية 
الكلاسيكية (أي اللاتينية والإغريقية) (1986 ءأنط11 لص دمهءطبرللة:5). تغيّرت 
تلك البنية ابتداء من منتصف القرن الثامن عشرء بحيث أصبحت هناك ثقافتان 
متعلمتان. واحدة نخبوية» بينما الأخرى ليست كذلكء وكانت الاثنتان مُتجرتين 
بشكل متزايد ومتوافرتين بالعامية (أي في اللغات الحية بدلا من اللغات الميتة). في 
هذه الحالة, أصبحت الثقافة النخبوية مُنتظمة حول مبادئ جمالية - أخلاقية مميزة 
تضمّنت فكرة دبمومة الثقافة ومسؤوليتها عن تقديم الإرشاد الأخلاقي ومقدرتها 
على مواءمة نفسها وتحقيقهاء وعلى تميّز العمل (الفني أو الأدبي) وعبقرية أعظم 
منتجيه (1993 :دم للئنات). 
من جهة أخرىء أصبحت الثقافة الشعبية منتظمة وفقا للسوقء مع القليل 
من التشريع والقليل من القيود على الإنتاج باستثناء تلك التي تُفرض بوساطة 
الرقابة. لقد وفرت المتعة والتسلية. كما جرى تأنيث الثقافة, بقدر ما جرى النظر 
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إلى تلك الأمور على أنها تتطلب السلبية والخواء الأخلاقيء (1986 2ءووبوم3]). 
ومع ذلكء كانت الهرميات والتقسيمات الثقافية ا مميزة للنصف الأول من القرن 
العشرين لاتزال غير مُستقرة تماما: إذ كانت نثرات من شكس بير لاتزال تُقدّم في 
المسرح الشعبي منتصف القرن التاسع عشرء على سبيل المثال (1988 عصذ»».1). 
فالتقسيمات الحديثة حصلت فذعلا عندما تولى الدفاع عن الثقافة العليا في أواخر 
القرن التاسع عشر مهنيون با معني الإصلاحي وال معارض. وبدأ متذوقو الجمال 
أمثال ولتر باتر 2816 1872186 الدفاع عن الأدب من دون الادعاء أن له أي فائدة 
اجتماعية على الإطلاق. وضمن ما كان يُسمى حركة كتابة «الفن للفن», أقصى ما 
سمح به الفن هو السماح لمناصريه بالعيش في انفعال. والتمسّك باللحظة. فقد 
أمن طريقة إحساس راديكالي ([1873] 1986 ومخلئط2 هسه 6:ه5). وعلى نحو 
أكثر تقليدية, رأى من يُسمى «رسول الثقافة.» ماثيو أرنولد 4امصعحخ مع طند 3/1 
أن الثقافة ليست «أفضل ما هو معروف وجرى التفكير فيه» وحسب. بل 
هي شكل من النقد ربما كان موجها ضد البيوريتانية «تونصه)نمدا2, والتجارية 
الوحشية والغطرسة الأرستقراطية بالإضافة إلى كل أنواع السوقية. ويمكنها أيضا 
أن تساعد الناس على مشاهدة «الموضوع بحد ذاته» (تصئلآه هه اوم 
[1869] 1993). وسرعان ما جرى تخصيص مزيد من النظام التربوي بغية نشر 
الثقافة بهذا المعنى (كان أرنولد نفسه مفتّش مدرسة). 

وإذا كان لهذه الدفاعات عن الثقافة العليا أثر. فقد زاد الطلب الشديد 
عليها من قبل رجال الطبقات العاملة ونسائها (2001 22056). وبالتأكيد كان 
هناك إحساس ضثيل بأن الانقسام بين الثقافة النخبوية والشعبية هو شكل من 
الهيمنة الاجتماعية؛ وهذا ما سمح للحكومات والمحسنين بأن يكسبوا تأييدا 
واسعا عندما مؤلوا مؤسسات ثقافية عليا: مدارس ومكتبات وقاعات موسيقية 
وصالات عرض فنية ومتاحف بغية نشر أشكال تمدّن مسيطرة: وبغية زيادة 
رأسمال الثقافة ا مشتركة بشكل عام. على أي حالء. كان لهذا التدخل دور في 
تعزيز التقسيمات الثقافية وربط الثقافة العليا بشكل أكثر إحكاما مع وجاهة 
الطبقة الوسطى؛ وذاك بدوره مهد الطريق أمام تحول آخر في قصتنا: وهو 
انسلاخ تجريبي (وأحيانا) رائد وهذام عن الثقافة العليا السائدة. غالبا من 
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خلال الاستحواذ على عناصر من الثقافة الشعبية. ونستطيع أن نأخذ مثلا على 
ذلك احتفاء رومانسبي القرن التاسع عشر الفرنسيين بشخصيات مسرح الدمى 
وال مسرح الشعبي أمثال بير اليد )مجع 1ط« (1985 بإع5]01). 

كان معظم هذا النظام قد بدأ جديا بالانهيار مع حلول العام 1970 (عندما 
كانت الدراسات الثقافية قيد الظهور) وذلك تحت ضغط انتشار الثقافة المرئية 
والمسموعة (الراديو والسينما والتلفاز) إضافة إلى التوسشع في التعليم الثانوي 
وما بعد الإلزامي. في هذه اللحظة. بدأ المدافعون عن الثقافة العليا يظهرون 
كأقلية محاصرة ذات قوىء وإن كانت لاتزال قائمة, تطلبت دفاعا متزايد الحدة. 
من جهة أخرى. ما بمكن أن نُسميه خبرة الثقافة الشعبية (الألفة العميقة مع 
الممثلين» والتقاليد. والنصوص) أصبحت قاعدة لإنتاج مزيد من الثقافة الشعبية 
وتلقيهاء مما أفسح المجال أمام ثقافة شعبية متنوّعة وذاتية المحاسبة. وفي الوقثت 
نفسه. أصبحت النصوص التي تجمع بين عناصر من الثقافة العليا والثقافة 
الدنيا شائعة مرة أخرى. وهكذا بدأت الاختلافات الثنائية الواضحة بين الثقافة 
العليا والثقافة الدنيا بالانحلال. وجرت إشاعة المعياري الأدبي بحيث يمكن اليوم 
لدور نشر مثل مطبعة جامعة أوكسفورد وو2:6 تالومع «نم0آ 4 أن تعيد 
طباعة روايات زين غري!**) تع عصوت بوصفها روايات «من الطراز الأول» 
حتى إن انتمت إلى ثقافة زمانها العامة. وبشكل مشابه تقيم المتاحف بانتظام 
معارض حول ثقافة العامة أو الثقافة التجارية والفنانين غير المعياريين ماضيا 
(وأحيانا حاضرا). وتزداد صعوبة الإتيان بأمثلة من «الأسفل» تدمج موضوعات 
كناممم أو إحالات الثقافة العلياء لكنء كما سترىء يوجد جزءٌ كبيرٌ من الثقافة 
اليوم في منطقة تقع بينء أو تصل إلىء العليا والدنيا معا (إذا ما استخدمنا هذه 
المصطلحات المشحونة). 

على كل حالء كانت معيارية الثقافة العليا قد فقدت بعضا من وظائفها مع 
حلول الستينيات» إذ ثم يعد مطلوبا منها أن تحافظ على الهرميات الاجتماعية (حيث 
(#6) هو المخرج العاشق الحزين: بوجهه الأبيض وقميصه الأبيض الفضفاض ذي الأزرار العاجية. ترجع أصول شخصية 
بيرو (تصغير لاسم بيتر أوبيير) إلى الفرق المسرحية الإيطالية التي كانت تقدم عروضها في باريس في أواخر القرن 


السابع عشر. [المحررة]. 
(# *) كاتب أمريكي (1872 - 1939) اشثهر برواياته وقصصه التي تعتمد على المغامرة الشعبية. [المترجم]. 
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يمتلك المجتمع وسائل أقوى لفعل ذلك) أو أن توجّجه الإنتاج الثقافي المعاصرء الذي 
بدأ ثانية «بالاستحواذ» على الأعمال المعيارية أو اقتباسهاء بدلا من احترامها. إن 
الذي نظم فعليا الانقسام الشعبي/العالي هو الفرق بين الثقافة (الإرث الثقافي) 
القديمة أو التاريخية, من جهة» وبين الثقافة المعاصرة. من جهة أخرى, وهو الفرق 
بين وسائل القن القديمة (خصوصا الأدب والفنون الجميلة) وبين وسائل الإعلام 
الجديدة المرئية وا لملسموعة. 
بدأت هذه الأفضليات الثقافية الجديدة والممزوجة بتغيير طريقة اصطفاف 
الأفراد وفقا لأفضلياتهم الثقافية. يستخدم جيم كولينز وهذلاه© مسن[ مصطلح 
«خرائطيات الذوق» معنطمومومامى 1251 كي يصف «السبل التي تصاغ من 
خلالها الآن صياغة الفروق النقدية بالإشارة إلى أشكال مختلفة من الذوقء والقيمة 
والانتماءات الطبقية» (188 ,1995 كصللاهن). إنه مفهوم يسمح لنا بأن نرى كيف 
أن الأذواق: في. الثقافة المعاصرة. هي أكثر من تذوّق للموضوعات. فهي تحشد 
ا مجموعات التي تمتلكها وتتضمنهاء حتى وإن كانت العديد من مجموعات الذوق 
(وليس كلها بأي حال من الأحوال) لاتزال مرتبطة مع الطبقة, أو الجنسانية أو 
العرقية أو الجنوسة. لكن مع تناقص صلة الأذواق مع الطبقة بشكل خاصء فإن 
المخالطات التي نشطوها أصبحت على نحو متزايد مهمة بوصفها مؤشرات هوية 
وممارسات حياة - بشكل أخص بالنسبة إلى تلك الأقلية التي تشكل فهمها لنفسها 
حول تلك الأذواق عينها. 
هذا بالطبع ملخصٌ عن الأحداث في الغرب. لكن منطقيات مشابهة (إن لم 
تكن مماثلة) تعمل الآن خارج الغرب. خصوصا في آسيا. فامتأدلجون المحافظون 
في الصين واليابان كلتيهما استنجدوا بالفنون التقليدية التي تتطلب تدريبا 
وبحثا بوصفها حاجزا مضادا للثقافة الجماهيرية المتأمركة - وبأخذ مجرد مثال 
واحد - منذ السبعينيات احتكمت كوريا إلى ثقافاتها العليا ضد الثقافة الشعبية 
اليابانية المتجّرة (الرسوم المتحركة وال كارياوي”* مامهمهط وألعاب الكمبيوتر 
والموسيقى الشعبية واميلودرا اما). في هذه الأثناء تنتظم اجتماعية المراهقين حول 


(#) شكل من الغناء يعتمد على التساية التفاعلية, حيث اللاعبون/ المغنون بتبادل الغناء مع تسجيلات إضافة إلى 
صور متحركة وألوان قد تُعرض على الشاشة. [المترجم]. 
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الأذواق المشتركة ضمن الطبقة المتنوعة للثقافة التجادي بة» التي تتضمن بانتظام 
استحواذات على الأشكال المستوردة في مقابل القيم اممفترضة لكبارهم. 


الثقافة الجماعية 
ميّز الأكادميون تقليديا بين الثقافة الشعبية والثقافة الجماعية» وا مقصود 


بالثقافة الشعبية هو ثقافة من الناس وإليهم (إن مم تكن مجرد ثقافة قوم بحد 
ذاتها). أما الثقافة الجماعية: فا مقصود بها هو الثقافة المنتجة صناعيا على 
نطاق واسع. لكن ذلك الفرق فقد زخمه؛ ففي الدراسات الثقافية خرج 
مصطلح «الثقافة الجماعية» من التداول. لأنه كان عموما مصطلح ذم 
(انظر 120 -2004,97 وصنصمء2). لقد دل على ثقافة استغلالية ميكانيكية 
فارغة: ثقافة غالبا ماجرث رؤيتها على أنها تدفع بالأوهام الرخيصة وتعمل على 
إشباع الرغبات المستحيلة. وقد فشلت تلك النظرية في تفسير الفروق والاختلافات 
والمواصفات ضمن النطاق الذي تسميه. وم تزعم حتى المشاركة في أي منافع 
ومتع تؤمنها الثقافة الجماعية لجماهيرها. إن إحدى اللحظات ال مهمة في إزالة 
السلبية التي أحاطت بمفهوم «الثقافة الجماعية» (مما سمح لها بالظهور مجددا 
في هيئة ثقافة شعبية) كان بيان فريديريك جيميسون «ووعتصة[ علمعلع]1 
(الذي جدد ما قاله المنظران الأمانيان إرنست بلوخ طءو81 غوعمع8 وهربرت 
ماركوزه عقدءعدا/! ختعطء11) القائل إن الكثير من الثقافة المصنعة تحوي 
شحنة «طوباوية». قد تكون قدمت الغذاء للخيال والأمنيات» لكن باستجدائها 
«الاستثمارات الشهوانية» لدى جماهيرهاء قدّمت أيضا ومضات أو أذواقا عما 
يمكن أن تكون عليه الحياة السليمة. وربما هذه اللمحات والأذواق حتى بتحفيز 
الطاقات السياسية. أو هكذا تقام الحجة (انظر 1992 دهدعصمة[). 

إن المشكلة في التخلي النهائي عن فكرة الثقافة الجماعية تكمن في أن المنتجات 
الثقافية - الشعبية ليست جميعها متساوية شعبيا؛ فبعضها يُستهلك على نداق 
أوسع من البعض الآخر. إن التزلشج نوجٌ من الثقافة الشعبية. لكن عدد الناس 
الذين يستمتعون لا يساوي عدد الذين يستمتعون بمشاهدة لعبة كرة القدم أو 
المشاركة بها. كما أن موسيقى الهفي ميتل ثقافة شعبية» لكنها ليست شعبية بمثل 
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شعبية الهيب هوب (التي تُعدَ بعض أجناسها أكبر بكثير من بعضها الآخر على 
كل حال). لذلك لايزال من المفيد التفكير في شيء مثل الثقافة الجماعية بوصفها 
ثقافة تنفذ إلى الجماهير عبر مجموعة متنوّعة من القطاعات, وأنها تكاد تكون 
جزءا من المعرفة الثقافية لكل امرئ ضمن مجتمع معين. . فهي قسم فرعي من 
الثقافة الشعبية. حيث نعتقد أن الثقافة الشعبية هيء ببساطة. كل الثقافة التي 
لاتعد نفسها ولا تعد ثقافة نخبوية. (ومن الجدير تذكره أن الثقافتين النخبوية 
والشعبية» بوصفهما نقيضتين تحتاجان كلتاهما إلى الأخرى, كي يجري تعريفهما 
وفق تلك ال مصطلحات). 


الشعبوية الثقافية والمعيارية 
إن لتبني الدراسات الثقافية للثقافة الشعبية جاذبية سياسية معينة. وإن كانت 
جاذبة تضحهّمها الشعبوية الثقافية المكتملة. مما أن أكدمة 060115805 0ج 
الثقافة الشعبية: كما رأيناء يناسب منصطق الرأسمالية المعاصرة بدلا من الوقوف 
ضده. فالزخم السياسي لتأكيد الدراسات الثقافية على الشعبي يرتبط بشكل 
وثيق مع مقولة «نقد المعيارية» التي تفيد بم يلي: : ال معيارية هي عبارة عن 
مجموعة من النصوص. والأعمال الفنية... إلخ» التي يُنظر إليها تقليديا على أنها 
تمثل أرقى منجزات الثقافة, والتي غالبا ما تجري مناقشتها ونشرها على أنها 
كذلك ضمن المؤسسات الثقافية والتربوية ذات المكانة الرفيعة. لكن الثقافة 
ا منتظمة حول أعمال معيارية منتقاة بعناية غير قادرة على أن 5 تضفي قيمة 
كاملة إلى ما يقع خارج المعيارية» إذ ليس للمعياري قيمة مطلقة أكثر من غير 
. المعياري - فالمسألة, ببساطة. هي أن التدري يب والمعايير والمواقفء التي تتضمنهاء 
تشكل ثقافة الطبقات المسطرة. 
على سبيل المثالء إن أولئك الذين يتأثرون بصدق في الأعمال الفنية» وممن 
لديهم آرا اء حادة حول سبب امتلاك بعض الأعمال المعيارية عظمة أكثر من 
البعض الآخرء ويريدون دراستها بعمق وينقلون نتائجهم وآراءهم, ليسوا 
مخطئين كثيرا (إذ ليس هناك من طريقة يمكن من خلالها قول ما هو خطأ وما 
هو صواب في هذا السياق) بقدر ما هم فاشلون في التعامل في النهاية مع صورة 
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أضخم وأكثر أهمية. فهم يغفلون الانسياب ذا الاتجاهين بين الطبقة والعرقية, 
من جهة., والثقافة من جهة أخرى؛ أي يغفلون الطريقة التي تتحول من خلالها 
هيبة المعيارية إلى المثقفين و/أو الأغنياء (خصوصا المثقفين والأغنياء البيض)» 
ف حين تتحؤل في الوقت نفسه هيبة المثقفين و/أو الأغنياء إلى العمل المعياري؛ 
إضافة إلى الطريقة التي لاتزال من خلالها الاحتكامات إلى المعيارية تغذي 
أنماط المحافظة الثقافية التي لاتزال مهمة بالنسبة إلى اليمين. حقاء إن الثقافة 
المعيارية بتخندقها كما هي الحال في مسألة خلق هرميات. وكونها بالضرورة 
مقيّدة في انتشارهاء لأنها تستهويء كما هو واقع الحال قلة من ال مناصرين عاليي 
الثقافة, تمتلك قدرا من الحيوية والقوة الحقيقية أقل بكثير مما لدى الثقافة 
الشعبية. بالتالي تم تقوم الدراسات الثقافية. من خلال تبنيها للثقافة الشعبية . 
وأنماط استقبالها الخاصة, بتدخل سياسي ضد البنى التي تُشكل مجتمعا هرميا 
اعتمادا على ال مال والثقافة في آن. 
إن هذه حجة معقدة نوعا ما تتفرع في عدد من الاتجاهات ال مختلفة 
واستجلبت عددا من الردود؛ كان أوضح تلك الردود وأهمها هي أن تلك الحجة 
المناهضة للمعيارية تغفل المشكلة الرئيسة مع الثقافة الشعبية - وهي أنها ليست 
الثقافة التي تنتجها الجماعة تلقائياء إنما هي» عوضا من ذلك نتاج مشروعات 
تجارية مقياسها النهاني للنجاح هو الربح وليس النوعية. وبالتالي تمضي هذه 
الحجة قائلة إن الثقافة الشعبية المعاصرة تميل بنائيا نحو السطحي والزائف: 
وفعلاء إنها تزيل التناقضات والفوارق والمظاط الاجتماعية: كما تقد النقد والفهم 
العقلاني للمجتمع الذي تنتمي إليه جماهيرها. لذلك من الممكن أن يُشير النقاد 
إلى أن عدم إمكان تصور ور حصول ثورة في الولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى 
ثقافتها الشعبية المسكنة بقوة شديدة (257 ,1997 مهصمءعء8). هناك طريقة 
أخرى لا تقل تقليدية في التعبير عن ذلك. وهي أن تلك الثقافة الشعبية موجهة 
إلى أولئك الذين ليس لديهم اهتمامٌ جدي في الثقافة: تلك هي ثقافة الناس 
الذين يبغون الراحة وينسون العمل ويمضون وقتا ممتعا في أوقات فراغهم. إنهم 
لا يطالبون بثقافة استقصائية ومنيرةء وتأملية؛ ولا يبدون استجابات جمالية 
تعتمد على علاقات «موضوعية» مع الأعمال وملمة بهاء بما أنهم يلوذون بالمجال 
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الثقافي بشكل رئيس من أجل التعافي واللهو. (ولايزال النقد الأقل تسامحا مع 
الثقافة الجماهيرية بهذا المعنى هو نقد تيودور أدورنو وماكس هوركهاهر, 
فالثقافة الشعبية, بالنسبة إليهماء كما رأينا في الجزء 4-1 حول التلفاز. تتطلب 
صرف الانتباه بدلا من انتباه مستمر بطرق تُضعف الفردية» والقناعة» والحرية 
الحقيقية [انظر 1999 عستعنا0آ صذ #عصستعطعاءه11 هسه ممعمقف]). 

إن أحد الردود الشعبوية على هذه الانتقادات هو الاحتفاء بالمصطلحات التي 
يجري ضمنها استهلاك الثقافة الشعبيةء وذلك لافتقار تلك المصطلحات إلى الجدية 
والطموح؛ الاحتفاء. على سبيل المثالء بما أمماه إيان تشيمبرز ومع طسقطن صذآ 
«الأساليب المتحركة للإحساس. والذوقء والرغية» المزتكزة على «الملموس والعرضي 
والعابر والغريزي» التي تشكل ثقافة اللهو - ويمكننا أن نضيف إلى القائمة الهزل 

: وامتعة والبلاهة وغير ذلك (13 ,1986 28»طنصهطن). رد آخر يكمن في التوجه نحو 

الحجة القائلة بأنه علينا ألا نسعى وراء حلول وارتباطات سياسية بأشكال ثقافية 
معادية للشعبويين. فهل الثقافة الشعبية هي الموقع الأفضل لتنمية الملكة النقدية؟ 
وإن مم تكن كذلك. لماذا لا ثترك وشأنها؟ والرد الآخر هو الزعم أن الثقافة الشعبية 
ذات قيمة اجتماعية من حيث إن استهلاكها هو في حد ذاته شكل من المشاركة 
في المجال العام - فهوياتنا الجمُعية تتشكل عبر انغماسنا في الشعبي. لكن الحجة 
الأكثر شيوعا هي الإشارة ثانية إلى الصلات بين مواقف ذاتية وأذواق شعبية والجزم 
بأن اميل إلى المعياري هو في أساسه تعبيرٌ عن تحديدات هوية معينة ترتبط بشكل 
وثيق مع التقسيم الطبقي والعرقي. 

حقاء تبدو لي الجدالات حول الشعبوية الثقافية الأكادبمية محدودة ومكرورة, 
بماأنه ليس لديها فهم واضح كاف للقوى التي تغيّر الثقافة الشعبية. لقد جرت 
مناقشة هذه القوى في مواضع مختلفة ضمن هذا الكتاب, لكن من الأفضل الآن 
إعادة صياغتها. ش 


الثقافة الشعبية 
لقد أصبحت الثقافة الشعبية منقسمّة إلى عدد ضخم من أشكال وأجناس 
وجماهير وأمزجة وأساليب وأهداف تقسيما كبيرا لدرجة لا يمكن الحديث عنها 
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بشكل ذي مغزى وكأنها كيان موّحد. فكما رأينا سابقاء بينما يجري إنتاج بعض ما 
ييسمى «ثقافة شعبية» بالجملة موود ده (ولديها بعض سمات ثقافة منتصف 
القرن العشرين الجماعية التي اشتكى منها نقاد تلك الفترة الثقافيون)» يجري 
إنتاج كمية كبيرة منها إلصاحة عدد صغير نسبيا من الناس المعتادين على الأجناس 
الأخرىء وإلى حد ما المهتمين كثيرا بها. كما أن الكثير من الثقافة الشعبية - الهيب 
هوب على سبيل المثال - تحتفظ فعلا بصلات مع مجتمعات جغرافية؛ غير أنهء 
في الوقت نفسه. تكتشف بشكل متزايد روابط جديدة بين قطاعات وطرائق بغية 
تسويق جملة من المنتجات وفقا معايير مجموعة أخرى. فقد أصبح مهما على نحو 
متزايد إطلاق علامة تجارية عبر التشكيلات وفقا لشروط: إذ يمكن أن يجري إنتاج 
كل من الأعمال الهزليةء وألعاب الكمبيوتر, والكتبء والأفلام: وموسيقى الأقراص 
المضغوطة, وموسيقى الفيديو, والعروض التلفازية مجتمعة تحت السمات نفسها 
و«العلامة» التجارية نفسها. ومن منظور الصناعة» يبدو أن تلك واحدة من القوى 
التي تدفع نحو الاندماج مع بحث مجموعات أجهزة الإعلام عن «التآزر» في مسعى 
يكن ناجحا بمقابيس العمل مثلما جرى التنبؤ به ذات مسرة. ومع ذلك تكمن 
المسألة في أن كلتا القوتين - قوة التقسيم وقوة الدمج - توجدان معاء ويجب عدم 
التفكير بهما على أنهما في تناقض. ش 
بالتأكيدء إن الثقافة الشعبية ممتلثة بالبيئات الفنية. بمعنى أنها تنتج عملا 
يقاوم المتع وإشباع الرغبات الآنية؛ وهي تجريبية فيما يخص وسائل إعلامها؛ 
وطموحة بمعنى أنها تعبّر عن رسائل تأملية غير اعتيادية؛ وغالبا ما تعي تاريخ 
جنسها الخاص؛ وتتطلب بعضا من الألفة مع حقل أوسع من العمل نفسه. بهذه 
العبارات - لأكرر - يوجد آلاف من الأفلام (ديفيد لينش!* طعهجرة متجةط) 
والأغاني (ريديوهيد أو ماغنتك فبلد:(**) عناء معدالا عط عه ملوعطه11301 
وء71) والكتب الكوميدية (كريس وير مهللآ كنقط0). وحتى العروض 
لكغانمة (آك سو ساني 8# *) ومصددمه5 156) التي تهجّنت بأشكال عليا ودنيا. 
أكثر من مرة. [المحررة]. 


(# #) فرقتان غنائيتانء الأولى (ذا ماغنتيك فيلدز) أمريكية, والثانية (ريديو هيد) [نجليزية. [المحررة]. 
(# #* *) دراما تلفزيونية من إنتاج «أتش بي أو» 2380 حول المافيا الأمريكية. [المحررة]. 
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وبالفعلء لا تجري فقط دمقرطة القيم الفنية» بل يجري تقسيمها إلى مجالات 
جديدة مع احتلالها حقولا من مثل الغذاء وثقافة السيارات والخمر والموضة 
(وذلك في الوقت نفسه الذي يصبح فيه الفن جماليا). حقاء قد تكون هذه 
القيم مؤشرات طبقية والمنتجات التي تعبر عنها متوافرة بشكل رئيس لذوي 
الامتيازات. على الرغم من أن ذلك ليس حصريا: خذ ثقافة السيارة المجملنة 
]عط أو «المفصّلة» كمثال على ممارسة جمالية (على الأقل حتى وقت 
قريب جدا) م يكن البورجوازيون يشترونها أو يتمتعون بها. 

من الجهة الأخرىء تبنت قطاعات من الثقافة العليا القدمة أدوات الثقافة 
الشعبية مسن دون فقدان الكثير من مصداقيتها. على سبيل اللثال» استوعبت 
التجارية ووسائل الإعلام كثيرا من الفن المنتج بوساطة خريجي كلية الفنون والموجه - 
إلى عام الفن. (بالفعل, إن قوة «عالم الفن» نفسها كمؤسسة هي التي تسمح 
بحصول ذلك). لقد كانت تلك إلى حد كبير تركة أندي وارهول”"' امطمهلةا برقصف 
التي ولدت جدالا حادا وتبتاها فنانون بريطانيون في أواخر التسعينيات. وأصبح 
فنانون من أمثال ديمين هيرست 111556 معنصه(1 وتريسي إمين سنصرظ برمد1” 
مشاهير ورؤادا ثقافيين بطريقة مم تختلف كثيرا عن نجوم الروك أو أصحاب المطاعم 
الأنيقة. في الحقيقة, إن ظاهرة الفن البريطاني بمجملها عبارة عن مثال على العلاقة 
المعقدة بين أساليب وجماهير مختلفة لا تمكن تجزئتها إلى قسم عال وآخر منخفض 
(2000 ومامععء 8). ْ 

لقد طورت الثقافة الشعبية الحديثة أساليب وأنماطا فريدة بهاء وذلك 
يعود جزئيا إلى أن مستهلكيها يعرفون أنها عمل ذو توجه ربحي وأنه يجري 
استغلالهمء إلى حد ماء لكنهم عموما لا يكترثون! فالاستمتاع بالموسيقى والموضة 
والأفلام أو التسجيلات وفهمها موجود بسبب التتجرء وليس رغما منه. وأيًا كان 
الاستمتاع بها واستهلاكهاء فهو بمنزلة مشاركة في الحاضر. من هناء يجري في هذه 
الروحية التمتع ببعض الثقافة الشعبية - «إنها سقط متاع: لكني أحبها» - وهناك 
في الأغلب إحساس بالتضامن بين المنتجين والمستهلكين من حيث إنهم يتشاركون 
(:*) فنان أمريكي (1987-1928) كان رائدا في حركة الفنون البصرية المعروفة بالفن الشعبي غة ج70 تسير أعماله 


الفنية العلاقة بين التعبير الفني وثقافة المشاهير والإعلانات التي ازدهرت في الستينيات. [المترجم]. 
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في النكتة. والطثال النموذجي: هو شعار ههه المجلة البريطانية المولدنة طو12003 
لوديد 28464ه1 «للرجال الذين عليهم أن يعرفوا أكثر». أحيانء تجري تسمّية 
ذلك سخريةء لكن ليس هذا صائبا تماما؛ فهو سلوكٌ لا يتناسب مع المقولات 
القديمة» التي جرى تطويرها بغية وصف احتمالات الأنساق الثقافية» التي لاتزال 
تحت قبضة الكلاسيكيات والجماليات. 
هناك ظاهرة وثيقة ثيقة الارتباط يجري فيها قليلٌ من المحاكاة لصور تقليدية لا 
. يعنيه أن يكون المرء فتاة أو صبياء على سبيل المثال. وتجري المبالغة فيها بشيء من 
السخرية. كما في فيلم المراهقين الهوليوودي بعنوان البلهاء”*' 55 لعبدانت. ويمكن 
أن تجري قراءة ذلك أحيانا بأنه يؤفر فضاء سياسيا يمكن ضمنه استكشاف أسس 
جديدة للهوية (127 ,1999 .ع1ططامء86). ومع ذلكء إن هذا مشكوك فيه. إذ يقع 
ذاك النوع من التفسير ضحية لا يمكن أن نسميه وهم المرجعية الذاتية أو الاستهزاء 
الذاي. أن يشعر المرء بأنه موضوع ضمن قوالب نمطية» لنقّلء من الأنوثة» ويقوم 
بلطف بالتنكيت عليها من خلال المجاهرة بتلك الصور النمطية. لا يوحي بأ تحرر 
من هذا الوضع بل يوحي بالتسامح معه. 
كثيا ما تُظهر الثقافة الشعبية حنكتها من خلال الطريقة التي تطؤر فيها 
أساليب جديدة بغية استمالة جماهير جديدة؛ وغالبا ما تتضمن تلك الأساليب 
أسلوب الفكاهة القديمة. ومن ثمء لو تصفحنا مثالا أورده بول غيلروي - ويعود 
إلى مغني الراب في كاليفورنيا في أوائل التسعينيات سنوب دوغي دوغ!**) 
08 رج1208. كان سنوب منهمكا في مشروع تعميم موسيقى الرابء مما حولها إلى 
جنس شعبي سائد. اذا يُحرف بالكلب؟ لأن العالم هو عالم يأكل الكلب فيه أخاه؛ 
ولأن الكلاب تصطاد مجتمعة؛ ولأن الكلب عبارة عن مخلوق بائس أفعاله وحركاته 
شائنة, على الرغم من أنها أيضا (بالقفز إلى الأمام في الزمن) عبارة عن حركة في 
أسلوب الرقص البيروي 5560م امثير للغريزةء الذي تسبب باهتياج في سان خوان» 
ويبدو محتملا أنه سيصل البر الأمريكي (تجري كتابة هذا في أوائل العام 2004). 


(#) فيلم كوميدي أنتج في العام 1995 تدور قصته حول فتاة مراهقة مدللة تعيش في بيفرلي هيلزء والقصة مقتبسة 
- إلى حد ما - من رواية جين أوستن «إيما». [المحررة]. ْ ش 
(6#*) الاسم الفتي ل كالفين كولدوزار برودوس الصغير 2[ ,كنتقتح8 عهد00200 ستعلدن المولود في 20 
أكتوبر1971. [المترجم]. 
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ولأن الكلب. من جهة أخرىء يُعد أفضل صديق للإنسان وهو المفضل في أفلام 
العائلة البيضاء الهوليوودية. حيث لا تصبح أي عائلة عائلة حقيقية من دون كلب؟. 
ولأن الكلاب (مثل سنوب) مثابرة» ولأن المتلبّس شخصية الكلب يكون مضحكا (وإن 
كان محرجا قليلا) أكثر من كونه مهددا (2048 ,2000 تزمءاة6). نشر سنوب بيانا 
من الشوارع جرى فيه قلب التعاسة ضد نفسها بحيث يجري جذب أوسع جمهور/ 
سوق ممكن. فكما يقول إيليفانت مان 358 #صقطمع151 الجاميكي البارع اللتحول 
إلى موسيقى الراغاء في أغنيته الحديثة «رجلٌ سيئ»: بصحتكم جميعا يا كل كلاب 
العالمم أجمع!». 

تود الثقافة الشعبية أيضاء وعلى نحو روتينيٌء مفاهيم مبتكرة نوعا ما 

للعرف والتجديد: فهناك الحديث الجديد. والكلاسيكي الجديد. ووفرة من 

أساليب منقضية العهد 650 (لو تأملنا في عقود فقطء يوجد ذوق لكل من 
الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات: 
وس ما شئت). بالطبع, ليس هناك جديدٌ في ربط تشكيلات الذوق في الماضي: 
فالكلاسيكية الجديدة: التي تُغير معناها ومضمونها عبر الأجيال في الفترة بين 
عصر النهضة وأواسط القرن العشرينء هي جدليا مفتاح الذوق/الأسلوب الرئيس 
للثقافة الغربية الحديثة, وتضمّنت على الدوام عناصر من «التقليد المبتكر». 
لقد كانت الكلاسيكية تعني عموما النظام والانسجام في الأوقات المضطربة, وفي 
ظل الرأسمالية الحديثة كل الأزمان مضطربة. فأصبحت إحدى وظائف الذوق 
والأسلوب هي الإشارة إلى هدوء واستقرار فائقين تاريخيا. لكن الأملوب منقضي 
العهد في الثقافة الشعبية المعاصرة ليس مبدأ نظام ولا حتى حنين إلى الماضي: 
فهو ينظم الأزياء التي تعرف نفسها بأنها كذلك: ويتلمس أساليب تلقي معقدة 
تتضمن الذاكرة. والسخرية. واللوعة, وامُحاكاة الساخرة. 

ومع ذلكء فإن الإشارة إلى المدى النغمي الغني والإبداعي للثقافة الشعبية 
لا يعني أنها من دون حدود ومشكلات حقيقية. لكن هذه تقتصر في معظم 
الحالات على مناسبات وأجناس معينة: ولا يمكن استخدامها بغية شيطنة هذا 
المجال في مجمله. فأحد حدود الثقافة الشعبية الأكثر منهجية هو التقادم. وفي 
العادة. لا تكتسب الأعمال أو الفنون الفردية فيها احتراما وهالة لأنها نادرة 
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وتوجد على مسافة ممن يتذوّقونهاء بل على النقيض من ذلككء لأن بعض الأسماء 
والنصوص موجودة في كل مكان كونها ذات شهرة مشبعة ثقافيا. صحيح أن 
موضوعات الأذواق الخاصة والمحددة (لو ريد”*' 2664 مق ساوث بارك(**) 
عاتوط طغنده5) بمكن أن تكتسب احتراما فائقا بين متتبعي الذوق الهبيين في لحظة 
معينة لكنها لا تمتلك. حتى في فترة شهرتها القصوى, ما يشبه الشعبية الهائلة 
(أو الائتشار على أي حال) التي تمتعت بها مادونا ه1200 أو السيمبسونز 
5 ©1126 في عنز شهرتهما. ومع ذلك يجري اكتساب كل هذا الاحترام 
وهذه الجاذبية فقط في أثناء العملية التي سوف تستتنفدهما: ففي لحظة ما 
يتحول التكرار والصيت إلى ملل وتخمة ويجري إلقاؤهما في غياهب النسيان في 
انتظار رميهما في مزبلة التاريخ التي يمكن أن يجري استرجاعهما منها (ربما) على 
شاكلة حنين أو شيء منقضي العهد. ويبدو أن اموت المبكر هو الذي يمكنه فقط 
أن يوقف هذه العملية. كما حصل مع ألفيس. ومارلين» ولينون» وجيمس دين 
نو 23265 مامصصعرآ ,مرلتمداة ,واعاظ . 

ترتبط سرعة زوال كثير من الثقافة الشعبية مع حيليتها مستعلههه200عمعع: 
إذ إن الثقافة الشعبية المجمعنة موجهة نحو الشباب بشكل خاصء بم أن لديهم 
القوة الشرائية الأكثر «اختيارية», إضافة إلى الحاجة القصوى إلى استعمالها بغية 
تأسيس روابط اجتماعية؛ وهذا ما يُعقّد الأمر كثيراء بما أن الثقافات الشعبية القديمة 
تتشابك مع ذكريات الشباب بالنسبة إلى الأجيال المعمّرةء وأن الدخول في الثقافات 
المعاصرة أصبح يتطلب روتينيا مغاوضة مع الإحساس بأن المرء «كبير في السن جدا» 
بالنسبة إلى ذلك. 

ويمكن أن تصبح الثقافة الشعبية استغلالية - دعونا نستدع شكلين مهمين 
من ذلك: أعمال المحاكاة وألعاب القتال. تظهر أعمال المحاكاة عندما تُبذل جهود 
تسويقية لاستدراج الجماهير إلى استهلاك عمل متدني النوعية, وخير دليل على 
ذلك هو القصة الحزينة ل حرب النجوم 25ه/ا1 ه)5: إذ لا تحوي الأفلام الأخيرة . 


(*#) لو ريد (1942:- 2013) هو موسيقي أمريكي بدأ عازف غيتار في فرقة الروك ذا فيلفت أندرغراوند :17-6 عط1' 
#سنامعع1120,: ثم انفصل عنها في العام 1972 ليقدم موسيقاه الخاصة التي تميزت بكلماتها الشساعرية العميقة 
وبغيتاره الفريد. [المحررة]. ١‏ 

(# *#) مسلسل أمريي كرتوني موجه للبالغينء دون الأطفال. نظرا إلى لغته الفظة وكوميدياه السوداء. [المحررة]. 
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أي أفكار جديدة (جيدة). ولا تمتلك قوة أسلافها؛ حيث إن دافعها الرئيس - بشكل 
واضح - هو الربح.» وأراهن على أن معظم الناس ممن يشاهدونها يشعرون بأنهم 
تعرضوا لشيء من الغش. ويتضمن كل. امتياز تقريبا (خصوصا المسلسلات التلفازية) 
احتيالا من نوع ماء بما أنه يقع تحت ضغط بنيوي للاستمرار لمدة تتجاوز قدرته 
على الحفاظ على النوعية. 

أما التناول المفرط فهو يعزز التحيّزات والانقسامات الثقافية؛ إن كل الإنتاج 
في هوليوودء قبل نحو العام 1980 هو - بمعنى ما - إفراط متعلق بالأفريقيين 
الأمريكيين. وهذا لا يعني أنه سوف يجري رفض كل الأفلام التي حاربت الصور 
السلبية للسود. وشددت عليها فقط بناء على ذلك (كما لو أن الأفلام التي 
تشجع التحيزات الفظيعة لا يمكنها أن تمتلك سمات أخرى جذابة - إن لم تكن 
«توازنية»). لكنه يعني أن تلك الأفلام كانت تستغل عنصرية البيض. أعاد مضيفو 
البرامج الحوارية المحافظون» بتقديمهم معلومات مغلوطة. وبتضييقهم على الرأي 
المخالف» وبتنمرهم وتبجحهم, أعادوا صياغة هذا الإفراط ليصبح شكلا مستقلا 
تماما. وإن محاولة إنهاء هذا النوع من الاستغلال هيء بالطبع, إحدى أهم وظائف 
الدراسات الثقافية. ٠‏ 

ونظرا إلى أن الثقافة الشعبية: في ظل الرأسمالية. أصبحت متجرة 

أساساء فهي حاملة راية القيم التجارية والأيديولوجيا التي تدعم الرأسمالية 
الاستهلاكية. وهذا يعني أنها ذات علاقة تناقضية بعض الشيء مع الثقافة ذات 
التمويل العام. خاصة مع البث الإذاعي العام. وقد تكون هناك بالفعل أسباب 
لدعم التمويل العام للثقافة - وكما نعلم» عادة ما يجري اختصار هذه الأسباب 
في الحفاظ على التنوع والخدمات الإخبارية» التي لا تقودها معدّلات المتايعة 
التي تحمي الأفقر في ا مجتمع من الإفراط في تسعير خدمات وسائل الإعلام. 
من ناحية آخر: ى» ليس من السهل بمكان الدفاع عن الدعم المالي العام لأذواق 
الطبقة الوسطىء ولهذا وضمن سياقات معينة: فإن الثقافة الشعبية التجارية, 
بوصفها عدوا أو - على أي حال - بديلا للثقافة العامة:» يمكن أن تعمل ضد 
المصلحة العليا للمجتمع. 
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المسألة الحاسمة. إذن. هي أنه على الشعبويين الثقافيين الإقرار بأن للثقافة 
الشعبية - كما هي موجودة - حدودا ومشكلات (بعضها غرضة لسياسة التدخل 
الثقافي)» في حين على النخبويين الثقافيين الاعتراف بأن تلك الحدود والمشكلات 
لا تعرّف الثقافة في حد ذاتها. 


القيمة والذوق الثقافيان 

يُفضي كل ذلك إلى إظهار أنه لايزال من الصعب التفكير في الثقافة الشعبية 
ضمن الوسط الأكاديمي من دون العودة إلى مسألة القيمة؛ لكن يبقى هناك قدرٌ 
كبيرٌ من التشويش بشأن هذه القضية. وفي الشروع على الأقل ببداية إجلاء ذلك» 
من المفيد أن نميز بين القيمة, والنوعية, والذوق» بما أن هذه تصنيفات مختلفة, 
وإن كانت مترابطة. وغالبا ما يجري خلطها مع بعضها. 

إن القيمة هي الثمن المعنوي (المفترض) لوسيلة أو شيء أو جنس ثقافي 
بالنسبة إلى أشياءء وأجناس ووسائل أخرى. وهي مفهومٌ اقتصادي أساساء 
وجرى تقليديا تقسيمها إلى جزأين. إن للأشياء قيمة نفعية (قيمتها تقدر بمدى 
فائدتها): ولها قيمة تبادلية (قيمتها تقدر بما يمكن الاتجار بها أو مبادلتهاء 
عادة بوساطة امال). من هذا ال منظور. تصبح «القيمة الثقافية» حقيقة نوعا 
من المجاذء نظرا إلى أنه ليس للثقافة في الأساس منفعة ولا قيمة تبادلية مثلما 
يحصل في الاقتصاد. وإلى الحد الذي يمكن أن تعزى قيمة إليهاء فإن الأشياء 
الثقافية ذات قيمة تبادلية وليست نفعية: بما أنه ليس المقصود ضمنياء على 
سبيل اللثال» أن الثقافة العليا أكثر نفعا من الثقافة الشعبية» وإنهما تجب مبادلتها 
بها. بالتأكيد. لا توجد معايير موضوعية لقياس القيمة الثقافية. وليست للثقافة 
آلية تخصص قيمة ثقافية نوعية للأشياء في مقابل قيمة مالية, كمأ للسوقء عبر 
آلية العرض والطلب: ظ 

من ناحية أخرىء إن النوعية عبارة عن قيمة شيء ثقافي كما يجري الحكم 
عليه ضمن المؤسسات التي أنتجته أو استهلكته نسبة إلى السمات المستقلة لأداته؛ 
حيث إن كل المناطق الثقافية تحوي أعمالا ذات نوعية مختلفة؛ وفي الحقيقة, 
يبدو أن كل الإنتاج الثقافي يتضمن أحكاما نوعيةء نظرا إلى أن المنتجين يرفضون 


325 


الدراسان الثقافية: مقدمة نقدية 
باستمرار محاولاتهم الخاصة بشأن طريقة إنهاء قطعة ما. وهناك ضمن المناطق 
الثقافية والأجناس اتفاقٌ واسعٌ, إن لم يكن كاملاء بشأن النوعية. فقد يكون كل شيء 
ضمن نطاق أو جنس معين مختلفا وفريداء لكنه ليس مختلفا أو فريدا كلية» ولهذا 
تصبح أحكام النوعية ممكنة. وإذا ما جادل المرء. لنقل. بأن بريتني سبيرز برعه)ة:8 
وعم وفانيلا أيس »1 هللنصهلا. وبوي جورج 660286 807 كانوا أفضل من» 
لنقل. أليشيا كيز فرعا دك11[ف وببليك إينيمي (تدعط5 عناطنا, وديفيد باوي 
1 10814 عندئذ سوف يُعدون عموما إما أنهم استفزازيون» ومنحرفون» 
وساخرون أو جهلاء. 1 

إن لكل وسيلة معاييرها المختلفة ل «النوعية». وإن الاستخدام الأقصى لهذا 
ال مصطلح نفسه هو في الثقافة الصناعية (خرج استخدامه في الثقافة من الصناعة 
نفسها كما في «ضبط النوعية») مثل الموسيقىء وقبل كل شيء الأعمال التلفازية. 
على سبيل المثالء أورد جيف مولغان صدولد3 6606 قائمة بسبعة 
معان مختلفة لمصطلح «نوعية» كما تُستخدم في صناعة التلفاز 
(115 - 88 ,1994 سدولت84؛ انظر أيضا 7 - 45 ,1994 مدعنت »]) مكن 
تقليصها إلى أربعة: (1) النوعية بوصفها تعبيرا عن مهارات إنتاج حرفية, وهي , 
مفهوم يؤمّن متسعا لحرية المنتجين الخلآقة؛ (2) النوعية التي تُّقاس بناء على 
استجابة ال مستهلك للبرمجة؟ (3) النوعية التي يجري الحكم عليها وفقا لجمالية 
خاصة بالتلفاز؛ (4) النوعية التي يجري الحكم عليها بوساطة مقدرة التلفاز 
على الوفاء بالؤظائف الأخلاقية. خصوصا قول الحقيقة والتنوع الثقافي. لكن قد 
يكون في الإمكان تقديم معايير مشابهة إلى قطاعات ثقافية أقل تصنيعاء كالرواية 
الأدبية على سبيل المثال. ومع ذلك: في المجالات الجمالية. حيث لا يمكن قياس 
النوعية وفقا لمقدرة شيء ما على القيام بوظيفة معينة يبقى هناك شك بخصوص 
أحكام النوعية - كما هي الحالة في النقطة (3) الواردة أعلاه. 

أخيرا هناك الذوق. فالذوق هو التعبير عن تفضيلات ثقافية لدى فرد ماء وله 
تاريخ مهم بما أنه يرتبط بشكل وثيق مع تطور الخصوصية والحرية الحديثين - 
فدعونا نكرر الحكاية بحيث نعمّق القصة المروية أعلاه حول العلاقة بين الثقافتين 
العليا والدنيا. 
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يصبح الذوق والثقافة «الرفيعة» نادم مهمين في الغرب. خصوصا في 
فرنساء مع انقسام المجتمع بشكل أكثر دقة إلى مجالين حكومي ومدني. فبمجرد 
أن تستولي الدولة على توجيه الحياة من الكنيسة واهتمامها بالأرواح أولا عبر 
. التحكم في الشرطة والجيشء حتى يصبح ا مجتمع مجالا لمؤسسات عامة: الجرائده 
والكتب والمجلات» إضافة إلى المسارح والنوادي والحانات والمقاهي والمكتبات 
وصالات القمار وصالات الفنون والملاعب الرياضية. والمتاجر وصالات الموسيقى... 
وهلم جرًا. إذ تختفي النظرة القديمة ل «الخاص» التي تشير إلى أولئك الممنوعين 
عن المجال العام (كما في حال «جندي» في الجيش». بما أن هذه الأشكال الجديدة 

من الحياة العامة (حكومية ومدنية) ترتبط مع الجميع: أو على الأقل نظريا. 

٠‏ يصبح الخاص في هذه العملية منطقة محمية بالنسبة إلى «الرأي» (كما نظر له 
الفيلسوفان جون لوك عككه,آ صطه[ ولاحقا إمانويل كانت غصه! اعستسقصص]).ء 
وعلى نحو جوهري فيما يتعلق باهتماماتناء بالنسبة إلى الذوق. في الوقت نفسه. 
تقوم رؤى ليبرالية للحقوق الخاصة الاقتصادية والقانونية للتملك والعمل الشخصي 
ورأس المال بالبدء في ترتيب أنماط إنتاج (أي رأسمالية). أقصد ب «ليبرالية»: (1) أن 
الأفراد يُعرفون وفقا لعلاقتهم مع الملكية. حتى لو كانت فقط ملكيتهم لجسدهم 
الخاص وقوة عمله. و(2) أن يجري تصوّر المجتمع على أنه المجموع لأفراد 
متساوين رسميا ممن لا يُعلى على حقوقهم في الحرية. وقد أصبح مفهوم الخاص 
متلازما بشكل أساس مع الحياة المنزلية المجنوسة فقط في أوائل القرن التاسع 
عشر مع شروع مكان العمل والمنزل بالانفصال كل منهما عن الآخر, ومع ظهور 
فكرة «الحياة الشخصية» بوصفها متميزة عن مكان العمل (2002 7عدعة؟8؟1). لكن 
فردانية رأسمالية القرن التاسع عشر الليبرالية» وعلى الرغم من أنها أحدثت مزيدا 
من الضرر للإجماع الاجتماعي, لم توفر مؤشرات هرمية بالشكل الذي وفْره النظام 
الأرستقراطي القديم. 

فالذوق» وليس الرأيء هو الذي ساعد على تلبية الحاجة بالنسبة إلى الهرمية: 
حيث سمحت معياريات 5هههه الذوق الرفيع للثقافة الليبرالية بالوجود كبنية 
منتظمة ومتراتبة. وكما رأيناء لقد نشرت أيضا المطواعية المدنية. إذنء إن حق 
الأفراد بذوقهم (والتعبير الحر عنه) متجذر بعمق في النظرية الليبرالية الكامنة 
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وراء الرأسمالية الحديثة» بما أن الذوق الرفيع هو الوتد الذي يتوسّط بين المظالم 
الاجتماعية والاقتصادية التي تنتجها الرأسمالية والطروحات الاقتصادية والمساواتية 
الداعمة لتلك النظرية. إن انحدار الذوق بوصفه مؤشرا على الهرمية وفقدانها 
لوظيفتها الاجتماعية هو - على نحو جزثي - نتيجة لاكتشاف الرأسمالية سبل بناء 
هرميات (بشكل أساس عير توسع سوق استهلاق متدرّج بحنكة استثنائية). وجزئيا 
بوساطة المساواتية المستّعمرة للمجال الثقافي بعد نجاحها في السياسة الرسمية. 

إن الذي يزداد. بمجرد أن تخبو حقبة الذوق الرفيع» ليست فقط الأشياء التي 
يمكن أن تروق لمزيد من الناسء وإنما تنمو معايير الذوق؛ وأحيانا يبدو اليوم كما 
لو أن أي دآل - مهما كان نوعه - متوافر لإسناد ذوق عليه: كم هو فظ وعاصف؟ 
كم هو ناعم؟ كم هو ساخر؟ كم هو باهر؟ كم هو ظريف؟ كم هو تقني؟ كم 
هو طبيعي؟ كم هو استفزازي؟ كم هو مطمئن؟ كم هو صاخب؟ كم هو هادئ؟ 
كم هو مستوحش؟ كم هو على آخر طرز؟ كم هو لا نمطي جنسيا؟ كم هو 
سوي؟ كم هو ثقيل؟ كم هو خفيف؟ كم هو عميق؟ ما هو مدى البريق؟ لقد 
فقدت المدلولات القديمة للذوق المجملن - الجمالء الانسجام. النظام - معناهاء 
لكنها لم تختف بالطبع. وبقدر ما يمتلك المرء مزيدا من الخيار بين معايير الذوق 
والأشياءء. وبقدر ما أن اختيار معيار أو شيء معين يعطل الوصول إلى آخرء بقدر 
ما يمكن أن يكون مطمئنا بشأن لبرلة/ تحرير الذوق. إِنْ كان في إمكاني الوصول 
إلى هنري جيمس”*' وساوث بارك معاء فلماذا أسفّه أحدهما؟ 

إن المشكلة مع كثير جدا من التفكير يشأن القيمة الثقافية هي في أنها إما 
تخلط القيمة مع النوعيةء وإما تدع الذوق يضرب بكلتيهما عرض الحائطء كما 
لو أن بديهية أن «لكل امرئ ذوقه الخاص» هي حجة ضد القيمة أو النوعية في 
حد ذاتها. بالطبع حقا إن الذوق والنوعية والقيمة متشابكة عملياء لكن القيمة 
هي أكثر المفاهيم الثلاثة ضعفاء بما أنه يمكن في الأساس استخدامها مجازيا فقط. 
ومع كل ذلكء أكررء إن للساع قيمة. أما الثقافة فليست لها قيمة. وفي النهاية, 
الذوق يفوق القيمة: لكن تميز النوعية يبقى غير قابل للتجاوز. 
(#) هنري جيمس (1843 - 1919 روائي بريطاني/ أمرييء يعد من رواد الأدب الواقعي في القرن الامج عشر. [المحررة]. | 
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بورديو 

وبالتالي فإن منظر القيمة الثقافية الأكثر حنكة والأكثر اقتباسا في الأغلبء بيير 
بورحو ناعنلعتاه8 2162 هو حقيقة منظرٌ للذوق. إن خلاصته الأساسية في 
عمله الرئيس الفارق 1984) همناءصناو101) بسيطة جداء وهي مألوفة مسبقا 
لدينا بالمعاني العريضة: فالمجتمع الحديث مقسّم إلى جماعات ذوق مختلفة 
وهرمية (يقلّص هذه الفروق إلى ثلاثة: «الشرعي» و«المتوسط» و«الشعبي») 
لا يجري اكتساب أذواقهاء واهتماماتهاء ومعارفهاء ومهاراتها الخاصة عرضيا. ولا 
توجد هذه الفروقات الثقافية والتدرّجات لأن الثقافة العليا «أفضل» (أكثر تحضرا 
وعمقا وتهذيبا ونضجا:.. إلخ) من الثقافة الدنيا. بل (في حجة نعرفها) إن فروقات 
الذوق المتدرجة ذات وظيفة اجتماعية معينة؛ فهي تساعد في إعادة إنتاج تلك 
التقسيمات الطبقية التي ينتظمون فيها. فالأذواق» بالنسبة إلى بورديوء عبارة 
عن مكوّن رئيس للرأسمال الثقافيء ولدى كل فرد - إلى حد ما - رأسمال ثقافي. 
وهي توجد أيضا ضمن» وتنظم ما يُسميه. «مَظهر» 5ناذطقط أي جملة ميول 
وتفضيلات وتصنيفات لا يعي الناس بالضرورة أنهم يمتلكونهاء وتبدو «طبيعية» 
في الأغلب. إنما يجري باستمرار الامتثال بها وممارستهاء حتى على سبيل المثالء في 
الطريقة التي نحرك بها أجسادنا ونعتني بها. فالمظهر هو الطريقة التي يجري 
بها تنظيم الرأسمال الثقافي ومعايشته. وهو يجسر بين الظروف المادية للحياة 
(الفروقات الطبقية وفق العمل والمال). والعلامات والممارسات التي من خلالها 
تضع المجموعات المختلفة نفسها ضمن هرمية اجتماعية. 

يرث الأفراد من الطبقة المهيمنة رأسمالا ثقافيا أكثر مما يرثه أولئك 
المنتتمون إلى الطبقة الْمهيمّن عليهاء تماما مثلما يمتلكون رأسمالا اقتصاديا 
أكبر. فهم يتعلمون تقييم الثقافة العليا ويضعونها في سياقها؛ كما يتعلمون 
القواعد والخطب التي تنظمها وتشرعنها. إنهم» على وجه الخصوص, يكتسبون 
المهارات لمعرفة المجال الجمالي بوصفه جمالياء بدلا من كونه مجرّد تسلية أو 
إنجاز تقني. فهم يتعلمون أن يتبنوا موقفا غير متحيز ومتواسط تجاه الفن: 
(#) فيلسوف وأنتروبولوجي وعالم اجتماع فرنسي (2002-1930). كان مهتما بالمصطلحات والمفاهيم الثقافية 


والاجتماعية والعنف الرمزي. [المترجم]. 
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يتذوّقونه كغاية في حد ذاته. ويمكن تحويل مثل هذا الرأسمال الثقافي إلى 
رأسمال اقتصادي بسبل مختلفة (وبالعكس). لكنه مهم بشكل خاص لأولئك 
الذين يدعوهم بورديو «الجزء المسيطر عليه» من بين الطبقة المهيمنة, والذين ٠‏ 
يعوضون افتقارهم النسبي إلى امال والمنزلة من خلال اكتسابهم مزيدا نسبيا 
من الرأسمال الثقافي. 
هناك عدد من ا لمشكلات مع خلاصة بورديوء غالبا ما جرى وضع أكثرها وقعا 
ضمن الدراسات الثقافية والسوسيولوجيا (انظر هطه[ 19445 199512 مصئلاه©> 
2 1له11 والأفضل هو 1995 107). وبشكل أكثر وضوحاء تعتمد نظرية بورديو 
على تطابق شديد للغاية بين المرتبة والذوق. فكما رأيناء تتميز الثقافة المعاصرة 
بانتشار مجموعات ذوق تعتمد على تنوع الفروق الاجتماعية (الجنوسة: العرقية, 
ش ألموطن» الجيل... إلخ)» وفي بعض الحالات لا تعتمد على أي البتة: إذ يمكن لمجموعات 
مناصرين ذوي عقلية مشابهة أن تتشكل عبر فوارق اجتماعية واسعة نسبيا (ميل 
إلى صيد السمك. على سبيل المثال أو الرقص الثنائي في قاعة رقص). وهذا يعني أن 
الصلة بين الثقافة العليا والسيطرة الاجتماعية أضعف مما يُقال. . 
كما أن الصلة بين الذوق والطبقة ليس لها الزخم نفسه في جميع الدول؛ 
ففي مسح واسع النطاق جرى في أستراليا وصمم لاختبار أطروحة بورديو تبيّن 
- بشكل مقنع - أنه في حين أن هناك بعض التفضيلات الثقافية متعلقة جدا 
بالطبقة (إعطاء دروس على البيانو للأطفال على سبيل المثال)» فإن الترابط بين 
الطبقة والذوق كان في العموم أكثر رخاوة مما افترض بورديو (انظر ,6م86 
9 #ورم م8 ألضة وممتتصص8). أحد أسباب ذلك هو أنه من المحتمل أن 
الثقافة عبارة عن مؤشر على الاختلاف الطبقي أقل قوة في أستراليا مما كان 
عليه في فرنسا بعد الحرب (كثير من بحث بورديو من أجل كتاب الفارق جرى 
في غضون الستينيات). أو حتى في كل مكان تقريبا في أوروبا وأمريكا الشمالية. 
ومن ا مشكوك فيه أن نظرية بورديو تعمل خارج الغرب: لنقلء في الصين ربما؛ 
وفي عمانء أقل من ذلك بكثير. 
تفترض نظرية بورديو أيضا أن معظم الناس في المجتمع يُسلمون بالمعايير 
الثقافية الطاغية نفسها؛ وأن لديهم إحساسا مشتركا بشأن ما يمتلكه كل منهم 
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من رأس المال الثقافي كثر أم قل. هذا عرضة للشكء فمن الواضح أنه في الوقت 
الذي يؤمن فيه الكل تماما تقريبا بأن هناك مكانة ترتبط بامتلاك سيارة مرسيدس 
بنز أكثر من امتلاك تويوتاء أو أن مبلغا مدخرا قدره مليون دولار أفضل من مبلغ 
بعشرة آلافء لا أحد يصدق أن تذوّق الموسيقى الكلاسيكية أو ال معيارية الأدبية 
الإنجليزية هو علامة على المكانة. إن ذلك. بالنسبة إلى العديد (وليس فقط في 
الطبقات «امُسيطر عليها») هو مجرّد إشارة إلى أن المرء غريب الأطوار أو تافه. 
فالرأسمال الثقافي ينتشر في قنوات محدودة. 
من جهة أخرىء يستهين بورديو بالدرجة التي يمكن من خلالها أن تنتقل الأذواق 
بين المجموعات المختلفة. فبعض الأذواق تبدأ في مجموعات صغيرة ونخبوية وتصبح 
مجمهرة نسبيا (الموسيقى الكلاسيكية تنتقل إلى قوائم البوب كل بضع سنوات» 
وعلى المدى البعيد تزداد الرغبة في النن الانطباعي وما بعد الانطباعي). ويتحرك 
آخرون في الاتجاه المعاكس (على سبيل المثالء جرى الفصل بش أن القوة الثقافية 
لأملوب المزج الموسيقي لإلفيس بداية من قبل أذواق المراهقين السود والبيض 
من جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية). وبالفعل يُضفي العمر على كل شيء 
تقريباء بما فيه الأشياء الثقافية الجماهيريةء سحرا إلى مجموعة من الجباة و/ أو 
ذوي التفكير الجمالي. وقد تُثمّن مجموعات (وأفراد) مختلفة النشاطات والأشياء 
نفسها لكن بروحيات مختلفة: على سبيل المثالء يحب مشجعو آبا دططة/*' الفرقة 
لأسباب مختلفة, وبدرجات مختلفة جدا من الفكاهة: من صفر إلى الكثير. وهذا 
أيضا لا يُفسر في نظرية بورديو. 
باختصار, في حين تمثل نظرية بورديو أكثر المحاولات صرامة لربط نماذج من 
السيطرة الاجتماعية مع أذواق ثقافية. فإن طموحاتها لم تتحقق. وربما أكثر ما 
يخيّب الأمل هو: ماذا لدى بورديو ليقوله للأفراد الذين» لنقلء يحبون الدكتور هوء 
كيت بوش فرانز كافكاء والدكتور دري 122 قصدء8 رطمه8 عنمكة ,مط/م؟ 10 
+ +2 4هة؟ هل في الإمكان تفسير شغفهم بأنه مجرّد إستراتيجية (غير واعية 
ذاتيا) لاكتساب رأسمال ثقافي أو لترويض أنفسهم على افتقارهم إليه؟ (من الواضح 
() اسم فرقة موسيقى شعبية تشكلت في العام 1972 في ستوكهوم. العاصمة السويدية؛ واسم الفرقة مكوّن من 


أربعة أحرف هي الأحرف الأولى من أسماء المغنين الأربعة الذين شكلوها. [المترجم]. 
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أن امتلاك نطاق واسع من الأذواق هو دلالة على رأسمال ثقافي). ماذا عن المتعة؟ 
وفهم العالم؟ والتعاطي السياسي؟ ألا يمكن للأذواق أن تنطوي على هذه أيضا؟ وماذا 
عن كل الاستخدامات والإشاعات والارتباطات الاجتماعية التي تصاحب المشاركة 
والاستهلاك الثقافيين» والتي لا يمكن عدها مجرّد مجهودات لكسب المنزلة في مباراة 
ربح وخسارة. حيث يتعادل فيها الرابحون مع الخاسرين؟ يمكن أن يقول المرء إن 
الدراسات القافية تبدأ حيث توقف بورديو. 
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7-2 


كما يُشير ريموند ويليمز (20هددره1 
مصهنلاة90) في مقالته الأصيلة «معاني الطبيعة» 
(ععدطدةة 4ه مدء14) إن مفهوم «الطبيعة» هو 
أحد أكثر المفاهيم تشعبا في الخطاب الغري» 
و«الثقافة» في هذا الخصوص عبارة عن مناقفس 
ضعيف (198082 5تصدتلله10). بالفعلء إن 
للكلمتين تاريخا توأميا: فقبل أن يؤول معناها 
ليصبح المؤسسات. والعمليات. والمعاني التي 
من خلالها نفهم الوجود. كانت «الثقافة» 
تعني شيئا من قبيل التشذيبء أي» التدخل 
البشري المنتج في الطبيعة. على كل حالء توجد 


لهم الطبيعة فيما أسمته الأنثروبولوجية ماريلين 
«إن مقولة ما بعد الإنساني كانت ١‏ 7 

أكثر إسهامات الدراسات الثقافية ستراذير ن (ممعطنهعاة مرلئعة34) «شبكة من 
تأثيرا في تحليل الطبيعة. حيث ا 0 : 

تؤكد نظرية ما بعد الإنساني (7060 المتناقضات» (مهعادم 6ه تتتكهم) - أي: 
معصصط -) أن الإنسان لم يعد تعرّف بعكسها مع عدد من مقولات مختلفة 
موضوعا في طبيعة محتسبة ضد 

التكنولوجيا والتصنح» جدا أو مطابقتها معها. 
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تُعرّف الطبيعة» أولاء في مقابل التصنع (©5ناعه) والتكنولوجيا. بهذا المعنى. 
تصبح الطبيعة المجال بلا هو خارج سيطرة العامل الإنسانيء أو حتى ما يجري 
إنتاجه أو وسمه بوساطة التدخل الإنماني. تكمن الصعوبة المباشرة في هذا 
التعريف في أن ما يوجد اليوم على أنه «طبيعة» هو بشكل تام تقريبا عبارة عن 
نتاج مباشر أو غير مباشر للتلاعب البشري بحيث لا تكاد توجد على هذا الكوكب 
طبيعة صرفة بهذا ا معنى. 

ويمكن أيضا أن تؤدي الطبيعة وظيفة مرادفة للحياة بما أنها أيضا يمكن أن 
تقتصر على ما يخص البيولوجيا بدلا من الفيزياء أو الكيمياء. إذ إنها توجد على 
شكل مجموعة كبيرة من الأشياء الحية بدلا من كل الأشياء. أو. بمعنى مشابه 
تقريبا ولكن ليس كلياء على شكل ما هو «عضوي» بوصفه نقيضا مما هو «غير 
عضوي» (لقد بدل ظهور الأغذية العضوية معنى «عضوي», الذي استّخدم سابقا 
للإشارة فقط ما كان حياء لكنه الآن يعني شيئا من قبيل «مام يُنتّجج بوساطة 
التقانات الزراعية الحديثة»). وهذا يعني أن وصف العام الموجود بأنه «طبيعة» 
هو بمنزلة تهريب شيء من قوة حياة إلى الكونء كأن الكون نفسه ذو حياة. إن 
هذا التحريف لكون حي هو أمرٌ شائع عبر العديد من الثقافات. 

على نحو مختلف جدا. تُعرّف الطبيعة أيضا على النقيض' مما فوق طبيعة. 
هنا تصبح الطبيعة أساسا كل ما ينتمي إلى هذا العام في مقابل عام الآلهة 
والأرواح. وبوصفها كذلك, فإنها تحتوي على ما هو اصطناعي أو تكنولوجي بدلا 
من إقصائه. بالطبع. من وجهة نظر العقلانية الحديثة الصارمة. توجد ما فوق 
الطبيعة فقط على شكل اعتقاد إنسانيء وهي بالتالي جزء من الطبيعة على أي 
حال. إذن» من وجهة النظر تلكء فلا وجود لشيء غير الطبيعة في نهاية المطاف. 

وبوصف الطبيعة مختلفة عما فوق الطبيعة. فقد جرى مرة تصورها على 
أنها عالم من الفوضىء والتشويش. والموت. وكانت تلك هي الحالء على سبيل 
المثالء ضمن المسيحية التقليدية التي كان عام الطبيعة والعمل الساقط. 
بالنسبة إليهاء في انتظار الخلاص يوم الحساب. وكانت الحال كذلك بالنسبة إلى 
ا منظرين السياسيين (مثل توماس هوبز 110565 مهدوهط1) الذين آمنوا أنه 
بقدر ما يقترب البشر من حالتهم الطبيعية بقدر ما تزداد الوحشية والفوضى. 
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وفي صياغة مختلفة» بين هوركهايهر وأدورنوء في كتابهما الشهير «جدلية التنوير» 
مع صمعءغطعنلصظ أه عناءء121) أنه يجب فهم السيطرة الاجتماعية الحديثة 
(اضطهاد الفقراء من قبل الأغنياء خاصة) على أنها النتيجة ونقطة النهاية لذاك 
الخوف البشري من الطبيعة, والرغبة في السيطرة عليهاء الذي دفع على الدوام 
إنتاج التكتولوجيا والعقلانية ([1947] 1988 مدعمل4 الصة ععصستعطكل:ه11). 
لكن جرى أكثر فأكثر بعد القرن السابع عشر عد الطبيعة على الأقل بالنسبة 
إلى العلمانيينء نظاما للقوانين والعمليات العقلية, إضافة إلى (وتحث تأثير 
الرومانسية) عدها موضعا للبراءة والتعافي. الطبيعة كجنة عدن. 

. قد تكون القوانين الطبيعية والعقلانية منسجمة تقريباء غير أن أحدث نسخ 
الطبيعة الحية - الداروينية والداروينية الجديدة - تعد المبادئ التي تقود الطبيعة 
العضوية منتظمة لكن ليست حميدة. إذ يجري تصور طبيعتها وفقا لتاريخ 
بطيء وقاس يقرر فيه النتائج صراع البقاء ضمن تنافس حاد. فالداروينية تحول 
البيولوجيا إلى شكل من التاريخ: ولديها المقدرة على تحويل التاريخ إلى شكل 
من البيولوجيا (كما هو الأمر بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بأن القوى الثورية 
تُنتج العلاقات الاجتماعية). وأخيرا تحت تأثير السيبرانية (وعناعدمءطن)!*' لدى 
نوربرت فينر 7 8 م يتم تصور الطبيعة بأنها غير منتظمة 
بقوانين منطقية أو بوصفها معتكفاء بل بوصفها نظام خلق ناءهفطمكتتة) ذاي 
التحكم (انظر 1999 165:إ112). 

وأصبحت الطبيعة أيضا مفهوما معياريا عالميا؛ حيث نتحدث اليوم عن 
«الحقوق الطبيعية»؛ ونشيطن الأعمال بوصفها «غير طبيعية» (وذلك على نحو 
مشهورء إلى أن جاءت حركة التحرر المثلية. حركات الجنس اللمماثل). وفي اللغة 
العادية.ء تستخدم عبارات مثل «بشكل طبيعي» «إنه محض طبيعي» من دون 
تفكير تقريبا وذلك على شكل شرح. ودفاع, أو مديح. ويكاد التمييز بين ما هو 
«طبيعي» وما هو «اصطناعي» أن يشوه دوما سمعة الأخير. والطبيعة بوصفها 
(:#) علم التوجيه أو الضبط أو التحكم الآلي [المترجم]. 
(#*#) عام رياضيات أمريكي (1964-1894) عمل أستاذا للرياضيات في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا 


(زعهامصطء1 ؛ه عانناكد1 ففاء داح هوهه34) وهو مبتدع علم التوجيه أو التحكم. الذي أحيانا يدعى علم 
التحكم الأوتوماتيي أو الآليء وطبيا يعني علم عمليات التحكم في الحيوانات والآ 
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معيارا ليست مثل الطبيعة بوصفها الحياة نفسهاء لكن يجري روتيتيا تجاهل 
هذا الفرق. فالحركة البيئية (تذذلة)صعسدمنجمعء) الحديثة بشكل خاص 
تدمجهماء كأن حماية طبيعة متصورة كتصنع ونقيض للتكنولوجيا هي لمصلحة 
الطبيعة والحياة بوصفهما معيارين عالميين. 

وبشكل أكثر تحديداء يروق التفكير البيئي إلى عدد من صيغ الطبيعة. وقد 
يكون الأكثر قبولا بينها تلك ال «شبه جمالية» و«الأخلاقية» (كما ندعوها). 
ويعود ذلك جزثئيا إلى الإحساس بأن الكارثة العاطية المحدقة التي تتخلل الكثير 
من السياسة البيئية مفرطة في رعبها ولاإنسانيتها بما يمنعها من دخول مجرى 
التفكير العادي (2004 عدده6ه.آ). إذ تهدف البيئة شبه الأخلاقية إلى الحفاظ على 
الأنواع» والبراري» إلخ. لأسباب جمالية أساساء خدمة لجمالها أو تنوعها البيني 
أو لمجرد نقائها الأصلي وهلم جرا. وتقدم البيئية الأخلاقية الحجة ضد المركزة 
البشرية (ددوذئمءءهممعطاصه-غصم)”” . فهي تحاول الحد من سيادة الجنس 
البشري على الطبيعة, أو. للتعبير عن ذلك بشكل أقل حدة. تحاول كبح افتراض 
النوع البشري أنه موجود في مركز الطبيعة وأن الطبيعة موجودة بغية تلبية 
حاجاته. حقاء إن السياسة البيئية شبه الجمالية جمالية بقدر ما تزعم حمايتها 
للبيئة كمصلحة عليا: والحفاظ على نوع من الطيورء على سبيل المثال» ليس» 
بالنسبة إليهاء خيارا يُقاس قبالة خيارات أخرى عبر تحليل للتكاليف والعائدات, 
بل هو غاية في حد ذاتهاء تماما مثلما هو العمل الفني غاية في حد ذاته. بالنسبة 
إلى علم الجمال الكانتي (هداغصه؟1) (على الرغم من أن المحافظة على البيئة 
تحتكم إلى ما لا يمكن حسابه, كما يحصل عندما تقدم الحجة بأننا لا نعرف حتى 
ما سوف يُفقد إذا اندثر نوع معين). ٠‏ 

يمكن أن تصبح البيئية الجمالية مسلعة وممجدة (4عمعنطوناء؛) بسرعة. كما 
هي الحال في النسخة التسويقية لشركة بودي شوب («ممة (800). وهي 
سلسلة متاجر بيع بالتجزئة «لمحاليل مُستلهمة من الطبيعة للعناية بالجلد 
(#) تعني الميل نحو تفسير العام أو الكون بحسب المعايير والقيم البشرية حصراء ذلك لأن البشر أهم من الأنواع 
الآخر: ى (الحيوانات على سبيل المثال) والمصطلح يستخدم تحديدا في معرض الحديث عن الفلسفة والأخلاق البيئية. 


وإن جرت أحيانا مبادلته بالمصطاح الآخر المشابه بالإنجليزية مركزية الإنسان (صتدمنهع0سقصحط). غير أن الأخير 
لا يستخدم في الحديث عن البيئة. [المترجم]. 
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والشعر» إذا ما استشهدنا بوصفها لنفسها. تلك صياغة جيدة («مستلهمة من 
الطبيعة») تتغلب بتبصر على عقبات البقاء طبيعيا والجزم بما هو «طبيعي» 
حقيقّة. وبالفعل. يحتكم التسويق لدى بودي شوب ليس فقط إلى الطبيعة من 
حيث هي كذلكء على الرغم من إنه يقع في صلبهاء وإنما إلى المضامين الأوسع 
للطبيعة. فإعلانها التجاري قد يمضي بعيدا ليصل إلى حد تلبس هيئة برنامج 
سياسي. ففي موقعها على شبكة الإنترنت» تعدد الشركة «قيمها» بأنها «ضد 
إجراء التجارب على الحيوانات» و«تدعم التجارة المجتمعية».: و«تفعّل الاعتداد 
بالنفس». و«تدافع عن حقوق الإنسان» و«تحمي كوكبنا». على ما يظنء إن 
هدفها الرئيس هو الحصول على الربح» لكن بوضع النفاق جانباء هنا تتستخدّم 
الطبيعة كمعيار بغية ة الشد من عضد واحدة من أقوى دعامات الأيديولوجية 
ا معاصرة: وهي أن الاعتداد بالنفس (والثقة باليزة الفريدة للمرء) هو خير 
ضروري - بل طبيعي. ش 

وكما بدأنا نرىء يمكن أيضا التفكير في الطبيعة على أنها الآخر للأخلاقية 
والحضارة. فالطبيعة هنا عبارة عن حلبة للغرائز والنزوات والدوافع التي يجب 
على العقلانية والنظام الأخلاقي ضبطها. وقد يكون أفضل مثال حي على ذلك 
هو العلاقة بين «الأنا السفلى» 14 (التي» بالنسبة إلى فرويد 82600 تكمن حيث 
تستقر دوافعنا الجنسية الأساسية واندفاعنا الطبيعي نحو المتعة والفناء) وبين 
«الأنا العليا» مع626م511 أو الضمير الذي يصبح قويا عبر عمليات معقدة من 
الكبت والتحكم بالنفس. يبدو أن فرويد فكر أحيانا بأن النساء ميالات إلى أن 
يكن أقل تآلفا اجتماعيا من الرجال» كأنهن أقرب إلى حالة الطبيعة» وبالتأكيد 
دللت النسويات أن النساء في ظل الأيديولوجية البطرياركية كنْ بالنسبة إلى 
الرجال بممنزلة الطبيعة بالنسبة إلى الثقافة (والسلبي بالنسبة إلى الإيجابي) - وتأتي 
هذه الصياغة من عنوان مقالة مشهورة كتبتها شيري أورتنر (تعسا0 526557) 
(انظر 4 لد )ه مللدمهظ :1987 ستكترت ). 

وهناك أسلوب تفكير آخر حول الطبيعة يتبع هيغلء الفيلس وف الأطاني 
المشاليء ويقوم بالتمييز بين الطبيعة «الأولى». و«الثانية». فالطبيعة الأولى هي 
الطبيعة كما توجد خارج المجتمع البشري والتكنولوجيا؛ والطبيعة الثانية هي 
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الطبيعة كما توجد من أجل المجتمعات البشرية وضمنها. هذا يعني أن الطبيعة 
الثانية نفسها تأخذ شكلين: فهيء من جهة. الطبيعة كما جرى تحويلها وبناؤها 
بعد 120 ألفية (تقريبا) من التفاعل البشري معهاء لكنها أيضا «الطبيعة» كمفهوم 
ومعيار لبنسي البشر. يطلب منا هذا التمييز الهيغاي أن نتأمل التاريخ البشري 
بوصفه طمسا مستمرا للطبيعة الأولى من قبل الثانية, ومن الواضح أن ذلك 
كان يُعَدِ تقدما بالنسبة إلى هيغل. ويمكن أن يكون للطبيعة الثانية معنى آخر 
أيضا: إذ يمكنها أن تصف تطبيع المجتمع والسياسة: أي ادعاء البنى الاجتماعية 
أو السياسية أنها طبيعية. وقد يكون الشكل الأكثر شيوعا في هذا الخصوص هو 
التفكير في العائلة على أنها حقيقة طبيعة بدلا من كونها حقيقة مجتمع؛ ومن 
ائم نمذجة المجتمع برمته وفقالمرجعيات عائلية. إن لكلمة «ثقافة» نفسهاء 
بمعناها التاريخي المرتبط ب «الحراثة». زخما فُضاليا تطبيعيا: فالأمر كأن تشكيل 
المجاميع والأقراد كان مثل زراعة محصول. , 
إن الطبيعة. إذنء هي ما اعتاد البنيويون أن يدعوه «الدال العائم» (عوصناه60 
ع قنصونة): أي إنها تقوم بأنواع مختلفة من العمل الدلالي في سياقات مختلفة. 
أو لصياغة ذلك بشكل آخرء إنها تعد أن تكون شيئا ما خارج الاجتماعي والثقافي 
يمكنه بناء على ذلك قولبتها وتحديدها. لكن لا يمكن لأي شيء أن يصبح خارجيا 
بشكل غير جدالي بالنسبة إلى الثقافي والاجتماعي, على الأقل إن ما له معنى 
بالنسبة إلينا ينتمسي إلى عملية إعطاء المعنىء أي إلى الثقافة. ولهذا فالطبيعة 
هي الخارج للثقافة والمجتمع كما يتبدى ذلك الخارج من الداخلء ووفقا لمعايير 
الثقافة والمجتمع. 
تتنوع علاقات الدراسات الثقافية مع معاني مفاهيم الطبيعة وعملها الثقافي 
بما يكفيء لكن هذا التخصص هيل بنائيا إلى مقاومة المزاعم القائلة إن الطبيعة 
توجد فعلا بوصفها مصدر قيمة خارجيا سواء أخذت هذه المزاعم شكل تفكير 
بيئي مجملن أو أنماط من التحليل تطبع المجتمع والثقافة. ووفقا لذلك. تكمن 
واحدة من أكثر الحركات النقدية الأساسية والقيمة لدى الدراسات الثقافية في 
تبيان أن التفكير المحافظ ينزع منهجيا نحو افتراض أن ما هو اجتماعيء ومن هنا 


338 


ربما سيامي (الأسرة النواة بإلندصس» عهءاءسسم الأمهات بوصفهن أساسا مقدمات 
عناية وهلم جرا) هو أيضا مجرد طبيعي. 

إن التشكيك في الطبيعي لا يعني أنه لا يمكن وضع تحليل الدراسات 
الثقافية بجانب البيئية. فما هو نوع البرنامج البيئي الذي ينجو من نقد مفهوم 
الطبيعة؟ ربما يكون أكثر جواب بارع عن هذا السؤال هو جواب ألكساندر 
ويلسون (ده1815 مع0سهععلة) في كتابه «ثقافة الطبيعة: ا مشهد الطبيعي 
الأمريكي الشملي من ديزني إلى إكسون فالديز» (:عتتهداة ذه عمدطلتان عطل' 
معد 0غ بإعدوادا حصو عممءملصمآ ممعتوع سف طكده21). هناك 
يقترح ويلسون «علم البيئة الترميمي» (ترومامء»ه ممغوءم6وع2) الذي لا يتصوره 
. كعملية محافظة على الطبيعة في نقائهاء وإنما كمحاكاة بشرية ساخرة للأنظمة 
الطبيعة المتصلة مع إحساس قوي بتاريخ التفاعلات بين الإنمان والطبيعة 
(1992 مه117115). وقد خضع هذا المنحى من النقاش نفسه للتساؤل بالقول 
إنه ظل شديد الارتباط مع مناهضة رومانسية للرأسمالية (لماذا نتأمى البتة بأي 
مفهوم للطبيعة؟) (1996 طإندم5 2111): لكن بما أن الطبيعة لدى ويلسون هي 
أنموذج متخيل بهدف تقليده أكثر منه أساسا للفعل أو المحافظة. فمن الصعب 
كلية اتهامه بالطبيعية. إذ أصبحت الطبيعية كلياء بالنسبة إليهء جزءا من الثقافة 
والتاريخ, لكنها لاتزال قادرة على تنظيم مثالية جماعية معينة. 

الحقيقة أن الدراسات الثقافية في موقع قوي لتفحص الآثار الثقافية 
والاجتماعية للبيئية. وهكذا انتقد أندرو روس (2055 8076) في العديد 
من الأعمال الاستخدامات التي تمت لأفكار الندرة والترابطية البيئية 
(17 - 16 ,1994 55ه8). إنه يرغب في نقد الحجة القائلة إن المصادر الطبيعية 
في طور النضوب وإن حدثا بسيطا في مكان ما (ريح بقرة) قد يولد حدثا أضخم 
(جفافا) في مكان بعيد جدا -- وهي حجج تقع في صلب بعض مناحي التفكير 
لدى السياسة البيئية. وفيما يتعلق ب «روس»» غالبا ما تقود مثل هذه المزاعم إلى 
حض على أخلاقية زهد شخصي ومسؤولية بيئية» وإلى إحساس ملتبس بالمواطنة 
العالمية بدلا من تحليل متبصر لمن هو بالفعل مسؤول عن فرط الاستهلاك 
العالمي. إنه يعتقد أن المذنبين هم بالأساس الشركات الكبيرة في العام المتقدم» 
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وهو حكم يقلل من إسهام ا مستهلكين في المشكلة. ويجادل روس أيضا ضد 
تحالفات البيئية مع المؤسسات التجارية الكبرى وواقعا مع العسكر بحجة إدارة 
المخاطر والضرر. إن «التنمية المستدامة» (تمع مومه افع علطممتهاقن5) هي 
في الأغلب العنوان الذي تسير تحته هذه التحالفات. ذلكء بالنسبة إليهء ببساطة 
يمكن الشركات والعسكر من حشد الموارد والهيمنة على الخطاب الاجتماعي 
(19966 8055). يخشى روس أن البيئية قد تفسح المجال في النهاية أمام سطوة 
العلم والخبرةء خاصة الممولين من الشركات المتعددة الجنسياتء أن تتحكم أكثر 
فأكثر بالنشاط الاجتماعي والثقافي. 

غير أن مقولة ما بعد الإنساني كانت أكثر إسهامات الدراسات الثقافية تأثيرا في 
تحليل الطبيعة؛ حيث تؤكد نظرية ما بعد الإنساني (صهحدستاط-0056) أن الإنسان 
لم يعد موضوعا في طبيعة محتسبة ضد التكنولوجيا والتصنع. ففي مقالتها 
المشهورة بعنوان «بيان الإنسالة» (5)0عكنصهة3 ودمطق )”*؟ طرحت دونا 
هاراوي (2880ة11 هسده1) نقدا حادا لكل أشكال التفكير التي تمجد الطبيعة 
والعضوي (انظر 35 113189787). وهي تعرض طريقة في التفكير لا تستحضر 
البتة الطبيعة كقيمة. أو كأي نوع من الدال المتجاوز خارج النظام. وهي تعترض. 
بشكل خاص. على عد الروابط الاجتماعية «نسبية». بالمعاني البيولوجية؛ كما 
ترفض إقامة علاقات جنسية بوصفها تناسلية أساساء وتعد التناسل التكنولوجي 
الذي يقطع الصلة بين ممارسة الجنس والتناسل عملا تحرريا (صذ نره#دمة11 
9 وتنعنا2). ولو كانت التكنولوجيات المعاصرة للزراعة الجينية وتبذل 
الرموز الجينية موجودة عندما كتبثْ تلك المقالة, لكانت تلك الأشياء أيضا 
تأكدت من دون شكء بوصفها تفتح الاحتمالات أمام الفعالية والتجربة الإنسانية 
والاجتماعية خارج مفاهيم الهوية المطبّعة. ش 


(#) ربما كان هناك من يستعير المصطلح إلى العربية فيترجم المصطلح أعلاه «بيان السايبورغ», لكن كلمة و«وطن 
في اللغة الإنجليزية عبارة عن مزيج من السييرانية دعناع ءانه (التوجيه أو الضبط أو التحكم الآلي) ودمعتصدوءه 
الكائن الحيء مما يعني أن المقصود بالمصطلح هو إنسان نصف آلي ونصف عضوي أو إنسان عضوي متداخل آلياء 
وإذا ما اتبعنا الأسلوب نفسه في اللغة العربية ومزجنا بين كلمتي إنسان وآلة, فقد يكون من الجائزء بل من الأفضل 
ترجمة المصطلح بكلمة «إنسالة». [المترجم]. 
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لكن هاراوي ليست محبة ساذجة للتكنولوجيا. إنها تؤمن بأن هناك ضرورة 
'لفحص متأن للعلاقات المتبادلة المعقدة بشكل متزايد بين البشر والآلات وإلى بنى 
سيطرة مفتوحة وجماعية بغية منعها من تشديد مظالم الجنوسة والطبقة بدلا من 
تخفيفها. وعلى وجه الخصوصء مع قيام التكنولوجيا على نحو متزايد بتنظيم العمل 
والترفيه والعلاقة بينهما معاء يصبح الحد بين العمل والترفيه أقل وضوحا بالنسبة 
إلى عديد من الناس. بحيثء إذأ ما صغنا الأمر بصراحة فجة: يمكن أن يصبح إما 
أمرا جيدا أو سيئاء وذلك يتوقف على ما إذا أصبح العمل أقرب إلى الترفيه منه إلى 
العمل (كما قد تكون الحال بالنسبة إلى الميسورين) والترفيه أقرب إلى العمل (كما 
قد تكون الحال بالنسبة إلى الفقراء). 

وفعلا يبدو أن المصطلح الرئيسء بالنسبة إلى هاراوي وروس اللذين يكتبان 
- بوصفهما اشتراكيّينء هو العمل. إذ تدلل هاراوي على أهمية إعادة هيكلة إجراءات 
العمل في عالم ما بعد إنساني وما بعد الطبيعة. بحيث يجري تفادي تركيز أشكال 
الاضطهاد القدهة. 

من الناحية التقليديةء وخصوصا في الماركسية. جرى فهم العمل بأنه الجسر 
بين الطبيعة وال مجتمع» كأن الطبيعة تصبح شيئا آخر - ا لمجتمع - فقط عبر العمل. 
وكان المقياس الأكثر ضمانا لقيمة العمل هو كمية العمل الذي يطلبه انتج من 
أجل إنتاجه. بالطبع. يجري تخفيض ذلك النوع من العمل مع تنظيم التكتولوجيا 
' وا معلومات للإنتاج» ومع لعب الخدمات والمنتجات الثقافية أدوارا متعاظمة أكثر 
فأكثر في الاقتصاديات الوطنية. 

على كل حالء ليست مصادفة أن يظهر العمل على أنه مقولة جوهرية في 
التفكير بشأن العلاقات الاجتماعية والثقافية مع الطبيعة: بم أن العمل توسط على 
الدوام بين نظامي الاجتماعي والثقافي. وبالفعلء إن ما يذكرنا روس وهاراوي به 
هو أنه عندما تتفحص الدرا اسات الثقافية موضوعها الرئيس: أي الثقافة - سواء 
بمعنى ثقافة الترفيه أو ثقافة الحياة اليومية, أو ثقافة الصراع بشأن معنى الحياة - 
فإن العمل يتجه نحو الاختفاء كمقولة تحليلية. وهذا يُعيدنا إلى أحد الاهتمامات 
ا مركزية للدراسات الثقافية (ولهذا الكتاب) وهو: هل يمكن للاختصاص أن يدعي 
أنه ملتزمٌ إذا افتقر إلى فهم تحليلي ثابت للعمل - الأساس «الطبيعي» للوجود 
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الاجتماعي - وهو يؤدي عمله في الثقافة؟ أو هل تفكيكنا للطبيعة يعني بالفعل 
أن علينا إعادة التفكير بمقولة العمل أيضا؟ إذا اختفت الطبيعة في «شبكة من 
المتناقضات» (كما أفترض هنا)ء فقد تأخذ معها أي مفهوم يربط العمل مع حالته 
الأزلية, الطبيعية. 
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بدأت هذا الكتاب بالادعاء أن الدراسات 
الثقافية هي اختصاص ملتزم بمعان ثلاثة 
مختلفة: فهو يأخذ في الحسبان منظور 
المهمشين والمضطهدين؛ وينمي الاحتفاء 
والتوكيد الثقافيينء ويشجع المناصرة؛ 
ويهدف إلى صياغة تحاليل بخصوص الحياة 
اليومية أو. على كل حالء الحياة خارج 
الوسط الأكاديمي. كل ذلك من دون إطلاق 
أحكام ارتدادية سلبية على أي مجال في 
الحياة اليومية» ومن دون تنازل» لنقلء على 
صناعات الثقافة التصديرية العالمية: أو على 
صالة فنون الجماعة المحلية. وفي الوقت 


لله ٠‏ نفسه. فإن الدراسات الثقافية عبارة عن 
«إذا كان لتطوير فهمي للدراسات 
الثقافية. عبر سلسلة من صيغة أكادبمية مرتبطة إلى حد ما - رغما 


موضوعسات وفصول محددة من 
أثر فهو أنه زاد من إحسامي عن أنفها - مع الاقتصاد الحر ومع الليبرالية 
بوضع هذا الاختصاص غير المستتر. 
وبتردداته, وتناقضاته. ومناكفاته» الجديدة: وتنتمي أساسا إلى قاعة الدرس 
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والدراسة. إضافة إلى ذلك» إنها حقل أكاديمي معوم ذو التزام شديد بالمحافظة 
على الاختلافات بين المجتمعات والثقافات, على أساس أن فرض المصالح, 
والقيم» والأساليب العامة... إلخ. عبر الحدود الوطنية هو نمط من الهيمنة. 

ليس كل ذلك منطقياء فما العلاقة بين النقد والتوكيد؟ وبين الالتزام 
بالمخالطات وتجارب الحياة اليومية والعمل الأكاديمي؟ وبين امتداد هذا الحقل 
العابر للحدود واحترامه للاختلاف؟ وبين احتضانه للمبادرة الفردية وللهامشية؟ 
وإذا كان لتطوير فهمي للدراسات الثقافية, عبر سلسة من موضوعات وفصول 
محددة من أثرء فهو أنه زاد من إحسامي بوضع هذا الاختصاص غير المستقرء 
وبتردداته» وتناقضاته. ومناكفاته. لكن - وهذه هي المسألة - لا يجوز النظر إلى 
ذلك على أنه مشكلة مسببة للعجز أو الفشلء وإنما على أنه محفز للاختصاص. 
وهو ما يبقيه متجددا ومثيرا ومنفتحا على المستقبل. إن ذلك هو الذي يضمن 
أن تصبح الأجيال الجديدة من الطلاب المنغمسة في هذا الحقل قادرة على 
الإبقاء على استمرارية مشروعاته؛ وفقا لشروطهم. 

ما نوع العمل الذي سيقومون به؟ أين تتجه الدراسات الثقافية؟ من 
السهل علي هنا أن أورد قائمة برزمة من الموضوعات التي يبدو أنها تستو 
مزيدا من الانتباه: : الدينء والرياضة» وتقدم العمر... وهلم جرا. أو أن 8 
إلى الفجوات المنهجية المخفاة في تلك الأطراف السائبة والتناقضات: أي إلى 
الحاجة إلى مزيد من الأوصاف المتأنية للعلاقة بين الولع بأشكال ثقافية معينة 
والإفصاح عن نقد؛ والحاجة إلى أوصاف أكثر تطورا للحياة «اليومية», على 
سبيل المثال؛ وإلى إحساس أقوى بمكان تجاه الدراسات الثقافية في التقاليد 
الصينية أو الإسلامية. لكن يخامرني الشك في أن الإيماء إلى الموضوعات التي لم 
تعط حقها من الدراسة, كما تبدو لي اليوم» د هو و أقل جدوى من انتظار أولئتك 
الذين يدخلون الاختصاص ليخير وني ما الذي تتعين علي معرفته في السنوات 
المقبلةء وبالفعل ما الذي كان علي معرفته على الدوام. 
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سممتطوع.آ عط" .مقع ملدك11 لجو لصة علتدعدظ ممنق عاعقطعنةة ممع ورماعطة 
.1993 ,عمل علكناهظ علعملا #ع21 تعلوعظ8 وعناكعيؤة بردت لصة 
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91 180106 عامملا م71 بسمقهمآ ععمعتاسة عط ومذاءء5 راعتومع مك12 -- 
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80 .صم امعتلهطه1© أده تكمستوقدس1 7-5 1 101111 
منالمق 

تدمع خنصنا عكطن10 نصملهمطآ :880 مصسعطعن<آ .مع 6تمععل8400 عوتاممعكلة .توسقدوجة 
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.2000 كيلع دما عاعملا م81 بممقهمة .ومع0معظ8 امعلمنة5 ععل ه120 


لمعتطلنه طمتاتظ علعماظ كلع رك#مطعلصنط .2 قصة ومدوتط .11 بومأعدوك8 معطلدع 
.996 بؤمععط تطنوي طنمتنآ مومعنط0 :مممعنط0 معقدعه ى :وعنلمة 


تإطههوملتطط لصة معقتامط ده وعنلنة5 :قمدع1 ,تعدمهات ,كعدمماخ .عمصعناظ وبوطتلده 
4 عع 12800060 تمملهمآ .ومموعورة 5[ كع ! مهم معكقة لص عرمقعط 


علامملا م21 بلسملودظ مول #طصصد0 .صلء قصة وعتومعط1 تممه تعمظ 141 ,مدي 
.1998 رؤوقع22 بواأسومء كنصنا عوقتءطصوت 


عالط عط لهة ممتاعل1 عممعك5 عسسطدظ عط متعم تكلمم8 .5 معوامدكة وعده 
,قوع 22 ذو كنصنا سدروعاقء | ممه ,روصم 1410416 بصصمسخصفع1411 


عقلع تمص كه ومنماكلط عط مه و«مقصدط 4ه طاعلظ عط .صطمز ,للععدى 
.2 مسمللتصسعةة8 عكام دو ساموط 


7 ,نوععط بكقله2 نلسماعصظ عيل طسوت قمعم ع1 هه 2055اكتوع.آ .2 رممتصتاد8 


:(1988) 5 بطعههة سه عمتطلمت معط .#تروه 1م50 صععلمصطده2 2 ممعطا وآ" -- 
1 .2237 


قصة سمتمعمظ عط صذ صمتكمطلهط10 .معع8400. اسه عتقطععة. . .فك تاروع 
.كقنعام 110 تلط لظ ماعنا لاعه/ل؟ا مذ سمتفتمعتلهطه61 ..1750.1850ى بممصععة ممعتكم 
.74 :2002 ,معتلصسئط تصملصم.1 
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عط ععجه علعم8 .ومعلصمهة ص8 كمه عامعطلد5 عفتدعءط ععوم8 عطءء8 
بوانوعء جنصتا عكلت2آ :]8 سقطمت1 عمدطلن عتمدك] مملده8 هذ قمملغقصصعمكفصدء 1 :غ208 
02 ,وو 21 


بدملهمآ ععلدعه وعمطتلتمعطتنن عط تزلءصمعر وعوطعد8 لمصة فتحدط بلاع8ظ 
.00 عول06 م1 


معللخ 51 رول ممصمع.آ مك5 ملعصط ع2 لمعمطلست ‏ عردة 1 اعصمعظ8 
ه1998 تكدلا 


:(19986) 12.4 معتفيدة تدمكلتت ..عصتاصةعاط أسماعدطعه خبعءنكهة5 لمعطلمت" - 
2255 


تعنلهط لمعطلدت0 غه عصغطة' عط ده كتاذ دوس بعصم :معنانو 21 عست قاط -- 
.2001 يمستطمتاطط عدمعتظط له لعصدمت© ععلء0 وعدم طفدن5 مم11 لدعتطلنات قصة 


:م1216 102 عماستامععة4 20 صطدز همه ومعتصصظ اعمطعتاة نزصه؟' بأأعصصعظ 
ععل طسوت ارملا +51 بمسملعمظ عع لتطسعمت وعمكلده عرمة ع8 ممتلافتة 
1999 بومعع2 انوع حنملا 


مجممد :نت ممأوصنطمة117 م وه وعاععصة ذه معمد0 عط" .لنة© مععتهة كمماءء8 
7 بووعع8 بوانو ولطنا عطبدط :71 ,مسمعطعت2 .0 معتلىتة .متطاممع مقت لصو ع5 هده 


.278 :(2004) 30.2 اصتناوصا لمعنا0 (ممدغلنا0 عنة مصمقة -- 


صممغصتل عط :وء اع مم00 ,معتده84 0 .مدوعد1 مدآ هسه آنه مععدهة أسمذاعء8 
جنوس نهنا علتملا م216 جلرولا مبجع[!.وء كلدت لمدجعة دعاسا لمدمنلدا! عط سه نم4 
1 ووع21 


4ه عوء8 .انتمهم ه12 غ056 بصقدعءء طعطفعناظ قمة لنهت مععدهة كمملع8 
طن كه نوق نطلا :مصسسصتكة ,نامج دعصصتاة مها اعمطع كط .80 أعمماط عععت 0 
.9 :1993 ,عوه21 


لموصواط تعمدكة ععوقعطصدت .مو طصعلع8 عن عمكلنت عط بمعنة ,تسمدعء8 
1990 رووععط2 بوانورع كلهنا 


17 11 تمده لع80! لمنط1 عط هذ ممتعتوعكء]" .طعتماعلآ مم8 


لمعتطتتكت طمتفعظ م1990 عط صذ "عم طمفام8 جمدملا بإممصودم8 ,ومامعمء8 
74 :2001 مممععط بوانوعء دنآ لدم0 :لم0 .دع نم5 


.1990 ,عيلء6 0م10 لمم ج116 بسملهدمآ .دمتفمسصداة سه صمنغه87 .1 ندصه1؟ بمططقط8 


4 عج60 د10 عاع70؟ ججعل3 بده0 1.6020 ععبطلد له صمناقهمآ1 عط1-- 
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عطا ومناكتط5 :عدم غممتصست115 غ1 قصةه ممكتلدمتطلتءمعاصة. .مممامته بوطءعسفط8 
6 أنتع1 تعنطة"' ..1وط10 عط مصة لدع لتك ق لم3 عط ,لمدمتواة عط ؤه ممقدععم 
.3 :(1999) 


منازعف .80 .ممتمعتلة0106 خبطت عط 6ه معنطا8 صج ملمو10" بعصرومةز لماع 
طانوعء امنا علدادآ1 بممقمصم1 210 ممتقطعنانا ,ؤعغتممعل210 عجاممع 1ق .تدسسقهمجم 
0.113 :2001 ,ووعمط 


نمه لهمآ .1776:1848 رصع جها5 لقتهماه0 2ه ومعطايء؟0 عطل .صلطمه معطم و81 
.988 ,و75 علعمنا عار 


لزع أقع87آ -«هكنل81255.:40 ,وصنقدع8 .مع]8 أمطق عامو8 ختصطمز ممما أمعطم8 رراظ 
.1990 


5ع نلة عأمصنلا1 012 15 لصة تصامكصة عطا' بدمأسمتوعاء] معنقة1 سمتللت1 جي8044 


.1990 ,ووعع2 مأفصئلا! كه بزانومءجتمتآ :11 بقصوطوتآ .قصمقعمء تمسصصه© صز 


عاقة1 كه غمعسيعع 0ه[ عط 6ه عسونائمن لمكه5 ق تممتاعصائلط عمعلط متعتلممو8 
.1984 ,و81 لوطع انملا لمدصدةط :.دمدا1 وولتتطسمه 


لهكه5 كه ععدطكلت0 55دة38 4ه وعترمعط1" نقع5ناتكلن) >8 ه826 اعوط عع من أسممظ 
.1983 رققعع8 والوعع ص1 اأعصرمن 235 يدعقط1 لإهعع 2 


عع ل تسوت :21010 مسعخصةغ11هم هحمدهن) :1ئه1] عط مذعحده5؟ ك4 ترطامصسة!' بممسمعم8 
1997 رووع87 واأومع متا موي11 :.31355 


مذ تممتمتعاء!' .تلتصة18 عط مضه عوط عط هذ ممتمتكم1ء]..صددم5 روووتر8 
01 60 لمقطعقظ لمعه طتتصرة برممطاهف عل18 تصماوئةع لمممتأمصععمر 
:1998 ,قوعع2 زوق جنمنا لرمقد0 


انوك وستطءمع1!' أمتستصة1 تعمنصندت8 عط غه معنو مئملء8 .غم اأمفطة ,دملعصتدع 
2 :(1991) 32 معنن 5 مدع ممع صمة1 


80-0608 عارمكا ]2 بممقفصمة .مع طهذدآ عغتلاءغه5 ما درعم0 ججده5 بدعاود1' مععى 5-- 
19297 


دمنستبعاع1' 020:4 .ممعم0 ه50 عط سه عكتوعمن110 عط ,اوتصتصع8 فط -- 
.0 ,ه215 1قطءاتطتآ 04004 ددعو وم لمع مهاه عامملا م71 بلروكم0 .وعتلينمة 


,811 .«معتستصعظ عمعصدمد[ 4ه 170165 نعمسصعالة معامع8 .وعقصدد ,رع لم8 
.7 رووع22 هندهكتلهن) 0 نوم جنمتآ :كتلدت 
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با لغمعل1 4ه ممنومءطندة عط حصة مسممتصتصء1 يعاطدوك1 «عقمعت 2 طاتكنز معلت8 
,90 ععلعلامه2 عاتملا و8 معقمء0 ومتطاصتط1 ٠‏ 


”متسمتمعء01 0 اوه كه طم و00 عط لصه بلممتصتصعء8 نمدم تكمكصده] أمعع كمه - 
عاعملا ببع1<! .خامء5 ,لاا هدهل[ هسه ععلغه8 طغنلس[ مك8 .لمعقتاوط عط عمصمعط1' وامتصتدت]1 
1 :1992 ,عم1لع0نه180 


لم0 عادملا ج11 بلعك0 .1780.1980 بدمسمتصتد8 طمتاومظ .ممدطمد8 عمتمة 
.7 رقوءءط باتوء انملا 


عا ص ك6 نمدة5 لتعتطلتك نه عوعنامعقلط لمعنفه! كه مصنع0 عط" :11 قعس_[ ززع ممت 
.13 :(1983) 33 وواعف استتسومه2 04 لممعتاه[. *5)225 0عغتصنا 


هصة دنلء11 «راعك50 لصة هنلء31 ده «ردددظ :ععنطلدا0 كه كمه تهناصتصرمن- 
١‏ .89 ,مقصدرقة متسمتآ تدماده8 .1 زععطلنت عمتتاممم 


وعنلسة5 لدعسطلدك (وعنكية5 لدعطلم0 (سمعتعصة) غه أععزموط عط ده قمدمناءء160-- 
امسمكتاهط] نص هلصه1آ .وصنة1اه0 عماء2 سه مممدوت5 عتعومملاة 805 .ممتادءع0د0 صا 
,247 ,تمد :1997 ججه5 تكتلقت رعلة0 


غه انوع طخطتآ تكتلهن عاعماء8 .عكنة رموء18 أه عمعوعط عطآ' .ع0 متتقعاء 6 
4 نوعط متصعكتلهت 

عسوناتين عط خصة بكتلهتهه[مع)عه8 تءممعتاظ يستمتلةتعصتوهع2' بطمء م1 تمعدطمى تقطن 
.(1992) 3 ذعنكج5 لمسطلنات م أوللة 01 


تمملمصمآ .ععمعلءصودظ سفغتامممماء134 عط1:عتضلدت عقلدمه2 .ضتهة روىةء سفت 
6 ملتاعناطاع/1 


ده مسعدرموع1ه:2 نتاعء50 لعناناه2 قصة عمتكلد© عقلنامه2' .مقلة أه11 مسقت 
فصذك .8 .80 .عصم1 وممآط صا باعك50 لصة ععتطاند0 :عدم عمو هذ وعتمتة5 لدسملتت 
,0 :1995 رقع نكن5 سقاعة 102 عتخصء0 عغطط' دما عصه1 


ومناءء8 لسةه ومتتصتط]' :معغتامممصومت كله ,ققتططم8 ععتصظ8 لصة قصغطط رطدعطات 
.8 ,رووع:8 هأمدوعمصتاة ذه "توي كلمنا :مصصنلة ,كتاهمةعمصنتاة .ممنغدل؟ عطا لدمرء8 


هسه ععتطلنت وع س5 لمعطلنت حتفف ععامة :ممع زمع1 وصاعة1 -ممتك1 ,معط 
.1998 ,عمل18006 عاءمنا موع21 بممقمدمةآ ممتقة ص دمنقع تستتسصصمت 


وعنكدت؟ لمعذكلتك تمتده اموه غه عدو تتعمء18/1 عتمم عالق صف جع طتدا/! معطت 
.602.620 :(2001) 15.3/4 دعنلنةة لممطلدت .ةلطاع موعءط لمعتوم اماع50 لممتهلنت 2 ممم 


351 


الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية 
0155 مع8 ران قصطاظ عمتكلنت رومعط!" تدسمتلمع10 ععكلة معنطاظ ,نم8 حمطن 
.1998 بومعم8 واأومء نهنا مسمنكم1 تدم وستمرهه81 .20 ١701.‏ بعمتطلد0 بإمدءوم جرد مهمه 04 


قصة كعتاناه8 جعمه2 يعنلها5 لمتعئمصما8ة غط1' .ممصصعا2 أعصور ههه مه[ ,عاعمكت 
.1997 غهة5 تممكصماآ .عمقاكء/8ا أمكو5 كه ومتعتمصسع8ة غطا صذ رومامع14 


لإتأصة مع مصطاظ بإمبطسع 0 طاع نامع م1 :عمد 1د© 4ه غم ممم نم22 ع1 .موز لوم كتاكت 
.1988 ,ؤوعع8 والومع طمن لمدموا1 .مك1 ععلاءطتصسمن عمق سه عسمطمعن11 


ملصناه6 رصمغ5 بصمء هون عط «وأممملى5 وعتاقاوط بكتامعل1 وصطة1”-- 
ع10226هآ رزوعلةت لنتدط مك8 .1لد1آ مم5 4ه كناممه11 م[ بمععتم وفيت © 
2000 ,هوق العو بوعل بوملمم1 .عنططامط54 داعوهم لصد 


عهذ تامتأقصم صا عط ص عكتآ لمسطلدت :جمععءظ ذه ومستدءعائطعقة صر ,كستلامت 
1 .1995 كم0ع16تام8 عاعملا مولز 


.قعناتا20 أقنادة5 قهة وممهط عط بواعاعه5 معبووط همه عم كاه للأعصممء 
.7 ,ووع22 انوع كنصتا لنمكههاذ كتلدت ,لمسمكممةة 


.95 رووعع2 تكله بفسملوصظ عيعلتأءطصسصهن ,وعانمتلنهمه381 -- 


-5 501626 .لهكه5 عط صا وعتسصعطة' عع طمسعصعه معاعلعن5 11046 التموط بومامع مومع 
1989 رومعم8 تواندعة جتصتا عو تمدن مارملا بوعا3 بلسملهمظ ووه لوطسم 


لممنلمت طمتات8 “نم21 لضة 100065 تعستطلنات لصة ممامتكاء1” .صطو[ متعمعم 
172 :2001 ,كعة:2 اتن جندنآ لم0 بلعم0 .مم خليدة 


.5ع نمن6ة لمعتطلنت 0 4مطاءة8 عط ويسمنسنوهد1-ع2: ععدطلدن علنمصآة كنك لولمه 
.2000 5356 :0022جهم.آ 


تععنطلنت لهطه1ت .تلدفه يف1 تطءتدع؟1 قسصة ممستطمومتم؟1 معلناط7!0 رقصفل بعمويك 
0 عم لع لننمآ عاعملا ببعل8 صم نه منلوطه1© لصة بوعناه2 ركامةف ,قنهء314 


تتمكتته عبط تدك لتاة ..ممكتلة عط لدع لم8 لمعام0. .جدمع© دعتله؟ لوعتضلدك لمعقاتيه 
.114.139 :1994 ملأءمماع ما مك0 ,ومع 00145 معطة لتجو7 .80 لمعه لمعقتت قن 


لدعتقلنهت هذ توعناه2 عناطبط 6ه عومع لتمطن ع1 :ععمعاه1/! 157" .مهد ,تممطعومتمصيون 
.(19922) 6.1 5عنلن50 لممتطلد0 لمع نم5 


لمعتضلنانت مقتلهمسة .متلهكيية صذ عتامط هسه مسعك مضه يععتكلين 5 
.1 مماصكصتآ ع8 معلل4 :20514 جرعمةر5 طاءمل8 .وء تسمه 


إعتاه2 لمة وأممقكمآ1 معط :وعتأمتهصآة ممعي 20 لمعتطلتتكت مرمع8-- 
.65 :(2002) 102 هنتاسدة لمدمغمدمعغمآ متلعك8 'مدم نك معتاممم1 
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د عه يمتتماة ع5 بم اتمستصصمت لمدمع؟ ,وعتاتاه لمتدكد .عطاهز ,متلتمظ"ط 
:مععنطن صلم م2 ,50125,1940.1970 فعنتدنآ عط مذ وءمستكة لمبمعدمتمه11 
8 رووع2 ويمعلطن) 4ه تاذو نون ١‏ 

مع مم8 هه معمتلمتتيهت ععبطلتصمعة] 6و1 باععمة منوكك تأطتظ فكم]1 رصدءدآا 
2002 رووعع5 نومع هنآ العصعمت :2/5 رممعطاة 


بطاوعده( اععطعتاظ ت«سمقهمآ عماتطن[ لممنمعة لم0 م15 .سمتتفامطن) ,رمقصساءء12 
.1264 


مما بدمقدمة عقامم8 عمعطة عه عهة عط؛ هذ عمطلبت. اعمطعتك8 وسمتصمعط 
4 ,موك 10117 

ممع 1998 ندمنهعدمه0 لتق ع ماع10 عع اأقصصه0 لنف امعدمماعت10 

1998. 5 


رعطله© 4سمعدمطآ بدمقهمآ علرهة؟ عه جكتنامع10 عه ممنا مسد عص20© قوط :283 نانآ 
.6 عجيد5 بكتلدت 


منلء1ة وعمشطلتته .ممصططلته/ة؟ جصدة عط كه إعماة عط بمعتميؤة لدستطلتت قصنوط -- 
بدملهمةآ .وعتانامع13 سه 
1997 بواتعمعء طنصتآ معم0 عط" لام دمتكمعمدعة صا رهد :كتتهن رلة0 4وسدعتهط1' 


فث جصع 00 مسلط عط ده وماما< :"مم تاعتلةطملن" وسمناصع عم -- 

لإوعلتة أنوط ع لمق أسمدد5 2ه مم10 هآ تمععتص عمد عسمطةة ل أعكنا عند مهمع 

0008 ,مع ء /اعاجملا ج21 بسمقصمةآ عتطامهء34 داعهعطة لهعه وى دده عمصء جما 
.11*16 


اسععتتمط1" بمملهمآ مقطا رمه امعتصووع0 معطء/71 :توم ممتتمععياظ ]0 عمنهظ 18 
2000 ,عجدة :كلهت ,مله 

كه دععدلدا0ت /عمتطاتات أن ممناع لمع انمع دنآ معم0 عط لهة لتنهط زه نادآ 
تكفلهن ,ولو مسمعدمط بممقهمة عع تفمعة1 هسه هنقه34 ومكلمت دمناء مط 
07 ا رونو اندلا دعم0 عط" طغتم ومتكماعودقة ص هه 


هصه متعوامهة تمعستمت م دممهم8 لمعتدلده عطصط اعمطعتكة سه لنتوط روهت 1011 
اسمسد هط م1 وعنانكصعة1 لهه ومكمتمموعومع2 ععتطلنت عكلة لمك معصصمت 
ْ 2002 عهدة تكنله بطو 


ص ععه5 تكتلدت لوه لسمعتمط] بصمقهمة ععقد0 2 هتدع ق1 .له أ ,أنتوظ رومن :10 
0 بتوانمعء اندتآ دعم 0 عطآ' طاتم ممتاأمكموهة 
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.6 :(1989) 48.4 صازصدء84 *#اوع11 عطا موللا ماللا" .تمتك روستسساط 


لمعنااين “و5003 لمعدطلدان +2 معاطمعط ى تعلق5 1دطه1© هده عقتملنن عقلتاون28”-- 
8.834 :(1997) 23.4 بمتساوس1 


.1999 ,ع80120608 نسممقكصمةآ .صلء 0م سصعلمع8 دعنكندة5 لمعد[مت عغط1-- 


21 ع2 تومامنا يستغترظ مدوؤده2 صذ مموتعمدكة8 لدعتطلتت .نآ مقصدع]1 ممتامموو[ 
12677 0137 لتطع ص0 -]و20 .125لن50 لمعتطلدت 6ه مسنوء0 عط لهة اغآ 
.7 ,قوء21 إاأومع لمآ ععلداط :)28 يممقطعن10 


.97 10016086 عاتملا مبعآ8 بدهلصدمآ .عغتط8] .لمقطعن8 وعو1 
2 ,عم1608غناهآ1 حارملا مب[ .عع ن0 كه عمدطلدان مط1-- 


نصمكهمآا .صلء عع8 .معلا ,رسمأمتعلء1 بممسعسلت :مممناعء21 عاطتكل؟ .صطمر ,ملاع 
.1992 نعم0ع06 ه10 عتمم ولج 


"ماع50 قصة عمتكلنان ,قنلع84 تصهأكتجعاء؟ صذاعة عجنامع02 أقمم[ عطل:عصتاسلعطعو؟ -- 
.(2000) 22.1 


لمعتغلنن عط لصة عم نلعسمعصطع]” :وعناصمع8 عاطناممتآ باأعجدواة صطهر[ ,تمعظ 
رققء22 5018ع تستل! كه تمع ونمنا :سصلك8ة ,عتاممدعممنةة .4115 تومعسن" 2ه معغعتامط 
.12024 


“لعستعمسماع8 يدم ممم :عمطلدت لعتدمامءئو20 2 علتة - وم عسل ممص -- 
:(2001) 15.3/4 وعنلنةة5 لمعتطلت© 


غ15 .تتعتحده18 سمعاع حمق أمصنتدية عدلما لععمكءعلمتنا عط تطمملاعة8 .سدمددك ,تسلج 
2 ,قكامه8 ب#مطعصفعارملا مجع81 بصلء لم80 #مطعممف 


#امعدهك/ة .اا لملا بعل8 .صلء غ15 .صسملط سممعاعهصسف عطا كه لوتإدعاءظ عط :8046 -- 
.9 ,من 8 


عاتملا 216 .ملء مععرهوع؟ظ8 156 .طامدظ عطا 6ه 4عطعاء8آ غط1' بتتصوظط ,مدممد؟ 
.1966 رقوع22 10176 


"انوطع اننا لتدكنوا1 :.نمد81 نعل صطصمدن اتصعع 140 4ه معلصء0 عغط1 .مات رفاماء8 
.1995 رقوع22 


كه معتنناه عط 4صة غ56 4عدهظ عطآ م0 وصندءم0 ,صذ وستدهظ8. امداة وعافمع] 
:(1993) 3.2 بوعاجع18 وعلاتصفصصسنةآ1 0«مكصماة .013 ل زتكنتاقطه © 1صة مم7اأع سوط لمعتممق83 
1 5ظ1 
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1600 بصم دعه0 مذ وعنلته5 لدمطكلن0 .وصنلاه0 ععاء2 قصة عأعوزمة14 مدمكتوعء 1 
7 نم53 نكتلةه0 روكله0 مسومتتمط1 


أ أتعحسة عنا0" وأنامة84 05[ .كلء ,مرهصاء8 غصونت إعع1 لكصد,.ة لتتما رمعلصمديء8 
قوع نملا ععلن<1 :71 مضعطعت2 .وعنلنة5 لمعطلي0 عتعطممتصعط مغ لهصهدا8 مدممظط 
.1998 رقوع22 


كه دمتامععك5 وسمتجصمطت عط لهة جمكتلمتءءمصص1 :عه8! امعلتد عط علصمع8 ,تلععتة8 
98 رووعء5 بواتومع ضمت ومعواده :[21 ملع تسمصتحظ مك2 .ممعم 


113200 كه واعمصمط ادموأستععاء1 لصة دعءنلنة5 لمعتفلنات طمقلم8" تصطمر ,ععائا8 
سملصمة :2810 مللنق8 اعمقطت ا لت 1 
17ر0 تنام مدن طاممآ] كه براتويع صلا 


0 ,1989 مممصترة1 مصحمتا بصمغوه8 .عمتطلدت نط8 مصنالصة 0 -- 
972 بك هماه ندسمقدمةآ .عولء اسومص]1 عه بروهأهدعمدءعة عطا' .اعطعتلة التهعته] 
,978 بلامعطاصوط علمملآ 817 .ملع ممعتعصسق )16 جكتلمدحت5 6ه مامتا عط1- 


لمعتطلنات نك لم50 صأ وتروووط تمع معاتط187 عماعهامع21 .0ه ,طغيي8 رومع طمعلصةء8 
.97 رووع22 تالومع لصتا كلد :210 مسقطعت<آ .سناع تاتمت 


عمنطلنت لدطو1!ت بعسطدك! لدطمات برععةة5 عناعة[ لصة رمسا قتاءت بطدقةة ,متلكلصة8 
.00 ,ععد5 بدمقدمآ .ععطلب0 قصة بجمعغطة' تعلمء 0 


.3 رتعصهلاه 0 ماعلا تموقصمآ .عناونة17 عمتصتمع8 عطا' جاع 8 رصملعام8 


538 تصملده] كوععمع2 لدذه1© لصة بزنتقمعك1 لتمستملدت .ممطعفهمر ,ممدسلعمم8 
1204 


0 :لم021 .عتمداة عملتصمط عمتكمسلوج8 نمعانا ومتصممع2 .ممساد رطائم8 
6 رووعع2 تواأوتاء الملا 


معنا عط سه ممط ج20 :ع2 م0 ,مكمه #وععلصق لصة صمملة مطغترط 
.1990 ,1070648 نصملهمآ .0:ه810آ 


لاعتتطاع 1/1 علوملا م716 بصمقدمآ .و2 ماصنأعخ ,عصممة1 لمومده11 هسه ممحصنة رطا 
.1287 


دروم م6 «متمدصصده© عمل ءطصدة غعع2ا5 صطه[ قصة وماد 1)111 رصمصسك ,طامط 
لمملا معلا لهلهم ععلطصدةم مك8 م عممتصةصممه© مولع طصدن عله8 لمة 
,رووعء5 انوع جنمتآ غيل طتصوت 
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دملصع عملت كلملا ج21 ج0400 .ععلد/ا لممكلتت قصة معنفمة5 لوعتطلتت صطه[ ججمع1 
.1995 رقوع82 تطذوىء كنصنآ 024010 بممعدط 


مه[ 1835 جوتلهعهجممع]' ؛ه دعنطاجهيهمء © :026 5ع 1 .عمط معممع8 4ه دعاتلمط 8-- 
.3.89 :2001 ممع سمه بسمقلصمة قنعط؟ أعهذل؟ هسه بردقة 


لم52 م ععنلياد لعتطتنانت سمتلعاكسة .كتمه14 معطهدءة8 لصة عطمر جومم 
,متهملا عق معللم :11511 ,كلعمدمع.] غ5 .دعنلهدة5 لدعتطلدات ص مصمع دوعي 


:مأاصمعه" جاسملا معن .قلط غمما عط قصة روم غمنا له لمظ عغط1' .معمدمظ رهدمسيطت1 
92 ملمصم ةنك هصععمآ1 مملتتده هك ااءمسدلة بملهمدن ممتلتصع ه58 تاءمصسمكا بممعوط ممع 


عل كصمئل8 بعلموط عممعلمم ممنوناء عصناناءتتطلنه غ)1.6 ععقلة ,تامتقسط 
1 ,قأه1ل82 


1995 عملع1انام1 علمملا م21 _ورعةط ووناف قتصعل1 .مصقلط ,وعج 


بمعل]7 #صمعط1' امتصتصع8 هه دعتلدة5 انتمل عممق8ة .مدوع!1 طائله] وعمتلعدن 
2002 ,ققع25 "نومع انصنا متطصسسااه0 عليملا ببع[8 .ممملءععلط 

لممطلي0ت قعة ععطلنت مذ رهمام146 لصة ععممصتحده<آ1..مقامط78 ,مستمطمعيوة 
.صنل 001 ععاء2 كهة ممسدووع؟ عنوه زيد11 805 .صمنادع د02 ص معنفية5 لمعكليت ..كعتلتكة 
.7 5386 :50028م1آ1 


84 لم8 وعنلن50 [اتمتطلنات عط اوعنقنة5 لمعتطلن0 ههه وتسمفصمءظ لمعتتاوم' -- 
ْ .92506 :1999 6مل مم8 ندمقهم] ومضدط عمسنو 


)ندم مع نمسصحمهت) قصة سكتلمناجة0 .عتاعم؟ قم8 قصةه عدامطعتت؟ رسقطمعدةه 
.562365 6عل50 لتنة عتدطلد0 ,منلع1/4 .ده تأممصكصة أه وعتسمممظ عط قصة عستطلنة 
.0 5256 كلهت تمدع صتتطبوع 1[ بوملدم.1 


هه دععمعسقصة وأدمتمت ك1 وصنلسمادمعله7آ بمععم تمعجعظ عما؟340 .2 باعل مييون 
.5 وإرعططئيآ عطه][ تسملهمآ .282165 


هه ععتطكلدهت ,صمتقتك761 عستطة 7107 ملكتا عأعمم4ق قمه لتحوط بأعلاصسية 
1999 10016056 بسمفهمةآ .عكنآ وملصع18 


عأقتالة مقلناجه2 نطسات نط8 عط ننه عماتمصغدهك1 معمماع8 .لجممع8 ,ولمع 
200 بركقع21 ميمعقطن) 04 جانوعع نهنآ :مممعنط0 .عد أقوحم عط مد 


الإتاقنتقضآا امعمممء126 يعمطلنت. .مدوع0.8 مم كمه عصمدكت1 ,مموطاكت 
.8 :(2002) 102 متلدعأمتدف لمصم غمص عاص1 منلع11 .صم سسط قزر 


سماة :كلهت ,ل«متسماة «طنصعلهك/! أن كعم معدوعمدم عط برممطنصق ,عمع 0ل 
ْ .1990 ,نومع بواتعمه تمل 
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عمق عطصهت ,ومعقصنوز 8 مه مسمتتماءوص هاما جزمدمظ ,ترج مامت 50 04 عمصعاء12 ه1-- 
6 ,ووعع2 بكذإن2 بلسممتهصظ 

تدملهمآ .ععممقطه للد قمه كمكتصطاظ ,ومتفمتعكء؟ عمملة عاأمعللات 
.1905 ملسم 

كه معنغتاه2 لمعطلد عط علعدر[ عمنصتا عط صن علعماظ 270 ثصنف معط" لوط جرمملات 
.1987 بوممصنطعغن11 بدمقدمآ .صمنعدلة قمة عممط 

عغمنا عمام0 عط 4قمم8 ممهلنت لمعقناه2 ومتمتهمصة عممط )ممنتدهط - 

ل ا 

تسمطاا! كله وتأططمهء14 ماععمة لصة وعطممهع0 ععمعوعمة ملنندط برمعلاة 
.2000 بموععء7٠‏ عاعملا ج273 بومفصمة .[121؟ أعهدة5 6ه عتامصوط سآ تءاس عمدت 

١‏ ين عوعدمعو1] عط فصع وعناممط5 لسمتطلد0 ععمععء116 عستعتمعظا" “معط سمعات 
مه دمماكء11 جمد ,روتعطممممة معممعمم[ من8 .وعتلدط5 تلسكلنت "روموملء2 تلعنئين 
2 مولع امه علعول معذ؟ ععاطعع1 ملدوط 


.6.28 :(1997) عصتمدجومك1 معصة عاعملا مم88 ..أموط عمطت أن قوه2ة..وعدمد] ملاء01 
ل ات ممع لمعن امت لتمسعتله تنه د38 معط" لأحوط و0105 , 
.994 ,لاءماعماظ 

همه دمتمت 11 عتمسك8 روماعة8 ومناعه م121 عط هذ وصاعمة8 ااععلصق ,متملم00 
.1992 رومع« مامدعصصنام! أه طتوم دنآ تمسسصتاة ,متلمج مععمككة ععطلدت عمتدموط 

سعنلهسطتععلد14 ومتوجممكة8ة اللاأعقبن21 ععطوم عمطت لمة بوعمة ,صملعه0 
1996 رققع؟6 هأمدعمصناء! 1ه بنذو نهنا ممصنةة ,كناهجهع مصنكة 

لدقمات كه عنهومآ عنصمقط عط" مك5 عه لمع ,للها عم 30003 طعلء 0 
.1997 جوعأمناطك5 ع8 ومصسنة عاجملا مك781 .مممتلمائمدت 


ج71 .صل 114 عع11 ملتمما مستمدمظ عطك :عمت172 همه سقدصممة]؟ .ممعدك رمتقارت 
01 ,10 ع8 ممعم علوملا 


وعفلته!' #عمت ولوطارصط 180 #همتمعاهنا وةمطبرصط هآ" عممعءكما ,جوع موده 
804 م هك كمه مومه عملهمق عل .ملمعا1 عدمطصمى 141 عم 6ه عنهة عط عتامطم 
4 :1994 عمل اناما العملا علط 


4ه عستامعققط عطآ :نم5 لمعطلد© أه عننن5 غط #ه ووملمعم0 4 105250" 

”مم5 لعائهتا عطا مذ وعتلنة5 لمعطلتت 2ه مممامعع16 عط لمصة ومافى تمستستصمت 

ونلا قصة مممك!! بريعه ع8 ,وعتللتة5 لعتطلنت صذ عمعففاط قصة بوتمممتامءماط 
.1996 مولع سمط عاعملا مك11 سمطدمد0 عومخطادء عوط 
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علعدظ للف غ1 ومتوملءظ تدعنلكيه5 لدسطتد0 06 عتماد عط 6ه برجم لدعمع0 2 ا عديب1”-- 
7 ,رقوع28 اسع كنطنآ عكلنانآ :810 ,تمقطعتدآ .وعنلحطة5 لدعطكلنان مه وترهدوظ :م11 


قنطة' طتتبم 850260 عوا8 ولوطبرصم ك1 تسسمدمعظ لمعتؤتاوط .5 وعنلنة5 لمسدطلتن”-- 
ععصعم2 نمملصم.آ ,تإععه5 صطه[ .180 لإومغط1' عملدزه2 لصة «ممعط؟' لممتملنات *تعنوطع 2 
,لم1 


عط ههة طغدءآ1 سععماء8 :ومتهدماء8 2ه معنناه2 عط سه دمن هسنج فصآ ,بردمو 111-- 

لإمعلةت لنوط مل .للد1] أتهددة كه عنامده1] صل مععأصه مهتت ابام طكلا؟ م1115 غه عوع18 

,روقتء7ا اهملا ]2 بدملكههم] .عتططم ه354 ماععصة 0صة وععطاوومءت عممعووة[1 
148-44 


ىا غطا ععجه علءمه إعقامط5 تقنكح ‏ لعمتقهمصة115 2ه 2ه قصمنقءه168-- 
علوه:طلناظط عقتمعء2آ رعطعء8 عععمه1280 802 .عمبطلنان عتقدة8 عدلنامه2 صذ مدم مصعم ممع" 
.9 :2002 روقعع بقوع 197م] علنا12 :210 ,تمقطعت<1 .ونأ لصسدة صعظ لصة 


0 اتتتلد© تعلطعاء1' عه فلتوط لصة صدكاء]8 تومدت ععمععم م1 رومع طدقه‎ ١ 
عاتملا وار‎ 803016086 2 


-081013ع8]0 لمصهن) تصوعع اا كه ممعاطموط عطا' للمغتجهت لومتطليت .صطمرز دمللتت0 
.1993 رووعء82 ميقعنطن 1ه نومع جتمتآ :مومعتط0 


.7 عجيلء06نه10 نسملهه.]آ .سمتمتعاء' لصه سصععلتقط6 عععلفعة8 .ز قصة .8 معاسدت 


مث نعتعطم5 عناطتاط عط 2ه وممصم قصدئة' لمستاعدمهة5 عغطلة .معوعمتاز رمقصمء1126 

021610201217 لذ 5015 ,اع 50 متأمعععتا0مظ8ظ 01 تإزمعمء021) 2 مغضذ بإتنداو م1 

تاتاه2 موعءط 2111 بلصفاهصط ععلءطصسهت .ممملاة ,عولعطسمةه عغطودمط1" لمكه5 
ْ .9 رووع21 


لصة بأصئاءع؟50 4ه عتنطدظ لصة غموط عط م0 :عغهغ5-ممنوقل1 ممعءعموسبظ 156" 
ش .(1998) 10.2 عتتطلنات عتاطسط متطممععتاتكت 


لوط انع نط8 ه صذ فصع عجره؟ عائط)1 زه معتم)صوا: صمنها! عائط/|؟ .مددمقطة ,1188 
.98 رقوع22 مغتاط :وعصلقر5 مراعاء ه850 


قتطةاة 0غ طعومءمجق عنأكناه11-مول8 ل نعمدكلدان )0 (5)لماتصد0ت عط18..1 مطمر ,للمق1 
علعطعناة كل8 .وععصعع10115 عصنه لم0 .طاعتصطظ سه ععلمع0 ,ذقهقلت ,رفصم أمتطزه 
رؤوع281 موفعتطن 01 كنوع نم10 :مومعنطت سعتصعنسه8 أعءعقلة سه الامصق1 


7 بذنن]1 :002همآ .6 .آ0/ بماأشسعصسدع120 نم10 .مع لء5 امتستصنة8 أمقدن5 ,للهقآ1 


.ذة لصة 10هده12 تعتعد_ر م80 ,ععدعمع1016 كصة عمنطلد0 رعمعها...معناك نسطا8 مولز 
عية5 :جمقكهمآ .أقصهم 1 
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للدك1 أممنةا5 ..وعة نض ةعقنات كتامطتصد «ممتصعكة #رومامءع10 4ه ممعاطمعط ع156آ”-- 
تصممك؟ ممه رعلعم4ة1 لحو ,11211 اممداد مك8 .500165 لدعدضلت© مذ وعدوملة11 لمعناتيت 
.6 :1996 ,عهلء اناما علوملا جع بدمقصمآ .معطت وصاكة1 


بقمقهم1 «طنادء10 لمسطلت 2ه قممنامعن0 روت و2 لتدط قلصة أممنةك ,للك 
.1996 ع5 تكتلهن رعلة0 4صدونامط1 


العانائفق لم1 أعمقندة5 .صعطت قصاو1- مم1 قصة بوعاءوكقة عوط ,أتقدة5 ,للقا 
.1996 0310 علدملا ج21 ه1020 ع ده .وءنكدةة5 لدمكلنات صذ ععنوملة11 


ص02 لصة معدرآ قصة عنهاد عط رك ستو تالا كتما© عط وسعناه2 .له غء أغهدط5 ,للق 
.78 ,سمللتدعدك/! بمملدمآ 


00 2 ,وععء ا عادول بعل[ .للد مياه 


نك بطتلمدوعءدمطده1 01 و1116 عط 20 م موك .34 لضو يستعملدط 
2 ,بكوع22 مومعقطن كه جروكتوتء تملا 


10 رصمأعوصتطعه الا و16 عط مذ وعل1 مه غه 7مغوت11 عط تععمظ .مدا ,رلعمكقصصقط 
رووع ع8 بوط لوطع انصتآ ممعامه11 مصظاه[ بومععط مدع ومول1 متمعلهه11 .210 وعدمسغلد8 
.1206 


عه مما معتصدع 02 لمءه5 عط صذ وعنقددة5 :مضنت امصمت لمتطلنات كاناآ رمعءسصفمط 
92 رووعءط اذو لمن متطسصسلآه0 عاعملا مبعلة .وسنتممعا1 


200 نع نم1 عاممما ع8 معلمع18 رتو مم11 عط .عصمععر مصمه]آ ,رد وتو مدا 


لممصمةآ :دمدالة وعلعطصمت ععتصصظ .وعلط متصمعصة لصة اأعمطعتكة كلعدط1 
.2000 رووععط اتوم قدلا 


لمعه ععناعوءط لمعدطلد© بطتدععل1400 :أعتتوواط وترمم :111 .2 بمعدك1 ممقتصد112:006 
0 ر,قوع 2 القع اقلا وأطسساه عماجملا مم21 .1.11 ويد أه سمنادعن0 عط 


وون فا لص متاع صمعم17آ1 ..أكه1' إموطء ناآ عط مصة ونلع صم م21 ممع" ,ل[مصعدا1 
رووعع2 3415 :.دموكة ,عمل عطصمت وملصقآ 6 قصة عرصداء1 لنتدط 805 .5عنلتاة 
1991 


عومة عطا م عناطه2 عط عه ممكوعر0 ع1 :معستطعاط 2ه ععاتامط عطآ" مصطمر رزء مم11 
,عم 6م10 نمه لصم.ةآ .هنلء81 عملسمه5 04 


تممقصمآ يعمتملد0 عقلنامه جضتمعع3400 بممعتلقصعدده[ وتلمع عملممه20- 
.1996 يمأمصعف 
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كسنيية0) علا مكما لإمنبومظ8 صم ونه عه تستموط كه ومنل لم0 ع1 لم10 ,م1 
1990 ,للعمطمماة :.ععمابة ,عوهءطتعدة بلدمكد0 .عوممتكت لمعطلنت )هن 

هذ ععنومظ أمساكعات؟ بسمصسسطاعه2 عسوم8 ع8 وول .عمتعطم1 .21 اودكا 
بققع1 مهمنطن) 05 تس ءجنهنا :مومعفطن» .عتاموملهآ سه عتمطمعانة متعم عاو 
,1999. 
.1994 ,جمعصو2 كتوم عجنونآ عولتعءطدممهن بلسماجوصظ 

,1979 بعسمطاعكة بومقهمآ عاركة كه ومتصمعة3 عط عستساتصطية لم0 ,عولطامة1 

عاصلا م36١7‏ بدمقهمآة عنعنة سمعطاطهمدة قصه بوختلصعقآ ععمطلس فاط ويك 
1 7 ,عط ع3 . 

.48.53 :(1989) و3هق1' سعنصهان! “معممماة عا :ها -- 

:علمعة عومتتعصم م عمدع!' لعطم!ة) عط" معممماة .0 وممطاعف قصد لمتجدط ,4م11 
بمعفلماة بلمماومة ,غوف فوطممه مكدع ومناد امامت عط مذ ومتاع بطم عم 
.2000 بعمع 28 بأاقامط :حمداة 

وده جسعنهمت امه دالا عل ةر؟ أجوتل! عا ع5 ممصدمط] قصد مصم اهم رمممةز 
.00 ,عو عتما حاعملا موعن بصسممطة تملست 

.493.508 :(1993) 7.3 1993 علقآ وسلحصع8 سه جستصمعك1 ,منلما طاعطهز1 ع1 

تومقفهمآ .عصتلءد] أه عممصسنات دص سنمككظ كلها ععداتتة؟ ع1 12 بومكاموع11 
.1987 ,معتطاعاة 

ومنتسفمسة عقف بلومعط1' لمسعطليت قصه عكقة إمشوع 87‏ .مع8ه ‏ وومسطوتء 
.2002 ,عو لهتسم بدسملوم1ا 

انشع فماتتومن) لقة عقنطلنن هذ فعنلهذ5 وعععيية .ععسطالي0 صن كتمكة رعللئ؟ 
مم1 ملعملا جعلة بومقصمآ1 

ع1 بصو مم00 مذ ومقتسستلدطه1© .مموجتدمط1 مسقطمدة اعد قدو بسلا 
عوفة#ططسيمر) .عمسمددء»0 كه معناتلطتعووط عط قصد وددموممظ أمدمتكمموعنه1 
.96 ,عممعط فاوط الممملومى 

:عطوعة كد متتمصوعمد؟؟ لعطماه عط" "#طاجوا؟ وسمدوعمماة 2 . ومتتوستتمطامكن-- 
.2 تممطاصة قمه 1اع11 4ذجد12 عل .عتماء<1 ممكمعتتمطه1ت عط نا درو قاعسلمماس1 سق 
+76 :2000 ,مدع وكتاهط تععماة ,دعقتملة بلسملهصظ ,عوقة سمت بمعجوءكة 

اعدع 2 فشهه امه .ومقلتقه 1 )0 ومتادممه1 غ15 ممصم .1:0 عد .8.1 بدجدطمطام1 1 
3 بمععد وافدك نوا عو ةمسد مأعملا بمت1! بلسماود؟ بعولةطصده .عدم تتمعتاطنط 
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طغنه؟ عكذآ عمدك-عصنطاس 1 4و ماععوقطظ إعدمعانآ 4ه معونا عط للممطن8 أمديوه 
2# ماعط بصمقهم[ ماصع سستماماصة فمه عممتععتاطسط ما عممععطع لمتعممة 
سات نافيا 

لعولا مول! .تممنلهع لدع لد84 لممرعظ نمعععصطم عتمطاعووط عة 2010 عع متلاه110 
.1995 رككلهه85 عتموظط 

بوغصمعه1 بعاعملا معلة .صل 156 ,جه بكمتتاصععصآا علا" .7 ممصصمط! ,ممعتط-معصده 11 
لمصتع0 معتتصستط م115 ص من معنله 2105 .6 شكسمتامه11 .2000 )مممك] 
.2002 ,معتلستط :ضمقمهمآ 


57 امع معط لمق كه عناء علقت مصدماءة ١87‏ مملمعط1' قصد عملا عق طاو 
.[1947] 1988 ,سسسستغمه0 عأيملا 


<> بع0ة بعصم عه مساوم عطااستداوصمت 6ه عسطلنه عطل م8 بمعطود1 
,3 ,رموع27 نوع جندنا 0020 عارملا 


لعائمنا بووععط انوع طمنلا مم0 :0200 مم11 اسمعحدمماءتت17 ممصسكا 
9 ب,سمووعط2 امعصوممآء12 عصمتاولة 


تمه مم1 .سمتامغنه 51 0 ماند5 أعكدة ودبع ستطلنت مم1 طمتفكظ8 بصمعآ كصن1 
1 11011646 


94 بمتمجمتا 4 معلل ««رعصمر5 .أممط5 عط يمكتمتطاعظ .مها متعتمسر 


عط كه ومطفضمعة عط فهة كدمتتمطلتطن 4ه طممانت ع1 .امنتسدة ,دمع سناصد1 
1997 تعاأقتتطع5 2 وممصنك عتعملا ج21 سع020 180:14 


كقتطلت كممكظ ,سكعنميء1100 مصخ عمعين عط ععقم .ووعءعلصم4 ,معء سوط 
تمع صتددمه181 ومع قلط قصه ممتتمامعوعمء8 عه معتموعط؟" .ممتصععلمصتووط 
1986 معط انودع عنمن مصدنلم1 


,1995 عم 10116 عاجملا 7< .عاغط 1 عمصدعه8 طمتط عط +830 .أعول2 ,عناهمع1 


تصدمة[ بمعمتصمطط باتصعةه1/1 بهمتطوتمة؟ عط 2ه وععدمعفاط درلتمملة نر 
,1995 ,مدع وممعنطن أه بطتومعجنصنا :مومعتطة 

لجو م3 علولا ج31 مونءنا0 مهاس عمق بوممغطا مععد0 .عتممستمصقة عدمهدر 
,96 بممععط تفوس نمت 

عمعنلسلنقءط مجعلوك! 4ه مه [علة] مامعتعصف: ععودجدة 4ه معوقصطة حداعيدت بمفمطه[ 
1999 كملع لم1 لعولا ج736 بممقدم.آ .عسكلنات موعاىء 11 صذ 
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ممققبطه12 صعدة عط لصة عتناععناه..آ تستدكمناه] زممتطامع 3[ علعما8 غط1 .ةن ,معتصةز 
.63 ,فكلهه8 عمقاغص تاعاءملا مول2 صلء 200 .ممساميع2 


.اكتلهااجةت غ2[ 2ه عنومآ لمعتطلنان عط زه ,تممتصمعل0 مم2 عتملعع8 ,وموعيصة 
1991 روقء2 "لوطع انمتا عكلن0آ :]2 بمسمقطعن0آ .قمم تعس ع كمة لمم عمو ووم 


2 عقلع نم18 عاتملا معل8 عاطو؟ عط كه عمط هموزه-- 


انان ديك تاعوط لضة قصد18 ممتعتعاع1' :ومعطعده2 لمتمعع1' لإممعة1 ,رممتكلدء[ 
92 رعيلء دام ملعملا غ81 مله نص نامسصمم0 قصة عمتطلنت هذ معتلوع 


وعناتآه2 عط1 :م20 مه جم .عغقطة عصورز هسه ممدععغطط 84 وعذآ' بإصدعك؟ ,ممفلدء[ 
02 ,ققت؟2 انودع امنا عظن10 :710 رسممطكنا12 .ععكلن0 مملناجه2 2ه وعمتموعاط ممة 


0 غهطلاارلهعم5 قصعخلقطنة عط معطلةآ. مملععط11 معطت قصة ضدعاه ,صملده[ 

6ن الامطاة8! ..ملصداعكه1 قنلعون هذ معناتاه2 لمعسكلدت لمعنلهظ #بردد برعط1" 

فعوعف لصة وعطوده:0 ععمعصيم]آ جرمعلت لصوط 885 .لم11 أممنة5 ؟ه عتامدهة1 م1 
.148.164 :2000 ,مدعا عاعملا معل< بممفصمآ .عنام اء34 


..5600368 للعدطلنات ممعتمعحسف صمنامآ مذ .وسمنامعءمعام1, 15 غهط8آ. .ملممعنظ ,ممصستلي1 
7 :(1998) 17.2 دعنلباة لدعدطله0 ممعتمعصم صنام]آ 4ه لممعناه[ 


قعتتله2 لصة أقدع10 ,وعنليط5 لمعتقلهن0 :عسطلدت كثلم34 .20135 اع صلاعة 
.1995 ك6ع0160هم1 بسمقدمة .ممعلمدضووط عط لصة ممعقه84 عط معمجئعط 


لمعتطلنت ععلامن11 وسمتلمع. نأمتو5ز0ة (علقدمع8) ممه عمذقء (31216)' مدعده] ,كتممت] 
علعملا مبعل! معلطعاء1 ملسوط قصة سصمداء1؟ تمدن رومع طموه02 عممعوم] قل8 .وع نم5 
275.392 :1992 ,عول016ت801 


ع أقتناغ11 اكه مصعدد تو م دق 1د م12 عكطعنطءوء ع سطلنك1 عماظ .ىة طعمتع م8 ج1316 
0 كلصة1 


عط غم تصنة ومنل روه[ ه21 ,وعتمطن ه287 ععوم5 880 .ووم 810 .نصمهة2 رصاعك1 
0 ,0ع تتتدمة11 تصملهمرآ .معنتللسظ لصدمظ 


17 كن وهف عطا صذ ععتكلدت كمع عل انط لهة وبوه1 بمعلعوكت عط 4ه غن0 .5 رعمتك1 

غطا م0 قوط وعمتطد8 بامقطملعه جلعلاعوه! .1993 ,مومعلا بومقدم1 7 نان 

خطعتامط1' لم50 ممصطرع 0 اإممعه مع امه 0 صذ دع نلحط5 ,عدسة!' لمعنء هآآ كه معتأصمص 5 
.1985 ,مععءط 7141131 :.دمدةة عع لتءطسوت 


مععله81 6ه كتمعمعومطه2 عط اسه امعمممعتطوتلم8 تعتملمه قصة عدوكقيت-- 
صلء و22 2/111 غ15 .أطوتامط!' لم50 سقصء0 إمفعوم سرع )م00 صذ معنليةة5 بتواعن0ن8 
.8 رقعه]2 8411 :.وقة1/1 علط سهدت 
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علبولا جوعل2.وع10 سه 2ه عرطصهععمتطماتق عطاتمسمتته سم مومعمع21 .ومتة ,امامتت] 
1995 رووعع2 غ16 


.1995 ,ومصك<1 بممقصمة نت موعت عط1 .تمتطء سا8 8 لقة .نا ورملممآ 


4ه عهف هه صذ عكآ مع تعسم بمسمتووك عدا 4ه عمتطلدت عغط1 معطممأكتعطن بطعقة] 
.1978 بموماعه21 لمملا بعل .عدم نماءءودظ ومتطمتصتصساد 


ععلتنطصسهت 6ه ب مصمكا .مجع5400 معء8 موولة عجدل1 116 .مصتحظ رتناماهآ 
,1993 رووععط الدع انمتا لعدجنداط :.دمماة 


عل ءطصسهن مقع مآ مغصذ مععمعن5 عط ومتمظ مغ و11 بععتطهاة 4ه وعنكت[ه-- 
.2004 رقوعع8 الدع أانمنآ لتصداط :.5كق3/1 


لص 13446" لم20 ,رصم ناه تهنا تحط 00 7 000 0 0 0 1 
نه تصتتاستحص 0 وعدا 01 5ا8856 قصة وعدمعءه220 عط أدمتاعف لماعه5 لعستمدع0 
1977 رومع متأمصئللا غه عاتوعء عتمتا :موفعتطت رومع ط20 .2 لصة تسمصدعط5 187 805 


اعطعنا! .معنصذ بععمه11! صطه][ .ممدءآ'عكتآ وهل جعظ أ عنتونكمت .أعمء1] ع «واءاعا 
بووعء ا نصمكدمآ .طعختطعع1' 


كع نم5 لمن55 لدعتطلنان ععلوطصسدت كنع 161 طونمعط) يسمعتصنط1" مصهظ رمطسع.] 
2000 عوط نوس انمتا عيلتتطسدت عاعولا ج31 بممماعمظ ويل ءطصده 


نا نط0 تمملصهمآ .تسمعتعيه1 عاعدط جرعاه18 مسامعتهةةة3 لصة صطمر[ .[ بلمصصعآ 
.2000 


1 تلن ٠»‏ ععسعع تعصسظ عط" :مممعوطبومآ/مومعططعنة1 7/7 ععمعصمهآ عصتما 
فك م12 عط صذ وعمتاءعط 55 مومه 1/1 .8 مصسممئلك؟ عط معتعصسم مذ برط مم11 
1986 بصم نه عنل 01 ممعتعسة 


.988 رووعرظ بواتوععء جنهتا لمدحيةآ1 :.دممقة وول ءطتهدة 


لوعتطلنت عط مضه عق كه معناتاه2 عطآ" عستم عع اص سه عتدطلهات رأعف .ستاعنال ركذبوء.1 
.1990 ,عم لم8 عارولا مبعل2 زمملهم.نآ .مع تمصا 


01 لمسعطلب0 مغ ممتمدم صمت ى عمطلنت طندملا وصتطعدةء؟" مه 8500165 -- 
,317330 :2001 مللءعمجاعدا8 تلرمكعده ععللتاة 80.10 


.2000 ,ودع مجدع نط 4ه تطنسمعء حتصتا :ميمعتطك رع ملمعمء 0 لنقصننةع!' .طغتحا ,وزع 


رععطلند عقلناده5 بمعاكاآ 0غ عمتمعمعآ ممعوعآ ما عمنصعاكذااعجممء0 ,تاأومانآ 
.26*66 :(1990) 42 تامع ممت 0 صم أمعمم امع س5 سمعتمعق لمعه «ممعط1' لوعدكلنات 
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]0 كعناعه8 عط لنة دسستص عله كوو عنمبة8 عملتاج20 :0205520445 كتامعهصة2-- 
.4 رمدى/" علههل؟ ىع 23 بصمقدم] .عمقاط 


ملآ #طلعها8 :.دقملاة مدعل1هل81 .وعتمهك5 لوعتضليت ما تإومامته5 صدوءة .طاع طممناظ رهدم1 
.1297 


عتدمعاءه81 عمطليت أعمعام1 لمعنامن عمناعمدا 21 عاعد0 عع علضاهم1 
0 مققع26 8/111 :.دقملة نهل #طسدت .عمتعووط لومعط1 ,ووم طم 111 . عمتطليدن 


.6 رقععع2 بإاتاه2 بلسمملوصظ ,عولقءطصهن .ععتطلدت تعتستهدمك متامت سيا 
عم0ء لمكا ده امومع له نعم نمممن) ممعلمسصتووط عطل' .عامعصدك8 مدع[ ه10 
آه بطندىء انمتا .صصناة. ركتامجعصمناة .10 .701 ممه عفنا عه ودمععلةة قصه معطا" 

4 ننء:2 مأاموع تق صتاة 

.عستاجء عط ل انين عط تمعتففة سمتعصسم عسنادعمآ اإعتدط ,مها 
.1999 ,كوعو2 المع هنآ عمصنامه1آ قصطم[ :مك8 عمتسقلوظ 

.وءتطامهمعم» لمعنلتين «متلمكل؟ هسة بإممائعظ ,ومعصد2 :ومتططسكت .معظ ,ومطلدق31 
.1999 ,عولع نم8 عاءملا بولة بددم50م1 

:م0161 تهون عم مع اعوج سدانامحمصوم0 أن معناعنعد/! عط .4امع5 ,دمعتسامء 111 
قصتطاطه ععتحظ لصه طمعط0 ومعط عق .دمندل! عط لدمرع8 وصناءء8 هسه يمنعلمنط" 
6 :1998 رووءو2 كتووء جندنآ مامد صلاة :.مصتكة بكتامممعمصتكة 


© ومتسدصحدمت 4 .رومامدممعطاصق لصة ععتقنة5 لمعتطلنان" .8 مومع ,تمدق 
169.186 :2001 مللعسعاءما8 بلمكد0 عللنكة جه 850 .معتقيةة لممتطلدت 

تمع اعم 1 عط 04 بوماهنة1 أمه5 هد معمدء1 عناوم[ .ع0 ,كتحعماة 
.1989 بومعد8 انوع جتنا لموسهآ] :.دمدلة ويل ءطصسودت 

ما 28018 :الود جنونا عماعم عامط عغط1' .عمتلتاقده علمملة لضة ومسنة ,بسممستوعدلة 
كتمع انمتا عولوطصسنن تعمعدوطاعك8 متلمكتية4 مذ ومكصة كماع هسه عمسمصعجمومنو 
.00 رووء2:2 


ص عكقآ إملتصء؟ظ كه عمبطلدت لمسكت؟ عط :1 ده دءء5 عق صصخ لدعم رمستاتدكة 
4 بووع:8 لذو نهنا اعد تممطة :.دمماة ,مول توطسمن .1950 عط 


رققع2 طتلوط بفسماعمظ كيل طسهن ععلوء0 لصة ععماطععهم5 سععوو ررعومماة 
1994 


0 تملتمة طمن لك ..وءنمية5 أوعتطاين متطكام وسمومعظ8 لمعتغتام«. عاعنظ ,لاءممنهايز 
.138 ه2001 رلأاءمطلما8ه نلصمك:0 ع للناط ج10 .80 .معتمدوة امعبطلدت 
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رقتاوصةعصصتك/] .ععطليج) 6ه رددمسمعظ لمعغتاوط عطا ده مجدممظ تمملده18 ععتطلنات .0ع -- 
,2001 بووع2 ماموء صصنكة كه كتمع انمتا #سصتقل1 


لمعم ع1 رمع مم8 :1020 عط 4ه مم5 عط عه علآانطعة عطسعطة3 

لقاقة .وه اممعتلمطه1 اللمفمعظ معت )5 .عمد" أمعتككم صذ بممواءععه5 هه 

نومع جنهنا عكلمدا تصمممم1 781 برمسقطعسط وعقكتصعةمك8ة علتكممعالة تمسلدوجة 
.2248 :2001 ,كوع5ظ 


.عمدمة عناطقط ممه عمتطلتت لمدكا؟ بدمتمتعاء1 ومعتطصس4 .مممة ,وطممصنلق1 
,موعءط كنوت عقولا لوط :710 ,ممقطعت8 .مصمتومةط2 عصت-عامعههت 


92 مم6 1م10 بطرملا ع1 بده0همآ .مستلمدمه2 لمعتذكلتت بتصاز ممموتيةع84 
6 عم 6م10 علوملا جمع1ة بدمقدمآ عمعطمة عناطمط عط لصة ععبطلنت-- 


تدبطعع 1اعاصآ هسة متنطسعد0 ,متطعع ماق تععتكلنت عيمتصيد0 م ءطدمع! ,لمعاءا8 
١ 07‏ عتمملا م21 .1 701 بعكنة برمل ص87 قصة عختكلنا عملتامهه نهآ وامعرووظ 
2001 


نم34 ممتسجه2 لطنة دمنطمد1 رامخ #راعك50 ممتطلتك عط صا .قاعععف عتططم 81 
.1999 عولع سم نسمقدمآ 


صل 220 ..مععاصعت568 أكناز. م عفل2[. ع8 تعمطلنت طتمملا قضة «امتصتحوء1-- 
.2000 مممتلتسعمكة :كلها موستمدظ 


ده منلء34 عندماءع1ا8 كه امممد11 عط تعمقاط كه عمدع5 210 مقتتطده[ متاام ىم ورعالة 
85 رووعوط انويع جلولا ع0 عارولا علط متجقطءظ لمتعه50 


لمعنوهامصطء1" نمه منه1ة ردم ناموط ناعة لممتوءمطة لد8 علعظ ,واأعمطعقة 
4 ,ستحونا © ماتخ :515798 رمعل تمدمعةآ )5 .مومعاءه11 


.طعهمءمهف عنطمعومصطاظ مذ #عممعنها غ15 ععنماة صم لمة اعتصدط رعللنقة8 
,0 مجقع8 علدلا مولز عمدت 


ص لمصندووط عط مصة علدت ,جتطعمع هتكن اع لمم ممع" لامآ عط .10" ,تعللتقة 
<< .1993 بووعط بواتعسنمتنا عمتادم2 قصطه[ :.260 عدمص تمه جلمد باءوطي5 


ووعة2 وانودء نولا عاصدمع ممتطدء لملنطظ عمامومة-- 


ممتسدم ته ل كلدت قصة صمت معتلمطم1ج" ,ععمع مآ رامع 0 قصة زه" مرعللنقة8 
490509 :2001 ,لماه بلمكعد0 معللتكة 105 ك8 .وعنليهة5 لممتمليت 16 


71 بقتتتهدء2 بطاموجسمصمحصعهةآ .عكمادظ وتمعصده18 أعقله[ ملأعطقا3 
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.5 ممتمودء8 بطاعم مكمه صمدة؟ .مسمتمتصع8 لصة كل وتوتههدمطءروط-- 


افك وءاناوعقة عطلوعء2120 وصتهممعآ .ممتصدهمعدا؟ ,لآ وسدا؟ هسه مدكدة8 ,نطدمر33 
ورؤققع28 انق كنصنآ عكلدادط :700 ,متقطعتا2آ .530165 معنم 


عط هك سنك كه برو هامطاصف مكفنلبقعهه5 15 لمم طمعوزة .صلطاه1 ,صدوءهل3 


0 ,110115 ملسم عاعملا بوع[8 .ملن غ15 .أسعسع 140 معطت[ ومعصرمة؟ 


881 وستلمءء1 لصة عمطعحن5 بعوسمعتليية علتستدممه21 عط .لصوط 1م34 
.1980 ,عأنطناقص1آ ملظ املظ بصملهم]1 .11 بطامهعومدهك58 ممامتعاع 1 


84 معمبطلنه لددمتر؟ عع ز06 علطتمل؟ 2 نم84 ,تسسطلعء384 لمتكل؟ ه طعدك8ة 210250 -- 
.5 ,عى160ن180 بصملهم] .ملصع[ متعطت 


.0 ,عم ل6 نم8 علعملا مم81 ,امع ل1 لصه خنلتطه]8 ممنلء]8 :مع تدم تمع عصروك1 -- 


عنممماءع1 رهنقء81 لدطاه1ة :اقمع 10 2ه وععوم5 .مصتطم2 صتجع؟1 قصة لتجو7ط جرعاءه34 
.1995 قلع نم8 عتمملا بول بدملدم1 .وعتممقصدهظ8 لممتطلنت لصة دعصمقء ف صم]1 


اللاقتطمع ماده روصتل2ع1 ,مسكتصتصء8 بعمعصملظ وعأوملط عط بممطيمعك! ,كتكنه34 


.8 ,رموقع7ا عاتملا مج181 بم05200.,آ .لمتمتستصع8 101 قم معنن 


لممتصلنت صذ وترفووظ بدمتمتمء1 2ه عونومآ إوغنلن56 لمعتضلنت مذ بتلهصه8-- 
,25655 #الومءكتصنا مممتقمة :مماوصتصوم81 .صوصمءمعلاء14 معو .80 بدصم تك 
1990 


تنه 01 «ممعامهن0) 4ه معتومعط1' .عمتكلنت علناصه20 صا بماك 11 نعلهآ 100" جمه5 100-- 
.1998 دقعو الوم ملآ مسمتكس1 بممأوصتصه810 .22 .أم/ يععتطلنكت 


2 :1998 معطامء0 3 مععلاتملا ببع21 مم1" عط كه علله1” .نمم بسمعتععوكل3 


.وعنلنة5 لمعطلنت كمه “متتلمسمتومضوطة: دععدم5 لقبدعت؟ .مغطمةء)5 ,عكعنق3 
وعله1؟ طنداه5 م21 :215187 ,ممأوسافصع1 .وعلء5 عمتطلد0 لصة صملكف تسمتتصتصوك 
موععوظ والووء تمل 


اناه تلسمايمظ وععلعطسةن عهف لمعنانامصوقهة سه مذ معنغناه5 همع ,مدولن34 
4 ووعرط 


نصملهمسطآ .سمنل1 لمعناتين موع21 غطك' .عمط لدعماء1(/ء تقلت .كتعمومظ بمعطتتكخ3 
.0 مععل0ء016ن1801 


.812 6ه معتاناه2 عط سه دنلء11 متطلة8 ملصداء ممما انظ عسده11 .لنصنه1؟ تعقو 
.1999 ,عق1800160 ارملا علج 
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لم2 .سكتتهدمتمصمعلة مضه كنوتم© استقائر8 6ه «ونالمع18 عغطآ' هط ,مستداج 
1981 ,رمدم غنلظ موع7؟ همد 218 تدمقممآ .صلء لعلصدصي 


1 نط1 مده مضه انلها رك نم14 تمع علد وصنهءه.آ-115 .قتمتا رممتردعوا1 
7 عم 10161 عاعملا جعآ< معقدءة هممنلمنتط1!' .مممتسصتد18 


رع10608اه10 بمملدماآ .وعمتطلنت ععمعوم صمت قصة وععصع© عتمناة .طغلع],فتوءلآ 
.1999 


.. ب4هآ معلل م بصماة ببع21. ممع #اتمتليهمعدا1 ممتؤتمولوع8. .صدء5 بممعتلط 
موك :لم0 .مصاطمه متجع]! لصة رعلأرماية نو مك8 .وعنكيدة لدستطلنان طكتاف8 
,85 :2001 رؤوع1 تواأوطء الطنا 


عط وستتمتطاع 8 01 ه11 4ه مسلدع8 .ممصعاتت]1 ,2 ععمعصتمآ لصة عسعاط ممما 
' ودع انمتا وتطستتامت عرولا بها عله 3 .سناع و5 ممعم وعناظ أفدظ طعمعمظ 
ش .6 ,وقع 2 


ا ل اانا #وعتانامعل1 ومتوتعصسط ره وعاعسعع عط 2 رومع رلك 
.6 :(1999) 28 تسسستصصع3411 أجعل02 لأعمثلا مذ 


02 5ع1ا55آ معد ملصععا تعمتطلدك علتآ 106 ومتطلنت طعساة 100. .صسمآ رصدوع0.8 
بعنام2-لومتقانت 
,9,24 :(2002) 2 قتلدامتتة لمدهتمصعغمآ ماع84 ..ومتلدقة 


.وء تم صمء8 لمممتعع 1 أه عدنظ عطك :396 ممفداة عطاءه لص عط1' .تطاعتصع؟] ,عقدسطات 
6 رووعء5 ععع1 بعلملا مم1 


انان ان سمصمه2 :800 سمعطممآ عمعلمعظ بممتصتصع8 طعمععظ زلاعكلئع عات 
,2000 


:و5 لعانمتنا عط صذة ممه أمعهمه خسممتكة! عمجو قصة أعمطعنا/ة متصص0 
.6 عملع ه80 لمملا مع83.و1980 عط مغ و1960 عط دمع 


واتلقصهةسصمصدع]' 4ه نومآ لدعتكلد© عط" :وتطمصضععةاتن عاطنك81 ومحطتق رومة 
0 00 


عا0 ملسصفقمع1آ ما اعمعتلءط معنلية5 2ه 11 معسفاءعئتلاة .ملصمصء؟ مم0 
/وده.أمجره طتلنع نل //:صغط عاطقلنوكة مةعطتاآ عتاطندط عإتولا جع21 ,1998 .(1881.1969) 
,003 جرها/ة 14 .ستهناءه /عناءه/حاء جتهم ول 


مم1 1[ أولابمسعاعآ قمة «سمكتلفصعده[,وردووظ لعءعلام0 عودمء0 لم0 
ناا مهالا ع8 «وععلء5 
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رم عسطمه/ ه عععله5 بصوقهم1 2 .أولابعمع نآ خصه جسمعتلمصسه زو تردددظ 0عاء00116 -- 
1270 


لمعغلنت. ومقوء8 #ومعط]' مذ وانقتعطرق8 وصاعم؟” .ومظلكة ,كتلمنومء مدموم 
:1997 ,مطامه8 264 بصملهم.1 .4مهمل0ن134 ونعة!' قصة ععصطى16 مصلوط 85 ونم تءط 12 

6م18 لوعتطاددي قدم مومع كدمن) قطة كتزفموظ بموعوجعه101 عطا مذ دعتو مله1-- 
علعملا بيع21 برط ركنا عطا صذ لعغداط نامتك ,ووعم2 مصوع0 دوم بايسنا +13 بممقوم1 
.1998 ,ممعم نو ندل 


سه صممم تلم مم12 ,دمتامعظظلهطه10 «ممتكمونةة كه ععمعلوطسة عمطت 
2000 ملأعمملء ه81 جعدعد2 فله2 :.دمهالة ممع84210 بلسصماهمظ ,عل عطصسد0 انق طرق 


ههه مسكتسلدء1! ,إممممصمء بمعصوملآ 4ه معلبمقلط عط عاومد ,ممدعئوم 
.1989 م2 قوع خسنا كسما كتلهت ,لعومكمماة ممعط؟ لمعقتامم 


اماع80 ئعة امف صذ معنلدة5 ععصددمتهمع2 عط .ومتللئطط ممملىة قصة 6غلة16 بوم 
1986 ,ممح بإاتويع وآ لم0 عارملا به بلموكره 


0 ,6م لم10 مارملا م31 .علنة ومنصعحصة اولصت رضم كوم 


0 كعلرء5 كمعممكقلط عععد0 معاممظ -تعطعصة5 ممونمع8 همه برقستهت ,رممكومط 
.2000 بعوع2 كتوق انصل] علن10 :210 بمسمقطمد1 


تناع لم2 عنامطصرة هذ مع موي58 .© 0نجد2 لصة عق لمقطعته بومععومم 
لماو هه موملصف هه طغتم؟ «مدصلة ع8 .لم16 م0 (عتمت84 مملنجمط عه عمدت عط 
.1990 ,دهعطاصوط تامملا بوعكر 


إععتطهل؟ لمم ممععيطه8 ..عمتطلدت 4ه بنك اممه00 لمطعت؟ عط1..عنله5 مداع 
.1996 عول6 نم80 ندمقدمة لد أت ممماعطم28 .© كل8 .معقكتامط /عممعنه 


ددع ص0 لصة كعملن جتعفهمء © تممتع ع1 وصنطء ه19 صعصره9 عع رآ معتلصة رومع رط 

دقسةكارإقصمء2 06 تدوع كنم تمنطماءلمتلتط2 .عممع عع وح ومتعتوعل1 سمعاءعصسم عطا ص 
1991 ركوعوط 

4 لإتموصمء8 صعم0 عط قهة امعصمماءت12 لمعتطلمت يله أء ععدلة ورمطمع 


كه لمصعدمز ممتلفصون تعتامط عتاطمم 6غ عجدعللفط© 2 لصة عددودة عتعدى مصعم 
.(1994) 19.3 صمنهء تمتتسدوك 


مدععافآرطسان طاده4ظ-عطاه لوه8 عط[ بعاوه8 402 وصناءه8 4 ععنهة_[ بومجلم2 
طامها< 04 بنتسمع متا بمملصمة :230 ,111 افججقط© عمزع8 ذممك_-548:8016 قصه عمد 
.997 بكوع22 هصنتام يدت 


نانك 
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فوع 1417 بكمفلة عل عطصسدة 52-39 معتعاء2 قط صطه] رصفصط زمظ 
.2000 


ع8 0-0 لرعلله1 عصاه صن لم1 م20 14 بعمتممانا عمستغخووط..عصرداظ ,وستوصمظ 

وددياءا ول .ععتطلد0 مملتصمط 4ه ممعدعدءا2 لمة معقتلهط غطآ” :م20 صه جزه11 .عصرم 

ركوعع8 انوع نهنا لبط :21 بمتقطعتا2 عتطتقطة عصدز قصه ومصعظ2 84 م1" ,كمتعلدع 
.65 :2002 


عط م0 :جكفمعل1 فصه نم5100 ممعم .لموموعء؟1 عتالد5 لصة تلفق ,تمصمعه8ر 
4 بووء]2 عراتلو5 تعمدكة فيل عطسده بمسملهمهظ ععلاءطسهت غصمءظ جمعاىء 18 

بطنومء طملا لممصداط ندمد]1 ,عولضطصمه مصنط1 متعطتوعءسنصتا عطا' .للن8 ,ووستقمع8 
,6 رووعع2 


جم معد مصطعة1 2ه 1لعو/ا! عط منصآ «إعماعظ ممتتمعدء 0 ممصا ,كلإمصرع8 
8 ,مسوم رعلانآ تدماده8 .صلء 154 .ععتطليت 


مع امسمطلدن .جوع كنا ص ممكتتعممغمصعكم1 تتدطمك عصناءء8 .ععتصظ ,مصتاططظم1 
9 رووع2 وانومه لصن علعولا ببع21 عاعول" عل 


عط 2ه عصتله31 معطا لصه ممه معط عائط 18 2ه معية11 عط1' .2 لتحوط وعئتلعم8 
1 بووعه17 لوم جوع73 بممقدما1 .كمدانت وصتليهللا صم تع سم 


ا و تاتف ده مدعه85 بطقعطعكء0 .وتعطه ملعزه8 
1 ,سمتاطةء 1 


رصعدده8؟ ممع طتصدظ صدول قضة عععطصدسيقآ عمتدهآ كمتلوطصتج علأعطء341 ,مللدوم8 
4 بومعوظ بلع نهنا لعطلصهة تكتله0 ,لعكصة؟ باعءه5 قصة ععطلدت 


م71 .وعدممهت عصنطاعه1! طمتقصظ عط 4ه كنآ لمماءءلاءغمة عغط1 .ممطتهدهز[ رعووظ 
1 ,يوعد اذوه نهنا علدلا تصع وو 


تإمدعممس ع ده صن علدت علعما8 قصة عتمدكة ممه عملدلة علعماظ .مك" مم8 
.1994 ,مسماعد8 بجعآ< 6ه ممعوط بفومرء نهدلا بع بوصهآآ .ععتطلدا0 إعتعالا .معتعسط 


عيى عطة هذ بروهامصطع1' مص معصعك 5 بععتطلدت امعطندع1 عومدنة ااعملصة ,كوم 
بصملهمآ .عمغكلدت قصة ععتاتلهط موءتعصة طاعول2 ده ععتت5 أعماعمصدرة11 .كاتصذآ 1ه 
1 بموعءكا عأدملا علط 


نهم :ماع50 و أطع7 ووجطدا! بعكنآ 4ه معط ععأمومه ميصنط0 عمطلا -- 
4 ,موعء7 علدملا" يب 81 
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عتنطلنان ععمعك5 رععتكدا؟ بلمتتطممءستضتظ اووعمتفيظ لم8 2 15 متتضتظ مطل" -- 
2 :19966 كملع ده علعملا بوك8 بممقدمآ .لهأ ممماععطه2 عورم © 1805 


كم عدم علرملا بوعل .مقصع181 عسمطممى 3/1 .قله رعدم8 معاكة قصة بع تكمف كوم 
.1924 


عاتملا معل38 .صلء عاطم بصمووطف1 مععل80 .ومتطة ؤه أوم0ت عط1 .مطفسسمفررمع 
١‏ 1999 وإعةعطئآ معع مك3 


.1978 ,لمعطاصةط! عأاعملا 716 .دسون ماصع ك0 المدورق8 ,لندة 


عط لصة عتاطستناه0 تعطدمأمتمطت بعننلومدط كه ادعدوضه0 عطآ كك توجولمك] علد 
,150115 دمم سق رط لعشتاطتمافتل ممصا ملعملا و21 .مله 196 دوعا سمتطمساه 
.1990 


4 ,وددء7؟ بصملهمنآ لصمصعة38 كه وعضفغط1 .اعقطصةظ8 ,أعتصوع 


توفانطهج ه21 عط جره وتزهدةئة: ماصع غصمع قل[ 16 قصة دمكممتلة106© .متلفةة روء وقوع 
.1998 ,ؤقع21 7ك[ بلهملا ببع31 لإعدمك8 هسه عادرمءط 04 


معط 2 101 وخصعصمعاظ نلدطم1ت عط غه وععغتلهءدمصمع1' سه دعا تلهنومع-- 
210 بتسمقطعن0آ .وعتائص8100 علتتمم عالق .تمامدوهق صتازية .80 .دمتامطتلدطماك 
.2607 :2001 ,ودع وانوي جنمتآ علدا :م00 5م.1 


25 عط لصه فملمداءء 1 أعخص1 عطة تعصضكزة لصة كأعدء2' .طافمظ صسمدهذة كسة مم[ وع هدك 
.116 :(1993) 198 مرعابع8 اأأعة ع1 :ه1101 


لكك ملع علطن ع0 6ه قعاآ غطا هذ سمتستعاة؟ .عممآ عسطلة11 بمسمسممع 
.96 رؤوع22 اذومء انمتآ 0ممكصماة :كتله0 


مأك عع أع2آ عنومامك هتملك لفطو 1اءعدءوعنصطء16ج8 علط©ط .لتقطىت بععلسطة 
.2 مقتاصصصةت) #امطعلصةع2 


0 


مقصء 0 لمة ععتطلسه ‏ عومعاصظ طمفتظ. .صمصعك1 مللعومععيطة 
م811 كههة غوع؟1 (ااعومت8 5 .عمتملنات عملم عكمظ .فط ولاءوعع سطلتم] 
1 :1991 رعع160تا10 تصملسم.آ .عتطسمىمعطم 


عل842 امه عتتطهععائآ طفتاهمظ بسمعلقة معممطء8 ,ولكمده1 ع8 ملعتوعلء5 
رققع21 لوطع اندل] مأطسسامن علعملا وعل< .عمسطلنت قصة ععلصع0 بععزوة8 لمعموو و11 
.12835 


رقق216 هتسممكتلهت 4ه لسع اخصنا نكتلهن رءاعطلمعظ بأعومان عطا كه برع هامصع مم8 
.1200 


2320 


ببليوغرافيا 


لم0 عاعملا مك2 يلعمكد0 ملع 126 عه أمعطرم ماع ستقصسدك1 وامفسق ع5 
,ووع22 انوع لصنلا 


بلإطقعطء 1م ختتوطم مم5 ك نككلنات مودت ضيه 15ت لسدة' .84 بدمععغط1' بأئدء5 

ممه ط6[16 180 14عمللاعط1' :1 عطا مه ممتممتصسطا1 عمكمعه قصة بكتستتصسصمت 

ع2 .سقامك ممصعطة” قصة سقصعء8] ممععلمة كل8 معط لمانا بوهم تع 0 
.6 :2000 نولعلنسم8 عاءملا 


عممتسضدة1ة عط ممه تر ةسه عله م1 107 مععله1ة .8 لوط ررومتستاطة 
,3 ,رووع22 والوطع الملا يك ا ناوث 


رووع26 وانودء ملآ طععسطمتكظ بطوعاطصتك8 عع2020 ىن تسمتصة 1 - 1م20 بأمقتا5 رستذ 
.1998 


.0 عمل اغنام عاعملا +716 ,ماعنا لقدمءء 1اعنصآ صخ ستمخصد]/!-أون8-- 


ده عاءعجة1" لص عكائآ 1:06 كن ممعم علصمع8 فوع نوم رومع طترن عط بدملصآ بقطمنة 
,999 تتعاكتاكء5 ع8 طمصذة عتمملا جمعآة .صلء ممء ع صف )15 سعنغدمء؟ عتموماءء81 عطا 


#سمتتلهه ه126 4ه عممعع ناوعا عط :عسساءعآ لمتصدعكمع© ظك. .ا برممطاصق ,طاتدمة 
47.4 رع فام50 4ه لقصعنده[ طاعتائءظ وصم نو 2ه لومعمعظ عط مذ مصمءلة خصة و8 
,8 :(1996) 


ع5 رعقتطه1؟ لممتطفمععتطد8 ..عتتطداط 4ه ممعسلمعه ع15. .لاع81 بطاتصسة 
.4 :1996 كول علنههظ علعملا ج281 نصهلهم1 له أء دمع 10 ععدمء © 85 .عتتطلنات 


مسداعمظ ععلءطصسدن برومامكه5 لمعطلنه متعهم مول2 عط 8 بطائصسة 
1 8 ,رووععط بطلوعء الملا عع طمهموت 


عوسطووط صذ لمعك1 اولتصوط عط قصة سمتمتجماع1 :157 102 مدوم علمالة .صمججآ ,اعوام5 
92 رووععط مهودعتطت أه اتوم جتطنا بمممعتطن .معتتعسة 


عط قسة مسعتمفاة "#علدعمة ممع اله طنا5 مدع" ادم جد لفط تعاتردت لوولم5 ٠١‏ 
قصططنت] .صمعاء!ة! رعه© لهة عوى0:0555) عع مه[ 805 .عتطلدان 2ه سمماءعم عاضا 
,271-13 :1998 رومعءط كأمصتللآ 4ه تالومع المنا :.111 


بملووع عوعصه1 2ه معناع20 لصة مناه مآ .عغتط 19 عمللة قصد ععاء2 ركمدعططلة 5 
6 بلاعتاطاء84 :102002 


كنآ 170" أ 5107 م سمصره11 0060© 2 102 عمضعءقل صما بمسوامعقت بمقصلعء)5 
.6 ,مع فت؟ :مملهمآ1 
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رقعقاتل20 لدعتطلمن :1945.65 ,قعنقي5 لومطلدات 4ه ععمعوتعصة غط1 ,ص1 كاعمنة 
.1997 باأتقطفذال؟ 8 عممعدعه1 بممقدمءةآ .ومنادعن0 طمتاومظ عط هه ممتمعمل5 السقم 


مامتلا ممعتمع دسم ه21 عط :“ع ندولة لدعدطها<” أده ا وطوظ' بخ عللعطعنة8 ,ممعطمعنة 
0 كه ممتكدعهممعصة عط قصة رع أعملة و8 كه لصعوعة عط جرمممهم1 
.139.167 :(1998) 12.2 معتقينك لممهلين 


27 .صلء 4 .مومع لل تعسعتملتن عقلتاجهط لصة ورمغط] تمعطاتت تصطمرز روعرمعم 
.1998 ,للمة؟ ععنغمعءعط بعاءملا 


طعصعما إمتطمعن)-طاضععاء صنتاة تعملوء0آ 6ه عيهاة5 عطا ده عأمسصعاط ]1 عرعطام8 برعرم86 
ونين رق مماء ص2 :[11 رصماء عسل .عستتصومخصوط عتصرون عط قصة وكمناعق جد 116 
1 .1985 كوعءط 


عتنألنان ,ععطهاة أعقهن) معمدةظ عط :عمط لدت 810 ,عمتطوا< مانم رول مم8 رمعطئدئة 
ععلقطصسفن) .مسعطلمةة مولقمماة قهة علمسمممععهةة اوعد 4ق8 مغلم همد 
:1980 ,ومعوط رانو نصنة عولءطتصهن :لسمتوم8 


5 لممتطلنن لهطه1ت د كه بوتلتطئعوهصدصة عط م0..وهف مع1 فته صمل رومعدئة 

لمعناقءت :للة11 مم5 ..عصمظ .لمدهفممعامة. عه مذ معتقفين5 لمعكلتك طمتامم 

معطت وصاكة1 مم لهم برعاءمكة قتصدط 80 .وعنقية5 لمعطلنت مذ معمهوهلفاط 
96 عمل مم1 بومدصم1 


تماعاة ودع كه عمدت عط عمطلن0 عأمداة عك80 وستعامع ا ستقطه" .للثللا جممة 
00م عممن ممممنك .4 .صل 4م32 عملمدعظى دعنقدة5 لوعتطلد عط عنعن11 
2 :1998 ,110016 


لمثععستصرمت كه بعناه5 عط كه عدوتتفن ى ععنخ عط وصتلك5 .ممصمط؟1 وعممئو 
.1996 ,وو82 وومعتطن 02 نومع كندتآ :ممعنطن .وعقه5 متها عط هذ وومتادف لدمع8 


اتلمتدعومحدهةظ أندومطم امعصيوعة معط القصعهةم للمتصمتي؟ 1-8 مق كتللت5 
.1995 وملعاط ممصا له تلعكلم بمصمقلمماآ بإدملا بوه 


:(2003) 1 215 م161 ع1 بوع1< ,.مأطونهظ مضه مدصوه<آ..ستملق أمتصنة 


//راقغط نعاطماتهجعف. 1997 مصنطة0 مصة بعتاوط غممظ عاومآ _تطعسمطن15 ,رملنط ملو" 
10_16 95متس/ءمدطماهل /متمد/ع زوه اعمزن 


لمعنتنينت هه مسكتلمهلهه38816 تصمناتمومعع18 ,0 معلاتاوط عغطا“ .معاتمطنت ومارة]” 
.5.106 :1994 ملأءوماع هاه ك0 .ومع 010 © معط متكو2 .80 معقوع2 


سكع نمع ممه مم1 رسعنتلهدمتكول8 انويع 11 ممدصعنة1 م0 .سماء 1 ,م10 
.1993 ,ؤقعع2 انويع نهنا 4مدعمهآ] :.دعملة رعولتتنامممن كطوسمط1 طعمعظ صذ 


1991 وتعمسلط نممقدمة1 .سمتلمتعصصة لدعدطلنان .صطمر بدممستلده]؟ 
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ببنيوغرافيا 


كفامستوعدكا! نصععنه لومصمل2 عط 4ه مسلدعه عط هآ بامستقطمعهام1 ممق هله 
.993 بعوعظ بوانقوء قدلا ممعم سوط :[[2 بدمأععصهط .ععماط رمآ عط-4ه- م0 صة كل 


.996 ععلء نم8 نصمقهم1 سه لم2 ,وعنمد5 لمعتطلد0 طكنات8 بعتمعة02 وتعصعنا1 


بمتعوط .19801998 مومه لمسمتفكلنت لعاع 1ه أن 10105 لهم فصع سآ .10115500 
.2 ,1715118500 


20015 رنوء01آ1 لوعكتمك مه «مناوعمدالء2 10218500 كوعدا - 


مع امعسومء 12 مقس عسسوعومءط مع حمجم ماع12 مدمقدلة لاعتملا 
ش ,1999 172188 


رعيهةة كلدت ,وعله0 السممتمط؟ ندمقدمآ .صلء 200 ,معدت أفتعتاه1' عظآ' مصطه[ ىتآ 
2002 


معمعك5 أقاعه5 1 مم1 318 مه 0لج8ا عط 2ه مط عط1 .اعسسفصصصة يستعاسع للهلا 
واممعمصناز عه تم ءجنمنآ :.ممتكة ,متاممععمستلة الإمتططء © أممتطا-راصء1 عط 156 
1999 رووععظ2 


*ه معنطنظ عط لقة ععتكتامط بعد المصصعه1! طنج عأطسه' عط .اعمطعتقة معصعدكما 
.1999 ,22635 ع1 عط املا مع[8 .عكنآ عع 


.2 بعاومظ عده2 :عمل تهت رقت ناطناصعءغصناه© لصة ععتاطناط-- 
.58 ,متتقصة ١‏ ع8 منتقط0 ندمقصمآ راع 50 مص عمكلنت .لتمصحرمة ,محسدتلل99 
1 بكتلصة18 ع8 مأنمطن بدمقهمآ .ممتتسامجعظ1 عدمآ عط1' -- 


معاعمطء5 عادملا 1< بده تمعتفلتت قلمه رومامصطعة؟" بدمتمتكا16-- 
.5 رععأه80 


7 رووعطط باتومء قدلا ال-0 :لم0 .ممتطمعع تآ لسة تسكعلمة11-- 


ورمعو 4عاععكه5 :ععتكلتته هعة مكتلمت د1١‏ مذ ممعاطمعط عسطداة 4ه موعل1-- 
.85 :و1980 ,موء؟؟ زندملده.1 


رووعء1 تسمقدمآ .ورمومظ لم501 بعمعتفلتت قمه مسكتلمتععمة8 صذ متمعاطمعط-- 
.1980 


مذ عوسصنتموءكة همه #رومامء12: غم معمنعء دلق عصتلمءء .طائقه[ مممعصسدتللة18 
,807855 ع علدت عط معغ نامقل رككهتزه80 تمملدمآ .ووععومء2 صذ مدعل1 .وستمتاى لم 
.1978 
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سلكتده11 )0 1005 دممان ومنكاره18 جرو11 عنة0مآ 10 وستصموع1 .15 تدده ,3ئ11؟ 
7 ,1101156 02عة5 :113215 رطونامعهطصعد] .ذمهات 


صم عمهءملصمة ممعتمعمهم طاره81 تعمبطدلط كه عممتعلدت عط1 معكممععلق ,دممل18 
1992 مللعمكملءة81 :.دمماة ملس طتعدت .2ع10ه؟ ممعصظ عط م بإعمعلط 


,قوع22 الددماة 504 بمعمعنطن .قطعتاطنك عط طصوه8 .مصمتللة1] ممست 


عطا مم8 امماقتاع م ماع50 كمه بروواأمصطءع؟ دنلءع54 .سملظ ,ومغكمستملزا 
.1998 رعع0 8006 علعملا بوعل2 بممقصمآ .أعصععغص1 عط مغ طأجدمجوعاة” 


أكسندهطة 10560 ععة «نتدء8 آه 5عجهصمة1 +1108 عطاولة سوء8 عطك نددمها5 كاملا 
91 ,840110 :187 ملعملا ببعل8 .صلء غ15 .سعصصم18 


عاعملا 216 .صلء 156 .ل0مطصمحصه18 +10 علوهداة أعهوع5 عط :وعناتمءتصرمرط-- 
.7 ,110115 تصسوكضة 1 


لو وامصطع1!' #تمعكه5. لمطع؟ #طتلمتصعت؟ 2ه ععلنط 8356" .م56 كدوادم118 
,ققع 21 لطع تهنا 021070 :0:00 هموامه18 عبها5 .83 طتلمعه عامطهعطيرن 
.123 


هتوا0. عط يمتاطده1' #سمطوصتصسن8 عنمءءوءط ع8 عمدط©ط. .أعلمدتة تطوتكلا 
1 وعتلنة؟ لمعتضلتت ؤه لفصعده][ مفءعممعمظ ..وعنلنة5 لمعتطليت غه معترماءو زه لمة 
.6 :(1998) 


ع826 امه ععتطلنت وصمعغط؟' صذ وانلتصطررة تعملوء لمتدمامن أرعطم8 ,هماما 
.1995 ,ععلع سمط عاعملا ع2 زصهمم.آ 


خط معتعسة مناه[ :120166 دعنل تنك لقعدطلدان عاتخد عدم دمهن)" .عع0601 ,عه تليلا. 
ملاء ماع ه81 041 عللققة 80.1057 .معنلمة5 لدعتطلم0 0غ امتصدهمصره0 ق :115 عط 
1 :2001 


هذ وعاأععامظ قه ممماعاء1' لهة مسعملت نكصمأكماكمتاسسة .لعتكوعز5 ,تفلمصتاء21 
رققع22 الكطء كلدتا سملعع امعط نسسملعع اسم ,صمنتممدط ص ععكلدت مله ,كلقع 
1999 


لقهصهتأه سا8 6ه عنومة لدمتهلدت عط زده ,مسكتلوعط تمق لت85. .زمجهاة بامعتج 
7 :(1997 ععطامء 0 عع طممعاحمء5) 5 #ا6 171 العا بوعل8 ,.مكتلمغ اموت 
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سايمون ديورنعغ 


ا من مواليد نيوزيلنداء العام 1950. 
8 حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الفيكتوري من جامعة كيمبريدج ء#105طسهن 
«طنوعع نمت في بريطانيا العام 1982. 
يعمل حاليًا أستاذًا في جامعة ميلبورن عصتتاهطاء3 04 5100 في أسترالياء لكنه 
قام بالتدريس أيضا في العديد من الجامعات الأخرى في أستراليا وأوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية. من بينها جامعة جونز هوبكنز باذويءطنهتا مصنامه11 مصطه[ في 
الفترة بين 1 20109, حيث كان مديرا لبرنامج السيئما ووسائل الإعلام, كما اضطلع. 
بتأليف هذا الكتاب. 
* له الكثير من المقالات والكتب من بينها: 
1 - كتاب فوكو والأدب. 
.(1991 ,عوملع0ته80) و1162[ لصة الستمعنته10آ1 
2 - كتاب مجموعة مختارة من الدراسات الثقافية, طبعة ثالثة موسعة. 
(.80) د«مقعنل8 لعلسدصودظ8 لعنطة :26206 مع نلبد لمعتطلنت عط 
.(2007 ,ععلق80006) 
3 - كتاب ضد الدموقراطية: التجربة الأدبية في حقبة التحرر. 
عه محظ عط صل ععمعتع ود «ممععن1 رمدو مص اممتدقة 
2 ,هوع! انوع هلآ ممقطلعه) عدم نه ماع صقصطة). 
ا تُرجم عدد من كتبه إلى لغات أخرى من بينها هذا الكتاب «الدراسات الثقافية: 
مقدمة نقدية». الذي تُرجم إلى اللغة الصينية. ‏ . 


المترجم في سطور 
د. ممدوح يوسف عمران 


* من مواليد الجمهورية العربية السورية. العام 1956. 
©« دكتوراه في الأدب الإنجليزي (المسرح الحديث) من جامعة كنت في كانتربري غ2 غومع1 
#سبتطوعغاصهت في بريطانيا (1989). 
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أستاذ. رئيس قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة 

تشرينء اللاذقية. سورية. ش 

# عمل سابقًا عميدًا لكلية الآداب الثانية في طرطوس.ء وكان عضوًا في هيئة تحرير مجلة 
«جامعة تشرين» للدراسات والبحوث العلميةء وعضوًا في اللجنة المركزية للتقويم 
المؤسسي الذاني في جامعة تشرين. ' 

* حصل على منحة فوليرايت الأمريكية للبحث العلمي في جامعتي فيرمونت 
أممصى 7 كه نومع نم11 وكاليفورنياء ريفرسايد ,هندع هكتله0 2ه ونويع جتم0] 
81510 الأمريكيتين في العام 1995 - 1996 والفترة يوليو - سبتمبر 1999 (على 
التوالي)» حيث أنجز بحثا علمَيا حول العنف في المسرح الأمريكي ال معاصرء وشارك في 
التدريس في جامعة فيرمونت. ٠‏ 

* له عدد من الترجمات المنشورة منها العدد 337 من سلسلة عام المعرفة بعنوان 
«الأنماط الثقافية للعنف» (مارس 2007).. 

* له عدد من الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية في مجلات محكمة في سورية 
وكندا منها: 

لملدعد8 أعنصسة كه وده لح عمصودوع1 علعداظ سه ععمعاوت؟ عخنط19" - 1 
عه امف للمصعدز ند نمآ مععمطعة؟ "ععهلة عطل مه ممصطء م2 
.لهتحرة) 210 - 197 :(2002) 24.17 ممضعة كع نط ص11 
ولع عأعدظ كه ناد لل بعصنامك كان[ كه كنات عامطللا وصنمله0" - 2 
ضذ وزددمظ .“"صعصه/8! عموصع8 معصه8! و'صمغء11001 4ه ومنوعع7؟ 


.(ملهصهت)) 178 - 169 :(1994 جه81) 12.2 عطمعظ 1" 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم ا معرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978. 1 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تخطي جميع فروع 
المعرفة »وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 


التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
1 - الدواسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 


: 2 - العالوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسغة الفن - ا مسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أو المؤلفة-من شعر وقصة - 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فه ذا أمر غير وارد في - 
الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسبلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على 
الايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط . وأن تكون مصحوبة بئبذة 
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تنظر الدراسات الثقافية إلى أنواع مختلفة من النصوص ضمن إطار الممارسة 
الثقافية أي العمل والإنتاج وتجليات الحياة اليومية للكائن البشريء التي تتأثر 
بأبعاد اقتصادية وبالطبقة والعرق والجنوسة والسياسة وبالحاجة والرغبة. وبما 
أن الدراسات الثقافية تهتم بدراسة الثقافة أو الثقافة ا لمعاصرة من حيث أسسها 
التاريخية وصراعاتهاء فهي تقوم بتحليل النصوص من زوايا مختلفة وتركز على 
المعنى الذي تُوَلده النصوص من خلال دراسة شكلها وبنيتها وسياقاتها وأسسها 
النظرية؛ وهذا يفترض أن الدراسات الثقافية فضفاضة متداخلة الاختصاصات. 
وتتبع مناهج ومقاربات متعددة, منها مثلا ما يتعلق بالنظرية الاجتماعية أو 
النظرية السياسية والنسوية والاقتصاد السياسي والمتاحف والفن والسياحة 
ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والأفلام:. فعلى سبيل المثال يمكن دراسة 
الثقافة من الناحية الاجتماعية عبر وصف موضوعي للؤسساتها ووظائفها كأنها 
تتبع نظاما أضخم وأكثر تنظيما؛ أو يمكن دراستها اقتصاديا عبر وصف آثار 
الاستثمار والتسويق على الإنتاج الثقافي. وتعنى الدراسات الثقافية بالممارسات 
والخطب الثقافية لدى جماعات وأعراق وشعوب وأمم مختلفة صغيرة كانت 
أو كبيرة مهيمنة أو هامشية. 

إن كتاب «الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية» عبارة عن مقدمة مشؤقة 
وواسعة المدى حول الدراسات الثقافية منذ بداياتها حتى العصر الراهن الذي 
أصبحت فيه حقلا أو تخصصا معرفيا عاليا. يبدأ الكتاب بوصف السياقات 
والتواريخ الاجتماعية والنظرية للدراسات الثقافية. ومن ثم يقدم سلسلة من 
المقالات القصيرة حول مجالات مهمة تهدف إلى إثارة النقاش وطرح الأسثلة. 
تتناول كل مقالة موضوع نقاش رئيسيًا وتعمد إلى تحليله. تتضمن هذه 
الأقسام أو المقالات موضوعات مثل التخصصء الزمن, الفضاء. وسائل الإعلام 
والمجال العام: الهوية. الجنسانية والجنوسة: والقيمة. 

إن هذا الكتاب مفيد جدًا بوصفه كتايًا تعليميًاء لكنه بالتأكيد سوف 
ينال أيضًا إعجاب كل المهتمين بالتعرّف على الثقافة في أشكالها الحديثة 
ومواكبة تطورها. 
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